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بغداد: فاضل النشمي

شــهــد الــــعــــراق، أمـــــس، مــوجــة 
غضب غير مسبوقة، بعد مجزرة 
فــــي ســـاحـــتـــي الـــســـنـــك والـــخـــلانـــي 
بـــبـــغـــداد، راح ضــحــيــتــهــا عــشــرات 
القتلى والجرحى، ضمنهم ثلاثة 
مصورين صحافيين. وبات يعتقد 
عـــلـــى نـــحـــو واســـــــع أن مــنــفــذيــهــا 
يـــنـــتـــمـــون إلــــــى فـــصـــائـــل مــســلــحــة 

موالية لإيران.
ـــــــحـــــــادثـــــــة ردود  ال ولــــــقــــــيــــــت 
فـــــعـــــل دولـــــــيـــــــة ســــــاخــــــطــــــة، فـــيـــمـــا 
دعـــــا الـــرئـــيـــس بـــرهـــم صـــالـــح إلـــى 
محاسبة منفذيها، الذين وصفهم 
«عصابات خارجة عن القانون»،  بـ
إلــى ملاحقتهم. كما طالب  داعــيــا 
رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي 
الأجهزة الأمنية بتدارك الأمر قبل 
أن «يتحول ملف الاعتداءات (على 
المتظاهرين) بالكامل إلى (المحكمة 

الجنائية الدولية)».
وتتفق غالبية الروايات على 
أن الحادثة كانت مــدبّــرة، نفذتها 
فــــصــــائــــل مـــســـلـــحـــة بـــالـــتـــنـــســـيـــق 
أحــيــانــاً مـــع جـــهـــات لــهــا مصلحة 
في فض الاعتصامات في المنطقة 
المـــحـــصـــورة بـــين ســاحــة الــتــحــريــر 
وجـــســـر الـــســـنـــك، وعــــــدم الــســمــاح 
بــتــمــددهــا إلـــى الـــشـــوارع الــقــريــبــة. 
وحــمــل نــاشــطــون صــراحــة كتائب 
«حــــــزب الــــلــــه» الـــقـــريـــب مــــن إيـــــران 
مسؤولية أعمال القتل التي حدثت.

وتـــعـــرّض مـــنـــزل زعـــيـــم الــتــيــار 
الـــــصـــــدري مـــقـــتـــدى الــــصــــدر أمــــس، 
إلى قصف بطائرة مسيرة، اعتبره 
مراقبون «رسالة تحذير» بعثت بها 
فصائل مرتبطة بإيران ومنزعجة 
الــــحــــركــــة  فـــــــي  أتـــــبـــــاعـــــه  مـــــــن دور 

الاحتجاجية. (تفاصيل ص٤)
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السعودي. العربي  النقد  لرقابة وإشراف مؤسسة  المالية خاضعة  مجموعة سامبا 

(مذاقات

كيف تميز ما بين زيت الزيتون 
الأصلي والمقلد؟

«الجنائية الدولية» «رسالة» إلى الصدر عبر قصف منزله... وعلاوي يلوّح بـ

بصمات إيرانية في «مجزرة بغداد»... ومطالبات بالمحاسبة

بوتين يخطط لتمديد رئاسته... باتحاد مع بيلاروسيا

«نزال الدرعية» البريطاني جوشوا يفوز بـ

موسكو: رائد جبر

الـــــتـــــي جــمــعــت  الــــقــــمــــة  زادت 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
ونـــظـــيـــره الـــبـــيـــلاروســـي ألــكــســنــدر 
لوكاشينكو في منتجع سوتشي، 
أمس، من التكهنات حول ترتيبات 
يضعها الكرملين لتسهيل عــودة 
بوتين بعد انتهاء ولايته الأخيرة 
«دولـــــة  لــــــ فـــــي عــــــام ٢٠٢٤ رئـــيـــســـاً 
الــــــوحــــــدة» الــــتــــي تـــجـــمـــع روســـيـــا 

وبيلاروسيا.

وأعــرب بوتين عن أمله في أن 
تواصل قيادتا البلدين «بذل كل ما 
في وسعهما حتى يشعر شعبانا 
وبلدانا بدرجة قربهما»، لافتاً إلى 
أهمية أن «يستفيد المواطنون في 
الاتحاد بشكل ملموس من عملية 
التكامل». أما لوكاشينكو فقال إنه 
«خلال الـ٢٠ سنة الماضية تم إنجاز 
الكثير، وهذا معروف للجميع، كما 
أنــه يبقى أمامنا كثير من العمل، 

ولا نخفي ذلك».
ويــــتــــبــــنــــى اتـــــــحـــــــاد روســـــيـــــا 

وبــيــلاروســيــا ســيــاســات خارجية 
وأمـــنـــيـــة ودفـــاعـــيـــة مــــوحــــدة، ولـــه 
ميزانية مشتركة، وسياسة مالية 
ائـــتـــمـــانـــيـــة وضـــريـــبـــيـــة مــــوحــــدة، 
وتــــــعــــــرفــــــة جـــــمـــــركـــــيـــــة مـــــــوحـــــــدة، 
ومـــــنـــــظـــــومـــــة طــــــاقــــــة واتـــــــصـــــــالات 
ومـــــواصـــــلات مــــوحــــدة. ويــحــتــفــظ 
الـــبـــلـــدان ضــمــن الاتـــحـــاد بــمــبــادئ 
وحدة أراضي كل طرف وسيادته، 
ولــم ينعكس الاتــحــاد على إطــلاق 
عملية لتوحيد الإدارات أو إطلاق 

دستور موحد. (تفاصيل ص١٤)

الرياض: طارق الرشيد ومسفر الحسيني

توج البريطاني انتوني جوشوا بطلاً 
للعالم للوزن الثقيل للملاكمة بعد تغلبه 
بالنقاط أمــس على الامــيــركــي المكسيكي 

آندي رويز جونيور في النزال التاريخي 
بينهما على حلبة «درعية أرينا» بمدينة 
الدرعية التاريخية في العاصمة الرياض 
بــرعــايــة صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 
السعودي، مستعيداً بذلك ألقاب الجمعية 

العالمية، المنظمة العالمية والاتحاد الدولي 
لـــلـــمـــلاكـــمـــة، والـــــتـــــي فـــقـــدهـــا فـــــي يــونــيــو 
(حـــزيـــران) المــاضــي بخسارته أمـــام رويــز 

في نيويورك بالضربة القاضية.
وحــضــر الأمــيــر محمد بــن سلمان بن 

عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الــوزراء وزيــر الدفاع السعودي النزال بين 
الملاكمين، فيما شهدت المدرجات المطلة على 
الحلبة حشداً جماهيرياً مــن اكثر مــن ٦٠ 

دولة. (تفاصيل عالم الرياضة)

ترمب يعرض حواراً 
بعد تبادل «سجناء» مع إيران

لبنان: الخطيب يفتقر 
ي»

ّ
إلى «غطاء سن

واشنطن - طهران: «الشرق الأوسط»

أجـــــــــرت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وإيـــــــران، أمــــس (الـــســـبـــت)، تــبــادلاً 
نادراً للسجناء بينهما، في خطوة 
الــرئــيــس دونــالــد ترمب  استغلها 
ليجدد عرضه بدء مفاوضات غير 

مشروطة بين واشنطن وطهران.
وشـــمـــل الـــتـــبـــادل الأكـــاديـــمـــي 
الأمـــيـــركـــي مـــن أصــــل صــيــنــي شي 
يــو وانـــغ، المحتجز فــي إيـــران منذ 
ثلاثة أعوام بتهم تجسس، وخبير 
الخلايا الجذعية الإيراني مسعود 
الــولايــات  سليماني المحتجز فــي 
المــاضــي بتهم  الــعــام  المتحدة منذ 
محاولة تصدير مواد بيولوجية 
إلــــــــى إيـــــــــــــران. ويــــنــــفــــي الـــــرجـــــلان 

الاتهامات الموجهة لهما. وحصلت 
التبادل في مطار زيوريخ  عملية 
لــعــبــت دوراً في  الـــتـــي  بــســويــســرا 
تسهيل المفاوضات. وبينما تسلّم 
مسؤول ملف إيران في الخارجية 
الأميركية برايان هوك الأكاديمي 
الأمــيــركــي المــفــرج عــنــه، قـــدم وزيــر 
الخارجية الإيــرانــي محمد جــواد 
ظريف بنفسه إلى زيوريخ لتسلم 

الإيراني المفرج عنه.
وقال مسؤول أميركي إن إدارة 
ترمب تأمل فــي أن يــؤدي الإفــراج 
عـــن وانـــــغ إلــــى إطـــــلاق أمــيــركــيــين 
آخرين محتجزين في إيران. وتابع 
تـــرمـــب مـــا زال مــلــتــزمــاً إجــــراء  أن 

محادثات مع إيران دون شروط.
(تفاصيل ص٤)

بيروت: كارولين عاكوم

تــحــيــط احــتــمــالات المــفــاجــآت 
النيابية التي دعا  بالاستشارات 
الــرئــيــس اللبناني ميشال  إليها 
عــــون غــــداً. ويــتــرقــب الــجــمــيــع ما 
سيتجه إلــيــه مــســار المــفــاوضــات، 
وما يتصل بموقف الرئيس سعد 
الحريري و«كتلة المستقبل»، التي 
تفتتح بها الاســتــشــارات، مــع أن 
مــصــادرهــا تــؤكــد دعـــم المــهــنــدس 

سمير الخطيب.
ويشمل الترقب أيضاً مواقف 
«تــكــتــل لــبــنــان الـــقـــوي» و«الــتــيــار 
الـــحـــر»، خــصــوصــاً بــعــد تصريح 
النائب آلان عون أن «هناك تبايناً 

فـــي وجـــهـــات الــنــظــر فـــي الــتــكــتــل 
لــجــهــة تــســمــيــة ســمــيــر الــخــطــيــب، 
والاتــــجــــاه هـــو تــــرك الــحــريــة لكل 
النائب ماريو  نــائــب»، فيما ذكــر 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن  عــــــون، لـــــ
«القرار في التكتل لم يحسم بعد».

وبــــــــرزت انــــتــــقــــادات قـــيـــادات 
سنية تشير إلى افتقار الخطيب 
إلـــــى «الـــغـــطـــاء الـــســـنـــي»، وأعـــلـــن 
الــرئــيــســان تـــمـــام ســــلام ونــجــيــب 
مــــيــــقــــاتــــي أنـــــهـــــمـــــا ســـيـــســـمـــيـــان 
الــحــريــري، فــيــمــا اعــتــبــر الــرئــيــس 
فــــــــؤاد الــــســــنــــيــــورة، فـــــي مــقــابــلــة 
تــلــفــزيــونــيــة، أن «الــخــطــيــب غير 

ملائم للمرحلة الحالية».
 (تفاصيل ص٧)

غارات «تنشر الموت» في ريف إدلب
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــســــبــــبــــت غـــــــــــــارات روســـــيـــــة 
وسورية على ريــف إدلــب، أمس، 
فـــــي «نــــشــــر المـــــــــوت» ومـــقـــتـــل ١٩ 
مدنياً بينهم ٨ أطفال في مناطق 

خـــاضـــعـــة لــتــفــاهــم بــــين مــوســكــو 
وأنقرة في شمال غربي سوريا.

وأفـــــــــاد «المــــــرصــــــد الــــســــوري 
لحقوق الإنسان» بأن عدد القتلى 
مرشح للارتفاع لوجود جرحى 

بعضهم في حالات خطرة.
ومـــــــنـــــــذ أســـــــابـــــــيـــــــع، تـــشـــهـــد 
محافظة إدلب، التي تم التوصل 
ـــــــى اتــــفــــاق  فـــيـــهـــا قــــبــــل أشـــــهـــــر إل
هــــدنــــة تــــوقــــف بـــمـــوجـــبـــه هــجــوم 
واســع لقوات النظام، اشتباكات 
وقصفاً ما أودى بحياة عشرات 

الأشخاص من مدنيين ومقاتلين.
وأســفــر قصف جــوي روســي 
السبت، عن مقتل ٩ مدنيين بينهم 
٣ أطفال في قرية بليون و٤ مدنيين 
بينهم طفل في قرية البارة بريف 
إدلـــــــب الـــجـــنـــوبـــي. واســـتـــهـــدفـــت 
قــــوات الـــنـــظـــام، وفــــق «المـــرصـــد»، 
بالبراميل المتفجرة قرية إبديتا 
جنوب إدلب، متسببة في مقتل ٥ 
مدنيين بينهم ٣ أطفال. كما قتل 
طفل في غارة على قرية في شرق 

المحافظة. (تفاصيل ص٦)

الأمير محمد بن سلمان يتابع {نزال الدرعية} (تصوير: بندر الجلعود)  للعالم للوزن الثقيل (رويترز)
ً
الملاكم البريطاني انتوني جوشوا بعد تتويجه بطلا

بحضور ولي العهد السعودي ووسط حشد جماهيري من ٦٠ دولة

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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السلطات الأميركية توقف ٦ سعوديين
 ضمن تحقيقات «هجوم فلوريدا»

واشنطن: معاذ العمري

تــــواصــــل الـــســـلـــطـــات الأمـــيـــركـــيـــة 
في مدينة بنساكولا بولاية فلوريدا 
الــنــار  التحقيقات فــي حــادثــة إطـــلاق 
صباح أول من أمس (الجمعة). وإثر 
ذلـــــك، أعــلــنــت الــجــهــات الأمــنــيــة أنــهــا 
أوقفت ٦ مواطنين سعوديين آخرين 
لاستجوابهم بالقرب من مكان إطلاق 
النار، من بينهم ٣ أشخاص شوهدوا 
وهـــم يــصــورون حـــادث إطـــلاق الــنــار، 
وذلــــك وفــقــاً لمــصــادر أمــنــيــة أفصحت 
عــن هــذه المعلومات لوسائل الإعــلام 

الأميركية.
الــقــاعــدة الــجــويــة الــعــســكــريــة في 
مـــديـــنـــة بـــنـــســـاكـــولا بــــولايــــة فـــلـــوريـــدا 
أغلقت أبوابها منذ الجمعة، استكمالاً 
لــعــلــمــيــات الــتــحــقــيــق، وذلـــــك بــعــد أن 
النار  فتح مــتــدرب ســعــودي عسكري 
على عــدد مــن زمــلائــه الأميركيين في 
القاعدة العسكرية، ما أدى إلى وفاة 
٣ أشخاص وإصابة آخرين، ولا تزال 
التحقيقات جارية حول هذه الحادثة.

وشددت التصريحات السعودية 
الــحــادثــة على أن المنفذ  الــتــي أعقبت 
لا يــمــثــل الــشــعــب الـــســـعـــودي، وجـــرت 
اتـــصـــالات وصـــــدرت بــيــانــات تشجب 

الحادث وتصفه بالجريمة البشعة.
وأوردت وسائل الإعــلام المحلية 
نقلاً عن مصادر مطلعة على تفاصيل 
الــســتــة تم  الــســعــوديــين  التحقيق، أن 
إيقافهم في مبنى الفصول الدراسية 
في القاعدة العسكرية، وهم الآن قيد 
التحقيق، ويشتبه في وجود صلات 
بينهم وبين مطلق النار، وذلك لأن ٣ 
منهم كــانــوا يــصــورون الــحــادثــة عبر 
هــواتــفــهــم الـــجـــوالـــة، لــكــن الــســلــطــات 
الأمــنــيــة والمــمــثــلــيــات الــســعــوديــة في 
أميركا لم تؤكد أو تنفي النبأ (حتى 
لحظة إعداد هذه القصة الخبرية في 

الثامنة بتوقيت غرينتش).
كــمــا يــحــقــق مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الفيدرالية (FBI) في تفاصيل القضية 
وما إذا كان هذا العمل إرهابياً أم لا، 
بــعــد انــتــشــار تـــغـــريـــدات عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل الاجتماعي تحمل رسائل 
كــراهــيــة فـــي اعــتــقــاد أن ذلــــك حــســاب 

الجاني.
وأوضحت المعلومات الأولية أن 
مطلق النار المتدرب السعودي رتبته 
ملازم ثانٍ ينتمي إلى القوات الجوية 
الـــســـعـــوديـــة، واســــمــــه مــحــمــد ســعــيــد 
الشمراني، قدم إلى الولايات المتحدة 
في عام ٢٠١٧ للتدريب العسكري وقتل 
على يد نائب رئيس الشرطة المحلية 
بــعــد أن قــتــل ٣ أشـــخـــاص وأصـــيـــب ٨ 
آخرون من متدربي القاعدة في مسرح 
إطلاق النار بأحد الفصول الدراسية.

وأشارت وسائل الإعلام الأميركية 
إلى أن الجاني استخدم مسدساً من 
نوع «Glock ٤٥» في عملية القتل، وتم 
شراء السلاح من أحد المتاجر المحلية 

في المدينة.
وقـــالـــت كـــاثـــي بــــــاورز، المــتــحــدثــة 
بـــــاســـــم مـــســـتـــشـــفـــى بـــابـــتـــيـــســـت فــي 
بــنــســاكــولا، إن المستشفى استقبل ٨ 
مصابين، توفي أحد الضحايا الذين 
إلــى بابتيست في وقــت لاحق،  قلوا 

ُ
ن

إلا أن ضحيتين توفيا مباشرة أثناء 

إطلاق النار في القاعدة.
يذكر أن هذه الحادثة هي الثانية 
لإطـــلاق الــنــار داخـــل قــاعــدة عسكرية 

أميركية خلال هذا الأسبوع.
وأجرى خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان اتصالاً هاتفياً بالرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب بــعــد خبر 
الــنــار، معلناً استعداد  حادثة إطــلاق 
الأجهزة الأمنية السعودية للتعاون 
مع الأجهزة الأميركية المعنية لكشف 
ملابسات الحادث الذي أودى بحياة 
٣ أميركيين في قاعدة بحرية عسكرية 

بولاية فلوريدا.
وعبّر الملك سلمان بن عبد العزيز 
في اتصاله «عــن تلقيه ببالغ الحزن 
والأســــــــى خـــبـــر إطـــــــلاق أحـــــد الــطــلــبــة 
النار في ولايــة فلوريدا،  السعوديين 
مــا نــتــج عــنــه وفـــاة وإصـــابـــة عـــدد من 
المواطنين الأميركيين»، وقدم تعازيه 
وخالص مواساته للرئيس الأميركي، 
ولأسر المتوفين، وتمنياته للمصابين 
بالشفاء العاجل، كما أكد أن مرتكب 
هــــــذه الـــجـــريـــمـــة الـــشـــنـــعـــاء لا يــمــثــل 
الشعب السعودي، الذي يكن للشعب 

الأميركي الاحترام والتقدير.
وأكــد خــادم الحرمين الشريفين، 
خـــلال الاتـــصـــال، «وقــــوف الــســعــوديــة 
إلى جانب الولايات المتحدة، وصدور 
توجيهاته للأجهزة الأمنية السعودية 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الأجــــهــــزة الأمــيــركــيــة 
إلــى كــل المعلومات  لــلــوصــول  المعنية 
التي تساعد في كشف ملابسات هذا 

الحادث المؤسف».
بدوره، قرأ الرئيس دونالد ترمب 
بياناً بمحتوى الاتصال الذي دار بينه 
وبين الملك سلمان أمام وسائل الإعلام 
الأمــيــركــيــة أول مــن أمـــس (الــجــمــعــة)، 
أثــنــاء اجتماعه مــع إدارتـــه فــي البيت 
الأبـــيـــض، قـــال فــيــه إن «المــلــك سلمان 
والــشــعــب الــســعــودي غــاضــب للغاية 
مــن هـــذا الــهــجــوم الــبــربــري والأعــمــال 
الوحشية التي قام بها مطلق النار»، 
مضيفاً أن الملك قال له أيضاً إن المسلح 

لا يمثل مشاعر السعوديين.
مــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الأمــــيــــر خــالــد 
بــــــن ســــلــــمــــان نـــــائـــــب وزيـــــــــر الـــــدفـــــاع 
النار المأساوي  السعودي إن إطــلاق 
يعد أمــراً حزيناً للشعبين السعودي 
والأمــيــركــي، مقدماً خالص التعازي 
لـــعـــائـــلات الـــضـــحـــايـــا فــــي فـــلـــوريـــدا، 
وأضــــــاف: «أتــضــامــن مـــع أصــدقــائــنــا 
الأميركيين في هذا الوقت العصيب».

بـــدوره، أعـــرب الأمــيــر فيصل بن 
فــرحــان وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي 
عــلــى «تـــويـــتـــر»، عـــن إدانـــتـــه الــحــادث 
المـــــــأســـــــاوي، مـــقـــدمـــاً تــــعــــازيــــه لأســـر 

الضحايا.
وقال عادل الجبير، وزير الدولة 
للشؤون الخارجية، على حسابه في 
«تــويــتــر»، إن إطـــلاق الــنــار المــأســاوي 
جــريــمــة بــشــعــة، مــعــربــاً عـــن خــالــص 
تـــعـــازيـــه لأســــر الــضــحــايــا ولــلــشــعــب 

الأميركي.
بدورها، غرّدت الأميرة ريما بنت 
بــنــدر بــن سلطان سفيرة السعودية 
لـــدى الـــولايـــات المــتــحــدة، مــعــربــة عن 
الــتــعــازي للشعب الأميركي،  خالص 
مؤكدة تضامنها مع أسر المتضررين 

من هذا الهجوم المروع.

كـــمـــا تـــفـــاعـــل كـــثـــيـــر مــــن الــطــلــبــة 
الــســعــوديــين فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
والأنــــديــــة الــطــلابــيــة الـــســـعـــوديـــة مع 
حـــادثـــة إطـــــلاق الـــنـــار الـــتـــي قــــام بها 
الـــجـــانـــي الــــســــعــــودي، مــطــلــقــين عــبــر 
مواقع التواصل الاجتماعي رسائل 
تعزية ومــواســاة للشعب الأميركي، 
ونــــشــــر كـــثـــيـــر مـــــن الــــتــــغــــريــــدات فــي 
«تـــويـــتـــر» عــبــر هـــاشـــتـــاغ «#مـــجـــرم_

فلوريدا_لايمثلنا».
أكـــدت هيئة كبار  مــن ناحيتها، 
الــعــلــمــاء فـــي الـــســـعـــوديـــة، أمـــــس، أن 
الحادث جريمة نكراء وعمل إجرامي 
مـــدان، فهو اعــتــداء وعـــدوان وإزهـــاق 
لــــنــــفــــوس مـــحـــتـــرمـــة وســـــفـــــك لــــدمــــاء 

معصومة.
وأشــــار بــيــان بــاســم الــهــيــئــة إلــى 
أن الإســـلام يــقــرر تعظيم حــرمــة الــدم 
الــدم الحرام  الإنساني، ويجرم سفك 

وتخويف الآمنين وإيذاءهم.
وقــدمــت الأمـــانـــة الــعــامــة للهيئة 
لــــذوي الــضــحــايــا، متمنية  الــتــعــازي 
الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أن 
«شعب المملكة سيظل بقيمه النبيلة 
جزءاً من هذا العالم يساهم في بنائه، 
ويحافظ على منجزات الخير لصالح 

الإنسانية وسلامتها».
إلـــى أن قــاعــدة بنساكولا  يــشــار 
البحرية تستضيف منذ فترة طويلة 
الــدول الحلفاء  الطلاب الدوليين من 
لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة لـــلـــتـــدريـــب عــلــى 
الطيران، بما في ذلك كبار المسؤولين 
الــســعــوديــين. وقـــال الــكــابــتن تيموثي 
كــيــنــســيــلا جـــونـــيـــور قـــائـــد الـــقـــاعـــدة 
العسكرية فــي بنساكولا، إن «مئات 
الــــــطــــــلاب الأجــــــانــــــب مـــســـجـــلـــون فــي 
البرنامج التدريبي بالقاعدة»، مؤكداً 
أنه لا يُسمح باستخدام أسلحة غير 
مصرح بها في القاعدة، «إذ لا يمكنك 
إحــضــار ســـلاح مــا لــم تــكــن جـــزءاً من 

قوات الأمن».
نـــحـــو ٢٠٠ طــالــب  وأضــــــــاف أن 
دولــــي كـــانـــوا يــتــدربــون فـــي الــقــاعــدة 
التي استضافت متدربين عسكريين 
من بلدان أخرى منذ عقود، «وخلال 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة كـــان لدينا 
أشــــخــــاص مــــن ســـــلاح الـــجـــو المــلــكــي 

البريطاني يتدربون هنا».
ويتحدر طلاب برنامج التدريب 
على الطيران المسبق في الطيران من 
دول مثل فرنسا وإيطاليا والنرويج، 
بالإضافة إلى السعودية، التي بدأت 
بـــإرســـال مــتــدربــين إلــــى الـــقـــاعـــدة في 
عــام ١٩٩٥. وعـــادة مــا يتدربون على 
الطيران بالمروحيات أو طائرات من 

.«١٥ - F» طراز
ويعود تاريخ قاعدة ينساكولا 
فــــي ولايــــــة فــــلــــوريــــدا (شــــمــــال غــربــي 
الولاية على حدود ولاية ألباما) إلى 
عــشــريــنــات الـــقـــرن ١٩، وتـــعـــدّ إحـــدى 
أهــــم الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة فـــي مــجــال 
ــــبــــحــــري، وعـــمـــلـــت عــلــى  الــــطــــيــــران ال
تــــدريــــب المـــقـــاتـــلـــين الأمـــيـــركـــيـــين مــنــذ 
الحرب العالمية الأولى، إذ بدأ معظم 
الطيارين في سلاح البحرية ومشاة 
الـــبـــحـــريـــة تـــدريـــبـــهـــم عـــلـــى الـــطـــيـــران 
هــنــاك، ويــوجــد بها أكثر مــن ١٦ ألف 
مــن الأفـــــراد الــعــســكــريــين، و٧٤٠٠ من 

المدنيين موظفون وغيرهم.

استدعاء شقيق الرئيس السابق لاستجوابه في قضية تمويل انتخابات الرئاسة الملغاة

تواصل محاكمة «رجال بوتفليقة» بمواجهات بين رجال أعمال
الجزائر: بوعلام غمراسة

أكد رجال الأعمال الذين يحاكمهم 
الـــقـــضـــاء الــــجــــزائــــري، حـــالـــيـــاً، أنــهــم 
كـــانـــوا يــتــلــقــون الأوامـــــر مـــن السعيد 
بــوتــفــلــيــقــة، شــقــيــق الــرئــيــس الــســابــق 
عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، بخصوص 
جمع أموال حملة «الولاية الخامسة» 
الــتــي أســقــطــهــا الـــحـــراك الــشــعــبــي في 
فبراير (شباط) الماضي، والتي قدرت 
بملايين الــدولارات. وبدا للقاضي أن 
المعلومات عــن «كنز الحملة» توجد 
عند السعيد أساساً، فأمر بإحضاره 

من سجنه العسكري لسماع أقواله.
ونـــــــظـــــــمـــــــت مـــــحـــــكـــــمـــــة الـــــجـــــنـــــح 
بــــالــــعــــاصــــمــــة، الــــتــــي تــــحــــاكــــم رجـــــال 
بوتفليقة منذ قــرابــة أســبــوع، أمــس، 
مــــواجــــهــــات بـــــين رجــــــــال أعـــــمـــــال فــي 
السجن، وآخــريــن استدعتهم كطرف 
مــــــدنــــــي (ضــــــحــــــايــــــا) لــــلــــحــــديــــث عـــن 
إقــصــائــهــم مـــن مـــشـــروعـــات مــرتــبــطــة 
بــتــركــيــب الـــســـيـــارات، مــقــابــل منحها 
لمنافسين مقربين من «جماعة الرئيس 
بوتفليقة»، وتحديداً شقيقه وكبير 
مـــســـتـــشـــاريـــه ســـابـــقـــاً، الــــــذي يــقــضــي 
عــقــوبــة ١٥ ســنــة ســجــنــاً، إثـــر اتهامه 
«التآمر  من طرف القضاء العسكري بـ
عــلــى ســلــطــة الـــدولـــة» و«الــتــآمــر على 

الجيش».
وذكـــر رجـــل الأعــمــال عــلــي حـــداد، 
الــــذي ألــقــي الــقــبــض عــلــيــه فـــي أبــريــل 
(نيسان) الماضي، وهو بصدد الفرار 
إلـــــى تـــونـــس عـــبـــر الـــــحـــــدود الـــبـــريـــة، 
أن الــســعــيــد طـــلـــب مـــنـــه جـــمـــع المـــــال، 
وتــســلــيــمــه لــعــبــد المــالــك ســــلال، مدير 
حــمــلــة بــوتــفــلــيــقــة فـــي انــتــخــابــات ١٨ 
أبريل (نيسان) التي ألغيت، وأكد أنه 
كلّفه أيضاً بتسلم هبات من عدة رجال 
أعمال لتمويل الحملة، وأنــه احتفظ 
بـــمـــبـــلـــغ ضـــخـــم فـــــي مـــكـــتـــبـــه بــشــركــة 

المقاولات الكبيرة التي يملكها.
وكـــان ســلال رئيساً لــلــوزراء بين 
٢٠١٢ و٢٠١٧. وقد تم سجنه القضاء 
بتهم فــســاد، رد عليها فــي اليومين 
الأخيرين أمــام المحكمة نفسها. كما 
يوجد رئيس وزراء آخر في السجن، 
هــــو عـــبـــد المــــالــــك ســــــلال، الــــــذي جـــرت 
لـــتـــه الأســــبــــوع المــــاضــــي حـــول  مـــســـاء

الـــوقـــائـــع نــفــســهــا، إضـــافـــة إلــــى عــدة 
وزراء.

وركـــــز الـــقـــاضـــي أســئــلــتــه لــحــداد 
حـــــول شـــبـــهـــة غـــســـل الأمـــــــــوال بــشــأن 
الـــنـــفـــقـــات الــضــخــمــة عـــلـــى تــرتــيــبــات 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة. وهــــو مـــا نــفــاه 
المــتــهــم، مــؤكــداً أن السعيد بوتفليقة 
كان هو الآمر الناهي في كل ما يتعلق 

بأموال الولاية الخامسة.
أمــــــا عـــمـــر ربــــــــــراب، وهــــــو مــســيــر 
مــجــمــوعــة اقــتــصــاديــة ومـــالـــك شــركــة 
لــبــيــع ســـيـــارات أجــنــبــيــة ســابــقــاً، فقد 
كشف أن مراد عولمي، وهو رجل أعمال 
ومـــالـــك مــؤســســة لــتــركــيــب ســـيـــارات 
ألمانية، أهدى وزير الصناعة السابق 
عبد السلام بــوشــوارب إقامة فاخرة 
بحي حيدرة الراقي بالعاصمة، مقابل 
أن يحصل منه على رخصة تسمح له 
بالعمل في مجال تركيب السيارات. 
وذكر ربراب أن بوشوارب حرم شركته 

من الاستثمار في هذا المجال.

يشار إلى أن والد عمر، الملياردير 
يــســعــد ربــــــــراب، مـــســـجـــون مـــنـــذ عـــدة 
شـــــهـــــور بـــســـبـــب نـــــــــزاع تـــــجـــــاري مــع 
الــجــمــارك. ورفـــض بـــوشـــوارب المقيم 
بفرنسا العودة إلى البلاد للمحاكمة. 
وقـــال مــقــرب مــنــه، رفــض نشر اسمه، 
التقيته  «الـــشـــرق الأوســـــــط»: «لـــقـــد  لــــ
بباريس الأســبــوع المــاضــي، وأكــد لي 
أنه يعلم بأن إدانته بالسجن جاهزة 
قــبــل المــحــاكــمــة، وأنــــه ضــحــيــة صـــراع 

رجال السلطة».
وعلى أثــر «القصف المــركّــز» على 
الــســعــيــد بــوتــفــلــيــقــة مـــن جـــانـــب عــدد 
مــن رجـــال الأعـــمـــال، قـــدر الــقــاضــي أن 
فــيــمــا يعرف  إلـــى الحقيقة  الـــوصـــول 
«التمويل الخفي لحملة بوتفليقة»،  بـ
يتطلب سماعه شخصياً في القضية. 
فرفع الجلسة مؤقتاً، وأمر بجلبه من 
السجن العسكري، الذي يقع بالقرب 

من العاصمة.
يــشــار إلــى أن الحكم الـــذي صدر 

بحق السعيد كــان ذاتــه ضــد مديري 
المخابرات سابقاً، اللواء محمد مدين 
والــــلــــواء بــشــيــر طــــرطــــاق، ومــرشــحــة 
«رئاسية» ٢٠١٤ لويزة حنون، وبناء 

على التهم نفسها.
فــي غــضــون ذلــــك، انــطــلــقــت أمــس 
بالخارج عملية التصويت في أوساط 
المـــهـــاجـــريـــن الـــجـــزائـــريـــين. وأظـــهـــرت 
صــــور فــيــديــو، نــشــرهــا بــعــضــهــم في 
«فيسبوك»  فرنسا، على حساباتهم بـ
ملاسنات حادة عند مدخل قنصليات، 
بين مؤيدين ورافضين للاستحقاق. 
وبــحــســب تـــقـــاريـــر مـــراســـلـــي صحف 
جــزائــريــة بــفــرنــســا، فــقــد كـــان الإقــبــال 
ضعيفاً عــلــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع في 

الفترة الصباحية.
تـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أنــــه يعيش 
ألـــــف جــــزائــــري،  بــفــرنــســا نـــحـــو ٧٠٠ 
وعــددهــم فــي بقية دول العالم يفوق 
٤ ملايين، أقل من نصف العدد يحق 

لهم الانتخاب.

جزائريون يشاهدون المحاكمة على شاشات التلفزيون (رويترز)

تمت في نطاق الأسطول الشمالي
ُ
«جسر الصداقة ٢٠١٩» اخت

مناورة بحرية مصرية ـ روسية لمواجهة «تهديدات غير نمطية» في المتوسط
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اخــــتُــــتــــمــــت فــــعــــالــــيــــات الــــتــــدريــــب 
الـــبـــحـــري المــــصــــري الــــروســــي المــشــتــرك 
نـــطـــاق  فـــــي  الــــصــــداقــــة ٢٠١٩)  (جــــســــر 
الأسطول الشمالي على مسرح عمليات 
البحر المــتــوســط، والـــذي يعد مــن أكبر 
التدريبات البحرية المشتركة بالمسرح. 
الــرفــاعــي، المتحدث  وقـــال العقيد تــامــر 
باسم القوات المسلحة المصرية، أمس، 
إن التدريب «يأتي في إطار تنفيذ خطة 
التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع 

الدول الصديقة والشقيقة».

ووفــــــــــق بـــــيـــــان لــــلــــمــــتــــحــــدث، فــقــد 
شــارك فــي الــتــدريــب عــدد مــن الــوحــدات 
الـــبـــحـــريـــة مـــــن الــــجــــانــــب المـــــصـــــري مــن 
الفرقاطات ولنشات الصواريخ وسفن 
الإمـــداد وعناصر مــن الــقــوات الخاصة 
البحرية، ومن الجانب الروسي عدد من 
الفرقاطات والقرويطات وسفن الإمداد 
وعناصر من القوات الخاصة البحرية.
واشـــتـــمـــل الـــتـــدريـــب عــلــى «تــنــفــيــذ 
عــــدد مـــن الأنـــشـــطـــة الــقــتــالــيــة بــالــبــحــر 
المــدفــعــيــة بالذخيرة  تضمنت رمــايــات 
الــــحــــيــــة والــــــــدفــــــــاع ضــــــد الــــتــــهــــديــــدات 
غـــيـــر الــنــمــطــيــة والـــــدفـــــاع الــــجــــوي عــن 

الــبــحــريــة، وتــأمــين سفينة  التشكيلات 
ذات شحنة استراتيجية مهمة وتنفيذ 
تمارين مواصلات إشــاريــة، وممارسة 
الــزيــارة والتفتيش بالإضافة إلى  حق 
تنفيذ معركة تصادمية بين التشكيلات 
البحرية تــم خلالها فتح مــراكــز قيادة 
وســيــطــرة مــشــتــركــة»، كــمــا تـــم «تنفيذ 
بعض التمارين ذات المهارات البحرية 
المختلفة كتشكيلات الإبــحــار وإمـــداد 
الــســفــن بــالــوقــود بــالــبــحــر والــتــصــويــر 
الجوي مع التدريب على العمل المشترك 
من خلال مراكز قيادة وسيطرة بهدف 
الــتــجــانــس وتــوحــيــد المفاهيم  تحقيق 

للسيطرة وقـــيـــادة أعــمــال التشكيلات 
النوعية بالبحر».

وقــال المتحدث إن التدريب «أظهر 
مدى خبرة وكفاءة القوات المشاركة من 
الجانبين في التخطيط وإدارة الأعمال 
الــقــتــالــيــة بـــالـــبـــحـــر، والـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الوحدات البحرية المشتركة، واكتساب 
الــــقــــادة والـــضـــبـــاط وأطــــقــــم الــــوحــــدات 
البحرية للمهارة الفائقة في التعامل 
مع التهديدات النمطية وغير النمطية». 
لــلــتــدريــب كــلٌّ  المــرحــلــة الختامية  شــهــد 
مــن نائب قائد أســطــول البحر الأســود 

الروسي وقائد الأسطول الشمالي.

الجملي ناشد المواطنين التريث وعدم التسرع

الرئيس التونسي ينفى تسريب أسماء وزراء الحكومة الجديدة
تونس: المنجي السعيداني

ــد الــحــبــيــب الــجــمــلــي، رئــيــس 
ّ
فــن

الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة المـــكـــلـــف، كــل 
الـــتـــســـريـــبـــات بـــخـــصـــوص الأســــمــــاء 
نـــة لــلــحــكــومــة المـــرتـــقـــبـــة، الــتــي  المـــكـــوِّ
تـــم تـــداولـــهـــا عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية 
المحلية، وقــال إنــه لا أســاس لها من 
ه 

ّ
الصحة. داعياً، في شريط فيديو بث

أمس، إلى التريث وعدم التسرع.
وقــــال الــجــمــلــي إنـــه الآن بــصــدد 
الاطّــــــــــــــــلاع عـــــلـــــى الـــــســـــيـــــر الـــــذاتـــــيـــــة 
 

َّ
لــلــمــتــرشــحــين، مــــبــــرزاً أنـــــه لــــم يــتــلــق

تــرشــيــحــات كــل الأحـــــزاب السياسية 
التي ستشارك في الحكومة، وشدد 
عـــلـــى أنـــــه يــســعــى لــتــكــويــن حــكــومــة 
ذات كفاءة عالية، على حد تعبيره. 
مــضــيــفــاً أنـــــه ســيــعــلــن بـــعـــد أســـبـــوع 
رســـمـــيـــاً عـــــن الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة، 
وسيعرضها على البرلمان لنيل ثقته، 
والـــحـــصـــول عــلــى الأغــلــبــيــة المــطــلــقــة 

المقدرة بـ١٠٩ أصوات.
ورشــــــــحــــــــت حـــــــركـــــــة الــــنــــهــــضــــة 
الــفــائــزة فــي الانتخابات  (إســلامــي)، 
البرلمانية الأخيرة، الجملي لتشكيل 
الحكومة الجديدة، وحصل في ١٥ من 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على 

تكليف رسمي من رئيس الجمهورية 
قيس سعيد، يمنحه مهلة شهر واحد 
قــابــل للتجديد مــرة واحـــدة للإعلان 
عــن تركيبة الحكومة، وقــد وعــد في 
تــصــريــحــات إعــلامــيــة ســابــقــة بــعــدم 

تجاوز الآجال الدستورية.
وخـــلال الأســابــيــع الــثــلاثــة التي 
قضاها في المفاوضات والمــشــاورات 
مـــع مــخــتــلــف الأطــــيــــاف الــســيــاســيــة، 
إلــى ضــمــان مساندة  سعى الجملي 
قوية لحكومته، عبر إقناع أكبر عدد 
مـــن قـــــادة الأحـــــــزاب بـــدعـــم مــخــطــطــه، 
وإشراك المنظمات الوطنية لدعمها. 
غــــيــــر أنـــــــه اصـــــطـــــدم بـــــشـــــروط قـــويـــة 

وضــعــهــا بــعــض الأحـــــزاب للحصول 
على وزارات بعينها، وهو ما أدى إلى 
انسحاب حزبَي التيار الديمقراطي 
وحركة الشعب (لهما كتلة برلمانية 
بـــــرلمـــــانـــــيـــــاً) مـــن  مـــــقـــــعـــــداً  تـــــضـــــم ٤١ 
المــــشــــاورات، وهـــو مــا سيمثل لاحقاً 
البرلمانية  «نــــواة صلبة للمعارضة 
لــحــكــومــة الـــجـــمـــلـــي». وتـــنـــضـــم هـــذه 
الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة إلـــى كــتــلــة الــحــزب 
الدستوري الحر (١٧ مقعداً برلمانياً)، 
وكذلك كتلة «حركة تحيا تونس» (١٤ 
مقعداً برلمانياً) التي أكدت أن موقعها 
الطبيعي بــعــد خــســارة الانــتــخــابــات 

البرلمانية هو المعارضة.

وتتواصل المشاورات بين رئيس 
الحكومة المكلف وقــادة الأحـــزاب في 
ظــل تــوتــر سياسي نــاجــم عــن صــراع 
آيـــديـــولـــوجـــي بــــين حـــركـــة الــنــهــضــة، 
والحزب الدستوري الحر (ليبرالي)، 
الـــذي خـــاض مــنــذ الــثــلاثــاء المــاضــي، 
اعــــتــــصــــامــــاً مـــفـــتـــوحـــاً داخـــــــــل قـــاعـــة 
الــجــلــســات فــي الــبــرلمــان، فــي انــتــظــار 
فض الخلاف بين الطرفين، وذلك بعد 
تبادل شتائم وإهانات بين نائبتين 
بـــرلمـــانـــيـــتـــين، تــنــتــمــيــان إلـــــى هــذيــن 

الحزبين.
ويرى مراقبون للشأن السياسي 
المحلي أن «الحزام السياسي الداعم 

للحكومة سيكون ضعيفاً»، وكذلك 
المــعــارضــة، التي  إلــى  الأمـــر بالنسبة 
ستكون مشتتة على اعتبار أن حزبي 
الــتــيــار الديمقراطي وحــركــة الشعب 
لا يــمــكــنــهــمــا الـــتـــحـــالـــف مــــع الـــحـــزب 
الــدســتــوري الــحــر (يــضــم قــيــادات من 
حزب التجمع المنحل)، وكذلك حركة 
«تــحــيــا تـــونـــس» المــنــشــقــة عـــن حــزب 

النداء.
ويــمــكــن لــهــذه الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة 
الثلاث، المكونة من ٧٢ صوتاً برلمانياً، 
أن تلعب دور الثلث المعطل في حال 
تقديم مــبــادرات تشريعية للبرلمان، 
قـــادرة نظرياً على تعطيل  كما أنها 

عمل الحكومة، خصوصاً بالنسبة 
إلى الملفين الاقتصادي والاجتماعي.

فـــــي المـــــقـــــابـــــل، تـــشـــهـــد حـــكـــومـــة 
الـــجـــمـــلـــي مــــســــانــــدة كـــــل مـــــن حـــركـــة 
بــــرلمــــانــــيــــاً)،  الـــنـــهـــضـــة (٥٤ مــــقــــعــــداً 
الــــكــــرامــــة» (٢١ مـــقـــعـــداً)،  و«ائـــــتـــــلاف 
 إلى «كتلة الإصلاح الوطني» 

ً
إضافة

بـــــرلمـــــانـــــيـــــاً)، و«كــــتــــلــــة  (١٥ مــــقــــعــــداً 
الــتــي يتزعمها الاتــحــاد  المستقبل»، 
الـــجـــمـــهـــوري (٩ مـــقـــاعـــد)،  الــشــعــبــي 
وبــــعــــض المـــســـتـــقـــلـــين. لــــكــــنّ قــــيــــادات 
ســيــاســيــة شـــاركـــت فـــي المـــفـــاوضـــات 
أشارت إلى تداخل الأهداف والمصالح 
الــســيــاســيــة لـــعـــدد مـــن الأحــــــــزاب، ما 

أدى إلــــى تــأجــيــل الإعــــــلان الــرســمــي 
عــن المترشحين لحقائب وزاريـــة من 
قبل رئيس الحكومة المكلف، بعد أن 
كــان المــوعــد الأولـــي مــحــدداً فــي ٨ من 

ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وبــــعــــد الــــفــــيــــديــــو الــــــــذي نـــشـــره 
الــجــمــلــي أمـــــس، فــــإن مـــوعـــد الإعــــلان 
عن الحكومة تأخر لأسبوع إضافي، 
بغية تقريب وجهات النظر من جديد، 
وتعميق دراسة الخيارات قبل تشكيل 
«حــكــومــة كـــفـــاءات وطــنــيــة»، تحظى 
بدعم الأحزاب السياسية والمنظمات 
لـــــم تــكــن  الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، حـــتـــى وإن 

مشاركة بصفة مباشرة.

السيسي أكد اعتزاز بلاده بجهود البابا فرنسيس في نشر قيم التسامح

مصر تنسق مع الفاتيكان لمواجهة الفكر المتطرف
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــــد الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، اعــــتــــزاز بــــلاده 
بالجهود التي يقوم بها الفاتيكان 
لـــنـــشـــر قـــيـــم الـــتـــســـامـــح والـــرحـــمـــة 
والعدل، والاهتمام بتعزيز الروابط 
التي تجمع بين القاهرة والفاتيكان.

جــــــــــــــاء ذلــــــــــــــك خــــــــــــــلال تــــســــلــــم 
الـــبـــابـــا فــرنــســيــس بـــابـــا الــكــنــيــســة 
الــكــاثــولــيــكــيــة ورئــيــس الــفــاتــيــكــان، 
أمس، رسالة من الرئيس السيسي، 
قام وزير الخارجية سامح شكري 
بتسليمها في ختام زيارته الحالية 

إلى الفاتيكان.

وقــال المستشار أحمد حافظ، 
المتحدث الرسمي باسم الخارجية 
المـــصـــريـــة، إن شـــكـــري نــقــل لــلــبــابــا 
فـــــرنـــــســـــيـــــس تــــــحــــــيــــــات الـــــرئـــــيـــــس 
السيسي، وتقدير مصر للعلاقات 
مع الفاتيكان، مشيداً بما شهدته 
تلك الروابط من تطورات على مدار 

الأعوام الماضية.
وأجرى شكري كذلك محادثات 
مع وزير خارجية الفاتيكان نيافة 
رئـــيـــس الأســـاقـــفـــة بـــــول ريـــتـــشـــارد 
جـــــــالاجـــــــار، أكـــــــد خــــلالــــهــــا حــــرص 
مـــصـــر عـــلـــى اســــتــــمــــرار الـــتـــشـــاور 
والتنسيق بين القاهرة والفاتيكان 
بــالــقــضــايــا المــحــوريــة  فيما يتصل 

والمهمة بالنسبة للطرفين، ســواء 
على المستوى الثنائي أو المستوى 

الإقليمي ومتعدد الأطراف.
وأوضــــــــــــــح المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
«الــخــارجــيــة» أن شــكــري أعـــرب عن 
اعتزاز الجانب المصري بالعلاقات 
الفاتيكان والتقدير لما تشهده  مع 
مـــن تــطــور مــلــمــوس وإيــجــابــي في 
المـــلـــفـــات ذات الاهـــتـــمـــام  مــخــتــلــف 
المـــــشـــــتـــــرك، فـــــضـــــلاً عــــــن المـــســـاعـــي 
الحثيثة بــين الجانبين لنشر قيم 
التسامح وقــبــول الآخـــر ومواجهة 

الفكر المتطرف.
كـــــــمـــــــا اســــــــتــــــــعــــــــرض شـــــكـــــري 
تــقــوم بها  الــتــي  الــجــهــود الحثيثة 

الدولة لتعزيز قيم المواطنة وحرية 
ممارسة الشعائر الدينية، وهو ما 
كان محل تقدير من وزير خارجية 

الفاتيكان.
ونـــــقـــــل عــــــن وزيــــــــــر خــــارجــــيــــة 
الـــدور المحوري  الفاتيكان تأكيده 
الذي تقوم به مصر لتحقيق الأمن 
والاســــتــــقــــرار فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســــــــــــط وجــــــهــــــودهــــــا لـــتـــســـويـــة 
الــــنــــزاعــــات فــــي المـــنـــطـــقـــة. وأوضـــــح 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم الــــخــــارجــــيــــة أن 
الـــوزيـــريـــن تـــبـــادلا وجـــهـــات الــنــظــر 
حـــــول الـــقـــضـــايـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة مــحــل 
الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك، حــيــث حــرص 
وزيــــــر خـــارجـــيـــة الـــفـــاتـــيـــكـــان عــلــى 

الاســتــمــاع للتقييم المــصــري حــول 
تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا 

ومنطقة الساحل الأفريقي.
كــمــا أكـــد شــكــري مــوقــف مصر 
الثابت تجاه القضية الفلسطينية 
وحـــل الــدولــتــين بــمــا يضمن إقــامــة 
دولــــــــة فــلــســطــيــنــيــة وعـــاصـــمـــتـــهـــا 

القدس الشرقية.
وأشار حافظ إلى أن الوزيرين 
اتــــفــــقــــا عــــلــــى مــــواصــــلــــة الــــتــــعــــاون 
لتحقيق المصالح المشتركة لكلتا 
الــــدولــــتــــين، واســــتــــمــــرار الــتــنــســيــق 
والتشاور تجاه القضايا الإقليمية 
والـــــدولـــــيـــــة الــــتــــي تـــهـــم الـــدولـــتـــين 

الصديقتين. البابا فرنسيس رئيس الفاتيكان لدى استقباله وزير الخارجية سامح شكري أمس (الشرق الأوسط)
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اتهامات لفصائل موالية لإيران بالوقوف خلفها... وعلاوي يلوح بتحول ملف الاعتداءات إلى «الجنائية الدولية»

موجة غضب ومخاوف عراقية عقب «مجزرة السنك» واستهداف منزل الصدر
بغداد: فاضل النشمي

شهد العراق، أمس، موجة غير 
مــســبــوقــة مـــن الــغــضــب نــجــمــت عن 
المجزرة الجديدة التي نفذتها، ليل 
السبت، جماعات مجهولة، يُعتقد 
أنــهــا تــنــتــمــي إلـــى فــصــائــل مسلحة 
موالية لإيـــران، فــي ساحتي السنك 
والخلاني، وذهب ضحيتها عشرات 
الــقــتــلــى والــجــرحــى، ضمنهم ثلاثة 

مصورين صحافيين.
وشــهــد الـــعـــراق أيـــضـــاً، تــنــامــي 
مــــشــــاعــــر الــــــخــــــوف مــــــن احـــتـــمـــالـــيـــة 
انحدار البلاد إلى موجة من التطاعن 
الـــداخـــلـــي، ومــســتــويــات جـــديـــدة من 
الـــعـــنـــف، فــــي ظــــل الـــعـــجـــز الـــواضـــح 
الــقــوات الحكومية في  الـــذي تبديه 
ضــبــط الأوضـــــاع ووقــــف مــمــارســات 
الفصائل المسلحة المنفلتة، لا سيما 
بعد استهداف بطيارة مسيرة طال 
التيار الصدري مقتدى  منزل زعيم 
انة في محافظة 

ّ
الصدر بمنطقة الحن

النجف.
وتــــقــــاطــــعــــت الــــــــروايــــــــات الـــتـــي 
قدمتها السلطات العراقية من جهة، 
والمتظاهرون من جهة أخرى، حول 
ما جرى في ساحتي الخلاني تقاطعاً 
حاداً حتى بالنسبة إلى أعداد القتلى 
والــجــرحــى. ففيما تحدثت مصادر 
رســمــيــة عــن ســقــوط ٤ قــتــلــى ونحو 
عــشــريــن جــريــحــاً، وتــحــدثــت أخـــرى 
عن مقتل ٧ عناصر من قوات الأمن، 
تؤكد غالبية الروايات الصادرة عن 
المتظاهرين مقتل ٢٣ وإصابة أكثر 

١٠٠ متظاهر على أقل تقدير.
وبــــاســــتــــثــــنــــاء حـــــديـــــث بــعــض 
المتحدثين الرسمين عن «شجار» وقع 
بــين المــتــظــاهــريــن، وتسبب بــإحــداث 
حـــريـــق مــــــرأب الـــســـنـــك ومـــواجـــهـــات 
ســــاحــــتــــي الــــســــنــــك والـــــخـــــلانـــــي، لــم 
تــــصــــدر عـــــن الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
الـــعـــراقـــيـــة أي إيـــضـــاحـــات حــــول ما 
حصل بالتحديد، فيما صــدرت عن 
جماعات الاحتجاج روايـــات كثيرة 
تتطابق في خطوطها العامة، وإن 

اختلفت في بعض التفاصيل.
وتــتــفــق غــالــبــيــة تــلــك الـــروايـــات 
حـــول الــخــطــة المـــدبّـــرة الــتــي نفذتها 
فصائل مسلحة بالتنسيق والتعاون 
أحياناً مع الجهات الرسمية للتأثير 

عـــلـــى ســــاحــــات المــــظــــاهــــرات وفـــض 
الاعتصامات، في المنطقة المحصورة 
بين ساحة التحرير وجسر السنك، 
وعدم السماح بتمددها إلى الشوارع 
والمقربات القريبة من البنك المركزي 

العراقي.
وتـــتـــفـــق جـــمـــاعـــات الاحـــتـــجـــاج 
أيـــــــضـــــــاً، عـــــلـــــى أن عــــمــــلــــيــــة ضـــــرب 
المتظاهرين استهدفت قطع الطريق 
على المظاهرة المليونية التي يخطط 
لها المحتجون، ويفترض أن تجتمع 
خلالها، في العاصمة بغداد، جميع 
الــفــعــالــيــات الاحــتــجــاجــيــة فـــي بقية 
المــحــافــظــات المنتفضة، فــي العاشر 

من الشهر الحالي.
وتــشــيــر إحـــــدى تــلــك الـــروايـــات 
حــــول طــبــيــعــة مـــا حــــدث فـــي الــســنــك 
والـــخـــلانـــي، إلــــى «تــــواطــــؤ» جــهــات 
حــكــومــيــة مــع فــصــائــل مــســلــحــة، من 
خــلال تعمد قطع التيار الكهربائي 
في ساحة السنك ومرأبها، تمهيداً 
لمــــرور ســـيـــارات المــســلــحــين مـــن أمـــام 
لــــة  الـــتـــفـــتـــيـــش دون مــــســــاء نـــــقـــــاط 
امـــــتـــــلاك وزارة  أو مـــتـــابـــعـــة، رغــــــم 
الــداخــلــيــة لــكــامــيــرات تــرصــد مداخل 
ومــخــارج جميع شـــوارع العاصمة. 
وفيما أنحت قيادة عمليات بغداد 
باللائمة على المتظاهرين لرفضهم 
وجــــــــود الـــــقـــــوات الأمــــنــــيــــة بـــالـــقـــرب 
ســـــاحـــــات الاعـــــتـــــصـــــام، وحـــمّـــلـــتـــهـــم 
ضــمــنــاً مــســؤولــيــة مـــا حـــــدث، تــقــول 
جماعات الاحتجاج: إن «عدم تدخل 
القوات الأمنية حتى انتهاء المجزرة 
وانــســحــاب جــمــيــع المــســلــحــين دلــيــل 

على اتفاق مسبق بين الجانبين».
أمــــا الــنــاشــط عــــلاء الـــبـــغـــدادي، 
فــــحــــمّــــل صــــــراحــــــة «كـــــتـــــائـــــب حــــزب 
الــلــه» مــســؤولــيــة أعــمــال الــقــتــل ضد 
المتظاهرين، واستبعد ضلوع بقية 
ــعــبــيّ» فيما 

ّ
الــفــصــائــل «الــحــشــد الــش

حدث.
وكــتــب الـــبـــغـــدادي، وهـــو مقرب 
مــن تــيــار الــصــدر، عبر صفحته في 
«فـــيـــســـبـــوك»: «قـــبـــل يـــومـــين دخــلــت 
(كتائب حزب الله)  مجاميع تابعة لـ
إلــــى ســاحــة الــتــحــريــر تــحــت ذريــعــة 
الدّفاع عن المرجعيّة، ورفعوا لافتات 
ضدّ أميركا وإسرائيل (والسعودية 
طبعاً) وبعض اللافتات التي تدافع 
عــن الــسّــيــد الــســيــســتــانــي». وأضـــاف 

أنــــهــــم «رفـــــعـــــوا لافــــتــــة كـــتـــب عــلــيــهــا 
(الـــخـــال، وهـــي الــلافــتــة ذاتـــهـــا الــتــي 
عُــلّــقــت عــلــى واجـــهـــة مــــرأب الــســنــك، 
ــر الــذي 

ّ
والــخــال هــو المصطلح المُــشــف

يــتــداولــه أفــــراد (كــتــائــب حـــزب الــلــه) 
فيما بينهم، وهو يرمز إلى (قاسم 
سليماني)، وأيــضــاً يُطلقونه على 

قادتهم».
ويـــــشـــــيـــــر الـــــــبـــــــغـــــــداد إلــــــــــى أن 
«عصابات (الخال) قامت بالتمرّكز 
عــلــى يــســار حــديــقــة الأُمّــــــة، بــالــقــرب 
ــارع القريب على البتاوين، 

ّ
الــش مــن 

وحاولوا نصب بعض الخيام».
ويـــــؤكـــــد أنـــــــه قـــــــام بــــاتــــصــــالات 
الــســلام» وبعض  «سرايا  مباشرة بـ
الــعــنــاصــر مــن «كــتــائــب حـــزب الــلــه»، 
لـــلـــحـــيـــلـــولـــة دون وقــــــــوع مــــجــــزرة، 
وبـــالـــفـــعـــل تــــم طــــردهــــم مــــن ســاحــة 
التحرير سلمياً. ويشير إلى أن هدف 
الــتــمــرّكــز والتخندق  الكتائب «كـــان 
في الساحة، كخطوة أولــى للتغول 
 الاعـــتـــصـــام 

ّ
بــــين الــجــمــاهــيــر وفــــــض

وإنهائه، بعد السّيطرة على المطعم 
التركي وجسور الجمهوريّة والسّنك 

والأحرار».

ولــــفــــت الـــــبـــــغـــــدادي أنــــــه وبـــعـــد 
«فـــــشـــــل مــــحــــاولــــتــــهــــم هـــــــــذه، وبـــعـــد 
الصّفعة المهمّة التي وجّهت لهم من 
المرجعيّة، حينما منعت استخدام 
اسمها وصورها كذريعة للاشتراك 
في المظاهرات، قاموا بمجزرة الأمس 
كمحاولة ثانية من أجل الإجهاز على 
الاعتصام، بعد أن قام بعض أفرادهم 
من الصّعود إلى (كراج السّنك) ورفع 
(الــخــال)، كــإشــارة لوجودهم،  لافتة 
وأيضاً كإيعازٍ لجماهيرهم بتحديد 
ســاعــة الــصّــفــر لمــجــزرتــهــم، واقتحام 

ساحة التحرير».
وتتطابق مع روايــة البغدادي 
روايات كثيرة تحدث بها متظاهرون 
بشأن لافتة «الخال»، التي وُضِعت 
الــروايــات  على مــرأب السنك، وتلك 
الــذي لعبه  بــالــدور الفعال  المتعلقة 
أصـــحـــاب «الـــقـــبـــعـــات الـــــزرقـــــاء» في 
حـــمـــايـــة المـــتـــظـــاهـــريـــن مــــن مـــجـــزرة 
أكــبــر كــانــت ســتــحــدث ليلة السبت، 
لـــولا تصديهم للجماعة المهاجمة 
وحماية الناس. وانتشرت أمس، في 
مواقع التواصل الاجتماعي عبارات 
الــشــكــر لأصـــحـــاب الــقــبــعــات الــــزرق، 

وهم جماعات مرتبطة بتيار الصدر 
نــشــطــوا مــنــذ الــيــوم الأول لانــطــلاق 
المـــــظـــــاهـــــرات، وارتــــبــــطــــت مــهــامــهــم 
بتقديم الدعم اللوجيستي والحماية 

للمعتصمين والمتظاهرين.
واعـــتـــبـــر مــــراقــــبــــون، أمــــــس، أن 
ض منزل زعيم التيار الصدري  تعرُّ
إلــى قصف بــطــائــرة مــســيــرة، أمــس، 
يشير إلى رسالة تحذيرية شديدة 
بــعــثــتــهــا إلـــيـــه الــفــصــائــل المــرتــبــطــة 
بإيران والمنزعجة من الــدور الفعال 
الــــذي يــقــوم بــه أتــبــاعــه فــي الــحــركــة 

الاحتجاجية.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــصــدر 
جعفر الموسوي، أمس، إن «ارتكاب 
مــــجــــزرة الـــســـنـــك وقـــصـــف الــحــنــانــة 
يــهــدف إلـــى قــتــل مـــشـــروع الإصـــلاح 
وللدفع بقبول مرشح رئاسة الوزراء 
كالعادة خلافاً لمطالب المتظاهرين 
ريقت 

ُ
أ والتضحيات والــدمــاء التي 

في ساحات الفداء».
وفــيــمــا لـــم يــتــهــم تـــيـــار الــصــدر 
بــالــوقــوف وراء استهداف  أي جهة 
منزل مقتدى الصدر، هددت «سرايا 

السلام» الجناح العسكري للتيار، 
أمـــــس، بـــــردّ «لا يــتــوقــعــه أحـــــد» في 
حــال ثبوت تــورط أي جهة بحادثة 
الحنانة في النجف، مشيرة إلى أن 

«التحقيقات جارية».
وقــالــت «المــعــاونــيــة الجهادية» 
«ســــرايــــا الـــــســـــلام»، فــــي بـــيـــان إن  لـــــ
«الــقــصــف الــــذي حــصــل فــجــر الــيــوم 
لمــــنــــزل مـــرجـــعـــنـــا الـــشـــهـــيـــد مــحــمــد 
الــــصــــدر، ومــســكــن قـــائـــدنـــا مــقــتــدى 
لــه سابقة  الــصــدر، بطائرة مسيرة 
خطيرة جداً لا تُنذر بخطر بل هي 

الخطر بعينه».
وطـــالـــبـــت الــهــيــئــة الــســيــاســيــة 
للتيار الصدري، أمس، بعقد جلسة 
طــــارئــــة لمـــجـــلـــس الـــــنـــــواب لمــنــاقــشــة 
أحـــــداث بـــغـــداد والــنــجــف، وشـــددت 
عــلــى ضـــــرورة كــشــف الــحــكــومــة عن 
تــقــف وراء أحــــداث  الـــتـــي  الـــجـــهـــات 

ساحة الخلاني والحنانة.

وقـــــــال رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة نــصــار 
الربيعي في بيان إن «قصف منزل 
مــقــتــدى الـــصـــدر فـــي الــحــنــانــة جــاء 
تــنــفــيــذاً لأجــــنــــدات مــشــبــوهــة تــريــد 
بالعراق الانزلاق نحو الهاوية، وإن 
تلك الحوادث لن تثنينا عن المضي 
قــــدمــــا فــــي الإصــــــــلاح والـــــدفـــــاع عــن 

العراق المظلوم».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، حــــــــــذر رئــــيــــس 
الــوزراء الأسبق إياد علاوي، أمس، 
الأجــهــزة الأمنية بــتــدارك الأمــر قبل 
أن «يتحول ملف الاعــتــداءات (على 

المتظاهرين) بالكامل إلى (المحكمة 
الــدولــيــة)». وقـــال عــلاوي  الجنائية 
عـــبـــر «تــــويــــتــــر»: «عـــمـــلـــيـــات الــطــعــن 
التي تعرض لها متظاهرو ساحة 
الـــتـــحـــريـــر هــــي اســـتـــكـــمـــال لــجــرائــم 
الــقــنــاصــة واســتــهــدافــهــم بــالــقــنــابــل 
الــــدخــــانــــيــــة والـــــــرصـــــــاص الــــحــــي»، 
معتبراً أن «حفلات الدم التي تقيمها 
العصابات الإجرامية على حساب 
أرواح الشباب العراقي لن تؤدي إلى 

استقرار البلاد».
واعـــتـــبـــر رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
بــرهــم صــالــح، مــا حصل مــســاء أول 
من أمس في ساحة الخلاني ومرأب 
الــســنــك ضـــد المــحــتــجــين، وأدى إلــى 
مــقــتــل وإصـــابـــة الــعــشــرات «اعـــتـــداء 
إجــرامــي مسلح قامت بــه عصابات 
خــارجــة عــن الــقــانــون». وذكـــر بيان 
صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة أن الأخــــــيــــــر «تــــابــــع 
بــاهــتــمــام شــديــد وبــألــم عــمــيــق، مع 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة المــخــتــصــة ما 
حــصــل مـــســـاء الــجــمــعــة مـــن اعـــتـــداء 
إجــرامــي مسلح قامت بــه عصابات 
مــجــرمــة وخـــارجـــون عــلــى الــقــانــون، 
ذهــــب ضــحــيــتــه عــــدد مـــن الــشــهــداء 
والجرحى في الاحتجاج الشعبي»، 
المــشــروع لأي مواطن  مؤكداً «الحق 
بــالاحــتــجــاج والــتــظــاهــر السلميين، 
ومــنــع وتــجــريــم أي ردّ فــعــل مسلح 
وعنيف ضد المتظاهرين السلميين». 
وأشـــــار إلـــى أن «مــســؤولــيــة أجــهــزة 
الدولة الأمنية، بالإضافة إلى حماية 
السلميين والممتلكات  المتظاهرين 
الــعــامــة والـــخـــاصـــة والـــحـــفـــاظ على 
الــــعــــراقــــيــــين، هـــــي مــلاحــقــة  أرواح 
المجرمين الخارجين على القانون، 
والـــقـــبـــض عــلــيــهــم، وإحــالــتــهــم إلــى 
الـــقـــضـــاء الــــعــــادل لـــيـــنـــالـــوا الــعــقــاب 
الــــــرادع الـــــذي يــســتــحــقــونــه». ودعـــا 
«الجميع إلى احترام الطابع السلمي 
للمظاهرات التي تدعو إلى الإصلاح 
والـــوئـــام المجتمعي والــتــعــاون بين 
المواطنين والأجهزة الأمنية للدولة، 
للحفاظ على الأمن العام، ومواجهة 
الـــخـــارجـــين عـــن الــــقــــانــــون». وتــقــدم 
«أحـــر مــواســاتــه وتــعــازيــه  صــالــح بــــ
لجميع عوائل الضحايا الشهداء»، 
«الـــشـــفـــاء  مـــعـــربـــاً عـــــن تـــمـــنـــيـــاتـــه بــــ

العاجل للجرحى».

متظاهرون يضيئون الشموع في مكان 
سقوط قتلى من زملائهم وسط بغداد أمس (إ.ب.أ)

مؤيدون لمقتدى الصدر يحتجون بالقرب من بيته في النجف بعد محاولة الاعتداء على المنزل أمس (رويترز) 

قادة «الحشد» يعترفون بالأوضاع 
الصعبة بعد العقوبات الأميركية

بغداد: «الشرق الأوسط»

الــــفــــتــــح  تــــــحــــــالــــــف  أدان 
قـــــرار وزارة  أمـــــس،  الـــحـــشـــدي، 
الـــــخـــــزانـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــــرض 
«عــقــوبــات» عــلــى مجموعة من 
قــــيــــادات «الـــحـــشـــد الــشــعــبــي»، 
ضــمــنــهــم أمــــين عــــام «عــصــائــب 
الحق» قيس الخزعلي وشقيقه 
والــــقــــيــــادي الآخـــــــر أبــــــو زيــنــب 
الـــلامـــي، بــجــانــب حــلــيــفــهــم من 
المكون السني خميس الخنجر.
وذكــــــــــر بـــــيـــــان لـــلـــتـــحـــالـــف 
أن «المـــقـــاومـــة الإســـلامـــيـــة تمر 
بـــمـــنـــعـــطـــف خــــطــــيــــر وتـــــواجـــــه 
ضـــغـــطـــاً هـــــائـــــلاً لـــلـــتـــنـــازل عــن 
الــــحــــقــــوق والأهـــــــــــــداف». وذكــــر 
التحالف في بيان: «ندين بقوة 
الــخــزانــة الأميركية  قــرار وزارة 
فـــــرض مــــا تــســمــى (عـــقـــوبـــات) 
عــــلــــى مـــجـــمـــوعـــة مـــــن قــــيــــادات 
(الــــحــــشــــد الــــشــــعــــبــــي) ورمـــــــوز 
المقاومة الإســلامــيــة». وأضــاف 
الــــقــــرار لا يــغــنــي ولا  أن «هــــــذا 

يسمن مــن جـــوع ولا يــؤثــر في 
مــشــروع المــقــاومــة وقــدرتــهــا في 
التصدي للمخطط الاستكباري 
الـــذي بـــدأت تتضح مــعــالمــه في 
الــفــوضــى والـــخـــراب والــتــدمــيــر 
وتــقــنــين الإرهـــــــاب وتــمــويــلــه». 
الـــتـــحـــالـــف أن «هــــذه  وأوضــــــــح 
لــن تستأصل مشروع  الــلائــحــة 
المــقــاومــة ورمــوزهــا بــل تؤصله 
وتــكــرســه وتـــعـــززه، وهـــو دلــيــل 
على تنامي الحالة الإسلامية 
الــتــي حـــررت الأرض  والوطنية 
والإنــــســــان مـــن دنــــس (داعـــــش) 
والمنظمات الإرهابية الأخرى». 
وأكــــد أن «المـــقـــاومـــة الإســلامــيــة 
تــمــر بمنعطف نــوعــي حساس 
وخطير وتواجه ضغطاً هائلاً 
بـــهـــدف الــــتــــنــــازل عــــن الــحــقــوق 
والأهـــــــداف وحــمــايــة الــحــريــات 
الاجتماعية من دنس المخططات 
الأجنبية، وأن حماية المقاومة 
من شرور هذا المخطط واجب لا 
يقل قدسية عن حماية الحدود 

وسيادة الأوطان».

شبح التدخل الدولي يخيم على العراق بعد فشل الحكومة في حماية المظاهرات
بغداد: حمزة مصطفى

فــــــي الـــــــعـــــــراق دائــــــمــــــاً تـــأتـــي 
الإصلاحات والإجراءات متأخرة.
تــــأتــــي مـــتـــأخـــراً  فـــرضـــيـــة أن 
تـــأتـــي، لا تنطبق  أفـــضـــل مـــن ألا 
عــلــى الــوضــع الــعــراقــي. بــل باتت 
تـــزيـــد الأوضـــــــــاع المـــعـــقـــدة أصــــلاً 
تــعــقــيــداً إضــافــيــاً. حــكــومــة عـــادل 
عبد المهدي، التي سميت حكومة 
«الــــفــــرصــــة الأخــــــيــــــرة»، أضـــاعـــت 
بإصرارها على عدم الاستقالة في 
وقت مبكر، بعد بدء الاحتجاجات 
أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن  فـــي الأول مـــن 
الأول) الماضي، الفرصة الأخيرة 
تـــــمـــــامـــــاً. فــــالــــحــــجــــج الـــــتـــــي كــــان 
يسوقها رئيس الوزراء المستقيل 
عــادل عبد المهدي، بــأن الأوضــاع 
يــمــكــن أن تـــذهـــب إلـــــى الــفــوضــى 
لــم تقنع  قــدم استقالته  فــي حــال 
المتظاهرين. ففيما كــان شرطهم 
الأســــاس هــو اســتــقــالــة الحكومة 
عــنــد بــــدء الاحـــتـــجـــاجـــات تــحــول 
هذا الشرط إلى محاسبتها بأثر 

رجعي بعد قمع الاحتجاجات.
لـــم تــســمــع الــحــكــومــة صــوت 

المتظاهرين، على الرغم من توالي 
سقوط الضحايا، قتلى بالمئات، 
جرحى بعشرات الآلاف، معاقون 
بعدة آلاف. لكن عبد المهدي نفذ 
فوراً أمر المرجعية الدينية العليا 
الـــتـــي طــالــبــت الـــبـــرلمـــان بــإقــالــتــه. 
لـــــم يـــكـــن أمــــــر الـــتـــنـــفـــيـــذ يــقــتــصــر 
عــلــى تــقــديــم اســتــقــالــة فـــقـــط، بل 
كـــــــان بـــمـــثـــابـــة إطـــــاعـــــة إلـــــــى حــد 
الاســتــعــداد للذبح حــين استعان 
أبــتِ افعل ما  القرآنية «يــا  بالآية 
ه من  اللَّ مر ستجدني إن شــاء 

ْ
تؤ

الصابرين».
الاستقالة المتأخرة بقدر ما 
أججت الأوضاع في البلاد، فإنها 
فتحت بابين في آن واحــد؛ الأول 
بـــــاب الــتــصــعــيــد الـــداخـــلـــي الــــذي 
بــــــدأه المـــتـــظـــاهـــرون حــــين راحـــــوا 
يرفعون سقوف مطالبهم، بعد أن 
أدركوا أن الاستقالة كانت بسبب 
إصرارهم وثباتهم، والثاني شبح 
الــتــدخــل الـــدولـــي بـــدءاً مــن تقرير 
ممثلة الأمـــم المــتــحــدة فــي الــعــراق 
جينين بلاسخارت، وصــولاً إلى 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة ضـــد أربـــع 
شخصيات عراقية توصف بأنها 

مقربة من إيران.
عــــــضــــــو لـــــجـــــنـــــة الــــــعــــــلاقــــــات 
الــخــارجــيــة فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي 
«الـــشـــرق  لــــ تـــقـــول  آلا طـــالـــبـــانـــي، 
الأوسط»، إن «المجتمع الدولي لم 
يعد يقف مكتوف الأيـــدي حيال 
ما يجري في الــعــراق، وقــد بدأت 
مـــــؤشـــــرات ذلــــــك خــــــلال الـــيـــومـــين 
الأخيرين»، مبينة أنه «بالإضافة 
إلــــــى مــــا أعـــلـــنـــه ســـفـــيـــر الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــي فــي الـــعـــراق، فـــإن دولاً 
مـــثـــل بـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا دعـــت 
إلــى محاسبة الجهات المسؤولة 
المــتــظــاهــريــن السلميين  قــتــل  عـــن 
فــي بــغــداد، وهــو أمــر يتزامن مع 
التصعيد الأميركي الأخير، فضلاً 
عن تقرير الأمم المتحدة الذي كان 

صدمة بحد ذاته».
وفــيــمــا تــتــوقــع طــالــبــانــي أن 
«يـــكـــون هـــنـــاك عــنــف أكـــبـــر خــلال 
الفترة المقبلة»، فإنها ترى أن «كل 
المؤشرات تؤكد أن رئيس الوزراء 
المقبل سيتم فرضه من الخارج، 
لكن الغربي هذه المرة»، في إشارة 
إلــى عــدم قــدرة إيــران على إحكام 
ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى الأوضـــــــــاع فــي 

العراق حالياً.
فـــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، يــــرى 
الــــدكــــتــــور ظــــافــــر الــــعــــانــــي نـــائـــب 
رئيس لجنة العلاقات الخارجية 
«الــشــرق  فـــي الــبــرلمــان الــعــراقــي لـــ
الأوســـــــط»، إن «اســتــقــالــة رئــيــس 
الـــــــوزراء والـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــقــوات 
لــن تعفيه مــن المساءلة  المسلحة 
الـــقـــضـــائـــيـــة عـــــن عـــمـــلـــيـــة الـــقـــتـــل 
المــمــنــهــجــة الـــتـــي تـــحـــدث فـــي ظل 
حـــكـــومـــتـــه، بــــل ولــــــن تـــمـــنـــع عــنــه 
لــة الــدولــيــة فيما لــو عجز  المــســاء
الــــقــــضــــاء الـــــعـــــراقـــــي عـــــن الـــقـــيـــام 

بواجبه تجاه هذه الجرائم».
ويـــضـــيـــف الـــعـــانـــي أنـــــه «فـــي 
الـــــــوقـــــــت الــــــــــــذي يـــــتـــــوجـــــب عـــلـــى 
المتظاهرين السلميين الاستمرار 
فــي حــراكــهــم، فــإنــه يــتــوجــب على 
الــحــكــومــة الــتــوقــف عـــن الــتــمــادي 
فـــي اســـتـــخـــدام الـــعـــنـــف، لأن ذلــك 
لــيــس فـــي مــصــلــحــة الــــبــــلاد». في 
سياق ذلك، وصف سفير الاتحاد 
الأوروبـــــــــي لـــــدى الــــعــــراق مـــارتـــن 
هـــــوث، أحــــــداث ســـاحـــة الــخــلانــي 
وجسر السنك وسط بغداد، التي 
«جرائم  حصلت أول من أمــس، بـ

قــتــل». وقـــال فــي تــغــريــدة لــه على 
«تــــويــــتــــر»، إن «مـــــا حـــــدث أمـــس 
(الأول) وسط العاصمة العراقية 
بغداد هو جرائم قتل». وأضاف: 
«غاضب وأشعر بالحزن العميق 
على جرائم القتل ضد أعــداد من 
المتظاهرين والقوات الأمنية من 
قــبــل عــنــاصــر مــجــرمــة مـــن طــرف 
ثــالــث». وتــســاءل سفير الاتــحــاد 
الأوروبي عمن وصفهم بالمخربين: 
«من هم المخربون الحقيقيون؟»، 
في السياق نفسه تساءل السفير 
الـــكـــنـــدي لـــــدى الـــــعـــــراق، أولـــريـــك 
شـــانـــون، «كـــيـــف نــعــيــد اســتــقــرار 
الــعــراق، والــدولــة تسمح بوجود 
مجموعات مسلحة تمثل أجندات 
خـــــــاصـــــــة؟». وقــــــــال شـــــانـــــون فــي 
تغريدة لــه، إنــه «لا يجوز في أي 
بلد ذي سيادة أن تسمح الدولة 
ل 

ّ
بوجود مجموعات مسلّحة تمث

أجـــــنـــــدات خــــاصــــة. بـــعـــد أحـــــداث 
الــشــنــيــعــة، أدعــــو  أمـــــس (الأول) 
السلطات إلى أداء مسؤولياتهم 
بـــمـــحـــاســـبـــة المـــــجـــــرمـــــين، الــــذيــــن 
هــــاجــــمــــوا المــــتــــظــــاهــــريــــن بــشــكــل 
مــخــطّــط»، وأوضـــح قــائــلاً: «على 

الــــدولــــة حـــمـــايـــة مـــواطـــنـــيـــهـــا فــي 
سياق القانون. وإلا فكيف نعيد 
الاســـتـــقـــرار». أمـــا أســـتـــاذ الــعــلــوم 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي جـــامـــعـــة بـــغـــداد 
الـــدكـــتـــور خــالــد عــبــد الإلـــــه، فــإنــه 
في الوقت الذي يستبعد «تدخلاً 
دولياً مباشراً في الشأن العراقي 
حـــالـــيـــاً، نــتــيــجــة تــعــقــيــد الــعــديــد 
من الملفات في المنطقة والحاجة 
إلــى التهدئة فــي ملفات أخــرى»، 
«الــشــرق  فــإنــه يــقــول فــي حديثه لـــ
الأوســـــــــــط»، إن «هـــــنـــــاك شـــعـــوراً 
أميركاً بــدأ يتصاعد بأهمية أن 
الــعــراق أميركياً بامتياز،  يــكــون 
الـــجـــدد  المـــحـــافـــظـــين  لا ســيــمــا أن 
يقولون إننا خسرنا الكثير من 
أجــــل الـــعـــراق وقـــدمـــنـــاه لإيـــــران»، 
مــبــيــنــاً أن «الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
تــرمــب بــــدأ يــلــمــح لأن الـــعـــراق لم 
يعط تميزاً للشركات الأميركية 
النفطية أو غيرها، وهــو أمــر لن 
تقبل به الإدارة الأميركية، التي 
بدأت تفكر بإعادة هيكلة وضعها 
في العراق، وبدأت تعطي رسائل 
قــــويــــة لإيــــــــران بــــــأن تــتــخــلــى عــن 

العراق».

ترمب ما زال ملتزماً بإجراء محادثات مع إيران دون شروط

تبادل سجينين بين واشنطن وطهران قد يفتح الطريق أمام «التفاوض في قضايا أخرى»
واشنطن - طهران: «الشرق الأوسط»

قال مسؤول رفيع في الإدارة 
الأمــيــركــيــة، أمـــس، إن الــولايــات 
المــتــحــدة تــأمــل أن يــــؤدي إفـــراج 
إيــــــران عـــن المــــواطــــن الأمـــيـــركـــي، 
شي يو وانغ، إلى إطلاق سراح 
أمـــيـــركـــيـــين آخــــريــــن مــحــتــجــزيــن 
فـــي إيـــــران، مــشــيــراً إلـــى أن هــذه 
الــخــطــوة مــؤشــر إلـــى أن طــهــران 
تــــرغــــب فـــــي الـــــتـــــفـــــاوض بـــشـــأن 
قــضــايــا أخـــــرى. وقــــال المــســؤول 
في تصريح صحافي، «نأمل أن 
يؤدي ذلك إلى مزيد من النجاح 
مــع إيـــــران»، وتــابــع أن الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب، ما زال 
مــلــتــزمــاً بـــإجـــراء مـــحـــادثـــات مع 
إيران دون شروط. ونقلت وكالة 
لــلأنــبــاء، أمــس، عن  «بلومبرغ» 
المــســؤول في الإدارة الأميركية، 
أن ترمب مستعد للقاء مسؤولين 
إيــرانــيــين دون شـــروط مسبقة، 
وأشـــــار المـــســـؤول إلـــى أن حملة 

الضغوط القصوى التي تنفذها 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــلــى إيــــران 

ناجحة وفعالة للغاية.
الــولايــات المتحدة  وتبادلت 
وإيــــــران ســجــيــنــين، أمــــس، وفــي 
تـــــــعـــــــاون نـــــــــــادر بـــــــين الــــبــــلــــديــــن 
الــــخــــصــــمــــين الــــــلــــــذيــــــن ســـــــاءت 
العلاقات بينهما منذ انتخاب 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي دونـــــالـــــد 
ترمب. وقال ترمب إن الأميركي 
من أصل صيني، شي يو وانغ، 
المــحــتــجــز فـــي إيـــــران مــنــذ ثــلاثــة 
أعـــــــــوام بـــتـــهـــم تـــجـــســـس، عـــائـــد 
إلــى الــولايــات المتحدة. كما قال 
إيــــرانــــي إن الإيــــرانــــي  مــــســــؤول 
مسعود سليماني، تــم الإفـــراج 
عـــنـــه فـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة. 
وشكر الرئيس الأميركي، إيران، 
على «التفاوض الجيد للغاية» 
الــذي أدى لــلإفــراج عن المحتجز 
الأمـــيـــركـــي، قـــائـــلاً يــظــهــر «أنــنــا 

يمكن أن نتوصل لاتفاق معاً».
وقــــــــــــــــدمــــــــــــــــت ســـــــــويـــــــــســـــــــرا 

الــتــســهــيــلات الـــخـــاصـــة بــتــبــادل 
السجينين، فيما قالت الوكالة 
الــرســمــيــة الإيــــرانــــيــــة، إن وزيـــر 
الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظــريــف، استقبل سليماني في 
زوريــخ التي قالت الوكالة إنها 
شهدت عملية التبادل. وأضافت 

الوكالة أن سليماني سيعود إلى 
إيــران قريباً. وفــي بيان أصــدره 
لــم يذكر ترمب  البيت الأبــيــض، 
الإفـــــراج عــن الــســجــين الإيـــرانـــي، 
لكنه شكر الحكومة السويسرية 
على مساعدتها فــي التفاوض 
للإفراج عن السجين الأميركي. 

وقال ترمب: «تولي إدارتي أهمية 
كبرى لإطلاق سراح الأميركيين 
الأســــــــــرى، وســــنــــواصــــل الــعــمــل 
الـــــدؤوب لإعـــــادة كـــل مواطنينا 
المحتجزين ظلماً خارج الولايات 

المتحدة».
مـــــن جــــانــــبــــه، نـــشـــر ظـــريـــف 

على «تــويــتــر» صـــوراً لــه، ومعه 
ســـلـــيـــمـــانـــي، يـــســـتـــقـــلان طـــائـــرة 
إيــــرانــــيــــة، وكــــتــــب ظــــريــــف عــلــى 
«تويتر»: «سعيد لأن البروفسور 
مـــســـعـــود ســلــيــمــانــي وشـــــي يــو 
وانــــــغ ســـيـــعـــودان لــعــائــلــتــيــهــمــا 
قــريــبــاً. نشكر جميع مــن شــارك 

فـــي الأمـــــر، خــصــوصــاً الــســفــارة 
السويسرية». وتمثل سويسرا 
المــصــالــح الأمــيــركــيــة فــي طهران 
منذ قطع العلاقات بين البلدين 

في عام ١٩٧٩.
وأدين وانغ، خريج «جامعة 
برينستون» الأميركية الشهيرة، 
بـــتـــهـــم تـــجـــســـس وحـــــكـــــم عــلــيــه 
بالسجن لمدة ١٠ سنوات في عام 
٢٠١٧. ودأبت عائلته وجامعته 
على قول إنه كان في إيران لعمل 
بحثي متعلق بدراسته التاريخ، 
ونـــــفـــــى الـــــجـــــانـــــبـــــان عــــنــــه تــهــم 
التجسس. وقال مسؤول أميركي 
بـــرايـــان هـــوك المبعوث  كبير إن 
الأمـــــيـــــركـــــي الــــــخــــــاص لــــشــــؤون 
إيــران، اصطحب سليماني إلى 
سويسرا لإتمام عملية التبادل، 
وإن هوك ووانــغ «في طريقهما 
إلى لنداشتول في ألمانيا، حيث 

سيخضع وانغ لفحص طبي».
وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو، على 

«تويتر»، «سعيد بأن الحكومة 
الإيــرانــيــة كــانــت بــنــاءة فــي هــذا 
الأمـــــر... لــن يــهــدأ لــنــا بـــال حتى 
نــعــيــد إلــــى الـــوطـــن كـــل أمــيــركــي 
إيـــران أو أي بلد آخر  تحتجزه 
حــــول الـــعـــالـــم». وقـــــال نـــــزار زكــا 
رجــــل الأعـــمـــال الــلــبــنــانــي المــقــيــم 
فــــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، الــــذي 
أطلقت إيران سراحه في يونيو 
(حزيران) الماضي، بعد احتجاز 
«رويترز»، إنه كان  دام ٤ أعوام، لـ
أول من علم بإطلاق سراح وانغ، 
وإنــه أبلغ والـــدة وانــغ وزوجته 
بـــهـــذا الـــنـــبـــأ. وألــــقــــت الــــولايــــات 
المتحدة القبض على سليماني 
خبير الخلايا الجذعية في مطار 
شــيــكــاغــو فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
لمــزاعــم محاولته  الأول) ٢٠١٨، 
تــصــديــر مــــواد بــيــولــوجــيــة إلــى 
إيــــــران، فـــي انــتــهــاك لــلــعــقــوبــات 
التي فرضتها الولايات المتحدة 
إيـــــران، بــســبــب برنامجها  عــلــى 

النووي.

السفير الأميركي لدى سويسرا يرحب بالمواطن الأميركي بعد الإفراج عنه (أ.ف.ب) جواد ظريف يتحدث مع العالم الإيراني في الطائرة أمس (أ.ف.ب)
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سياسيون يمنيون يدعون لتحالف حزبي بين «المؤتمر» و«الإصلاح»
عدن: «الشرق الأوسط»

أطلق سياسيون وناشطون 
يـــمـــنـــيـــون دعـــــــــوات عـــلـــى مـــواقـــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي مـــن أجــل 
تـــشـــكـــيـــل تــــحــــالــــف بــــــين حـــزبـــي 
«المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي» و«الــتــجــمــع 
الــــيــــمــــنــــي لـــــــــلإصـــــــــلاح»، بـــحـــيـــث 
يشكل نــواة لتوحيد ما وصفوه 
ـــــجـــــمـــــهـــــوري» فــي  «الــــــصــــــف ال بـــــــ

مواجهة الانقلاب الحوثي.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن المــعــوقــات 
التي يراها المراقبون أمــام إقامة 
مــثــل هـــذا الــتــحــالــف الــحــزبــي، إلا 
الـــخـــطـــوة جــــيــــدة، ويـــجـــب أن  أن 
يتم الإعداد لها لتجاوز خلافات 
الـــــحـــــزبـــــين، خــــصــــوصــــاً بــــعــــد أن 
فشلت مساعٍ سابقة في احتواء 

خلافاتهما.

وأبــــدى الــقــيــادي فــي الــحــزب 
أحمد عبيد بن دغر، وهو رئيس 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق ومــســتــشــار 
الــرئــيــس الــيــمــنــي، فـــي بــيــان بثه 
عــلــى صــفــحــتــه فـــي «فــيــســبــوك»، 
بـــــخـــــصـــــوص دعــــــــــــــوات تـــوحـــيـــد 
الــــحــــزبــــين فـــــي تـــحـــالـــف وطـــنـــي، 

تأييده للفكرة.
وقــــــــال بـــــن دغــــــــر: «الـــــواجـــــب 
الـــوطـــنـــي يـــفـــرض عــلــيــنــا تــلــبــيــة 
كــــل دعــــــوة مــخــلــصــة مــــن شــأنــهــا 
دعــم جهود تعزيز وتمتين عرى 
التضامن الوطني لإنقاذ بلادنا 
من هزيمة محتملة، ودمار هائل 
أسبابه واضــحــة، وتقسيم يدبر 
ويـــخـــطـــط لـــــه بـــعـــنـــاد فـــــي الـــســـر 

والعلن».
وأضــاف: «قسمتنا المصالح 
الــــدنــــيــــا المــــؤقــــتــــة فـــــي الـــســـنـــوات 

الماضية، فهزمنا أنفسنا، وهزمنا 
قــيــمــنــا الــنــبــيــلــة مــعــنــا، وألــحــقــنــا 
بــبــلــدنــا أضـــــراراً جــســيــمــة، وحــان 
نـــصـــحـــح مـــواقـــفـــنـــا  الـــــوقـــــت لأن 
ونــرتــقــي بنضالنا وطموحاتنا 
نـــحـــو غــــايــــات ومـــصـــالـــح بــلــدنــا 

الكبرى».
وبـــــــــين بـــــــن دغـــــــــر أنـــــــــه يـــقـــف 
إلــــى جـــانـــب الــــنــــداء الـــــذي أطــلــقــه 
وزيــــــــر الــــثــــقــــافــــة الأســـــبـــــق خـــالـــد 
الرويشان، من صنعاء، لتحالف 
وطــنــي يــكــون فـــي أســـاســـه حــزبــا 
«المــــؤتــــمــــر» و«الإصــــــــــــلاح»، وكـــل 
أحـــــــزاب الـــجـــمـــهـــوريـــة والــــوحــــدة 

والديمقراطية.
ويرى بن دغر أن تستند هذه 
إلـــى «معالمها  الــحــزبــيــة  الـــوحـــدة 
وخــــــطــــــوطــــــهــــــا الــــــعــــــريــــــضــــــة فـــي 
مخرجات الحوار الوطني»، وقال: 

«فــلــيــس هـــنـــاك تــحــالــف حقيقي 
يــقــف فــي الـــفـــراغ، هـــذه قضايانا 
الكبرى الملحة اليوم، وما عداها 
فأمره متروك للتاريخ ليقض فيه 
حكمه، لنتوحد قبل فوات الأوان، 
ولــنــحــشــد الــجــمــاهــيــر حـــول هــذه 

الأهداف».
ودعـــــــــا بــــــن دغـــــــر مــــــن أشــــــار 
«الــســيــاســيــين والـــقـــادة  إلــيــهــم بـــ
والمــنــاضــلــين الأحـــــــرار والــشــبــاب 
والمــــــــرأة فــــي داخــــــل الــــوطــــن وفـــي 
خارجه»، للالتفاف حول الدعوة، 
لــم يعد  وقـــال: «نقولها صريحة 
لــــديــــكــــم غــــيــــر الــــــعــــــودة لــلــشــعــب 
الــــيــــمــــنــــي، خـــــاطـــــبـــــوه واجـــــهـــــوه 
بــالــحــقــائــق المـــــــرة، فـــهـــو ســنــدكــم 
وذخيرتكم وطاقة الفعل التي لا 
تهزم، فلنعد إليه جميعاً، بوحدة 
في الأهداف والغايات، فهو المنقذ 

إن بقي في أعماقنا روح من أحرار 
سبتمبر، وفي عقولنا بعض من 
قيم ثوار أكتوبر، وأخيراً إن بقي 
في وعينا وقناعتنا شيء من نبل 

وحدويي مايو العظيم».
كــانــت جــهــود سابقة أفضت 
إلـــــــــى إشـــــــهـــــــار تـــــحـــــالـــــف وطــــنــــي 
لــــــــلأحــــــــزاب الــــيــــمــــنــــيــــة المــــــؤيــــــدة 
«الشرعية» في أبريل (نيسان)  لـ
المــــاضــــي، تـــتـــصـــدره قــــيــــادات من 
حزب «المؤتمر الشعبي»، الجناح 
الموالي للرئيس عبد ربه منصور 
هادي، وقيادات حزب «الإصلاح»، 
غـــيـــر أن أغـــلـــبـــيـــة قـــــيـــــادات حـــزب 
«المؤتمر» الموالين للرئيس الراحل 
علي عبد الله صالح والمقربين أو 
الخاضعين للميليشيات الحوثية 
فــــي صـــنـــعـــاء لــــم يـــكـــونـــوا ضــمــن 

التحالف.

كـــــــــان مــــســــتــــشــــار الــــرئــــيــــس 
هــادي، الدكتور رشــاد العليمي، 
الـــــذي اخــتــيــر بـــالإجـــمـــاع رئــيــســاً 
لــلــتــحــالــف الــحــزبــي، قـــال حينها 
«الــشــرق الأوســـط»، إن الأحــزاب  لـــ
اليمنية تعلمت الدرس، ووصلت 
بـــأن خلافاتها  لنتيجة مــفــادهــا 
وانقساماتها كان لها دور رئيسي 
في سيطرة الميليشيات الحوثية 
على الدولة ومؤسساتها، واعداً 
بأن يعمل التحالف الجديد، الذي 
تـــأخـــر كــثــيــراً - بــحــســب تــعــبــيــره 
- عــلــى اســتــعــادة الـــدولـــة وإعـــادة 

الأمن لليمن.
وفـــــي حــــين كـــشـــف الــعــلــيــمــي 
عــن أن الــتــحــالــف الــحــزبــي المعلن 
الــــــــذي تـــــشـــــارك فــــكــــرة تــأســيــســه 
مـــع الــســيــاســي الــيــمــنــي الـــراحـــل 
عبد الكريم الإريــانــي، قبل ثلاث 

ســنــوات، قــال إنــه يــأمــل أن يضع 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فـــي عــزلــة 
ويــــشــــكــــل حــــــصــــــاراً اجـــتـــمـــاعـــيـــاً 
وسياسياً عليهم، ويدفع باتجاه 
استعادة الدولة وتحقيق السلام 
ورفع المعاناة والظلم عن الشعب 

اليمني.
ويــعــتــقــد مــســتــشــار الــرئــيــس 
تـــوحـــيـــد  الــــيــــمــــنــــي أن «أهـــــمـــــيـــــة 
الأحزاب تنبع اليوم من قاعدة أن 
الــخــلافــات والــصــراعــات الحزبية 
كــانــت أحــد الأســبــاب الــتــي مكنت 
الميليشيات المدعومة من إيران من 
الاستيلاء على مؤسسات الدولة، 
وتـــســـخـــيـــرهـــا لـــخـــدمـــة المــــشــــروع 
الإيــرانــي التوسعي على حساب 
اليمنية، وما  الوطنية  المصالح 
ترتب على ذلك من تداعيات على 
أمــن واســتــقــرار اليمن والمنطقة، 

حيث حــولــت الميليشيات اليمن 
إلى قاعدة انطلاق للاعتداء على 
الدول المجاورة، خصوصاً المملكة 

العربية السعودية».
واعتبر العليمي، في حديثه 
«الشرق الأوســـط»، أن «توحيد  لـ
كافة المكونات السياسية في هذا 
الــظــرف حـــول الأهـــــداف الوطنية 
الــحــاكــمــة للعملية  والمــرجــعــيــات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة يــــشــــكــــل حـــــصـــــاراً 
اجتماعياً وسياسيا للانقلابيين، 
لإجــبــارهــم عــلــى الانــصــيــاع لحل 
سياسي شــامــل ينهي الانــقــلاب، 
وما ترتب عليه من آثــار، ويفتح 
المجال لليمنيين جميعاً، وبدعم 
مــــن الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي بــقــيــادة 
الـــســـعـــوديـــة لاســـتـــعـــادة الــــدولــــة، 
وإعـــادة بنائها بمشاركة جميع 

اليمنيين من دون استثناء».

قيادي حوثي يقتل امرأة منعته 
من هدم منزلها في صفراء صعدة

تعز: «الشرق الأوسط»

أقــــــــدم قـــــيـــــادي فـــــي صـــفـــوف 
الانقلابية،  الحوثي  ميليشيات 
المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــــران، عــلــى قتل 
امرأة أثناء محاولتها منعهم هدم 
مــنــزلــهــا، فـــي مــديــريــة الــصــفــراء، 
بــــمــــحــــافــــظــــة صــــــــعــــــــدة، المــــعــــقــــل 
الــرئــيــســي لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 

شمال البلاد.
وأكـــدت مــصــادر محلية نقل 
الــرســمــي للجيش  عــنــهــا المـــوقـــع 
الــــوطــــنــــي «ســـبـــتـــمـــبـــر. نـــــــت» أن 
بــقــيــادة المدعو  «عــنــاصــر حوثية 
لطف العواوي، قدمت إلى منطقة 
زور وادعـــــة بــمــديــريــة الــصــفــراء، 
وبــــــــــدأوا بــــهــــدم مــــنــــزل المـــواطـــنـــة 
بــــاســــتــــخــــدام جــــــرافــــــة، وعـــنـــدمـــا 
حاولت المواطنة منعهم من هدم 
المــنــزل، أطــلــق عناصر الميليشيا 
الرصاص الحي عليها، مما أدى 

إلى استشهادها على الفور».
وأوضــحــت المــصــادر نفسها 
الــحــوثــيــة، تنفذ  أن «المــيــلــيــشــيــا 
حملة بسط على أراضي ومنازل 
المواطنين في المديرية، وتستخدم 
الــجــرافــات لــهــدم المــبــانــي التابعة 

للمواطنين في تلك الأراضي».
إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، قــــــتــــــل أربــــــعــــــة 
انــقــلابــيــين فـــي تـــعـــز، المــحــاصــرة 
من قبل ميلشيات الانــقــلاب منذ 
خمسة أعوام، في الوقت الذي زار 
وفـــد أمــمــي مــديــنــة تــعــز وخـــروج 
المــئــات مــن أبــنــاء تعز فــي مسيرة 
مطالبة بسرعة التحقيق بمقتل 
الــعــمــيــد عـــدنـــان الـــحـــمـــادي قــائــد 

اللواء ٣٥ مدرع.
يــــأتــــي ذلـــــــك بــــالــــتــــزامــــن مــع 
ســـقـــوط قــتــلــى وجـــرحـــى آخــريــن 
في صفوف ميليشيات الحوثي 
الانــقــلابــيــة، صــبــاح الــســبــت، في 
مـــعـــارك شــهــدتــهــا جــبــهــة الـــزاهـــر 
بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، 
وفي صرواح، غرب مأرب، شرقا، 
بمدفعية الجيش الوطني التي 
استهدفت تجمعات للانقلابيين 
خــــلال مـــحـــاولات تــســلــل بــالــقــرب 
مــــن ســـــوق صــــــــرواح، فــــي الـــوقـــت 
الــــذي تـــواصـــل الـــقـــوات المــشــتــركــة 
فـــي مــحــافــظــة الــضــالــع، بجنوب 
البلاد، معاركها ضد ميليشيات 
الحوثي الانقلابية وسط تقدمها 
واســـــتـــــمـــــاتـــــة مــــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

الانـــقـــلابـــيـــة لــلــتــقــدم إلـــــى مـــواقـــع 
الـــجـــيـــش واســــتــــعــــادة مــــواقــــع تــم 

دحرهم منها.
وشنت وحـــدات مــن الجيش 
الوطني والمــقــاومــة الشعبية في 
البيضاء صباح السبت، هجوما 
مـــبـــاغـــتـــا عـــلـــى مــــواقــــع عــســكــريــة 
وتجمعات لميليشيات الانــقــلاب 
في جبهة الحبج بمديرية الزاهر، 
مـــا أســفــر عـــن انـــــدلاع مــواجــهــات 
مـــصـــحـــوبـــة بـــالـــقـــصـــف المـــتـــبـــادل 
وســــــقــــــوط قـــتـــلـــى وجــــــرحــــــى فــي 
صفوف الطرفين، وفقا لما أفاد به 
«الشرق الأوســط» الذي  لـ مصدر 
أشار إلى أن «ميليشيات الانقلاب 
كــعــادتــهــا ردت عــلــى خــســائــرهــا 
الـــقـــوات عليها بقصف  وهــجــوم 
عشوائي على قرى آهلة بالسكان 
دون ذكــر أي خسائر بشرية في 

أوساط المدنيين».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، أشـــــــــاد قـــائـــد 
اللواء الركن  العمليات المشتركة 
صـــغـــيـــر بــــــن عــــــزيــــــز، بــــالمــــواقــــف 
الأخــــــويــــــة لـــــــــدول تــــحــــالــــف دعــــم 
الشرعية في اليمن بقيادة المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة ودعـــمـــهـــم 
المـــســـتـــمـــر فــــي ســـبـــيـــل اســتــكــمــال 
تحرير ما تبقى من الوطن تحت 
ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات المــدعــومــة 

إيرانياً.
جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــلال تــــرؤســــه، 
الـــــســـــبـــــت، اجــــتــــمــــاعــــاً بــــقــــيــــادات 
الـــعـــمـــلـــيـــات المـــشـــتـــركـــة لمــنــاقــشــة 
التطورات العملياتية والقتالية 
فــــــــــي جـــــــبـــــــهـــــــات الــــــــقــــــــتــــــــال ضــــد 

الميليشيات الانقلابية.
ووفــــــقــــــا لـــــوكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ»، 
تــطــرق الاجــتــمــاع إلــى الــتــطــورات 
العملياتية والقتالية في المنطقة 
الــعــســكــريــة الــســابــعــة فـــي جبهة 
نـــهـــم شـــــرق الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء. 
مشيداً «بجهود وحــدات المنطقة 
الــــســــابــــعــــة فــــــي تــــنــــفــــذ الأعـــــمـــــال 
القتالية التعرضية حسب ما هو 
مــخــطــط لــــه، وبــمــا يــتــمــتــعــون به 
مــن يقظة وصــمــود، وبــســالــة في 
مواجهة فلول الإمامة والكهنوت 
المتمثلة في ميليشيات الحوثي 

الانقلابية».
كــــــمــــــا نـــــــاقـــــــش الاجــــــتــــــمــــــاع 
جــمــلــة مــن المــوضــوعــات الإداريــــة 
والــتــنــظــيــمــيــة الـــخـــاصـــة بــمــهــام 

قيادة العمليات المشتركة.

حاول تبرير إحباط أميركا تهريب أسلحة إيرانية كانت متجهة إلى جماعته الانقلابية

ناشطون يسخرون من مزاعم حوثية بوجود ميناء يستقبل السفن في الرياض
عدن: «الشرق الأوسط»

زعــــــــــــم قـــــــــيـــــــــادي بـــــــــــــــارز فـــي 
الميليشيات الحوثية أن الرواية 
الأمــــيــــركــــيــــة عـــــن ضـــبـــط شــحــنــة 
صــواريــخ إيــرانــيــة كــانــت متجهة 
إلــــى جــمــاعــتــه الأربــــعــــاء المــاضــي 

باطلة.
ونــقــلــت المــــصــــادر الــرســمــيــة 
لــلــجــمــاعــة الــحــوثــيــة عـــن رئــيــس 
ما تسمى اللجنة الثورية العليا 
محمد علي الحوثي تأكيده «أنه 
لا صــحــة لــــلادعــــاءات الأمــيــركــيــة 
في ضبط سفينة إيرانية قادمة 
إلـــيـــنـــا وهــــــي تـــحـــمـــل أجــــــــزاء مــن 

الصواريخ».
الــحــوثــي أن تحالف  وادعــــى 
دعم الشرعية «لا يسمح بإدخال 
الــــــــدواء، فكيف  الــنــفــط أو  ســفــن 

بسفينة تحمل الصواريخ».
وفـــــي تـــنـــاقـــض غـــيـــر مــفــهــوم 
الــحــوثــي نفسه فــي تغريدة  زعــم 
على «تويتر» أن شحنة الأسلحة 
مـــن الـــصـــواريـــخ الإيـــرانـــيـــة كــانــت 
مـــتـــجـــهـــة إلـــــــى الـــــــريـــــــاض، وهــــو 
الــــذي حــظــي بسخرية  الــتــعــلــيــق 
الناشطين اليمنيين على مواقع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، إذ إن 
العاصمة السعودية لا تطل على 
أي بحر، ولا يوجد بها أي ميناء 

يستقبل سفناً.
واستنقص القيادي الحوثي 
فــــــي تــــصــــريــــحــــاتــــه مــــــن جــــــدوى 
الأســــلــــحــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، زاعــــمــــاً 
أن مــنــظــومــة «ثـــــــاد» الأمــيــركــيــة 
وغيرها من الدفاعات الجوية لا 
فائدة منها للتصدي لصواريخ 
الـــجـــمـــاعـــة وطـــائـــراتـــهـــا المــســيــرة 

المهربة من إيران.
وفي سياق التماهي الحوثي 
مع الأدوات الإيرانية في المنطقة، 
ندد القيادي الحوثي بالعقوبات 
الــتــي فرضتها الخزانة  الأخــيــرة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة عــــلــــى شـــخـــصـــيـــات 
عراقية متهمة بالإرهاب، معتبراً 
أن الإجـــــــــراء الأمــــيــــركــــي «إجــــــراء 

إرهابي».
فــي غــضــون ذلــــك، قـــال وزيــر 
الإعــــــلام فـــي الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
إن  مصادرة  الإريــــــانــــــي  مـــعـــمـــر 
البحرية الأميركية شحنة أسلحة 
إيرانية مكونة من كمية كبيرة من 
أجـــــزاء صـــواريـــخ مــتــقــدمــة كــانــت 

الحوثية  للميليشيات  متجهة 
على متن زورق في بحر العرب، 
يكشف استمرار النظام الإيراني 

في تهريب أسلحته للحوثيين.
وأوضــــــــــــــــح الإريـــــــــــانـــــــــــي فـــي 
تصريحات رسمية أن الميليشيات 
الحوثية تستخدم هذه الأسلحة 
الإيــــــــرانــــــــيــــــــة لـــــقـــــتـــــل الـــيـــمـــنـــيـــين 
واستهداف دول الجوار وتهديد 
خطوط الملاحة والإضرار بالأمن 

الإقليمي والدولي.
ودعا الوزير اليمني المجتمع 
الــدولــي لإدراك حقيقة استمرار 
الــــنــــظــــام الإيــــــرانــــــي فـــــي تــهــريــب 
أحــــــــــدث الأســـــلـــــحـــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
للحوثيين، وقــال إن الميليشيات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة «تـــــســـــعـــــى لـــتـــطـــويـــر 
قدراتها العسكرية التي تعتمد 
بشكل رئــيــســي عــلــى الــصــواريــخ 

والـــــطـــــائـــــرات المــــســــيــــرة إيـــرانـــيـــة 
الصنع، رغم ما تروج له من كلام 
عن التهدئة والسلام، وتوظيفها 
مــــــــوانــــــــئ الـــــــحـــــــديـــــــدة كــــمــــنــــافــــذ 

للتهريب».
وأشار الإرياني إلى أن  شحنة 
الأسلحة الإيرانية تدحض مزاعم 
الميليشيات الحوثية عن السلام، 
وتؤكد أن التهدئة في قاموسها 
مجرد مناورة سياسية وجرعة 
تــخــديــر لكسب مــزيــد مــن الــوقــت 
وتعويض ما فقدته من مخزون 
بشري وأسلحة نوعية، ومحاولة 
تـــغـــيـــيـــر المــــــعــــــادلــــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الــــقــــوة عـــلـــى الأرض،  ومـــــوازيـــــن 
فـــي تـــكـــرار لــســيــنــاريــو الـــحـــروب 

السابقة.
 وطـــــــــالـــــــــب وزيـــــــــــــــر الإعــــــــــــلام 
الــدولــي والأمــم  اليمني المجتمع 

المــتــحــدة ومــجــلــس الأمــــن بــإنــقــاذ 
الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي مـــــن الـــتـــدخـــل 
الإيــــــــرانــــــــي واتـــــــخـــــــاذ إجـــــــــــراءات 
حــازمــة لــوقــف تــهــريــب الأســلــحــة 
الإيرانية للميليشيات الحوثية، 
باعتبارها خرقا لجميع القوانين 
والمواثيق الدولية والقرارات ذات 
الـــصـــلـــة بــــالأزمــــة الــيــمــنــيــة وفـــي 

مقدمتها القرار ٢٢١٦.
وكان مسؤولون أميركيون، 
كـــشـــفـــوا (الأربــــــــعــــــــاء)، عــــن أنــهــم 
صادروا مكونات أسلحة متطورة 
كــانــت إيــــران تــرســلــهــا بــحــراً إلــى 

المتمردين الحوثيين في اليمن.
ونقلت وكــالــة «أسوشييتد 
بــرس» عــن مسؤولين أميركيين 
أمـــيـــركـــيـــة  أن ســـفـــيـــنـــة حــــربــــيــــة 
صــادرت من «زورق صغير» في 
شمال بحر العرب، يوم الأربعاء 

المــاضــي، كمية كبيرة من أجــزاء 
صواريخ موجهة إيرانية الصنع 
في طريقها إلى الحوثيين، على 
ما يبدو. وقالت إن هذه هي المرة 
الأولـــــى الــتــي يُــكــشــف فــيــهــا نقل 
مثل هذه المكونات المتطورة إلى 

ساحة الحرب اليمنية.
إلى ذلــك، قال مسؤول كبير 
الـــــدفـــــاع الأمـــيـــركـــيـــة  فــــي وزارة 
(الــبــنــتــاغــون) فـــي وقـــت ســابــق، 
إن ثــمــة مـــؤشـــرات عــلــى احتمال 
قــيــام إيــــران بــأعــمــال عــدائــيــة في 
المستقبل، وسط تصاعد للتوتر 

بين طهران وواشنطن.
ثــالــث  وأضــــــاف جــــون رود، 
أكـــبـــر مـــســـؤول فـــي الــبــنــتــاغــون، 
الــولايــات  لــدى  للصحافيين، أن 
المــــتــــحــــدة مـــــخـــــاوف مـــــن ســـلـــوك 
إيراني محتمل، لكنه لم يكشف 

عـــن تــفــاصــيــل حــــول المــعــلــومــات 
التي استندت إليها تلك المخاوف 
أو عــن أي جــــدول زمــنــي للعمل 
إيــــــران  المــــفــــتــــرض أن  الــــعــــدائــــي 

تحضّر له.
يــشــار إلـــى أن طــهــران دأبــت 
خــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة على 
تــــــزويــــــد الــــجــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــة 
بــــــــالــــــــصــــــــواريــــــــخ والأســـــــلـــــــحـــــــة 
والــطــائــرات المسيرة على طريق 
شـــبـــكـــات تـــهـــريـــب بـــحـــريـــة وفـــق 

تقارير أممية ودولية.
وسبق أن احتجزت القوات 
الدولية واليمنية فــي البحرين 
العربي والأحمر أكثر من شحنة 
كان يجري عملية تهريبها إلى 
المناطق الخاضعة للميليشيات 
الــحــوثــيــة فـــي الــســاحــل الــغــربــي 

المحاذي لمحافظة الحديدة.

لقطة من فيديو للمؤتمر الصحافي الذي جرى الكشف خلاله عن إحباط تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين في خليج عدن الأربعاء الماضي (الشرق الأوسط)

مظاهرة في تعز تندد بمقتل الحمادي والحكومة تقول إن دمه لن يذهب هدراً
تعز: «الشرق الأوسط»

اســـتـــمـــراراً لـــلـــحـــراك الــرســمــي 
الــذي تسبب فيه مقتل  والشعبي 
الــعــمــيــد عــــدنــــان الـــحـــمـــادي قــائــد 
الــلــواء ٣٥ مــدرع في محافظة تعز 
المــئــات في  اليمنية، تظاهر أمــس 
المدينة للمطالبة بسرعة التحقيق 
فــي الــواقــعــة وتــقــديــم الــجــنــاة إلــى 

المحاكمة.
وجـــــــاب المــــتــــظــــاهــــرون وســـط 
مدينة تعز يحملون لافتات تندد 
بمقتل الــحــمــادي فــي وقــت واصــل 
المــــئــــات اعــتــصــامــهــم المـــفـــتـــوح فــي 
منطقة النشمة حيث مركز مديرية 

المعافر جنوب المحافظة.
ورفــــــــــــض المــــــتــــــظــــــاهــــــرون مـــا 
وصفوها «لجان تمييع الحقيقة»، 
لــجــنــة وطنية  وطــالــبــوا بتشكيل 
نــزيــهــة ومـــشـــهـــود لــهــا بــالــكــفــاءة 
والمـــهـــنـــيـــة لــلــتــحــقــيــق فــــي جــريــمــة 
الاغتيال، ومحاسبة الجناة ومن 

يقف خلفهم.
كـــمـــا دعــــــا المــــتــــظــــاهــــرون إلـــى 
تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة شـــعـــبـــة لمــتــابــعــة 
الــــقــــضــــيــــة ومــــــنــــــع حـــــــــرف مــــســــار 
التحقيقات، وأكدوا على استمرار 
التحركات الشعبية حتى تحقيق 
القائد  العدالة والانتصار لقضية 

الحمادي.

وكانت وكالة «سبأ» الرسمية 
أفادت في وقت سابق بأن الرئيس 
عـــبـــد ربـــــه مـــنـــصـــور هـــــــادي، وجـــه 
بـــتـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة لـــلـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
ملابسات استشهاد العميد الركن 
عــدنــان الــحــمــادي قــائــد الــلــواء ٣٥ 

مدرع.
واقـــتـــضـــى تـــوجـــيـــه الـــرئـــيـــس 
أن يــتــم تــشــكــيــل لــجــنــة الــتــحــقــيــق 
برئاسة النائب العام الدكتور علي 
الأعــوش، وعضوية كل من رئيس 
هــيــئــة الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة 
الــــــــلــــــــواء الـــــــركـــــــن أحــــــمــــــد مـــحـــســـن 
اليافعي، ورئيس عمليات محور 
تعز العميد عدنان رزيق، والعميد 

مطهر الشعيبي.
وكــــان الــحــمــادي قــتــل الاثــنــين 
المـــــــاضـــــــي فـــــــي مـــــنـــــزلـــــه بــــالــــريــــف 
الجنوبي لمدينة تعز، فــي حادثة 
يلفها الــغــمــوض وســـط أنــبــاء من 
مقربين منه تتهم شقيقه بمقتله، 
فـــيـــمـــا يــــقــــول المـــتـــشـــيـــعـــون لـــــه إن 
الـــحـــادثـــة لــيــس جــنــائــيــة وتــحــمــل 

طابع الاغتيال السياسي المدبر.
فــي غــضــون ذلــــك، أكـــد رئيس 
الــدكــتــور  الـــــوزراء اليمني  مجلس 
معين عبد الملك، أن دم العميد الركن 
عدنان الحمادي الذي وصفه بأنه 
«استشهد بعملية آثمة وجبانة لن 
يذهب هدراً»، منوهاً بقرار الرئيس 

عبد ربــه منصور هــادي بتشكيل 
لجنة «للتحقيق في هذه الجريمة 

الغادرة وكشف ملابساتها».
وجــــــاءت تــصــريــحــات رئــيــس 
الحكومة اليمنية فــي عــدن خلال 
استقباله أمــس (الــســبــت) لزكريا 
نـــجـــل عـــــدنـــــان الـــــحـــــمـــــادي، حــيــث 
نــقــل إلــيــه ومـــن خــلالــه إلـــى جميع 
أفـــــــــراد أســـــرتـــــه تـــــعـــــازي الـــرئـــيـــس 
عــبــد ربـــه مــنــصــور هـــــادي، مــؤكــداً 
الــــتــــزام الــحــكــومــة بــتــقــديــم جميع 
أشكال الرعاية والاهتمام بأسرة 
الــــحــــمــــادي، تـــنـــفـــيـــذاً لــتــوجــيــهــات 
الــــرئــــيــــس، وذلـــــــك وفـــــــاء وتـــقـــديـــراً 
الــكــبــيــرة، ومــا سطره  لتضحياته 
مــــن مـــلاحـــم بــطــولــيــة فــــي مــعــركــة 
استعادة الدولة والشرعية والدفاع 

عن الجمهورية حتى مقتله.
وجــــــدد الـــدكـــتـــور مـــعـــين عــبــد 
المــلــك، تــعــازيــه الــحــارة ومــواســاتــه 
الصادقة لأسرة الحمادي والشعب 
الـــيـــمـــنـــي بــــهــــذا المـــــصـــــاب الـــجـــلـــل. 
واعــــتــــبــــر أن خــــســــارتــــه «فـــاجـــعـــة 
كبيرة ليس لأسرته فقط بل للوطن 

بأسره».
وأضـــــــــــــــــــاف: «فـــــــقـــــــد الــــــوطــــــن 
بـــرحـــيـــل الـــعـــمـــيـــد الـــــركـــــن عـــدنـــان 
الــــــحــــــمــــــادي واحــــــــــــداً مــــــن أشـــجـــع 
رجاله الصناديد والــقــادة الأكفاء 
الــذيــن كــانــوا فــي طليعة الأبــطــال 

الــذيــن تــقــدمــوا الــصــفــوف لخوض 
المعركة المصيرية ضد ميليشيات 
الحوثي الانقلابية، وظل مخلصاً 
ووفــيــاً لمــبــادئــه، حــتــى آخـــر لحظة 
من حياته». وكانت قيادة محور 
الجيش اليمني فــي تعز اعتبرت 
فــــــي بـــــيـــــان ســـــابـــــق «اســـــتـــــهـــــداف 
الحمادي هو استهداف لمحور تعز 
وللجيش الوطني في اليمن، الذي 
يــقــف حــجــرة عــثــرة أمــــام المــشــروع 
الـــحـــوثـــي»، وقـــالـــت إنــــه «كـــــان مع 
قلة قليلة مــن رفــاقــه شــرف إنشاء 
وتــشــكــيــل نـــــواة الــجــيــش الــوطــنــي 
والمــــــقــــــاومــــــة الـــشـــعـــبـــيـــة فــــــي تــعــز 
بــادئــاً مسيرة خــالــدة مــن النضال 
والكفاح الجمهوري ضد خصوم 
الجمهورية والثورة ليصبح اسماً 
لامـــعـــاً ونـــجـــمـــاً ســـاطـــعـــاً يـــشـــار لــه 
بالبنان في تعز وفي اليمن كلها».

وتــعــهــدت قـــيـــادة مــحــور تعز 
«الجميع بأنها ستبذل كل جهودها 
لمعرفة ملابسات حادثة الاغتيال 
الآثمة التي لم تتضح مجرياتها 
بعد، رغم بدء التحقيقات الفورية 
والـــكـــشـــف عـــن مـــلابـــســـات الأمـــــر»، 
وطــــلــــبــــت مـــــن «المـــــحـــــافـــــظ رئـــيـــس 
الـــلـــجـــنـــة الأمـــنـــيـــة تــشــكــيــل لــجــنــة 
متخصصة مــن نــاحــيــتــه وســرعــة 
الــكــشــف عـــن مـــلابـــســـات الــحــادثــة 

رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك لدى استقباله نجل الحمادي في عدن أمس (سبأ)ومعرفة الحقيقة وكشفها».



«قافلة الثورة» لدى وصولها إلى بلدة حلبا مساء أمس (الوكالة الوطنية)

«معرض بيروت للكتاب» 
ضحية نقص في السيولة 

بيروت: سوسن الأبطح

مــعــرضــا الــكــتــاب الــرئــيــســيــان فـــي لــبــنــان الــلــذان 
يعقدان سنوياً في الشهرين الأخيرين من السنة، طارا 
بفعل الانتفاضة الشعبية. وإن كان «النادي الثقافي 
«مــعــرض بــيــروت الــعــربــي الــدولــي  الــعــربــي» المنظم لـــ
الثامن والعشرين من  إلــى  للكتاب» قد أرجــأ الموعد 
فبراير (شباط) المقبل، فإن الجهة المنظمة للمعرض 
الــفــرنــســي والــــذي يــعــرف بــحــيــويــة نــشــاطــاتــه وكــثــرة 
ضيوفه، لم تحدد موعداً جديداً، وتركت الاحتمالات 
رهناً بالظروف. والمعرض العربي تحديداً الذي يعتبر 
الأول عــربــيــاً مـــن حــيــث تـــاريـــخ تــأســيــســه عـــام ١٩٦٥ 
يتباهى عادة بأنه كان عقد حتى في سنوات الغزو 
الإسرائيلي، وأنه فعل مقاومة ثقافية حتى في أحلك 
الــظــروف وأشــدهــا قــســوة. ويــقــول المــديــر التنظيمي 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  لــلــمــعــرض د. عـــدنـــان حـــمـــود لــــ
«أنجزنا كل شــيء ولــم يكن قد تبقى غير الافتتاح، 
لــكــن مـــا حــصــل جــعــلــنــا نــفــكــر ألــــف مــــــرة». والــســبــب 
الرئيسي للتأجيل بحسب حمود «هو الوضع المالي. 
أيــدي الناس للشراء. ليس مع  لا توجد سيولة بين 
الزائر عشرة دولارات أو عشرون، كما أن الناشرين 
يحتاجون للسيولة ليسددوا إيــجــارات أجنحتهم، 
ونحن أيضاً كي نتمكن من استئجار المكان. كل هذا 
المــعــرض يوماً ولــم نؤجل  لــم نلغ  كــان عائقاً. فنحن 
إلا عام ٢٠٠٨ بسب الوضع المتردي، ولم نكن لنلجأ 
لــهــذا الــحــل، لــو أن بــين أيـــدي الــنــاس مــا يــشــتــرون به 
كتاباً». ورغم ذلك يقول د. حمود: «اتصلوا بي يوم 
كان يفترض أن يفتتح المعرض وأخبروني أن خمسين 
سيارة وصلت إلى مكان العرض لأن هؤلاء لم يعرفوا 
بالتأجيل. لكنني لا أستطيع التعويل على خمسين 
شخصاً لأقيم معرضاً». وجدير بالذكر أن كتب دور 
النشر العربية كانت قد وصلت إلى لبنان، مثل الكتب 
الكويتية، لكن الضيوف اعتذروا عن المجيء. ولا يرى 
«النادي الثقافي العربي» غضاضة في التأجيل طالما 
أن كــل المــعــارض الكبيرة فــي هــذه الــفــتــرة أجــلــت هي 

الأخرى، وللأسباب عينها.
وكــانــت الاســتــعــدادات قــد انتهت بالفعل وأعلن 
«النادي الثقافي العربي» المنظم للحدث، في العاشر 
مـــن أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) المــــاضــــي، عـــن انــتــهــاء 
الثالثة والستين، التي ستقام  التحضيرات لدورته 
في قاعة «سي سايد آرينا»، بين ٢٨ نوفمبر (تشرين 
الثاني) و٩ ديسمبر (كــانــون الأول). وكــان يفترض 
أن يشترك في المعرض أكثر من ٢٥٠ دار نشر عربية 
ولبنانية، إضافة إلى عدد من الدول العربية والأجنبية 

مثل دولة الكويت، سلطنة عمان وأوكرانيا.
وجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن بــعــض الـــكـــتـــاب الـــذيـــن كــان 
يــفــتــرض أن يــوقــعــوا كتبهم خـــلال المــعــرض ضــربــوا 
مواعيد في أماكن أخرى، إما لأنهم لا يريدون الانتظار 
أو أنهم لا يرون أفقاً قريباً لانعقاد المعرض أصلاً، ولو 
بعد شهور. وكذلك فإن القيمين على المعرض الفرنسي 
قرروا عدم تأجيل كل الفعاليات، ومضوا في الإعلان 
الــشــرق» التي  عــن الفائز فــي جــائــزة «غونكور خيار 
تنظمها الوكالة الجامعية للفرنكوفونية بالتعاون 

مع المدارس.
ويؤكد حمود أن انعقاد المعرض السنة المقبلة في 
الموعد المحدد، يبقى رهناً بالأوضاع المالية قبل أي 
شيء آخر. وإن بقيت الأمور على ما هي عليه، فليس 
بمقدور أي أحــد أن يشتري أو يسدد أي متوجبات 

لاستئجار الأجنحة أو غيره.
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ح معلن وآخر مخفي هو الحريري
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النائب ماريو عون: هناك مرش

محاولات سحب «الغطاء السني» عن الخطيب تفتح الباب على مفاجآت
بيروت: كارولين عاكوم

الضبابية هي السمة الوحيدة 
التي تسود مصير الاســتــشــارات 
المــحــددة غــداً (الاثــنــين)،  النيابية 
لتكليف رئــيــس جــديــد للحكومة 
بــحــيــث بــــات الــجــمــيــع يــتــرقــب ما 
ســيــتــجــه إلـــيـــه مـــســـار الــلــحــظــات 
الأخــيــرة وتــحــديــداً مــوقــف رئيس 
الحكومة المكلف سعد الحريري 
و«كتلة المستقبل» التي يُفتتح بها 
يــوم الاســتــشــارات، والــتــي لا تــزال 
مـــصـــادرهـــا تــؤكــد دعــــم المــهــنــدس 

سمير الخطيب.
وجاء هذا الترقب في مواقف 
«تــكــتــل لــبــنــان الـــقـــوي» و«الــتــيــار 
الوطني الحر»، بسبب المعطيات 
الــتــي دخــلــت على خــط الاتــفــاقــات 
الــســابــقــة المــرتــبــطــة بــاســم رئــيــس 
الــحــكــومــة والــتــي كــانــت قــد رســت 
عــلــى الــخــطــيــب رغــــم عــــدم إعـــلان 
رئاسة الجمهورية عن أي تعديل 
فــي مــوعــد الاســتــشــارات النيابية 
الذي حدّده الرئيس ميشال عون، 
بــعــد شــهــر عــلــى اســتــقــالــة رئــيــس 

الحكومة سعد الحريري.
أما الأمور الأساسية الأخرى 
وأهــــمــــهــــا تـــلـــك المـــرتـــبـــطـــة بـــاســـم 
الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف فـــبـــات حــولــهــا 
الــكــثــيــر مـــن عـــلامـــات الاســتــفــهــام 
وإن كـــان لــم يــصــدر أي تــبــدّل في 
المــواقــف المعلنة لمختلف الفرقاء 
لــجــهــة الاتـــــفـــــاق عـــلـــى الــخــطــيــب، 
وذلـــك انــطــلاقــاً مــن الــعــوامــل التي 
ضيفت إلى المشهد السياسي في 

ُ
أ

اليومين الأخيرين أي بعد تحديد 
مــــوعــــد الاســـــتـــــشـــــارات، وأهـــمـــهـــا 
تــلــك المــرتــبــطــة بــمــا يــمــكــن وصــفــه 
«الـــغـــطـــاء الـــســـنـــي» لــلــخــطــيــب،  بــــ
ومـــــحـــــاولات ســحــبــه مـــنـــه، وهــــذا 
ما يتوقف عنده أكثر من مصدر 
معنيٍّ بالمباحثات السياسية على 

خط تأليف الحكومة.
وأول المواقف المنتقدة لمسار 
الأمـــور بما فيها خــرق الدستور 
والتعدي على صلاحيات رئيس 

الــحــكــومــة المــكــلــف، الــتــي أدت إلــى 
الاتــفــاق على الخطيب، كــانــت قد 
جــاءت مــن قبل رؤســـاء الحكومة 
الـــــســـــابـــــقـــــين، فــــــــــؤاد الــــســــنــــيــــورة 
وتـــمـــام ســــلام ونــجــيــب مــيــقــاتــي، 
لــيــعــود الأخـــيـــر ويــعــلــن يــــوم أول 
مـــن أمــــس، أنـــه ســيــســمــي وكتلته 
النيابية المؤلفة مــن أربــعــة نــواب 
رئــيــس الحكومة المستقيل سعد 
الحريري، وهو الموقف نفسه الذي 
يتجّه إلى اتخاذه رئيس الحكومة 
الـــــســـــابـــــق تـــــمـــــام ســــــــــلام، حــســب 
مـــعـــلـــومـــات «الـــــشـــــرق الأوســــــــط». 
ومــا لم يقله الــرؤســاء الثلاثة في 
بيانهم قاله السنيورة في مقابلة 
تلفزيونية، معتبراً أن «الخطيب 

غير ملائم للمرحلة الحالية».
ومــســاء أول مــن أمـــس، صدر 
ـــــع بــــاســــم الــــعــــائــــلات 

ّ
بــــيــــان مـــــوق

البيروتية اعتبر أن «ما جرى حول 
اختيار رئيس الجمهورية، ووزير 
الــخــارجــيــة فــي حــكــومــة تصريف 
الأعمال جبران باسيل، للمهندس 
سمير الخطيب قبل الاستشارات 
المــلــزمــة، يشكل تخطياً  النيابية 
لــــلــــدســــتــــور ولاتـــــــفـــــــاق الــــطــــائــــف 
وعـــــودة بــالمــمــارســة إلــــى دســتــور 
ما قبل الحرب الأهلية، وتجاوزاً 
لــلــمــيــثــاقــيــة وصـــلاحـــيـــات رئــيــس 
مــجــلــس الــــــــوزراء». ودعــــا الــبــيــان 
الخطيب إلى الاعتذار عن الترشح 
لموقع رئاسة الوزراء حرصاً على 
هذا المقام. وبعد ذلك، عاد النائب 
نهاد المشنوق وأعلن أنه احتراماً 
لإرادة أهالي العاصمة لن يشارك 
فـــي الاســـتـــشـــارات الــنــيــابــيــة يــوم 

الاثنين.
هــــــذه المـــعـــطـــيـــات المـــتـــتـــالـــيـــة، 
تـــتـــوقـــف عـــنـــدهـــا مـــلـــيـــاً مـــصـــادر 
«رؤســـــــاء الــحــكــومــة الــســابــقــين»، 
وتــــــرى أن مــــا يــحــصــل يـــؤكـــد أن 
هناك مشكلة فــي الغطاء السني 
«الــــشــــرق  لـــلـــخـــطـــيـــب، وتــــــقــــــول لـــــ
الأوســـــــط»: «المــــــزاج حـــيـــال تــأيــيــد 
الــخــطــيــب يـــبـــدو أنـــــه يـــتّـــجـــه إلـــى 
السلبية أكثر منه إلى الإيجابية، 

والــــــســــــاعــــــات المــــقــــبــــلــــة ســـتـــكـــون 
حاسمة».

فــي المــقــابــل، لا تـــزال مــصــادر 
«تــيــار المستقبل» تؤكد أن نوابه 
مـــلـــتـــزمـــون بـــمـــا ســـبـــق أن أعــلــنــه 
الــحــريــري لجهة دعــمــه الخطيب 
مــن دون أن تنفي أهمية المواقف 
الرافضة للخطيب إن مــن البيئة 
المـــتـــظـــاهـــريـــن  مــــــن  ــــنــــيــــة أو  الــــسُّ
«الـــشـــرق  لــــ عــلــى الأرض. وتـــقـــول 
الأوسط»: «ما لم يصدر أي موقف 
خلاف ما سبق أن أعلنه الحريري 
يعني أن أصـــوات كتلة المستقبل 
ستكون لصالح الخطيب»، مؤكدةً 
فـــي الـــوقـــت عــيــنــه أن أي حــكــومــة 
الــيــوم أفضل مــن الــفــراغ. وفــي رد 
حـــــول شـــكـــوك الـــفـــرقـــاء الآخـــريـــن 
حول نية الحريري تبديل موقفه، 
تــقــول المـــصـــادر: «بــعــدمــا طــرحــوا 

اســــم الــخــطــيــب وأعـــلـــنـــوا دعــمــهــم 
لــه يــبــدو أنــهــم يـــريـــدون الــتــراجــع 
عـــن مــوقــفــهــم، مــحــاولــين إلــصــاق 
الــتــهــمــة بـــالـــحـــريـــري». وعـــمـــا إذا 
كانت هناك أي إمكانية لأن يبدّل 
الــحــريــري مــوقــفــه لــجــهــة تمسكه 
بـــحـــكـــومـــة تـــكـــنـــوقـــراط والـــقـــبـــول 
بــتــرؤس حكومة تكنوسياسية، 
تقول المصادر: «لغاية الآن لا شيء 
يــوحــي بــهــذا الأمـــر إلا إذا حدثت 

تحولات في الساعات الأخيرة».
لــــكــــن مــــــن جــــهــــتــــه، لــــــم يـــنـــفِ 
الـــقـــيـــادي فــــي تـــيـــار «المــســتــقــبــل» 
النائب السابق مصطفى علوش، 
إمـــكـــانـــيـــة تــــراجــــع الـــحـــريـــري عــن 
دعم الخطيب بسبب ما قال إنها 
«تفاصيل متعلقة بشكل الحكومة 
لأنــه على الأقــل من جانب الوزير 
باسيل لا تزال هناك قطبة مخفية 

ولو لم تكن هذه القطبة موجودة 
جريت الاستشارات أمس».

ُ
لكانت أ

ولـــــفـــــت عـــــلـــــوش فــــــي حـــديـــث 
تلفزيوني إلى «أن رئيس الحكومة 
المــســتــقــيــلــة ســعــد الـــحـــريـــري قــال 
إنـــه ســيــســمــي الــخــطــيــب، و(كــتــلــة 
لــم تجتمع حتى الآن،  المستقبل) 
كـــمـــا لــــم يـــتـــم الـــقـــبـــول بـــــأن تــكــون 
مــــــن دون مــــشــــاركــــة  الــــحــــكــــومــــة 
كـــــان  الــــــبــــــديــــــل  الـــــــحـــــــريـــــــري لأن 
الاســتــمــرار فــي حــكــومــة تصريف 
الأعمال حتى لو انهار البلد وذلك 

كي يشكّل غطاءً لها».
وتـــــابـــــع: «لــــــو كــــانــــت الأمــــــور 
مــحــســومــة حـــول شــكــل الــحــكــومــة 
وخــــلــــوّهــــا مــــن الــــوجــــوه الـــنـــافـــرة 
كــــان يــكــفــي أن يــســهّــل الــحــريــري 
الاســـتـــشـــارات ويــســمــي الخطيب 
ولكن التفاصيل غير محسومة»، 

مشدداً على «أن هناك إصراراً على 
أن تكون الوزارات الدسمة للوزير 
بــاســيــل، والــطــاقــة هـــي الأســــاس، 
ولا يـــوجـــد أخـــطـــر مــــن مـــوضـــوع 
الطاقة في البلد نظراً إلى لقيمته 
التعطيلية، ولا إشكال في أن تبقى 

وزارة المال مع (أمل)».
فـــــــي المـــــقـــــابـــــل وفـــــيـــــمـــــا تـــــرى 
مـــــــصـــــــادر وزاريـــــــــــــــة مـــــقـــــربـــــة مـــن 
الـــجـــمـــهـــوريـــة أن هـــنـــاك  رئـــــاســـــة 
محاولات لسحب الغطاء السني 
 عــنــد بيان 

ً
عــن الخطيب مــتــوقــفــة

العائلات البيروتية، تؤكد أنه لا 
تغيير عــلــى مــوعــد الاســتــشــارات 
لــهــا حتى  تــأجــيــل  الــنــيــابــيــة ولا 
أنــه لم يصدر  الساعة، خصوصاً 
الـــفـــرقـــاء المعنيين  أي مــوقــف مـــن 
يــنــقــض أو يــنــســف الاتـــفـــاق على 

الخطيب.

لــكــن مـــا تــلــمّــح إلــيــه مــصــادر 
عــــدّة يــقــولــه الــنــائــب فـــي «الــتــيــار 
الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر» مـــــاريـــــو عـــــون، 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:   لـــــ

ً
صـــــراحـــــة

حاً مسمّى 
ّ

«نشعر كأن هناك مرش
حاً مخفياً، الأول الخطيب 

ّ
ومرش

والــثــانــي الــحــريــري الـــذي هــو مَــن 
وضــعــنــا أمــــام الـــشـــكـــوك». وفيما 
التكتّل آلان عون  ذهب زميله في 
إلـــى الـــقـــول فـــي حــديــث إذاعـــــي إن 
«هناك تبايناً في وجهات النظر 
فــي التكتل لجهة تسمية سمير 
الــخــطــيــب، والاتـــجـــاه الــســائــد هو 
تـــرك الــحــريــة لــكــل شـــخـــص»، قــال 
«الــشــرق الأوســـط»:  مــاريــو عــون لـــ
«القرار في التكتل لم يُحسم بعد، 
وقد نأخذه قبل دقائق من موعد 
الكتلة، لكن الاتجاه لغاية الآن هو 
لــم يتراجع  لتسمية الخطيب مــا 
الحريري عن موقفه». ويلفت إلى 
الــتــيــار يــأخــذ بشكل أساسي  «أن 
مـــوقـــف الـــحـــريـــري الـــــذي ســيــكــون 
البوصلة لمــســار الأمــــور، انطلاقاً 
مـــــن أنـــــــه الأقــــــــــوى فـــــي طـــائـــفـــتـــه، 
ا بالوحدة الوطنية».

ّ
وتمسكاً من

وفــيــمــا يــلــفــت إلـــى «أن سبب 
الـــشـــكـــوك فــــي الـــحـــريـــري هــــو أنـــه 
لـــــم يُـــــصـــــدر بـــيـــانـــاً يــــؤيــــد خـــلالـــه 
الـــخـــطـــيـــب»، لـــم يــســتــبــعــد مــاريــو 
عون أن «تحصل مفاجأة سياسية 
يوم الاستشارات النيابية الاثنين 

المقبل».
مــن جهة أخـــرى، قــال النائب 
في «التيار الوطني الحر» سيمون 
أبي رميا، إن «تكتل لبنان القوي 
لم يسمِّ سمير الخطيب حتى هذه 
اللحظة، ولا تــزال هناك ضبابية 
فــــي الـــغـــطـــاء الـــســـنـــي الــســيــاســي 
له»، معلناً في حديث تلفزيوني، 
الــتــكــتــل مـــن تسمية  أن «مـــوقـــف 
رئــيــس الحكومة المقبلة، مفتوح 
عـــلـــى كــــل الــــخــــيــــارات، وســنــحــدد 
موقفنا تماهياً مع قناعاتنا وبما 

تقتضيه المصلحة الوطنية».
وعـــلـــى خـــط الــكــتــل الأخـــــرى، 
وتــحــديــداً «الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر» 

جدّد النائب قاسم هاشم، موقف 
الكتلة بتأييد الخطيب. وقال في 
«وكالة الأنباء المركزية»:  حديث لـ
«نــحــن ثــابــتــون فــي مواقفنا وفي 
الــتــي أعــطــيــنــاهــا بتأييد  الــكــلــمــة 
الــــخــــطــــيــــب بــــعــــد رفــــــــض رئـــيـــس 
الحكومة المستقيلة سعد الحريري 
مناشدات رئيس المجلس النيابي 
نــبــيــه بـــري الــتــي أصـــر فــيــهــا على 
عودة الحريري لترؤس الحكومة 
الجديدة». واستبعد تأجيل موعد 
الاستشارات النيابية، قائلاً: «لا 
أســبــاب محلية وخــارجــيــة تدعو 
إلـــــــى تـــأجـــيـــلـــهـــا كــــمــــا يــــشــــاع مــن 
بعض وســائــل الإعـــلام والمحللين 
الذين يروجون لإرجائها إلى ما 
بعد مؤتمر باريس الدولي لدعم 
لبنان الذي ينعقد الأربعاء المقبل. 
أنــه لا يمكن استبعاد شيء  كما 
لأن لبنان بلد التطورات كما يُقال، 
ســيــمــا وأنـــنـــا نــعــيــش فـــي ظـــروف 

استثنائية حبلى بالمستجدات».
وبــعــدمــا كـــان رئــيــس الــحــزب 
الــــتــــقــــدمــــي الاشـــــتـــــراكـــــي الـــنـــائـــب 
الــســابــق ولــيــد جــنــبــلاط، قــد أعلن 
أنــــه ســيــقــدم أســـمـــاء شــخــصــيــات 
درزيــة غير حزبية للمشاركة في 
الــحــكــومــة، قـــال أمــــس، فـــي ذكـــرى 
مـــيـــلاد كـــمـــال جـــنـــبـــلاط: «لا حــل 
إلا بتشكيل حــكــومــة تــكــون وفــق 
أصـــــول (الـــطـــائـــف) والـــدســـتـــور». 
وأضــاف: «لا نريد دخول حكومة 
أطـــــاحـــــت الــــحــــد الأدنــــــــــى مـــــن كــل 
الأسس الدستورية التي يمارسها 

البعض حتى الآن».
وفي الإطار نفسه، قال النائب 
فــي «الــلــقــاء الديمقراطي» مــروان 
حمادة: «لا أحد من أي فريق من 
وزيــــر الـــبـــلاط إلـــى الــخــلــيــلــين إلــى 
ميشال عــون، يستطيع أن يملي 
علينا تركيبة مسبقة، ونرفض كل 
تعليب للحكومة قبل الاستشارات 
المــلــزمــة». ولــفــت إلــى أن «لا شيء 
قــــد كُــــتــــب ومــــــن يـــعـــتـــقـــدون أنــهــم 
 عن 

ً
يــســتــطــيــعــون الــكــتــابــة نــيــابــة

الشعب مخطئون».

من الشعارات المرسومة على أحد الجدران وسط بيروت مع استمرار المظاهرات والأزمة الحكومية (إ.ب.أ)

الحريري يوجه المزيد من الرسائل 
إلى الدول الصديقة لمساعدة لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

وجــــــــــــــــه رئــــــــــيــــــــــس حــــــكــــــومــــــة 
تصريف الأعمال سعد الحريري 
مـــزيـــداً مـــن الــرســائــل إلـــى رؤســـاء 
عـــــدد  فـــــــي  ومــــــســــــؤولــــــين  وزراء 
مــــن الـــــــدول الـــصـــديـــقـــة. وشــمــلــت 
يــــوم أمــــس المـــســـتـــشـــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا مــيــركــل، ورئــيــس الـــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون، 
ورئيس الــوزراء الإسباني بيدرو 
سانشيز، وذلك في إطار الجهود 
التي يبذلها لمعالجة النقص في 
الـــســـيـــولـــة، وتــــأمــــين مــســتــلــزمــات 

الاستيراد الأساسية للمواطنين، 
طالباً مساعدة لبنان في «تأمين 
اعـــتـــمـــادات لـــلاســـتـــيـــراد مـــن هــذه 
الدول، بما يؤمن استمرارية الأمن 
الــغــذائــي والمـــواد الأولــيــة للإنتاج 

لمختلف القطاعات».
وتــأتــي هــذه الرسائل بعدما 
كـــــان الــــحــــريــــري قــــد تــــوجــــه، أول 
مــن أمـــس، إلــى كــل مــن السعودية 
وفرنسا وروسيا ومصر وتركيا 
والــــصــــين وإيـــطـــالـــيـــا والــــولايــــات 
المــتــحــدة طــالــبــاً «مــســاعــدة لبنان 
لــلأهــداف نفسها»، بحسب بيان 

صادر عن مكتبه.

جدول مواعيد الاستشارات يؤكد غياب الثقة بين «المستقبل» و«التيار»
بيروت: «الشرق الأوسط»

التي حددتها  المواعيد  طرحت 
النيابية  للكتل  الجمهورية  رئاسة 
لــــلــــمــــشــــاركــــة فـــــــي الاســـــــتـــــــشـــــــارات، 
اســتــفــهــام، لا سيما لجهة  عــلامــات 
«تــيــار المستقبل» على  وضــع كتلة 
رأس مـــن يـــشـــاركـــون فــيــهــا و«كــتــلــة 
لــبــنــان الــقــوي» الــتــي يــرأســهــا وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعــــمــــال جــــبــــران بـــاســـيـــل فــــي آخـــر 

المشاركين.
وأظــهــر تــبــادل الاتــهــامــات حول 
هـــــذا الأمــــــر بــــين «تــــيــــار المــســتــقــبــل» 
و«التيار الوطني الحر» غياب الثقة 
بـــين الـــطـــرفـــين حـــيـــال الاتــــفــــاق عــلــى 

الخطيب،  المــهــنــدس سمير  تسمية 
والسير به حتى النهاية.

وسأل النائب السابق والقيادي 
فـــــي «تـــــيـــــار المـــســـتـــقـــبـــل» مــصــطــفــى 
فــي حديث تلفزيوني، عن  عــلــوش، 
(المستقبل) في  «ســبــب وضــع كتلة 
تــكــتــل  الاســــتــــشــــارات، ووضـــــع  أوّل 
النهاية»، قائلاً:  القوي) في  (لبنان 
أن  الأمــر لا يريحني، ويعني  «هــذا 
وزير الخارجية جبران باسيل يريد 

أن يسمع الحريري ليلتزم هو».
فــــي المـــقـــابـــل، كـــــان الـــنـــائـــب فــي 
«الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر» مـــاريـــو 
عــون، صريحاً في هذا الأمــر، قائلاً 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، «الـــعـــمـــلـــيـــة  لــــــ
متوقفة على موقف الحريري، ومن 

سيسمي، وإظهار ما إذا كان هناك 
مرشح آخر أم لا».

وردّت مصادر في «المستقبل» 
عــــلــــى تـــشـــكـــيـــك «الـــــتـــــيـــــار الـــوطـــنـــي 
الحر» بالحريري، مقلّلة من أهمية 
الكتل  فــي وضــع مواعيد  التراتبية 
«الشرق الأوسط»،  النيابية. وقالت لـ
«يــتــلــهــون فــي أمــــور ســخــيــفــة، وفــي 
تفاصيل لا قيمة لها، وهذا تفصيل 
لم ولن يغيّر من موقف الحريري».

لكن مــن جهتها، نفت مصادر 
رئـــــاســـــة الــــجــــمــــهــــوريــــة وجــــــــود أي 
المواعيد، وقالت  خلفية في تحديد 
«الــشــرق الأوســـــط»، «لا شـــيء في  لـــ
الجمهورية  رئــيــس  أن  الأمـــر ســوى 
يجب أن يلتقي بداية رئيس حكومة 

تــصــريــف الأعــمــال ســعــد الــحــريــري، 
الذي حدد موعده الساعة العاشرة 
المهمة  والنصف، وبالتالي تسهيل 
لــه، وكــي لا يــذهــب، ثــم يــعــود مــرات 
عــدة إلــى القصر الــجــمــهــوري، حــدّد 
مــــوعــــداً لـــكـــتـــلـــة (المـــســـتـــقـــبـــل) الـــتـــي 
يـــرأســـهـــا فـــي بـــدايـــة الاســـتـــشـــارات. 
وهـــو الأمــــر نــفــســه الــــذي أخـــذ بعين 
الاعـــــتـــــبـــــار»، حـــســـب المــــــصــــــادر فــي 
البرلمان نبيه  تحديد موعد رئيس 
بري، موضحة: «بما أن بري، ووفق 
الـــدســـتـــور، عــلــيــه أن يــلــتــقــي رئــيــس 
الجمهورية في نهاية الاستشارات 
لإطلاعه على نتائجها، كان الخيار 
فــي آخر  لــه ولكتلته  تحديد مــوعــد 

المواعيد».

أزمة الدولار انعكست تراجعاً كبيراً في مداخيل الدولة

خسائر الخزينة ٤٠٠ مليون دولار منذ بدء الحراك الشعبي
بيروت: بولا أسطيح

تــــراجــــعــــت مــــداخــــيــــل الـــــدولـــــة 
اللبنانية بشكل كبير منذ انطلاق 
١٧ نوفمبر  فـــي  الــشــعــبــي  الـــحـــراك 
الثاني) كنتيجة مباشرة  (تشرين 
لأزمـــة شــح الـــدولار وتــدهــور سعر 
انعكس تراجعاً  الليرة، ما  صــرف 
في حركة الاستيراد وبالتالي في 

الجمركية. العائدات 
وفيما رجح خبراء اقتصاديون 
أن تــكــون خــســائــر الــخــزيــنــة فــاقــت 
الـ٤٠٠ مليون دولار خلال نحو ٥٠ 
يــومــاً، نــبــهــوا مــن إمــكــانــيــة اتــجــاه 
المواطنين لعدم دفع ضرائبهم في 
إطـــار عــصــيــان مــدنــي يـــؤدي لمزيد 

من التدهور المالي والاقتصادي.
واعــتــبــر الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 

جــــاســــم عــــجــــاقــــة أن مـــــا نــــقــــل عــن 
وزيــــــر المـــالـــيـــة عـــلـــي حـــســـن خــلــيــل 
 ١٧ الــدولــة منذ  أن مداخيل  لجهة 
نوفمبر (تشرين الثاني) معدومة، 
أن  التشكيك، مــن منطلق  يحتمل 
النشاط الاقتصادي ورغم تراجعه 
لــم يتوقف كلياً  فــإنــه  بشكل كبير 
وبالتحديد في قطاع الاتصالات، 
اللبنانيون عن  لم يتوقف  بحيث 
استخدام هواتفهم، كما في قطاع 
المــواصــلات حيث ظلوا يعتمدون 
على مادة البنزين للتنقل. وأشار 
«الـــشـــرق  عـــجـــاقـــة فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســـــــــط» إلــــــى تــــقــــديــــرات أولـــيـــة 
بـــخـــســـائـــر فــــاقــــت الـــــــــــ٤٠٠ مــلــيــون 
الـــنـــشـــاط  تـــــراجـــــع  نـــتـــيـــجـــة  دولار 
الاقتصادي، موضحاً أن الخسائر 
الـــتـــي مــنــي بــهــا الـــقـــطـــاع الــخــاص 

القطاع  عــلــى  مــبــاشــرة  ستنعكس 
العام، بحيث تتجه شركات كثيرة 
لــعــدم دفــع ضــرائــب الــدخــل، أضف 
القيمة المضافة  أن الضريبة على 
ســتــنــخــفــض أيـــضـــاً انــســجــامــاً مع 
انــخــفــاض الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي. 
وأضــــــــاف: «لـــكـــن تــحــمــيــل الـــثـــورة 
مـــســـؤولـــيـــة مـــــا يـــحـــصـــل مـــــن تـــرد 
للوضع ليس بمكانه على الإطلاق، 
إذ إن مــا حــصــل مــن قــطــع طــرقــات 
الأزمــة  عــجّــل بتظهير  وإضــرابــات 
لكنه لم يكن المسبب لها، أضف أن 
أزمة الدولار كان لها الوقع الأكبر 
عــلــى عــمــلــيــات الاســـتـــيـــراد»، لافــتــاً 
أن المشكلة الأساسية هي في  إلى 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــتــي تم 
اعــتــمــادهــا خــلال الــعــقــود الماضية 
اقتصاد  لــم تعمل على بناء  التي 

منتج يؤمن حداً أدنى من الاكتفاء، 
 ٨٥ أننا نستورد  وإلا كيف نفسر 
التي  الغذائية  المــواد  المائة من  في 

نستهلكها؟».
وتــــــحــــــدثــــــت مـــــعـــــلـــــومـــــات عـــن 
أن الــــعــــائــــدات مــــن الــــرســــوم الــتــي 
الجمارك تراجعت في  تتقاضاها 
٤٠ في  الشهرين الأخيرين بنسبة 
المـــائـــة، مــرجــحــة تــســجــيــل خــســارة 
إلــــى  نـــســـبـــة  دولار  مــــلــــيــــون   ٤٠٠
عـــائـــدات عـــام ٢٠١٨ الــتــي بــلــغــت ٣ 
مــلــيــارات دولار. وأشـــارت إلــى أنه 
المــرفــأ يستقبل نحو  كــان  وبــعــدمــا 
٧٥٠ مستوعباً في اليوم انحدر هذا 

الرقم ليبلغ ٥٠ فقط.
وليس التدهور الحاصل على 
صعيد مداخيل الرسوم الجمركية 
الشعبي،  مرتبطا حصرا بالحراك 

أن  الدولي  البنك  إذ تظهر بيانات 
المــداخــيــل مــن إجمالي  هـــذه  نسبة 
مـــداخـــيـــل الـــــدولـــــة انـــخـــفـــضـــت مــن 
٦٠٫١٨ في المائة في عام ١٩٩٧ إلى 
٦٫٠٤ في المائة في عام ٢٠١٧، كما 
الــرســوم من  انخفضت قيمة هــذه 
عـــام ١٩٩٧  فــي  مــلــيــار دولار   ١٫١٦
عـــام  فــــي  مـــلـــيـــون دولار  إلـــــى ٤٩٢ 
٢٠١٧، أي بانخفاض ٥٧ في المائة. 
ورد عــجــاقــة هـــذا الانــخــفــاض إلــى 
الحرّ  التجاري  التبادل  معاهدات 
الذي يتمّ على  الجمركي  والتهرب 
حـــد ســــواء عــبــر المــعــابــر الــشــرعــيــة 

وغير الشرعية.
وبحسب الباحث في «الشركة 
الـــــدولـــــيـــــة لـــلـــمـــعـــلـــومـــات» مــحــمــد 
الدولة  الدين، فإن مداخيل  شمس 
ككل تراجعت بنسبة ٤٠ في المائة 

لم  الماضي لكنها  ١٧ نوفمبر  منذ 
تنعدم، إذ ظل اللبنانيون يشترون 
البنزين ويسافرون ويستخدمون 
الــــهــــاتــــف الــــخــــلــــوي، مـــوضـــحـــاً أن 
الــــرســــوم الـــعـــقـــاريـــة تـــراجـــعـــت مــع 
تـــراجـــع عــمــلــيــات الــبــيــع والـــشـــراء 
الــتــي تتقاضاها  كــالــرســوم  تماماً 
الميكانيكية.  المــعــايــنــة  الـــدولـــة مــن 
ورجـــح شــمــس الــديــن فــي تصريح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن «يــتــأخــر  لــــ
الــكــثــيــر مــــن الــلــبــنــانــيــين عــــن دفـــع 
مستحقاتهم وبخاصة الضرائب 
التي تدفع آخر السنة على الدخل»، 
نبّه عجاقة من خطورته،  وهو ما 
لافتاً إلى أن اتجاه المواطنين لعدم 
دفـــع ضــرائــبــهــم فــي إطـــار عصيان 
مـــــدنـــــي ســـــــوف يـــــــــؤدي لمـــــزيـــــد مــن 

التدهور المالي والاقتصادي.

«قافلة الثورة» 
انطلقت من أقصى الجنوب إلى منطقة عكار

بيروت: «الشرق الأوسط»

انــطــلــقــت أمـــــس، مــســيــرة شعبية 
أطلق منظموها عليها شعار «قافلة 
الــــــــثــــــــورة» مــــــن بـــــلـــــدة كـــــفـــــررمـــــان فــي 
الـــجـــنـــوب، وعـــبـــرت مــخــتــلــف المــنــاطــق 
شـــمـــالاً، وصــــولاً إلـــى «ســاحــة الــنــور» 
فــي مدينة طرابلس فــي رحلة حملت 
عنوان «مــن ساحات الجنوب إلــى كل 
لبنان»، وذلك «لتوسيع أطر مساحات 
الحوار بين الجميع ولتأكيد أن لبنان 

عـــابـــر لـــلـــطـــوائـــف»، ووصـــلـــت الــقــافــلــة 
مساء أمس، إلى بلدة حلبا في منطقة 
عــكــار. وغــصّــت ســاحــة الاعــتــصــام في 
حلبا بفعاليات وأهــالــي وطـــلاب من 
المـــجـــاورة، لاستقبال  حلبا والــبــلــدات 
قافلة حراك الجنوب، وكانوا في أثناء 
انتظار وصول القافلة قد عقدوا حلقة 
حوارية تحت عنوان «التظاهر تحت 

سقف القانون».
وفـــي ســاحــة حــلــبــا أدى الجميع 
الــنــشــيــد الـــوطـــنـــي وهـــتـــفـــوا بــمــطــالــب 

الحراك الشعبي، وسط إجراءات أمنية 
مشددة.

وشــــكــــر مـــنـــظـــمـــو رحــــلــــة الـــقـــافـــلـــة 
الــــــحــــــراك الـــشـــعـــبـــي فــــــي حـــلـــبـــا عــلــى 
حـــــســـــن الاســــــتــــــقــــــبــــــال، مـــــؤكـــــديـــــن أن 
«الوحدة الوطنية هي التي تجمعنا، 
كــــمــــا تـــجـــمـــعـــنـــا الأزمـــــــــــات المــعــيــشــيــة 
والاقــتــصــاديــة والـــحـــرمـــان، وإنـــنـــا يد 
واحـــدة فــي السعي لتحقيق مطالبنا 
وحـــراكـــنـــا مــســتــمــر حــتــى تــحــقــيــقــهــا، 

والقافلة مستمرة في تحركاتها».



تحذيرات من أزمة إنسانية في إدلب

أنقرة تلوح بمواصلة «نبع السلام» 
 عن «المنطقة الآمنة»

ً
بديلا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أنــقــرة باستئناف  حــت  لــوَّ
عــمــلــيــتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة «نـــبـــع 
الـــــســـــلام»، فــــي شــــمــــال شــرقــي 
ســــــوريــــــا، حـــــــال عـــــــدم الـــــوفـــــاء 
المــقــدّمــة إليها من  بالتعهدات 
جانب كل من الولايات المتحدة 
الــتــي بموجبها تم  وروســـيـــا، 
إيقاف العملية بعد ٨ أيام من 
انطلاقها في ٩ أكتوبر (تشرين 
وقــــت  فــــــي  المـــــــاضـــــــي،  الأول) 
حــــذرت فــيــه تــركــيــا مـــن مــوجــة 
نزوح جديدة من إدلب في ظل 
التصعيد مــن جــانــب الجيش 
الـــســـوري الــحــكــومــة بــدعــم من 

روسيا.
وقالت تركيا إنها تحتفظ 
بــحــقــهــا فــــي مـــواصـــلـــة عــمــلــيــة 
«نـــــبـــــع الـــــــســـــــلام»، فـــــي شـــمـــال 
شرقي سوريا، حال عدم الوفاء 
بالتعهدات المقدمة لها، مشددة 
على أنها لن تخرج من سوريا 
حتى يتم تطهير المنطقة الآمنة 
من الإرهابيين، في إشارة إلى 
مقاتلي وحدات حماية الشعب 
الـــكـــرديـــة الـــتـــي تـــقـــود تــحــالــف 
قـــــوات ســــــوراي الــديــمــقــراطــيــة 

(قسد) في شمال سوريا.
بـــاســـم  المـــــتـــــحـــــدث  ورأى 
الـــتـــركـــيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
أكـــــصـــــوي، أن عــمــلــيــة  حــــامــــي 
«نــبــع الـــســـلام» حــرمــت بعض 
الدول (لم يسمّها) من تحقيق 
طــــمــــوحــــاتــــهــــا فــــــي المـــنـــطـــقـــة، 
ودمّــــرت أحـــلام الــبــعــض، لذلك 
بدأت حملة تشويه ضد تركيا 

منذ انطلاق العملية.
وأضـــــــــــاف أكـــــــصـــــــوي، فــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي عـــقـــده لسل 
الجمعة - السبت، أنه في مقابل 
بـــدأت تركيا  الــتــشــويــه،  حملة 
بـــأنـــشـــطـــة لـــنـــشـــر المـــعـــلـــومـــات 
الصحيحة، وأبلغت المجتمع 
الدولي بنطاق وركائز وطبيعة 
قـــال إن تركيا  الــتــي  الــعــمــلــيــة، 
أسهمت من خلالها في ضمان 
وحدة تراب سوريا، على عكس 

ما يُقال.
عت 

ّ
وأشار إلى أن تركيا وق

الــولايــات المتحدة  اتفاقية مــع 
في ١٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي، وأخـــــرى مـــع روســيــا 
في سوتشي، في ٢٢ من الشهر 
ذاتـــه، وهــذا دليل صريح على 
إقـــرار هذين البلدين بشرعية 
الــعــمــلــيــة. وتـــابـــع: «رغــــم ذلـــك، 
نــحــتــفــظ بــحــقــنــا فـــي مــواصــلــة 
الــوفــاء  يــتــم  لـــم  عمليتنا حـــال 
بــالــتــعــهــدات المــقــدمــة لــنــا... لن 
نــخــرج مـــن ســـوريـــا حــتــى يتم 
تــطــهــيــر المــنــطــقــة الآمـــنـــة، الــتــي 
تـــحـــدث عــنــهــا الـــرئـــيـــس رجــب 
طيب إردوغان»، ممن وصفهم 

«الإرهابيين». بـ
واتـــهـــم المـــتـــحـــدث الــتــركــي 
وحدات حماية الشعب الكردية 
بقتل ٤٥ مدنياً، وإصــابــة ٢٤٤ 
انـــطـــلاق العملية  آخـــريـــن مــنــذ 
الــعــســكــريــة فـــي المــنــطــقــة فـــي ٩ 

أكتوبر الماضي.
وعــــــــدّ أكـــــصـــــوي الـــتـــدخـــل 
الــــتــــركــــي عــــبــــر عـــمـــلـــيـــة «نـــبـــع 
ــاً من 

ّ
الـــســـلام» فـــي ســـوريـــا حــق

حقوق تركيا لحماية حدودها 
وأمنها الــقــومــي، لافــتــاً إلــى أن 
المـــخـــاطـــر الـــتـــي تـــتـــعـــرض لــهــا 
تــركــيــا مــن حــدودهــا المشتركة 
مــع ســـوريـــا، «لا تقتصر فقط 
الإرهــابــيــين، وإنــمــا تمتد إلــى 

معاناتها مع أزمة اللاجئين»، 
وأن «تركيا سعت منذ البداية 
إلـــــــى تــــأســــيــــس مـــنـــطـــقـــة آمـــنـــة 

للاجئين».
في السياق ذاته، كان وزير 
الـــروســـي سيرغي  الــخــارجــيــة 
لافــــــــــروف أكــــــــد، عــــلــــى هـــامـــش 
منتدى «حـــوار المــتــوســط» في 
رومــا، أول من أمس، أن تنفيذ 
«اتفاقية سوتشي» بين تركيا 
وبــــــــــــلاده، مـــــكّـــــن مــــــن تــحــقــيــق 

الاستقرار في سوريا.
بــــلاده  وأكـــــــد لافــــــــروف أن 
ــــــي أهـــــمـــــيـــــة لــــلــــمــــخــــاوف  تــــــول
الـــتـــركـــيـــة، المــتــعــلــقــة بــتــحــقــيــق 
الأمــــن عــلــى حـــدودهـــا، مشيراً 
إلى تنفيذ أنقرة لعملية «نبع 
الـــســـلام» بــالمــنــطــقــة، لافــتــاً إلــى 
أن تركيا عبرت عن مخاوفها 
الأمنية منذ فترة طويلة، وأن 
تـــفـــاهـــم ســـوتـــشـــي المــــوقــــع بــين 
تــركــيــا وبــــلاده فــي ٢٢ أكتوبر 
المـــاضـــي، يــجــري تــنــفــيــذه على 
الـــتـــفـــاهـــم مــن  الأرض، ومــــكّــــن 
الــوضــع في  تحقيق اســتــقــرار 

سوريا.
وأكـــدت مــنــدوبــة الــولايــات 
المـــتـــحـــدة الـــدائـــمـــة لـــــدى الأمــــم 
المـــتـــحـــدة، كــيــلــي كــــرافــــت، دعــم 
بــلادهــا لمــقــتــرح تــركــي يقضي 
بفتح معبر حدودي جديد مع 
ســـوريـــا، ضــمــن آلــيــة مــواصــلــة 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلــيــهــا. 
وتطرقت كرافت، وهي الرئيس 
الـــدوري لمجلس الأمــن الدولي 
فــي مؤتمر صــحــافــي، أول من 
أمس، إلى الآلية التي تمكّن من 
إدخــــال المــســاعــدات الإنسانية 
للمدنيين بسوريا منذ إقرارها 
في ٢٠١٤، المزمع انتهاء العمل 

بها نهاية العام الحالي.
وأكدت كرافت أن واشنطن 
ســـتـــدعـــم بــشــكــل قـــــوي تــمــديــد 
عمل الآلية لمدة سنة إضافية، 
وأيضاً مقترح أنقرة القاضي 
بفتح معبر حدودي جديد مع 
سوريا، في إطار الآلية ذاتها، 
مــشــيــرة إلـــى أن هـــذا مــهــم جــداً 
من ناحية تغطية الاحتياجات 
الإنسانية المتزايدة في المنطقة.

وأنـــــــشـــــــأ مــــجــــلــــس الأمـــــــن 
هــذه الآلية بموجب قــراره رقم 
فـــي يــولــيــو  الـــصـــادر   ،«٢١٦٥»
(تـــــمـــــوز) ٢٠١٤. وبــمــوجــبــهــا 
تمكّنت الأمم المتحدة من تقديم 
مــــســــاعــــدات إنـــســـانـــيـــة مــنــقــذة 
المــدنــيــين،  إلـــى مــلايــين  للحياة 
وسنوياً، يجدد المجلس مهام 

الآلية.
عــلــى صعيد آخـــر، حــذرت 
مصادر دبلوماسية تركية من 
وقـــوع كــارثــة إنسانية جديدة 
بـــــســـــبـــــب تــــصــــعــــيــــد الــــجــــيــــش 
الــســوري الــحــكــومــي بــدعــم من 
روســــيــــا هــجــمــاتــه فــــي إدلـــــب، 
ألــفــاً  نـــحـــو ٢٥  إلــــــى أن  لافــــتــــة 
مــن المــدنــيــين فــي إدلـــب نــزحــوا 
بــاتــجــاه الـــحـــدود الــتــركــيــة في 

الأيام الأخيرة.
وتــــــــــــــواصــــــــــــــل حــــصــــيــــلــــة 
الــخــســائــر الــبــشــريــة ارتــفــاعــهــا 
جـــــــــراء الــــقــــصــــف الـــــجـــــوي مــن 
قــبــل طـــيـــران الــنــظــام الــســوري 
والروسي على محافظة إدلب.

ومــنــذ اتــفــاق وقـــف إطــلاق 
الــنــار بــين الــرئــيــســين الــروســي 
فلاديمير بوتين والتركي رجب 
طيب إردوغـــــان، فــي أغسطس 
(آب) الماضي، بلغ عدد القتلى 

في إدلب ٧٧٢ شخصاً.
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مصادر إسرائيلية تشير إلى قصف البوكمال بثلاثة صواريخ الثلاثاء الماضي

أميركا «ترد» على استهداف قاعدتها في العراق بقصف «مجمع إيراني» في شرق سوريا
تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر استخباراتية 
إسرائيلية بأن أميركا استهدفت 
إيــرانــيــاً» فــي البوكمال  «مجمعاً 
شــــرق ســــوريــــا، رداً عــلــى قــاعــدة 
«عـــــين الأســـــــد» الأمـــيـــركـــيـــة غـــرب 
الــعــراق بخمسة صــواريــخ فــي ٣ 

الشهر الجاري.
وقـــــال مـــوقـــع «دبــــكــــا» أمـــس: 
«تــــراجــــعــــت الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
بــصــورة مــبــاشــرة بعدما أطلقت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــعـــراقـــيـــة خــمــســة 
صواريخ على قاعدة عين الأسد 
الجوية الكبيرة في غرب العراق. 
ويـــــوم الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، شنت 
المقاتلات الأميركية الغارات على 
قــاعــدتــهــم فــي المــجــمــع العسكري 
الإيــرانــي الخاص بألوية القدس 
بالقرب من البوكمال على الحدود 
الــعــراقــيــة، وتمكنت  الــســوريــة – 

مــــن تـــدمـــيـــر ٣ مـــنـــصـــات لإطــــلاق 
الصواريخ».

وعــبــر هــذه العملية، بعثت 
واشــنــطــن بــرســالــة إلــــى طــهــران 
مفادها أن موقف عدم الرد على 
الـــعـــدوان الإيـــرانـــي، الــــذي صعد 
إلـــــــى مــــســــتــــوى واشــــتــــمــــل عــلــى 
صاروخ كروز الإيراني وهجمات 
طائرات مسيرة في المنطقة «قد 
ولى وانتهى. ومن الآن فصاعداً، 
سترد الولايات المتحدة بكل قوة 
عــلــى كـــل هـــجـــوم تــشــنــه الـــقـــوات 
الإيرانية أو الميليشيات الموالية 
لإيران على الأهداف الأميركية أو 
أهــداف حلفاء الولايات المتحدة 
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــــط»، 
حسب المــوقــع. وأضـــاف: «للمرة 
الأولـــى، تشن مقاتلات أميركية 
غـــارات على واحـــدة مــن منشآت 
ألــــويــــة الــــقــــدس الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
ســـــــــوريـــــــــا، الـــــــتـــــــي كـــــــانـــــــت غـــيـــر 

مستهدفة إلا من جانب القوات 
الجوية الإسرائيلية حتى وقت 

قريب».
في غضون ذلك، عملت إيران 
على تعزيز مواقعها وتواجدها 
العسكري داخل سوريا. وأفادت 
مصادر بأن طهران «نشرت نظام 
الــــدفــــاع الـــجـــوي المـــتـــطـــور طـــراز 
«بافار - ٣٧٣»، في قاعدة «تي ٤» 
الجوية الكبيرة في شرق حمص 
وســـــــط ســـــــوريـــــــا، حــــيــــث يــعــمــل 
هـــــذا الـــنـــظـــام بـــمـــدى يــبــلــغ ٢٥٠ 
كيلومتراً، في حين يوجه الرادار 
المــلــحــق الأوامـــــر بــالــقــصــف على 
نصف قطر يبلغ ٣٥٠ كيلومتراً. 
وتــغــطــي مــظــلــة الـــدفـــاع الــجــوي 
الإيرانية الجديدة سماء الشرق 
السوري بأكملها حاليا، بما في 
ذلك الحدود المشتركة مع العراق، 
ومــحــافــظــة ديـــر الـــــزور، وقــواعــد 
ألــــويــــة الـــــقـــــدس، والمــيــلــيــشــيــات 

العراقية الموالية لإيران المتمركزة 
هناك.

وتقول مصادر دبلوماسية 
غــربــيــة، سحب المــوقــع، إن نظام 
الــــدفــــاع الـــجـــوي المـــتـــطـــور طـــراز 
«بافار - ٣٧٣» بأنه نظام هجين 
جرى تطويره من واقع منظومة 
الدفاع الجوي الروسية المتطورة 
طراز «إس - ٣٠٠» و«إس - ٤٠٠». 
والــــنــــظــــام الإيـــــرانـــــي قــــــادر عــلــى 
كــــشــــف واعــــــــتــــــــراض صـــــواريـــــخ 
كروز، والطائرات الشبح المتقدمة 
 «٢٢  - و«إف   «٣٥  - «إف  مـــثـــل 
الأمـــيـــركـــيـــتـــين الـــلـــتـــين تــخــدمــان 
الــجــويــة الأميركية  الــقــوات  لــدى 

والإسرائيلية.
وأشارت المصادر العسكرية 
المطلعة أنه نظراً لأن قاعدة «تي 
الــجــويــة ذات أهــمــيــة حيوية   «٤
بالنسبة للمقاتلات والمروحيات 
الروسية العاملة في سوريا كان 

لزاماً على طهران الحصول على 
تــصــريــح مـــن الــقــيــادة الــروســيــة 
أولا قبل تحديد مــواقــع انتشار 
بطاريات ورادارات نظام الدفاع 
الجوي الإيــرانــي «بــافــار – ٣٧٣» 
هــنــاك. ولــيــســت هــنــاك تــأكــيــدات 
مــتــاحــة مــن قــبــل مــوســكــو بشأن 

هذه التطورات».
إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، أفـــــــــــــاد مــــوقــــع 
«ستاتفور» بأنه رغــم الانقسام 
السياسي في إسرائيل «لا تزال 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
المـــعـــاديـــة لإيـــــران عــلــى مــنــوالــهــا 
تـــغـــيـــيـــر أو  المــــعــــهــــود مـــــن دون 
تعديل. فلم يواصل جيش الدفاع 
الإسرائيلي شن الهجمات على 
المــــواقــــع الإيــــرانــــيــــة فــــي ســـوريـــا 
خـــــلال الــــعــــام المــــاضــــي فــحــســب، 
وإنـــمـــا تـــوســـع رقـــعـــة الــهــجــمــات 
لتشمل أراضي العراق في الوقت 
الــــــذي تـــتـــجـــدد فـــيـــه الإجــــــــراءات 

الــقــرارات  بشأن لبنان». وكانت 
الــــخــــاصــــة بـــتـــكـــثـــيـــف الـــجـــهـــود 
والعمل في العراق ولبنان، على 
وجــــه الــتــحــديــد «اتـــخـــذت خــلال 
الــصــيــف المــاضــي، عــنــدمــا كانت 
هناك حكومة انتقالية لتصريف 
الأعـــمـــال فــي إســرائــيــل مــن دون 
وزيــــــــر مـــســـتـــقـــل لـــــلـــــدفـــــاع، مــمــا 
يؤكد على مقدرة جيش الدفاع 
الإسرائيلي على مواصلة إرهاق 
طهران برغم الفوضى السياسية 

في داخل إسرائيل».
وتابع: «من شأن الحكومة 
الإسرائيلية المقبلة، وإن كانت 
تـــتـــســـم بـــــقـــــدر لا بـــــــأس بــــــه مــن 
الــســيــاســي، أن تحظى  الضعف 
بالتفويض القوي اللازم لتوجيه 
الضربات ضد إيــران وحلفائها 
في المنطقة كلما ارتأى ساستها 
مــنــاســبــة الـــظـــروف لـــذلـــك، حيث 
أبـــدى الناخبون الإسرائيليون 

مــــــــــراراً وتـــــــكـــــــراراً اســــتــــعــــدادهــــم 
عــــلــــى اســــتــــيــــعــــاب أي رد فــعــل 
ديناميكي يتصل بتنفيذ هذه 
المـــتـــشـــددة إزاء  الاســتــراتــيــجــيــة 
إيران من دون معاقبة الحكومة 
الــــتــــي تـــســـيّـــر دفــــــة الأمـــــــــور فــي 

إسرائيل».
الـــــداخـــــل  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــار 
الإسرائيلي «يؤيد وعلى نطاق 
كــبــيــر، اســتــراتــيــجــيــة العقوبات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الأمـــيـــركـــيـــة ضــد 
إيـــران، فــضــلاً عــن خــيــار توجيه 
الضربات العسكرية الأميركية 
ضــدهــا فـــي حــالــة اقــتــرابــهــا من 
تـــأمـــين الــحــصــول عــلــى الــســلاح 
الــنــووي. ومــع التراجع المستمر 
للالتزامات الإيرانية فيما يتعلق 
بخطة العمل الشاملة المشتركة 
(الاتـــفـــاق الــنــووي الإيـــرانـــي)، لا 
تــــزال هــنــاك فــرصــة كــبــيــرة أمـــام 
إسرائيل لأن تتحرك على مسار 

توجيه هذه الضربة بنفسها».
ومـــــن شـــــأن وتــــيــــرة تــطــويــر 
الأسلحة النووية في إيــران «أن 
تحدد شكل وحــدود التصرفات 
الإســرائــيــلــيــة الــلاحــقــة فـــي عــام 
المـــركـــز.  المـــقـــبـــل»، حـــســـب   ٢٠٢٠
وأضــــــــــاف: «أعـــــربـــــت واشـــنـــطـــن 
عـــن اعــــتــــراض واضـــــح وصــريــح 
لــتــصــعــيــد درجـــــــات الـــتـــوتـــر مــع 
إيــران حتى مستوى شن العمل 
العسكري المباشر. وهذا بدوره 
يـــتـــرك لــلــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
المـــقـــبـــلـــة حــــريــــة اتـــــخـــــاذ الــــقــــرار 
بــــشــــأن مـــتـــى ســـتـــظـــل مــكــتــوفــة 
الأيـــــــدي أثــــنــــاء مـــواصـــلـــة إيـــــران 
التطوير التدريجي لأنشطتها 
وبرنامجها النووي. وسيراقب 
زعــــمــــاء إســـرائـــيـــل عــــن كـــثـــب مــا 
تـــتـــمـــخـــض عــــنــــه الانــــتــــخــــابــــات 
الرئاسية الأميركية المقبلة في 

نوفمبر (تشرين الثاني)».

دمشق تفرض «طوقاً} جمركياً لمنع التهريب

الأزمة الاقتصادية في دمشق «تفكك» الحياة الاجتماعية
ريف دمشق: «الشرق الأوسط»

رغــــم الـــبـــرد فـــي دمـــشـــق منذ 
أيــــــــام، يـــفـــضـــل شــــبــــاب ســــوريــــون 
قـــــضـــــاء وقــــتــــهــــم فــــــي الــــجــــلــــوس 
وحدهم على قارعة الطرق هربا 
مـــن مــواجــهــة تــصــاعــد متطلبات 
الحياة اليومية وانعكاس الأزمة 
الليرة  الاقتصادية وتراجع قيمة 
الــــســــوريــــة مـــقـــابـــل الـــــــــدولار عــلــى 

الحياة اليومية للناس.
شاب «عمره ٥٠ عاما»، يعمل 
في مصنع خاص وهو أب لأربعة 
يـــبـــدو مـــن مـــلامـــح وجــهــه  أولاد، 
وتــدخــيــنــه المـــتـــواصـــل لــلــســجــائــر 
أنــه يحمل هما كبيرا يعجز عن 
«الــــشــــرق  تــــــجــــــاوزه. ويـــــوضـــــح لـــــ
الأوســــــط» أنــــه لـــم يــعــد يستطيع 
أفــراد عائلته لكثرة  الجلوس مع 
مــتــطــلــبــاتــهــم الـــيـــومـــيـــة وعـــجـــزه 
عـــن تــلــبــيــتــهــا، ويــضــيــف: «مــــا إن 
يدخل إلى البيت حتى يستقبلوه 

بطلباتهم».

كــــان يــعــمــل ســـائـــق «تــاكــســي 
أجــــــرة» فـــي فـــتـــرة المـــســـاء إضــافــة 
إلــى عمله الصباحي فــي المعمل، 
ويشير إلــى أن البعض مــن أفــراد 
العائلة يتفهم الوضع والضائقة 
المــعــيــشــيــة الـــتـــي تــمــر بــهــا عــمــوم 
الأسر، لكن البعض الآخر لا يتفهم 
ويـــصـــر عــلــى تــلــبــيــة مــتــطــلــبــاتــه، 
ويقول: «أشعر بالخجل. عندها لا 
أجد ما أرد عليه وأخرج مباشرة 
مع علبة سجائري إلى باب الدار 
الــحــديــقــة وأقـــضـــي بقية  إلــــى  أو 
اليوم إلى أن ينام أفراد العائلة».

إيــران  أدت الاحتجاجات فــي 
والــــعــــراق ولــبــنــان إلــــى مـــزيـــد من 
الــتــدهــور فــي سعر صــرف الليرة 
السورية مقابل الدولار الأميركي 
ووصـــولـــه إلـــى رقـــم قــيــاســي غير 
مسبوق فــي تــاريــخ الــبــلاد، حيث 
سجل منتصف الأسبوع الماضي 
أكثر من ١٠٠٠ ليرة مقابل الدولار 
إلــى ٨٠٠ ليرة)،  (قبل أن يتراجع 
وترافق مع موجة ارتفاع جديدة 

في أسعار معظم المواد الأساسية 
تــــجــــاوزت نــســبــتــهــا أكـــثـــر مـــن ٣٠ 
في المــائــة، علما بــأن سعر صرف 
الــلــيــرة الــســوريــة مــقــابــل الــــدولار 
حــافــظ عــلــى مـــا بـــين ٤٥ و٥٠ في 
الفترة ما بين ٢٠٠٠ ونهاية ٢٠١٠، 
إلا أنــــه شــهــد تـــدهـــورا تــدريــجــيــا 
مــنــذ انـــــدلاع الأحــــــداث فـــي الــبــلاد 
 ٢٠١١ (آذار)  مـــــــارس  مـــنـــتـــصـــف 
وتــحــولــهــا بــعــد أشــهــر قليلة إلــى 
حرب طاحنة وفــرض دول عربية 
وغربية عقوبات اقتصادية على 

دمشق.
ولــــــــم تـــفـــلـــح زيـــــــــــادة رواتــــــــب 
الموظفين ٢٠ ألف ليرة، التي أقرها 
الرئيس بــشــار الأســـد مــؤخــرا في 
تــحــســين مــســتــوى المــعــيــشــة بعد 
تــآكــل قـــدرة الــنــاس الــشــرائــيــة إلى 
حـــد الـــعـــدم مـــع الـــتـــدهـــور الــكــبــيــر 
لسعر صرف الليرة الــذي تحسن 
فــي الــيــومــين المــاضــيــين إلـــى نحو 
٨٠٠ لــيــرة مــقــابــل الـــــدولار، إلا أن 
الأسعار بقيت على حالها، بسبب 

عمليات الاحتكار التي يمارسها 
الـــتـــجـــار وعــــــدم فــاعــلــيــة الـــرقـــابـــة 

الحكومية على الأسواق.
ويـــــتـــــراوح مـــتـــوســـط رواتـــــب 
وأجور العاملين في القطاع العام 
بــين ٢٠ ألـــف لــيــرة و٤٠ ألـــف ليرة 
شـــهـــريـــاً، وفـــــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
بين ١٠٠ ألف ليرة و١٥٠ ألف ليرة 
شهرياً، في حين يحتاج الفرد إلى 
أكــثــر مــن ١٠٠ ألـــف لــيــرة للعيش 
بــــالــــحــــد الأدنــــــــــــى، بـــيـــنـــمـــا تـــؤكـــد 
دراســـات وتقارير أن أكثر من ٩٣ 
في المائة من السوريين يعيشون 
تــحــت خـــط الــفــقــر. وتـــــروي نــســاء 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن حــديــث  لـــــ
الجيران بات المشاجرات اليومية 
بــســبــب «الـــقـــلـــة (الـــفـــقـــر) إذ إنــهــا 

السبب في كل ما يحصل».
وكــــشــــف الـــقـــاضـــي الـــشـــرعـــي 
فــــي دمـــشـــق عــمــار  المــــــــؤازر  الأول 
مرشحة في تصريحات نشرتها 
وسائل إعلام محلية أواخر مايو 
(أيـــار) الماضي أن عــدد المعاملات 

التي تنجزها المحكمة ارتفع من 
١٠٠٠ معاملة إلــى ٣٣٠٠ معاملة 
يومياً ما بين زواج وطلاق. وعلم 
أن نــســبــة الـــطـــلاق ارتــفــعــت خــلال 
الــســنــوات الأخـــيـــرة بنسبة ٦ في 
المـــائـــة مـــقـــارنـــة مـــع فـــتـــرة مـــا قبل 

الحرب.
إلــــى ذلـــــك، أعــلــنــت الــحــكــومــة 
بــدء تنفيذ استراتيجية جديدة 
في عمل مديرية الجمارك العامة، 
بــــمــــوجــــبــــهــــا صــــلاحــــيــــات  زادت 
جــديــدة لاتــخــاذ كــل مــا مــن شأنه 
ضــــرب وتــجــفــيــف ومــــصــــادرة كل 
المــواد المهربة، أينما وجــدت ومع 
أي شــخــص كـــان «بــعــيــدا عـــن كل 
الخطوط الحمراء»، بحسب بيان 
صادر عن رئاسة مجلس الوزراء 

السوري، أمس السبت.
والــحــمــلــة الــجــديــدة الــتــي تم 
الــبــدء بتنفيذها أمـــس، تضمنت 
انتشارا جديدا لدوريات الجمارك 
عــــلــــى كــــامــــل مـــحـــيـــط الـــعـــاصـــمـــة 
دمشق، لمنع البضائع المهربة من 

الوصول إلى أسواق المدينة. وأفاد 
الـــوزراء بأن  بيان رئاسة مجلس 
الــتــحــرك الــجــديــد «خــطــوة متممة 
ولاحــــقــــة لــحــمــلــة ســــوريــــا خــالــيــة 
من التهريب» التي كانت دمشق 
أعلنت عنها مطلع العام الحالي، 
متعهدة إعلان سوريا خالية من 
التهريب مع نهاية العام الحالي. 
إلا أن ذلك لم يتحقق لغاية اليوم 
بـــل ارتـــفـــع نــشــاط المــهــربــين خــلال 
الأشـــــهـــــر الأخــــــيــــــرة، مـــــع تـــدهـــور 
الــوضــع الاقــتــصــادي فــي ســوريــا 
وتـــأزم الأوضــــاع فــي لبنان جــراء 
افــتــقــاد الــســوق الــســوريــة للعملة 
الـــصـــعـــبـــة الـــــلازمـــــة لـــلاســـتـــيـــراد، 
والــــذي أدى إلـــى تــدهــور حـــاد في 

قيمة الليرة السورية.
ويــعــانــي الــتــجــار وأصــحــاب 
المحلات في الأسواق من دوريات 
الـــجـــمـــارك الـــتـــي تــمــلــك صــلاحــيــة 
مــداهــمــة المــحــلات والمــســتــودعــات 
المغلقة وتتوعد بتنظيم ضبوطات 

بأرقام عالية.

بيدرسن يشارك في اجتماع آستانة: موسكو وطهران وحدهما تؤثران على دمشق
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــال المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي إلـــى 
سوريا غير بيدرسن بأن روسيا 
وإيــران «وحدهما تملكان أدوات 
التأثير على السلطات السورية»، 
داعــــــيــــــاً إيـــــاهـــــمـــــا لــــلــــتــــعــــاون مــع 
واشنطن والاتحاد الأوروبي لحل 

الأزمة السورية.
وقـــــــــال بــــيــــدرســــن فـــــي كــلــمــة 
ألقاها خلال مشاركته في مؤتمر 
«حوار البحر المتوسط» في روما، 
إن «حــقــيــقــة الأمــــر هـــي أنـــه «لـــدى 
روسيا وإيــران وحدهما إمكانية 
ممارسة النفوذ على الحكومة في 
دمشق، لكن عليهما العمل سوياً 
مع الاتــحــاد الأوروبـــي والــولايــات 
المــتــحــدة إذا كــانــتــا تــنــويــان رؤيــة 
تغييرات في التنمية الاجتماعية 

والاقتصادية بسوريا».

وبــــــــــخــــــــــصــــــــــوص الـــــلـــــجـــــنـــــة 
الدستورية السورية، أكد بيدرسن 
أنــــه يــعــتــزم الـــتـــوجـــه إلــــى دمــشــق 
الــجــاري بهدف  الــعــام  قبل نهاية 
الــتــنــســيــق بـــشـــأن تــحــديــد مــوعــد 
انعقاد جولة جديدة من جلسات 
اللجنة. كما أكد المبعوث الأممي 
مــشــاركــتــه فـــي اجـــتـــمـــاع آســتــانــة 
يومي ١٠ و١١ من الشهر الجاري.

وبــــحــــث بـــيـــدرســـن مــــع وزيــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي ســـيـــرغـــي 
لافروف في عمل اللجنة الدستورية 
السورية، والمقترحات اللازمة لرفد 

الإصلاح الدستوري في سوريا.
الـــخـــارجـــيـــة  وذكــــــــــرت وزارة 
الـــروســـيـــة أن لافـــــروف وبــيــدرســن 
التقيا في روما، حيث «تبادلا الآراء 
حول سير عمل اللجنة الدستورية 
اســتــنــاداً إلـــى نــتــائــج جــولــتــين من 

اجتماعاتها في جنيف».

وأضــافــت أن الطرفين «أشــارا 
إلــى ضـــرورة المساهمة فــي إطــلاق 
حـــــــــــــوار مــــــســــــتــــــدام ومـــــثـــــمـــــر بـــين 
الـــســـوريـــين بــعــيــداً عـــن أي تــدخــل 
خارجي وفرض قيود زمنية على 
عمل اللجنة، لصياغة اقتراحات 
موحدة تجمع عليها اللجنة حول 
الإصـــــــــلاح الـــــدســـــتـــــوري لــتــحــظــى 
بـــأوســـع تــأيــيــد شــعــبــي مــمــكــن في 

البلاد».
إلــــــى ذلـــــــك، أعــــلــــن «الائــــتــــلاف 
الــوطــنــي الــــســــوري» المـــعـــارض أن 
نــائــب «الائــــتــــلاف» ديــمــا مــوســى، 
فــــي حــلــقــة نـــقـــاش حــمــلــت عـــنـــوان 
«ســوريــا: البحث عن مخرج»، في 
الــعــاصــمــة الإيـــطـــالـــيـــة ذلــــك خــلال 

مؤتمر حوارات المتوسط ٢٠١٩.
وتناولت حلقة النقاش، التي 
شـــــارك فــيــهــا بــيــدرســن كــمــتــحــدث 
رئــيــســي، أربـــعـــة أســئــلــة أســاســيــة 

حـــول الــفــكــرة الــقــائــلــة بـــأن «الأزمـــة 
الـــســـوريـــة» تــقــتــرب مـــن نــهــايــتــهــا، 
وجـــدوى الحل السياسي بالنظر 
إلى التصعيد الأخير، إضافة إلى 
دور روســـيـــا، وتــأثــيــر الــتــطــورات 
الأخــيــرة عــلــى الــســوريــين وعملية 

إعادة الإعمار.
وركــــــــــزت ديــــمــــا مــــوســــى فــي 
مــــداخــــلــــتــــهــــا عــــلــــى أيـــــــن وصـــلـــت 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة حــالــيــاً، ولا 
سيما اللجنة الدستورية، والتي 
انــتــهــت الــــدورة الــثــانــيــة منها في 
جنيف يــوم الجمعة، ٢٩ نوفمبر 
(تشرين الثاني) من دون عقد أي 
اجتماعات مشتركة بسبب إصرار 
وفد النظام على مناقشة قضايا 
لا تــــنــــدرج ضـــمـــن ولايــــــة الــلــجــنــة 

الدستورية».
وتحدثت ديما موسى حول 
أهــمــيــة الــحــل الــســيــاســي الــشــامــل 

الذي يتطلب التنفيذ الكامل لقرار 
مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤. وأضافت 
أن «أيـــــاً مـــن نــتــائــج أي جــــزء من 
لــن يــكــون له  العملية السياسية 
لــم تكن قابلة للتنفيذ  معنى مــا 
في سوريا»، مؤكدة أن الأمر الذي 
يتطلب العمل على مسارات أخرى 
ضمن العملية السياسية لوضع 

حجر الأساس لبيئة مناسبة.
وأكــدت ديما موسى «أهمية 
التوصل إلى حل سياسي من أجل 
السوريين وبأيدي السوريين وذلك 
لتحقيق النتيجة المرجوة للسلام 
الــذي لن يكون له تأثير  المستدام 
داخل سوريا فحسب، بل وأيضاً 
على المستوى الإقليمي والدولي»، 

«الائتلاف». بحسب بيان لـ
وأشارت ديما موسى إلى أن 
كل هذا يجب أن يحدث في أقرب 
وقــت ممكن، حيث إن التأخيرات 

تعني المــزيــد مــن مــعــانــاة الشعب 
الــــــســــــوري، والــــتــــي يـــجـــب عــلــيــنــا 
جميعاً أن نــأخــذهــا عــلــى محمل 
الجد وأن نفعل كل ما هو ممكن 

لوضع حد لها.
كما تطرقت ديما موسى إلى 
دور المــجــتــمــع الـــدولـــي وضــــرورة 
تـــعـــاون جــمــيــع الأطــــــراف لإيــجــاد 
أرضـــــيـــــة مـــشـــتـــركـــة، الأمـــــــر الـــــذي 
مــن شــأنــه تــعــزيــز فـــرص العملية 
السياسية للتقدم بسلاسة أكبر، 
وأكـــــــــــدت عــــلــــى ضـــــــــــرورة اتــــخــــاذ 
خـــــطـــــوات مـــــن شـــأنـــهـــا أن تــضــع 
العملية السياسية على الطريق 
الصحيح، بما في ذلك وقف جميع 
العمليات العسكرية واستهداف 
المــدنــيــين، والــدفــع بــاتــجــاه اتخاذ 
الثقة، وخاصة تلك  تدابير لبناء 
المتعلقة بالمعتقلين والمــفــقــوديــن 

والمهجرين.

عشرات القتلى والجرحى بغارات روسية على شمال غربي سوريا
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

قتل وجــرح عــشــرات المدنيين 
جــراء غـــارات يعتقد أنها روسية 
على ريــف إدلــب في شمال غربي 
ســـوريـــا فـــي تــصــعــيــد جــديــد بعد 
الـــتـــفـــاهـــم بــــين مـــوســـكـــو وأنــــقــــرة 
حــول التهدئة في مناطق خفض 

التصعيد.
وقــــــــــال «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان» بأنه وثق مقتل 
«رجل وطفل جراء قصف طائرات 
حربية روســيــة على قرية بليون 
ـــــزاويـــــة فــــي ريـــــف إدلــــب  بـــجـــبـــل ال
الذين  القتلى  ليرتفع  الجنوبي، 
قـــضـــوا (حـــتـــى بـــعـــد ظـــهـــر أمــــس) 
إلـــى ١٢ مدنياً  الــجــوي  بالقصف 
بينهم ٦ أطــفــال، وهـــم ٥ مدنيين 
بينهم ٣ أطــفــال ومــواطــنــة جــراء 
إلــقــاء الــطــيــران المـــروحـــي بــرامــيــل 
متفجرة على قرية أبديتا بريف 
بــيــنــهــم  الـــــجـــــنـــــوبـــــي، و٤  إدلــــــــــب 
مــواطــنــتــان وطـــفـــل، جــــراء قصف 
جــــوي روســـــي عــلــى بـــلـــدة الـــبـــارة 
جنوب إدلب، ورجل وطفل بقصف 
الـــطـــيـــران الـــروســـي عــلــى بــلــيــون، 
وطفل جراء قصف طيران النظام 
الحربي على قرية بجغاص شرق 
إدلــــــب». وأضــــــاف: «لا يـــــزال عــدد 

القتلى مرشحا للارتفاع لوجود 
أكثر من ٣١ جريحا بعضهم في 

حالات خطرة».
وحــــســــب «المــــــرصــــــد»، نــفــذت 
طـــائـــرات حــربــيــة روســـيـــة غــــارات 
جـــويـــة صـــبـــاح أمـــــس اســتــهــدفــت 
خــلالــهــا أمـــاكـــن فـــي بـــلـــدة الـــبـــارة 
بريف إدلب الجنوبي، وقرية الرفة 
شرق معرة النعمان، فيما تناوبت 
مروحيات النظام على استهداف 
بلدة كفرنبل بالبراميل المتفجرة.

وأضـــــــــاف أنــــــه يــــأتــــي تـــجـــدد 
ــــقــــصــــف الــــــجــــــوي بــــعــــد هــــــدوء  ال
اعـــــتـــــيـــــادي ســــــــاد المــــنــــطــــقــــة مــنــذ 
أمـــــس،  مـــــن  لــــيــــل أول  مـــنـــتـــصـــف 
فيما تشهد مــحــاور بــريــف إدلــب 
الــــجــــنــــوبــــي الـــــشـــــرقـــــي، ومــــحــــور 
كــبــانــة بــجــبــل الأكــــــــراد، عــمــلــيــات 
اســتــهــدافــات مــتــبــادلــة بــالــقــذائــف 
الثقيلة، بــين قــوات  والــرشــاشــات 
الــنــظــام والمــســلــحــين المـــوالـــين لها 
مـــن جـــانـــب، وفــصــائــل المــعــارضــة 

السورية.
وأفــــــــاد «المــــــرصــــــد» أنــــــه «مـــع 
ســـــقـــــوط المــــــزيــــــد مــــــن الـــخـــســـائـــر 
الـــبـــشـــريـــة، فـــــإن عـــــدد مــــن قــتــلــوا 
 اتـــفـــاق مــوســكــو وأنـــقـــرة في 

ُ
مــنــذ

إلــــى ٧٧٢  ارتـــفـــع  أغــســطــس (آب) 
بعد غارة روسية على البارة في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)شخصا».



مسؤولون فلسطينيون يطالبون «حماس» بتوضيحات حول ردها على الانتخابات
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال مسؤولون فلسطينيون 
«حــــــــــمــــــــــاس»  حــــــــــركــــــــــة  رد  إن 
المــــكــــتــــوب عـــلـــى دعـــــــوة الـــرئـــيـــس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس، 
انــتــخــابــات تشريعية في  لإجـــراء 
الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة يــحــتــاج 
إلــــى تــوضــيــح. وأكـــــد ذلــــك عضو 
الـــلـــجـــنـــتـــين الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــنــظــمــة 
الــــتــــحــــريــــر والمــــــركــــــزيــــــة لـــحـــركـــة 
«فـــتـــح» عــــزام الأحـــمـــد، بــقــولــه إن 
رد حركة «(حــمــاس) بحاجة إلى 
تـــوضـــيـــحـــات مـــــن رئــــيــــس لــجــنــة 

الانتخابات المركزية حنا ناصر». 
وأضـــــاف فـــي تــصــريــحــات بثتها 
الإذاعــة الفلسطينية أن «القضية 
لــيــســت قــضــيــة خــــداع، (يــقــولــون) 
جاهزون للانتخابات ثم يضعون 
نقاطاً تتناقض مع الذي يُعلن». 
وأردف: «هـــنـــاك اســتــيــضــاحــات 
لا بـــــد مـــنـــهـــا مـــــن رئــــيــــس لــجــنــة 
الانــــتــــخــــابــــات، الـــــــذي اجــتــمــعــنــا 
معه عــدة مــرات، وكذلك استقبله 
الرئيس عباس، لأننا حريصون 
عــلــى مـــشـــاركـــة (حــــمــــاس) والــكــل 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي الانـــتـــخـــابـــات. 
عندما تتم التوضيحات نتوقع 

أن تكون الأمور نضجت لإصدار 
المرسوم الرئاسي».

وتصريحات الأحــمــد جــاءت 
بعد قليل مــن تصريحات لنائب 
رئــــيــــس حــــكــــرة فـــتـــجـــح مـــحـــمـــود 
الــــعــــالــــول، قـــــال فــيــهــا إن مــوقــف 
«حماس» قد يحمل بعض العقبات 
التي بحاجة إلى اتفاق. وتحدث 
الــعــالــول عـــن اشـــتـــراط «حــمــاس» 
إجــــــراء انــتــخــابــات رئـــاســـيـــة بعد 
بـــ٣ أشــهــر، مــؤكــداً أن  التشريعية 

ذلك مرتبط بالظرف السياسي.
كــانــت «حــمــاس» سلمت قبل 
نحو أسبوعين ردهــا على دعــوة 

الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عباس إجــراء الانتخابات العامة 
فــي الأراضـــي الفلسطينية. وقــال 
رئيس المكتب السياسي للحركة 
إســمــاعــيــل هــنــيــة، خــــلال مــؤتــمــر 
صحافي مشترك مع حنا ناصر 
رئيس لجنة الانتخابات في قطاع 
غـــــزة، إن «حـــمـــاس» وافـــقـــت على 
الانـــتـــخـــابـــات المـــزمـــع عــقــدهــا في 
إطار القانون والنظام السياسي 
المــــــعــــــمــــــول بـــــــه وضــــــمــــــن تـــــوافـــــق 
فــلــســطــيــنــي. ومــوافــقــة «حــمــاس» 
المكتوبة جاءت رداً على طلب من 
عـــبـــاس إرســـــال جــمــيــع الــفــصــائــل 

رسائل مكتوبة حول موقفها من 
دعوته للانتخابات.

وأكـــــــدت الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
لمنظمة التحرير في بيان، أهمية 
دماً في توفير المناخات 

ُ
المضي ق

اللازمة وتنقية الأجواء الداخلية 
لإنجاح الجهود المبذولة لإجــراء 
الانتخابات الفلسطينية العامة 
(الرئاسية والتشريعية)، استناداً 
إلى المبادئ التي حددها الرئيس 
مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس فــــــي رســــالــــتــــه 
لرئيس لجنة الانتخابات المركزية 
الــفــصــائــل الفلسطينية  وجــمــيــع 
والــــتــــي شـــمـــلـــت اعـــتـــبـــار مــنــظــمــة 

التحرير الممثل الشرعي والوحيد 
الفلسطيني، وهـــي كما  للشعب 
نشرتها المنظمة، إصــدار مرسوم 
رئاسي واحد لإجراء الانتخابات 
الانتخابات  تتبعها  التشريعية 
الرئاسية ضمن تــواريــخ مُحددة 
فــــي الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة والـــضـــفـــة 
الغربية وقــطــاع غـــزة، وأن تكون 
الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة عــلــى 
أســـاس قــانــون النسبية الكاملة، 
ودعــــــوة هــيــئــات عــربــيــة ودولـــيـــة 
ومــؤســســات تشريعية للمراقبة 
الـــدولـــي عــلــى عملية  والإشـــــــراف 
 إلى مؤسسات 

ً
الانتخابات، إضافة

المجتمع المدني المحلية والإقليمية 
والـــــــدولـــــــيـــــــة، لــــتــــأكــــيــــد الــــنــــزاهــــة 
والــشــفــافــيــة لــلانــتــخــابــات الــحــرة، 
تُــجــرى الانتخابات استناداً  وأن 
إلـــى الــقــانــون الأســاســي واحــتــرام 
نتائج الانتخابات والالتزام بها.

المـــــنـــــظـــــمـــــة أن  وأوضــــــــــحــــــــــت 
إجـــــــــــــراء الانــــــتــــــخــــــابــــــات الــــعــــامــــة 
الــــرئــــاســــيــــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة يُـــعـــد 
استحقاقاً لتجسيد الديمقراطية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــعـــزيـــزاً للنظام 
الــســيــاســي الفلسطيني والمــدخــل 
لإنـــــهـــــاء الانـــــقـــــســـــام، والـــتـــمـــهـــيـــد 
لـــلـــشـــراكـــة الـــوطـــنـــيـــة، مــــا يــتــطــلــب 

مــن المجتمع الــدولــي إلـــزام سُلطة 
الاحتلال (إسرائيل) بعدم عرقلة 
إجــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات، تــرشــيــحــاً 
الــقــدس الشرقية.  وتصويتاً، فــي 
لـــــكـــــن إجــــــــــــــراء الانــــــتــــــخــــــابــــــات لا 
يتعلق فقط بموافقة «حــمــاس». 
ويـــريـــد عــبــاس -كــمــا قــــال- إجـــراء 
الانتخابات في القدس كذلك وهي 

مسألة أكثر تعقيداً.
وتـــــــــرفـــــــــض إســــــــرائــــــــيــــــــل أي 
نــــشــــاط فـــيـــه مــــمــــارســــة «ســــيــــادة 
فلسطينية» في القدس الشرقية 
باعتبار القدس بشقيها عاصمة 

لإسرائيل.
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عباس يهاجم الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في قطاع غزة

 قرار الكونغرس الداعم لحل الدولتين «ضربة لترمب»
ّ

القيادة الفلسطينية تعد
رام الله: كفاح زبون

قالت الرئاسة الفلسطينية إن قرار 
الكونغرس الداعم لحل الدولتين يعد 
«رداً عــلــى ســيــاســة الإدارة الأمــيــركــيــة 
الحالية الخاطئة، والــتــي كــان آخرها 
تـــصـــريـــحـــات الــــوزيــــر بــومــبــيــو والـــتـــي 
يعتبر فيها الاستيطان غير مخالف 
للقانون الدولي». وعبّرت الرئاسة عن 
تــقــديــرهــا لمـــا جـــاء فـــي الـــقـــرار الــصــادر 
عــــن الـــكـــونـــغـــرس الأمــــيــــركــــي «الــــداعــــم 
لــحــل الـــدولـــتـــين، والــــرافــــض لــســيــاســة 
الـــضـــم والاســـتـــيـــطـــان، والأمـــــر الـــواقـــع، 
والإجـــراءات أحادية الجانب، والإقــرار 
بــطــمــوحــات الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي في 
إقامة دولته الخاصة به»، مؤكدة أن «ما 
جاء في هذا القرار يُعد ضربة للرئيس 
الأمــــيــــركــــي تــــرمــــب ورســـــالـــــة واضـــحـــة 
لإدارتــه ولإسرائيل، مفادها أن السلام 
يـــأتـــي فــقــط عـــن طـــريـــق إقـــامـــة الـــدولـــة 
الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع 
من يونيو (حزيران) ١٩٦٧. وعاصمتها 
الــشــرقــيــة، وتــحــقــيــق تطلعات  الـــقـــدس 

الشعب الفلسطيني».
وجددت الرئاسة تأكيد أن السلام 
الــعــودة إلى  الحقيقي لن يتحقق دون 
الـــقـــانـــون الـــدولـــي والــشــرعــيــة الــدولــيــة 
ومــــبــــادرة الـــســـلام الــعــربــيــة. وطــالــبــت 
بــــالــــتــــراجــــع عــن  الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة 
سياساتها الخاطئة ابتداءً بموضوع 
الـــقـــدس، وانـــتـــهـــاءً بــدعــم الاســتــيــطــان، 
ورفض حل الدولتين. وكان الكونغرس 
الأمــــيــــركــــي قــــد صــــــادق بــأغــلــبــيــة ٢٢٦ 
مقابل معارضة ١٨٨، على قــرار يدعم 
حــل الــدولــتــين، والــــذي طــرحــه العضو 
الــديــمــقــراطــي، آلان لــويــنــثــال. والـــقـــرار 
الـــرمـــزي يــدعــم حــل الــدولــتــين لــلــصــراع 

الإسرائيلي الفلسطيني.
ووافـــــــــــق المــــجــــلــــس الـــــــــذي يــــقــــوده 
الــديــمــقــراطــيــون، عــلــى قــــرار غــيــر مُــلــزم 
ينص على أن حل الدولتين هو وحده 
الـــذي يمكن أن يــضــمَــن بــقــاء إســرائــيــل 
كـــــدولـــــة يــــهــــوديــــة ويُــــلــــبــــي «تـــطـــلـــعـــات 
الفلسطينيين المشروعة» لقيام دولتهم 
الخاصة. وجاء في القرار أنه «في حين 
لا تزال الولايات المتحدة لا غنى عنها 
قـــابـــل لــلاســتــمــرار لتحقيق  لأي جــهــد 
هــــــذا الـــــهـــــدف، يـــمـــكـــن لـــلإســـرائـــيـــلـــيـــين 
اتــخــاذ الخيارات  والفلسطينيين فقط 

الصعبة الضرورية لإنهاء نزاعهم».
وأكــــد الـــقـــرار أنـــه يــمــكــن لــلــولايــات 

المتحدة، بدعمٍ من الشركاء، أن تلعب 
دوراً بناءً في إنهاء الصراع الفلسطيني 
الإســرائــيــلــي مـــن خـــلال تــقــديــم اقــتــراح 
لــتــحــقــيــق حـــل الـــدولـــتـــين بــمــا يــتــوافــق 
مــــــع مــــقــــتــــرحــــات الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الــســابــقــة. وقــــال الـــقـــرار: «مـــن مصلحة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مـــواصـــلـــة تــعــزيــز 
الأمن والاستقرار والرفاهية الإنسانية 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين وجــيــرانــهــم مـــن خــلال 
المــســاعــدة الأجنبية  تــقــديــم  اســتــئــنــاف 
بــمــوجــب قـــانـــون الــــولايــــات المــتــحــدة». 
وأضــــــاف: «اقـــتـــراح الـــولايـــات المــتــحــدة 
للتوصل إلى حل عادل ومستقر ودائم 
لـــلـــصـــراع الــفــلــســطــيــنــي الإســـرائـــيـــلـــي 
 حل الدولتين، 

ً
ينبغي أن يؤيد صراحة

ولا يشجع اتخاذ خطوات من جانب أي 
طرف من شأنها جعل وضع حد سلمي 

للنزاع هدفاً بعيد المنال».
ويـــعـــد الــــقــــرار تــحــديــاً لــســيــاســات 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي 
انــتــهــج مــنــذ تــولــيــه منصبه فــي يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٧، سياسة مخالفة 
لأســلافــه قـــادتْـــه إلـــى اعـــتـــراف بالقدس 
فــــي عــــــام ٢٠١٧،  عـــاصـــمـــة لإســــرائــــيــــل 
ونقل السفارة الأميركية إليها في عام 
٢٠١٨، وقطع المساعدات الأميركية عن 
الفلسطينيين، ثم إعــلان المستوطنات 
الإسرائيلية فــي الضفة الغربية على 
أنــهــا قانونية. وقـــال أمــين ســر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

قـــرار الكونغرس  صــائــب عــريــقــات، إن 
الداعم لحل الدولتين والرافض لسياسة 
الــــضــــم والاســــتــــيــــطــــان، ضــــربــــة قـــويـــة 
لمحاولات إدارة الرئيس ترمب شرعنة 

الاستيطان والضم.
وقـــــال عـــريـــقـــات فـــي تــعــقــيــبــه على 
الــــقــــرار: «نـــطـــالـــب بـــخـــطـــوات مــلــمــوســة 
لمنع إدارة الرئيس ترمب وإسرائيل من 
الاستمرار في مخالفة القانون الدولي 
وتدمير خيار الدولتين». والعلاقات بين 
المسؤولين الفلسطينيين والأميركيين 
نــــهــــايــــة ٢٠١٧  مــــنــــذ  مــــقــــطــــوعــــة  شــــبــــه 
عندما اعترف ترمب بالقدس عاصمة 
لإسرائيل. ويقول الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس إنه يرفض دور الولايات 
المتحدة كوسيط للسلام وإنها يمكن أن 
تكون جزءاً من آلية دولية إذا تراجعت 

عن قراراتها.
الـــدور التي تلعبه  وهــاجــم عباس 
الولايات المتحدة في قطاع غزة كذلك، 
وقال إنه لن يسمح لمشروع «المستشفى 
الأمــيــركــي فــي قــطــاع غـــزة، الـــذي بــدأت 
المـــعـــدات والأفـــــراد يــصــلــون إلـــى المــوقــع 
المقرر لإنشائه، بأن يمر». وأضاف: «هذا 
إلى جانب قــرارات أخــرى لمجموعة من 
المشاريع الاقتصادية وغيرها ومنها 

جزيرة اصطناعية للميناء، ومطار».
وكانت مؤسسة أميركية قد بدأت 
إقــامــة مستشفى ميداني  الــعــمــل عــلــى 
قــرب معبر بيت حانون «إيـــرز» شمال 

قــطــاع غــــزة، مــا أثــــار جــــدلاً فلسطينياً 
كبيراً بعدما وصفته حركة «فتح» بأنه 
قاعدة أميركية أمنية متقدمة في قطاع 
غزة، فيما دافعت حركة «حماس» عن 
 إنه ضمن رزمة شملها 

ً
المستشفى قائلة

اتفاق التهدئة الأخير. وتتهم القيادة 
الــولايــات المتحدة بإقامة  الفلسطينية 
ودعم مشاريع اقتصادية في غزة ضمن 
مــخــطــط لــفــصــلــهــا عـــن الـــضـــفـــة. وبــعــد 
خطاب عباس القصير هاجمت اللجنة 
التنفيذية محاولات الإدارة الأميركية 
تــصــفــيــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــبــر 

مشروع فصل قطاع غزة.
وشــــددت اللجنة التنفيذية على 
رفـــضـــهـــا المُـــطـــلـــق، وتــصــمــيــمــهــا عــلــى 
الــتــصــدي لــجــمــيــع مـــحـــاولات تصفية 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وإســـقـــاطـــهـــا، 
مُـــكـــررة دعــــوة حــركــة «حـــمـــاس» لــعــدم 
التعامل مع مثل هذه المشاريع الهزيلة، 
لأن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، وعـــلـــى رأســـهـــا الــقــدس 
عاصمة دولة فلسطين الأبدية، لا يمكن 
تُــقــدم قــرابــين فــي معابد التحولات  أن 
السياسية الإقليمية والدولية، ومهما 
كـــــان حـــجـــم الــــشــــعــــارات الـــتـــي تُـــحـــاول 
تــغــطــيــة هـــــذا الـــســـلـــوك المُـــســـتـــنـــد إلـــى 
اســتــمــرار الانــقــلاب وفــصــل قــطــاع غزة 

عن الضفة والقدس.
وأكــــدت «الــتــنــفــيــذيــة» أن الــحــديــث 
عــــن المـــســـتـــشـــفـــى الأمــــيــــركــــي المـــيـــدانـــي 

ومــشــاريــع أخـــرى فــي قــطــاع غـــزة ليس 
سوى ملهاة من الإدارة الأميركية التي 
حــاولــت، ومــا زالــت تعمل على، إغــلاق 
مستشفيات القدس الشرقية، وتدمير 
مــنــشــآت ومــــراكــــز ومـــؤســـســـات وكــالــة 
غوث وتشغيل اللاجئين، والتي أعلنت 
الــــقــــدس عـــاصـــمـــة لإســــرائــــيــــل، وعـــــدّت 
الاســـتـــيـــطـــان الاســــتــــعــــمــــاري شـــرعـــيـــاً، 
وأغــلــقــت ممثلية منظمة التحرير في 
واشــنــطــن، والقنصلية الأمــيــركــيــة في 
الــقــدس الــشــرقــيــة، وأســقــطــت اصطلاح 
الأراضـــــــــي المـــحـــتـــلـــة، وقـــطـــعـــت جــمــيــع 
الــشــعــب الفلسطيني  المُـــســـاعـــدات عـــن 
بما فيها مشاريع البنى التحتية التي 
كانت تُقدمها وكــالــة التنمية الدولية 
الأمــيــركــيــة، وتـــواصـــل فـــرض الــحــصــار 
الظالم والجائر على قطاع غزة، ولا بد 
لأي مشروع للقطاع وفي المجالات كافة 
أن يتم من خلال الحكومة الفلسطينية.
وتساءلت اللجنة التنفيذية: «هل 
يُـــمـــكـــن لمــــن يُــــمــــارس هـــــذه الــســيــاســات 
ويُحاول فرض الحقائق الاحتلالية على 
الأرض وأن يتحدث عن شرعيتها، أن 
يكون حريصاً على الشعب الفلسطيني 
ومـــجـــالات حــيــاتــه كـــافـــة؟ فــمــن يسعى 
لتكريس ويحاول شرعنة الاحتلال لا 
يمكن إلا أن يكون فــي مُعسكر تدمير 
المشروع الوطني الفلسطيني، وشطب 
الــحــقــوق الــوطــنــيــة المــشــروعــة للشعب 

الفلسطيني».

متها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» في غزة أمس بمناسبة مرور ٥٢ عاماً على تأسيس الجبهة (إ.ب.أ)
ّ
مسيرة نظ

١٠٠ مليون دولار خسائر
القطاع الاقتصادي شهرياً في غزة

غزة: «الشرق الأوسط»

قــــال رئـــيـــس الــلــجــنــة الــشــعــبــيــة 
لمواجهة الحصار (المستقلة)، جمال 
الـــخـــضـــري، إن الــخــســائــر الــشــهــريــة 
المـــبـــاشـــرة وغـــيـــر المـــبـــاشـــرة لــلــقــطــاع 
الاقــتــصــادي (الصناعي والتجاري 
والزراعي وقطاع المقاولات) في غزة 
ارتفعت بشكل كبير مع قرب نهاية 
قـــرابـــة ١٠٠  إلــــى  لــتــصــل  عــــام ٢٠١٩ 
مليون دولار شهرياً بسبب الحصار 
الإســرائــيــلــي المستمر لمـــدة ١٣ عاماً 

على التوالي.
وأكـــــد الـــخـــضـــري فـــي بـــيـــان، أن 
واقـــع القطاع الصناعي والتجاري 
والمـــــــــقـــــــــاولات والــــــــــــــورش والمـــــحـــــال 
الــتــجــاريــة غــايــة فـــي الــصــعــوبــة، إذ 
أغـــلـــق أو تــقــلــصــت أعـــمـــالـــه بــنــســب 
تزيد على ٨٠٪  من طاقته التشغيلية 
طيلة سنوات الحصار، ويشمل ذلك 
الوضع نحو ٤٠٠٠ مصنع وورشــة 
ومحل تجاري وشركة. وأضاف: «ما 
تبقى من شركات ومحال ومصانع 
ومــــنــــشــــآت اقــــتــــصــــاديــــة تـــعـــمـــل فــي 
الوقت الحالي بنسبة أقل من ٥٠٪ 
مــن قدرتها التشغيلية، مما أسهم 
بشكل كبير في ارتفاع معدلات الفقر 
والبطالة. وما دام استمر الحصار 
تـــبـــقـــى كـــــل الـــــخـــــطـــــوات والــــجــــهــــود 
المــــبــــذولــــة، عـــلـــى أهــمــيــتــهــا، تــعــطــي 
نـــتـــائـــج مــــحــــدودة بــســبــب تــصــاعــد 

الأزمات».
وأكـــد الــخــضــري أن قــرابــة ٨٥٪ 
من سكان قطاع غزة يعيشون تحت 
خـــط الـــفـــقـــر، وهـــــذه نــســبــة مــرتــفــعــة 
للغاية. وأضاف: «ما ذكرته التقارير 
الدولية أن قطاع غــزة سيكون غير 
فــــي عـــــام ٢٠٢٠ هــو  لـــلـــحـــيـــاة  قـــابـــل 
بسبب هــذا الارتــفــاع الهائل في من 
يعيشون تحت خــط الفقر وارتــفــاع 
معدلات البطالة، وغياب أفق حقيقي 
يــنــهــي المـــشـــكـــلات الأســـاســـيـــة الــتــي 
الــحــيــاة اليومية لسكان غزة  تمس 
ومــنــهــا مــشــكــلات المـــيـــاه والــكــهــربــاء 
والقطاع الصحي، وتــدهــور الحالة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وغـــــيـــــاب مـــشـــاريـــع 
تــنــمــويــة حــقــيــقــيــة تــعــمــل عــلــى سد 
الــــفــــجــــوات والانــــهــــيــــار الـــنـــاتـــج عــن 

الحصار».
ونـــــاشـــــد الــــخــــضــــري المــجــتــمــع 
الــجــاد للضغط على  الــدولــي العمل 

الاحتلال لرفع الحصار عن غزة لأن 
المــدخــل الحقيقي  رفــع الحصار هــو 
لإنـــهـــاء مــشــكــلات غـــزة الاقــتــصــاديــة 
والــصــحــيــة والــبــيــئــيــة والتعليمية. 
كما ناشد المانحين الإســراع برصد 
مـــــوازنـــــات خـــاصـــة تـــعـــالـــج الــحــالــة 
الإنــســانــيــة المــتــدهــورة بــشــكــل كبير 
وتحتاج إلى جهد ومعونات توازي 
هــذا التدهور وصــولاً للرفع الكامل 
للحصار الذي يتناقض مع مبادئ 

القانون الدولي.
والـــتـــقـــريـــر الــــــذي أعــــدتــــه لــجــنــة 
مـــواجـــهـــة الـــحـــصـــار يـــدعـــم تــقــاريــر 
دولية ورسمية على الواقع المتردي 
فــي الــقــطــاع. وأظــهــر تــقــريــر لمؤتمر 
الأمــــم المــتــحــدة لــلــتــجــارة والــتــنــمــيــة 
«أونــكــتــاد» صــدر مــؤخــراً، أن معدل 
البطالة في قطاع غزة بلغ أكثر من 
الفقر  بــلــغــت نــســبــة  فـــي حـــين   ،٪٥٠
٥٣٪ رغــــــم أن مـــعـــظـــم الأشــــخــــاص 
المــصــنــفــين ضــمــن الـــفـــقـــراء يــتــلــقــون 
الــحــكــومــة والمنظمات  مــســاعــدة مــن 
الــدولــيــة. وأضــــاف الــتــقــريــر: «بــاتــت 
غـــزة عــلــى نــحــو مــتــزايــد مــكــانــاً غير 
صــــالــــح لـــلـــحـــيـــاة الآدمـــــيـــــة فـــــي ظــل 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
القاسية والمتفاقمة. وفي عام ٢٠١٨، 
اقــتــصــادهــا المحلي بنسبة  انكمش 
٧٪، ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد 

من الدخل بنسبة ١٠٪».
كـــــمـــــا أظــــــهــــــر تـــــقـــــريـــــر لـــــــــــوزارة 
الـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي قــطــاع 
الفقر فــي القطاع  غـــزة، أن مــعــدلات 
هــــي الأعــــلــــى فــــي الـــعـــالـــم. وأوضـــــح 
التقرير أن مؤشرات الفقر بغزة تعد 
الأعـــلـــى عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، مع 
تــراجــع الــوضــع الاقــتــصــادي بسبب 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي المــتــراكــم منذ 
عـــام ٢٠٠٠، وتــصــاعــده مــع حصار 
الــقــطــاع عــــام ٢٠٠٦ وتــقــيــيــد حــركــة 
المواطنين والبضائع، وتــزامــن ذلك 
مع حالة الانقسام الذي أنشأ واقعاً 
ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً واجــتــمــاعــيــاً 
معقداً وصعباً. وأضاف: «إن نسبة 
الفقر والبطالة وصلت خلال العام 
الجاري في غزة إلى ٧٥٪، في حين 
أن ٧٠٪ مــن مجمل ســكــان القطاع 
بــاتــوا غير آمــنــين غــذائــيــاً، و٣٣٫٨٪ 
يــقــبــعــون تــحــت خـــط الــفــقــر المـــدقـــع، 
و٦٥٫٦٪ مــن الأســر الفقيرة هــم من 

اللاجئين».

٦٥ ألف فلسطيني يعيشون في المنطقة سيتضررون إذا أقبلت إسرائيل على الخطوة

مسؤول أميركي ينفي بحث «ضم غور الأردن لإسرائيل» مع نتنياهو
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــال مــــــــســــــــؤول كـــــبـــــيـــــر فـــي 
واشـــنـــطـــن إن مـــســـألـــة ضــــم غـــور 
لـــم تــطــرح  إلــــى إســـرائـــيـــل  الأردن 
عــلــى للبحث بــين رئــيــس الــــوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو  الإســـرائـــيـــلـــي 
ووزير الخارجية الأميركية مايك 
بــومــبــيــو، خـــلال الاجــتــمــاع الـــذي 
عــقــد بــيــنــهــمــا الــخــمــيــس المــاضــي 
فـــــي لـــشـــبـــونـــة. وأضـــــــــاف ديــفــيــد 
شــنــكــر، مــســاعــد وزيـــر الخارجية 
لـــــشـــــؤون الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط، فــي 
تصريحات بثتها «شبكة الأخبار 
الإسرائيلية»، أن سياسة الولايات 
المتحدة ثابتة وتــرى أن مستقبل 
المناطق يقرر خلال مفاوضات بين 

الطرفين.
وتــعــد تــصــريــحــات المــســؤول 
الأمــــيــــركــــي مـــحـــرجـــة لــنــتــنــيــاهــو 
الــــــذي قـــــال إنـــــه بـــحـــث هـــــذا الأمــــر 
مــــع بـــومـــبـــيـــو. وقـــــــال نــتــنــيــاهــو، 
يـــوم الــخــمــيــس، بــعــد لــقــائــه وزيــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
الـــكـــامـــل»  إن لإســــرائــــيــــل «الــــحــــق 
بالقيام بهذه الخطوة، لكنه شدد 
على أن حكومة انتقالية لا يمكنها 
اتخاذ مثل هذه الخطوة. ووصف 
نــتــنــيــاهــو اجــتــمــاعــه مــع بومبيو 
بـــــــأن لـــــه «أهــــمــــيــــة كـــــبـــــرى» لأمــــن 
إسرائيل، ويعود ذلك جزئياً إلى 
مناقشة ضم غور الأردن والخطة 
الــدفــاع المشترك  للدفع باتفاقية 

بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وكان نتنياهو أعلن قبل لقائه 
بومبيو أنه سيركز في مباحثاته 
عــلــى المــســألــة الإيــرانــيــة وتشكيل 
حلف دفاعي مع الولايات المتحدة 
واعــــــتــــــراف أمــــيــــركــــي مــســتــقــبــلــي 
بـــفـــرض الــــســــيــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
على غور الأردن، وذلك استكمالا 
لمــكــالمــة كـــان أجـــراهـــا مــع الرئيس 
الأميركي دونــالــد تــرمــب. ويصر 
نتنياهو على ضم الغور بدعوى 
أنه منطقة حدودية، وأن المسألة 
أمـــن إســرائــيــل.  متعلقة بــحــمــايــة 
وفي المفاوضات مع حزب «أزرق 
أبيض» من أجل تشكيل حكومة 
مشتركة، طلب نتنياهو أن يبدأ 
الفترة الأولــى لتشكيل الحكومة 
رئيساً للوزراء من أجل ضم غور 
المــفــاوضــات فشلت.  الأردن، لكن 
ولا تــوجــد فــي إســرائــيــل حكومة 
دائـــمـــة بــعــد أن صــــوت الائـــتـــلاف 
الــــحــــكــــومــــي بــــقــــيــــادة نــتــنــيــاهــو 
عـــلـــى حــــل الـــكـــنـــيـــســـت والـــتـــوجـــه 
إلـــى انــتــخــابــات مــبــكــرة. وفشلت 
جــولــتــان انتخابيتان بــالــخــروج 
بــحــكــومــة فــيــمــا تــتــجــه إســرائــيــل 

لجولة انتخابية ثالثة.
وتمتدّ منطقة الأغوار وشمال 
الــبــحــر المـــيـــت عــلــى مــســاحــة ١٫٦ 
مليون دونـــم، وتــشــكّــل مــا يقارب 
المــائــة مــن مساحة الضفة  ٣٠ فــي 
الغربية. ويسكن في المنطقة نحو 
ألـــف فلسطيني مــقــابــل نحو   ٦٥

ألـــــف مــســتــوطــن إســـرائـــيـــلـــي.   ١١
وتـــمـــتـــدّ هــــذه المــنــطــقــة الــشــاســعــة 
على طــول الضفة الغربية شرق 
سلسلة الجبل، وتتميز بأراضيها 
الــــخــــصــــبــــة، وتــــشــــمــــل مـــســـاحـــات 
مــــفــــتــــوحــــة كـــــثـــــيـــــرة، مــــــا جــعــلــهــا 
احتياطي الأرض الأكبر لتطوير 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة. ولــــكــــنّ مــعــظــم 
أراضـــــي مــنــطــقــة الأغـــــوار وشــمــال 

البحر المــيــت تستغلّها إسرائيل 
وتمنع الفلسطينيين من استخدام 

نحو ٨٥ في المائة من المساحة.
ويــــــقــــــول مـــــركـــــز المـــعـــلـــومـــات 
الإســــرائــــيــــلــــي لـــحـــقـــوق الإنــــســــان 
الــفــلــســطــيــنــيــين  «بـــتـــســـيـــلـــم» إن 
يُــمــنــعــون مـــن المـــكـــوث فــيــهــا ومــن 
البناء ومن وضع بُنى تحتيّة ومن 
رعي الأغنام ومن فلاحة الأراضي 

الزراعية. وأضاف المركز: «تختلف 
المــــبــــرّرات الــقــضــائــيــة لــفــرض هــذا 
المنع وفي بعض الحالات وُضعت 
تــــعــــريــــفــــات مـــخـــتـــلـــفـــة لــلــمــنــطــقــة 
نــفــســهــا: نــحــو ٥٠ فـــي المـــائـــة من 
(أراضي دولة) -  المساحة معرّف كـ
أكثر من نصفها كان معرّفاً كذلك 
على يد الحكم الأردني قبل بداية 
الاحتلال؛ ٤٦ في المائة من المساحة 

أعلنها الجيش مناطق عسكرية 
مغلقة - تشمل المسطّحات البلدية 
للمستوطنات و- ١١ منطقة إطلاق 
نار. نحو ٢٠ في المائة منها أعلنت 
محميّات طبيعيّة وبقيّة المساحة 
مــعــظــمــهــا مــخــصّــص لــلــمــجــالــس 

الإقليمية خاصّة المستوطنات».
وتـــــــفـــــــرض إســــــرائــــــيــــــل عـــلـــى 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين الـــــبـــــقـــــاء ضــمــن 

بـــلـــداتـــهـــم الــــتــــي ضــــاقــــت عــلــيــهــم 
وتـــمـــنـــع مــنــعــاً شـــبـــه تــــــامّ الــبــنــاء 
المــنــاطــق.  فـــي بــاقــي  الفلسطيني 
وفــــــق مـــعـــطـــيـــات «بـــتـــســـيـــلـــم» فــي 
الفترة ما بين ٢٠٠٦ و٢٠١٧ هدمت 
الإدارة المدنية ٦٩٨ وحدة سكنيّة 
على الأقــل فــي بــلــدات فلسطينية 
في منطقة الأغـــوار. وإضــافــة إلى 
ذلك فإنه منذ بداية ٢٠١٢ وحتى 
نــهــايــة ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) ٢٠١٧ 
هدمت الإدارة المدنية على الأقــل 
٨٠٦ مبانٍ لغير أغراض السكن من 

ضمنها مبانٍ زراعيّة.
وقـــــال تــقــريــر «بــتــســيــلــم» إن 
منع البناء والتطوير الفلسطيني 
فـــي مــنــطــقــة الأغـــــــوار يـــمـــسّ على 
وجــه الخصوص بنحو ١٠ آلاف 
فلسطيني يسكنون في أكثر من 
٥٠ تــجــمــعــاً ســكــانــيــاً (مـــضـــارب) 
مــــنــــاطــــق C، حــــيــــث تــســعــى  فــــــي 
إسرائيل بشتّى الطرق لترحيلهم 
عــن منازلهم وأراضــيــهــم. وتمنع 
السلطات هذه التجمّعات من أي 
إمــكــانــيّــة لــلــبــنــاء الــقــانــونــي وفــق 
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا وتــــرفــــض ربــطــهــا 

بشبكتَي الماء والكهرباء.
وفــــــــي الــــــســــــنــــــوات الأخـــــيـــــرة 
وخــــاصّــــة مــنــذ بـــدايـــة عــــام ٢٠١٣ 
يــــأمــــر الــــجــــيــــش مـــــن حـــــين لــحــين 
ســكّــان الــتــجــمّــعــات الــواقــعــة على 
أراض أعلنتها إسرائيل «مناطق 
إطــــــلاق نــــــار» بـــإخـــلائـــهـــا مــؤقــتــاً، 
أنّ الجيش يحتاج إجــراء  بحجّة 

تدريبات عسكريّة هناك. وتمتدّ 
هذه المناطق على ٤٥ في المائة من 
مــســاحــة مــنــطــقــة الأغــــــوار. ووفـــق 
الــســكّــان  الــتــي يتسلّمها  الأوامـــــر 
يُـــطـــلـــب مـــنـــهـــم مـــــغـــــادرة مــنــاطــق 
ســـكـــنـــاهـــم لــــفــــتــــرة تــــــتــــــراوح بــين 
ساعات معدودة ويومين وتشمل 
لــــم يــفــعــلــوا  ـــهـــم إذا 

ّ
بـــأن تـــحـــذيـــراً 

ذلـــك ســيــجــري إخـــلاؤهـــم بــالــقــوّة 
ومــصــادرة مواشيهم وتغريمهم 

تكاليف الإخلاء.
وعــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك تــتــجــبــر 
الــســلــطــات المختلفة - وبضمنها 
الإدارة المدنية والجيش وسلطة 
حـــمـــايـــة الـــطـــبـــيـــعـــة - فــــي ســـكّـــان 
التجمّعات والمزارعين إذ تصادر 
مــراراً وتــكــراراً وسائل معيشتهم 
الأساسية والتي لا غنى لهم عنها. 
ويقول بتسيلم إن إسرائيل تسعى 
الـــوجـــود الفلسطيني  إلــغــاء  إلـــى 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الأغــــــــــوار ومــــنــــع أي 
المــنــطــقــة.  فـــي  تــطــويــر فلسطيني 
المــفــاوضــات السابقة رفض  وفــي 
لــلــمــنــطــقــة،  نــتــنــيــاهــو أي إخــــــلاء 
ورفضت السلطة أي حل يتضمن 
بقاء ولو جندي إسرائيلي واحد 

هناك.
وقــــــال تـــقـــريـــر إســـرائـــيـــلـــي إن 
يــعــيــشــون  فــلــســطــيــنــي  ألــــــف   ٦٥
فــــي مــنــطــقــة الأغــــــــوار الـــحـــدوديـــة 
بـــشـــدة إذا أعــلــنــت  ســـيـــتـــضـــررون 
إسرائيل فعلياً ضم تلك المنطقة 

لسيادتها.

جسر بين الحدود الأردنية والإسرائيلية (أ. ف. ب)

فلسطين



Issue العدد ١٤٩٨٥ – Sunday ١٠الأحد ٢٠١٩/١٢/٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT السودان

وزراء الخارجية والري بالسودان ومصر وإثيوبيا يجتمعون غداً بواشنطن
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

يعقد وزراء الخارجية والري 
والمــــوارد المائية بكل مــن الــســودان 
ومــــــصــــــر وإثـــــيـــــوبـــــيـــــا اجــــتــــمــــاعــــا 
بــالــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة واشــنــطــن 
غــدا «الاثــنــين» المــوافــق التاسع من 
الــحــالــي  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

حول أزمة سد النهضة الإثيوبي.
الــــري والمـــــوارد  وقـــالـــت وزارة 
المـــــائـــــيـــــة الـــــســـــودانـــــيـــــة فــــــي بـــيـــان 
صـــحـــافـــي، إن وزيــــــر الــــــري يــاســر 

عــبــاس، ســيــشــارك فــي اجتماعات 
بــالــدول  الــخــارجــيــة والـــــري  وزراء 
البيان  الثلاث غدا الاثنين، وأشــار 
إلــــــــى أن الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات ســتــعــقــد 
بــحــضــور مـــراقـــبـــين مـــن الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية والبنك الدولي. 
ويــأتــي اجــتــمــاع وزراء الخارجية 
والـــري والمــــوارد المائية بالسودان 
ومــصــر وإثــيــوبــيــا غــــدا «الاثـــنـــين» 
بــواشــنــطــن تــنــفــيــذا لــخــطــة الــعــمــل 
المتعلقة بتقييم المسار التفاوضي 
للاجتماعين السابقين اللذين عقدا 

بكل من أديس أبابا والقاهرة على 
مستوى وزراء الري بالدول الثلاث.

ويعد اجتماع وزراء الخارجية 
والــري بالدول الثلاث «الــســودان - 
مصر - إثيوبيا» الاجتماع الثاني 
بــواشــنــطــن بــعــد تـــدخـــل الـــولايـــات 
المتحدة، على خط الوساطة لإنهاء 
أزمة سد النهضة الإثيوبي، حيث 
عــقــد الاجـــتـــمـــاع الأول بــواشــنــطــن 
الــســادس من نوفمبر (تشرين  في 
الثاني) الماضي، واتفقت من خلاله 
الأطـــــــــراف عـــلـــى الـــعـــمـــل لــلــوصــول 

لحل الخلافات حــول سد النهضة 
بــحــلــول مــنــتــصــف يــنــايــر (كـــانـــون 

الثاني) المقبل.
وقـــــال الـــبـــيـــان إن وزيـــــر الـــري 
الــــــســــــودانــــــي قـــــــدم تــــنــــويــــرا أمــــس 
«السبت» لقيادات الوزارة أطلعهم 
فيه على موقف السودان التفاوضي 
فــي مــلــف ســد النهضة الإثــيــوبــي، 
وأوضــــــــــــح الـــــــوزيـــــــر لـــلـــمـــشـــاركـــين 
الــجــهــود الــتــي قــامــت بــهــا الــــوزارة 
مــن دراســــات فنية تتعلق بــالآثــار 
المــتــرتــبــة عــلــى الــــســــودان مـــن قــيــام 

المــتــوقــعــة «إيجابية  الــســد والآثــــار 
كــانــت أم سلبية»، كما استعرض 
الوزير السيناريوهات والمقترحات 
الــتــي قــدمــهــا وفـــد الـــســـودان بشأن 
الــتــشــغــيــل والمـــــــلء، والـــتـــي تحفظ 
حــقــوق الـــســـودان المــائــيــة وتــراعــي 
اهتمامات دولتي إثيوبيا ومصر. 
وأكـــد وزيـــر الـــري والمـــــوارد المائية 
يـــاســـر عـــبـــاس، اهـــتـــمـــام الـــســـودان 
بــــضــــمــــان الـــــــوصـــــــول إلـــــــى اتــــفــــاق 
يستلهم قوانين المياه الدولية التي 
تراعي الاستغلال المنصف والعادل 

دون إلــــحــــاق ضـــــرر بــــالآخــــر، كــمــا 
تطرق لما بذله السودان في مرحلة 
الـــــدراســـــات الــفــنــيــة والـــتـــوصـــيـــات 
الــســد، والتي  فيما يخص ســلامــة 
وجدت تجاوبا والتزاما من الطرف 

الإثيوبي في جانب التشييد.
الــــــري والمـــــــوارد  وكــــــان وزراء 
المــــائــــيــــة بـــــالـــــدول الـــــثـــــلاث عـــقـــدوا 
اجــتــمــاعــهــم الــثــانــي عــلــى مستوى 
الــــخــــبــــراء والـــفـــنـــيـــين بــالــعــاصــمــة 
المــصــريــة الــقــاهــرة فـــي الــثــانــي من 
الــحــالــي  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

واتــفــقــوا على مــواصــلــة النقاشات 
الـــفـــنـــيـــة فـــــي اجــــتــــمــــاع الـــخـــرطـــوم 
المــزمــع عقده فــي يومي «٢١ - ٢٢» 
الــحــالــي  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
بعد اجتماع واشنطن غدا الاثنين، 
وبحث اجتماع القاهرة بين وزراء 
الـــري عـــددا مــن الــتــفــاصــيــل الفنية 
المعقدة، فيما يلي أدنــى تصريف 
يمكن تــمــريــره خلف ســد النهضة 
فـــــي حــــالــــة الـــــســـــنـــــوات مــتــوســطــة 
الإيراد والسنوات شحيحة الإيراد 
«الــــجــــافــــة». كــمــا تــطــرقــت الـــوفـــود 

الـــثـــلاثـــة لـــلاحـــتـــيـــاطـــيـــات الـــلازمـــة 
مــن كــل دولـــة للتعامل مــع تعاقب 
الـــســـنـــوات الــجــافــة قــلــيــلــة الإيـــــراد، 
بــيــنــمــا تـــقـــاربـــت وجــــهــــات الــنــظــر 
بــين الـــدول الــثــلاث بــشــأن مــلء سد 
الــنــهــضــة خـــلال الــســنــوات المــطــيــرة 
أو متوسطة الإيــــراد. وقـــدم الوفد 
الــســودانــي مــقــتــرحــات بــشــأن المــلء 
الـــســـنـــوي لسد  الأول والــتــشــغــيــل 
النهضة والتي قال إنه يمكن البناء 
عــلــيــهــا بــمــزيــد مـــن الــتــفــاصــيــل في 

اجتماع الخرطوم المقبل.

ترحيب سعودي
 وبحريني بتبادل السفراء 

بين واشنطن والخرطوم
الرياض - المنامة: «الشرق الأوسط»

رحبت وزارة الخارجية السعودية بإعلان الولايات 
الــســودان تبادل السفراء  المتحدة الأميركية وجمهورية 

بينهما بعد فراغ دبلوماسي استمر لأكثر من عقدين.
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء السعودية (واس) عــن وزارة 
الخارجية أن تعيين سفير للولايات المتحدة الأميركية 
لدى السودان يعد تفهماً من الولايات المتحدة الأميركية 
الــســودان، والتي تتطلب  للمرحلة المهمة التي يمر بها 
تضافر الجهود بين البلدين وبناء علاقات بناءة ومثمرة 

في المجالات كافة وعلى أعلى المستويات.
كما أوضحت الوزارة السعودية أن ذلك يشكل دعماً 
الــتــي تشكلت فــي ٢١  الــســودان  للحكومة الانتقالية فــي 
أغسطس (آب) ٢٠١٩م، ويسهم في مد جسور متينة من 
العلاقات ويعد خطوة إلى الأمام لاستعادة حيوية وقوة 
الــســودان المرحلة  العلاقات بين البلدين للدفع باجتياز 
الراعية للإرهاب ورفع  الــدول  الحالية، وإزالــة اسمه من 
كل العقوبات الاقتصادية وإعادة بناء مؤسسات الدولة 

والتعافي من الأزمة التي مر بها.
كــمــا رحــبــت مملكة الــبــحــريــن أمـــس، بــإعــلان أميركا 
والــــســــودان تـــبـــادل الــســفــراء بــيــنــهــمــا، وقـــالـــت عــنــه إنــهــا 
خــطــوة إيــجــابــيــة ومــهــمــة تــعــكــس الــرغــبــة المــشــتــركــة في 
تطوير العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أنها خطوة تعد 
دعماً مقدراً للحكومة الانتقالية في جمهورية السودان 
ولجهودها الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار، ورفع اسم 
جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وكل 
العقوبات الاقتصادية بما يسهم فــي تحقيق تطلعات 
الشعب السوداني الشقيق في التنمية والتقدم والرخاء.

المهدي يدعو المدنيين والعسكريين لمواجهة المؤامرات ضد الحكومة الانتقالية

حمدوك يتعهد استرداد أموال الشعب المنهوبة
الخرطوم: محمد أمين ياسين

قال رئيس الوزراء السوداني، 
عــبــد الــلــه حـــمـــدوك: «مـــا نــقــوم به 
ليس تأميماً أو مــصــادرة لأمــوال 
هب من 

ُ
أحد، نحن فقط نسترد ما ن

أموال الشعب السوداني الذي هو 
أحوج إليها لإعادة بناء وطنه».

وأضــــــــاف فــــي تـــدويـــنـــة عــلــى 
صــفــحــتــه الــرســمــيــة «فــيــســبــوك»، 
ومــــــــع ذلــــــــك لــــلــــكــــل حــــــق الـــتـــظـــلـــم 
والاســتــئــنــاف، والــقــضــاء هــو من 
يــقــرر مــشــروعــيــة الــحــصــول على 

هذه الأموال من عدمها.
وأجـــــــــــاز مـــجـــلـــســـا الــــســــيــــادة 
والوزراء، الأسبوع الماضي، قانونا 
لــتــفــكــيــك الـــنـــظـــام الـــســـابـــق، وحــل 
حزب المؤتمر الوطني، ومصادرة 
جميع ممتلكاته ودوره، كما اتخذ 
إجــــــــراءات جــنــائــيــة فـــي مــواجــهــة 
رموزه. والتقى حمدوك، في البيت 
الأبيض، مستشار الأمــن القومي 
الأمـــــيـــــركـــــي، روبــــــــــرت أوبــــــرايــــــن، 
وتباحثا في إزالــة اســم السودان 
من قائمة الإرهاب وسد النهضة.
وقالت الخارجية السودانية 
المـــــســـــؤول  أمـــــــــس، إن  بـــــيـــــان  فـــــي 
الأميركي أكد دعم بلاده والرئيس 
دونالد ترمب للحكومة الانتقالية 
حتى يتحقق التحول الديمقراطي 

المستدام في السودان.

تـــرفـــيـــع  وقـــــــــال حــــــمــــــدوك إن 
التمثيل الدبلوماسي بين البلدين 
ســــيــــعــــزز الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة، 
مـــضـــيـــفـــا الـــــــثـــــــورة الــــســــودانــــيــــة 
بسلميتها تمثل أنموذجاً يُحتذى 
فـــي الإقـــلـــيـــم. وأضـــــاف الــبــيــان أن 
الـــطـــرفـــين تـــحـــدثـــا عــــن رفـــــع اســـم 
الــلائــحــة الأميركية  الــســودان مــن 
الراعية للإرهاب، وقد أكد  للدول 
الـــولايـــات المتحدة  «أوبـــرايـــن» أن 
حريصة على معالجة هــذا الملف 
فــي أســـرع الآجـــال. وأشـــار البيان 
إلى تطرّق الجانبين لموضوع سد 
الــنــهــضــة، وفـــي هـــذا الـــصـــدد قــال 
المـــســـؤول الأمـــيـــركـــي إن الــرئــيــس 
ترمب حريص على إيجاد صيغة 
تــــوافــــق تـــخـــدم مـــصـــالـــح الـــبـــلـــدان 

الثلاثة.
فــي غضون ذلــك، دعــا رئيس 
حـــــزب الأمــــــة الــــقــــومــــي، الـــصـــادق 
المــــهــــدي، المـــدنـــيـــين والــعــســكــريــين 
لمواجهة المؤامرات التي تحاك ضد 
الحكومة الانتقالية، حاثا الدول 
الـــعـــربـــيـــة الــشــقــيــقــة إلـــــى الاتـــفـــاق 
المشترك على دعم السودان. وقال 
الـــســـودان  المـــهـــدي رئـــيـــس وزراء 
الأسبق، الذي كان يخاطب حشدا 
من أنــصــاره بمدينة الجزيرة أبا 
وسط السودان، ليلة أول من أمس، 
إن الحكومة جاءت بتوافق القوى 
الــثــورة  الــتــي صنعت  السياسية 

المــدنــيــة والــقــوى العسكرية التي 
اســـتـــجـــابـــت لــتــطــلــعــات الــشــعــب. 
وأضـــــــاف أن حـــزبـــه ســيــقــف إلـــى 
جـــــانـــــب الــــحــــكــــومــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
والــتــصــدي لــكــل مـــؤامـــرة ضــدهــا، 
ولا بد للمدنيين والعسكريين من 

التعاون لإنجاح الفترة الانتقالية.
وقــــــــــــال المـــــــــهـــــــــدي: «نــــنــــاشــــد 
أشقاءنا العرب أن يتفقوا جميعا 
على الوقوف إلى جانب السودان 
ودعـــــــمـــــــه، نـــــريـــــد مــــنــــهــــم اتــــفــــاقــــاً 
مشتركاً، بعيداً عــن الاستقطاب 

والـــتـــوتـــر»، وتـــابـــع: «لمصلحتهم 
ولمــصــلــحــة الــشــعــب الـــســـودانـــي». 
ودعا رئيس حزب الأمة القومي، 
إلــى التوافق على  الــدول العربية 
لــدعــم التنمية  مــشــروع مـــارشـــال 
في السودان. ومن جهة ثانية قال 

المـــهـــدي: «عــلــى المــجــتــمــع الــدولــي 
دعم عملية السلام والاستقرار في 
الــســودان، والــذي بــدوره سيؤدي 
إلى الاستقرار في كل دول الجوار 
الأفــريــقــي». وشــدد على أن يكون 
الــولاة المدنيين للولايات  اختيار 
مــــــن الــــــكــــــفــــــاءات المـــــؤهـــــلـــــة الـــتـــي 
تــحــظــى بــســنــد شــعــبــي، وقــــال إن 
قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر ستقدم 
المــرشــحــين لــرئــيــس الــــــوزراء عبد 
الله حمدوك، و«نصيحتنا له أن 

يختار القوي الأمين».
وبـــحـــســـب مــــصــــادر تــحــدثــت 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» فــــــإن قـــوى  لـــــ
«التغيير» ستعلن خلال الأسبوع 
الــحــالــي أســمــاء المــرشــحــين الــذيــن 
جرى التوافق عليهم داخل أجهزة 

التحالف.
وأشــــــــارت إلـــــى تــــوافــــق كــبــيــر 
بــين فصائل قــوى التغيير بشأن 
غــالــبــيــة المــرشــحــين فـــي كــثــيــر من 
الولايات. ودعا المهدي إلى إجراء 
إصــــــلاحــــــات أســــاســــيــــة لمــعــالــجــة 
الأوضـــاع الاقــتــصــاديــة، والإعـــداد 
لمـــــؤتـــــمـــــر اقــــــتــــــصــــــادي لمــــواجــــهــــة 
التحديات الاقتصادية، بالإضافة 
لإعـــــــداد دســــتــــور تـــوافـــقـــي لــجــمــع 
الـــســـودان لبناء  أكــبــر كلمة لأهـــل 
الوطن، يرتكز على الحكم الراشد 
والمشاركة، والمساءلة والشفافية 

وسيادة حكم القانون.

حمدوك متحدثاً خلال ندورة مركز أتلانتك في واشنطن وحاوره كاميرون هدسون («الشرق الاوسط»)
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إردوغان: نعمل على تدشين 
خط بحري «رائع» مع ليبيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــال الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغـــــان إن الــعــمــل يجري 
عــلــى تــدشــين خـــط بــحــري «لافـــت 
وجميل» بين تركيا وليبيا، لافتاً 
إلى أنه تم إرسال مذكرة التفاهم 
المـــــوقـــــعـــــة مــــــع حــــكــــومــــة الـــــوفـــــاق 
الوطني الليبية إلى الأمم المتحدة.

وأضـــــــــــاف إردوغــــــــــــــان خــــلال 
اجــتــمــاع حــزبــه الــحــاكــم (الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة) فــي إســطــنــبــول أمــس: 
«لقد تــم توقيع نــص المــذكــرة بين 
تركيا وليبيا، وصـــادق برلماننا 
بشكل خاص على الاتفاق، المتعلق 
الــســيــادة  بتعيين حـــدود مــنــاطــق 
الــبــحــريــة... وأنــــا أيــضــاً صــادقــت 
عــلــيــهــا، وبــذلــك تــم إرســالــهــا إلــى 

الأمم المتحدة».
وأقــــــــــــر الـــــــبـــــــرلمـــــــان الــــتــــركــــي 
الخميس الماضي، مذكرة التفاهم 
بـــــين لـــيـــبـــيـــا وحــــكــــومــــة الـــــوفـــــاق، 
بــرئــاســة فــائــز الـــســـراج، وصـــادق 
عليها إردوغــان في اليوم التالي 
مــــبــــاشــــرة، ونـــــشـــــرت بـــالـــجـــريـــدة 
الرسمية في تركيا أمس، لتدخل 

بذلك حيز التنفيذ.
وتابع إردوغان: «نقوم ببناء 
خــــط بـــحـــري (رائــــــــع) بــــين تــركــيــا 
وليبيا»، مضيفاً أن الاتــفــاق بين 
تركيا وليبيا «أفسد اللعبة التي 

تحاك في المنطقة».
وتــابــع إردوغــــــان: «مـــن جهة 
يـــتـــم إفــــســــاد الـــلـــعـــبـــة، ومـــــن جــهــة 
أخرى هناك اجتماعات تجري بين 
الــيــونــان وإدارة قــبــرص ومــصــر، 
وإســرائــيــل فــي بــعــض الأحــيــان»، 
متسائلاً عن المكسب الذي حصلت 
الــيــونــان مــن خـــلال ترحيل  عليه 
ســفــيــر حــكــومــة الــــوفــــاق الــلــيــبــيــة 
لديها، ووصفه بأنه قــرار «يمثل 
إدارة دولــة مبنية على جهل في 

لغة السياسة، وعلى الفضائح».
وكـــــانـــــت أثــــيــــنــــا قـــــد أعـــلـــنـــت 
أول مـــن أمـــــس، أنـــهـــا قـــــررت طــرد 
سفير حكومة الوفاق لديها، رداً 
عــلــى مـــذكـــرة الــتــفــاهــم مـــع تــركــيــا 
الــســيــادة البحرية،  حــول مناطق 

لمـــــغـــــادرة  وأمــــهــــلــــتــــه ٧٢ ســـــاعـــــة 
الــبــلاد، لكن تركيا نــددت بالقرار 

اليوناني.
في غضون ذلك، أكد إردوغان 
أن تركيا تواصل موقفها الحازم 
بشأن الاتفاق مع ليبيا، قائلاً إنه 
«يـــتـــم إنـــشـــاء خـــط لافــــت وجــمــيــل 
بين تركيا وليبيا... ولتركيا في 
هذا الخط ومحيطه وفي المنطقة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــالـــصـــة حــقــوق 
بصفتها دولــة ضــامــنــة»، مشدداً 
على أن تركيا «ستواصل الدفاع 
عـــن حــقــوقــهــا»، وأنـــهـــا لـــم تــشــتــرِ 
سفن التنقيب والمسح السيزمي 
عـــبـــثـــاً، وأكــــــد أن ســـفـــن الــتــنــقــيــب 
والمسح التركية تواصل أعمالها 
فــي البحر المتوسط رفقة السفن 
الـــحـــربـــيـــة، وفــــي بــعــض الأحـــيـــان 

رفقة المقاتلات والمروحيات.
كــمــا أكـــد إردوغـــــان أن بــلاده 
ستستخدم حقوقها النابعة من 
القانون البحري الدولي والقانون 
الدولي في البحر المتوسط حتى 
النهاية، بقوله: «نواصل أعمالنا 
فـــي الــبــحــر المـــتـــوســـط عــبــر سفن 
التنقيب وسنستمر في البحث».

حـــــول  ســـــــــــؤال  عـــــلـــــى  ورداً 
إمكانية استخدام تركيا القوة في 
أنشطة التنقيب في شرق البحر 
قـــال وزيـــر الخارجية  المــتــوســط، 
التركي مــولــود جــاويــش أوغلو: 
«نـــــحـــــن الـــــضـــــامـــــنـــــون لـــقـــبـــرص 
الــتــركــيــة (الــشــطــر الــشــمــالــي من 
قــبــرص الــــذي تــعــتــرف بــه تركيا 
عــــلــــى أنـــــــه دولــــــــــــة). لــــقــــد فــعــلــنــا 
كــــل شـــــيء لإيــــجــــاد حــــل لــقــضــيــة 
قبرص، إلا أن الجانب القبرصي 
- الــيــونــانــي (جــمــهــوريــة قبرص 
العضو في الاتحاد الأوروبي) لا 

يريد توقيع اتفاق».
وأضــاف: «اقترحنا على كل 
الأطـــراف تقسيم مصادر الطاقة 
مـــن خــــلال لــجــنــة، وعـــــدم الــقــيــام 
بـــأنـــشـــطـــة الـــتـــنـــقـــيـــب عـــــن الـــغـــاز 
الــطــبــيــعــي بــشــكــل أحـــــــادي، غير 
أنـــهـــم لا يــرغــبــون فـــي الــتــعــاون، 
ولـــذا اضــطــررنــا لإرســــال سفننا 

للتنقيب شرق المتوسط».

غسان سلامة يحذر من حدوث «حمام دم» في حال فشل مؤتمر برلين

«منتدى روما للمتوسط» يرسم صورة متشائمة للأزمة الليبية
روما: راغدة بهنام

لم تكن الصورة التي رسمها 
الليبية  لـــلأزمـــة  المــبــعــوث الأمـــمـــي 
غــســان ســـلامـــة، صــــورة مــتــفــائــلــة. 
الــــدولــــيــــة زادت فــي  فـــالـــتـــدخـــلات 
الأشهر الماضية، بحسب تعبيره، 
الــداخــلــيــة تعمقت،  والانــقــســامــات 
وتمخضت عن انقسامات خارجية 
فـــي مــجــلــس الأمـــــن، وحــتــى داخـــل 

الاتحاد الأوروبي.
لكن رغم هذه الصورة القاتمة، 
فــــقــــد كــــشــــف ســـــلامـــــة فــــــي الــــيــــوم 
«مــنــتــدى رومــا  الــثــانــي والأخـــيـــر لـــ
للمتوسط»، أن «قمة برلين حول 
ليبيا قــاربــت على نهايتها، رغم 
تــأخــرهــا بضعة أشــهــر عــن الوقت 
الــــــذي كـــانـــت أعـــلـــنـــت عـــنـــه ألمــانــيــا 
فــي الــخــريــف المـــاضـــي»، مــبــرزاً أن 
الاجتماع التحضيري الأخير قبل 
القمة، التي ستعقد خلال الشهرين 
الأولـــين مــن الــعــام المــقــبــل، سيعقد 
بعد غــد (الــثــلاثــاء)، فــي العاصمة 
الألمـــانـــيـــة. ومـــن المــتــوقــع أن تــوقــع 
الأطــــــراف الــدولــيــة المــشــاركــة على 
ورقة تفاهمات دولية، يقول سلامة 
إنــه بحاجة إليها لكي يتمكن من 
إطـــــلاق الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بين 
الليبية فــي جنيف، فور  الأطـــراف 

انعقاد «قمة برلين».
ورداً على سؤال حول استثناء 
الأطراف الليبية من عملية برلين، 
قــال سلامة إنــه يتحمل مسؤولية 
ذلك، موضحاً أن خطته تنقسم إلى 
جزأين: الأول الحصول على توافق 
لــه بتنفيذ الخطوة  دولـــي يسمح 
التالية، أي جمع الأفرقاء الليبيين 
على طاولة الحوار لمناقشة دستور 
جــــــديــــــد، وشـــــكـــــل الــــســــلــــطــــة الـــتـــي 

يريدونها.
لكن المبعوث الدولي عبّر عن 
مــخــاوف مــن عــدم الــتــزام الأطـــراف 
ع على «اتفاقية 

ّ
الدولية التي ستوق

بـــــرلـــــين» بـــتـــعـــهـــداتـــهـــا. وقــــــــال إن 
البعض «يتحدث في العلن بشيء، 
وفي السر بشيء آخر»، مستبعداً 
نشر أي قوات سلام في ليبيا بعد 
النار، في حال  الاتفاق على وقــف 

تم التوصل لذلك.
ورغـــــــم عــــــدم تـــفـــاؤلـــه الــكــبــيــر 
بــــأن تــنــجــح الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
فـــي الـــوقـــف الـــحـــالـــي، لا ســيــمــا أن 
قـــــوات الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي، 
بــــقــــيــــادة المـــشـــيـــر خـــلـــيـــفـــة حــفــتــر، 
مـــا زالـــــت تــتــقــدم نــحــو طــرابــلــس، 
فقد حــذر مــن أن البديل قــد يكون 
الـــفـــوضـــى «قــد  «حـــمـــام دم»، وأن 
تصل إلى مصر والسودان وتشاد 
والجزائر»، وغيرها، وعبر أيضاً 
عن خشيته من أزمة هجرة جديدة 
فــي حــال تصاعد القتال، واقترب 
إلى المناطق المأهولة في طرابلس.
وشــارك في الجلسة العلنية، 
الــــــتــــــي عـــــقـــــدهـــــا ســـــــلامـــــــة، وزيـــــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة فــــــي حــــكــــومــــة فـــايـــز 
الــذي عبر  السراج، محمد سيالة، 
عن خشيته من «سقوط طرابلس». 
ورغـــم إعــلانــه أن حكومته «تــعــوّل 
كثيراً على (عملية برلين)، وجهود 

الأمـــم المــتــحــدة»، لكنه أوضـــح أنــه 
«فــــي ظـــل الـــخـــلافـــات الــكــبــيــرة في 
مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، 
سيكون من الصعب جداً التوصل 

لاتفاق».
ودعــا أولاً لوقف إطــلاق النار 
بـــأي عملية سياسية.  الــبــدء  قــبــل 
كـــمـــا تـــحـــدثـــت ســـيـــالـــة عــــن دخــــول 
الليبية،  روســيــا على خــط الأزمـــة 
وقال إن تدخلها «يزيد من تعقيد 

الوضع».
وكان وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافــروف قد انتقد، أمس، 
خــلال مؤتمر صحافي مع نظيره 
الإيطالي، عملية برلين، وقال إنها 
موجهة لطرف ضد آخر، كما انتقد 

استثناء الأطراف الليبية منها.
ولـــــــــم يــــــصــــــدر عـــــــن الاتــــــحــــــاد 
الأوروبــــــــــــــي مـــــوقـــــف صـــــــــارم ضــد 
تركيا، التي يعتبر أنها انتهكت 
سيادة دولــة في الاتــحــاد بتوقيع 

هذه الاتفاقية، خصوصاً أن الدول 
الأوروبــــيــــة نــفــســهــا مــنــقــســمــة بين 
داعم لحكومة السراج مثل إيطاليا، 

وداعم لقوات حفتر مثل فرنسا.
وفـــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تـــحـــاول 
ألمانيا لعب دور الوسيط وإيجاد 
أرضــيــة مشتركة، وهــو مــا دفعها 
لـــطـــرح نــفــســهــا كــمــســهــل لــعــمــلــيــة 
«عملية  سياسية، بــاتــت تــعــرف بـ
برلين»، تؤدي إلى حوار سياسي 

ليبي - ليبي.
وقد قال مسؤول أوروبي كان 
حــاضــراً فــي «مــنــتــدى رومـــــا»، في 
«الــشــرق الأوســــط»،  تــصــريــحــات لـــ
الـــلـــيـــبـــي مــع  أمــــــــس، إن الاتــــــفــــــاق 
ــد الـــصـــورة أكـــثـــر، وزاد 

ّ
تــركــيــا عــق

من الانقسامات الداخلية، مضيفاً 
أنــهــا «لــم تخفف الــتــوتــر، وهــو ما 
كان مطلوباً، في هذا الوقت الذي 
تــســعــى فــيــه الأمــــم المــتــحــدة لبناء 

تفاهم دولي».

ومـــــا لــــم يـــقـــل فــــي الـــعـــلـــن عــن 
ليبيا، تم ترديده في جلسة عقدت 
بناء على قواعد «تشاتم هاوس»، 
لـــــم يـــســـمـــح فـــيـــهـــا الـــتـــصـــويـــر ولا 
نــســب أقــــــوال لــلــمــشــاركــين، شـــارك 
فيه المبعوث الأمــمــي، وممثل عن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ومـــســـؤولـــون 

آخرون.
واتفق المشاركون في الجلسة 
عــلــى أن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة في 
لــيــبــيــا «لــــن تـــكـــون ســـريـــعـــة»، وأن 
الانقسامات الكبيرة داخــل البلاد 
الـــنـــظـــام  بــــنــــاء  تـــعـــنـــي أن إعــــــــــادة 
ستستغرق أجــيــالاً، وأن العملية 
الجارية الآن، بقيادة الأمم المتحدة، 
هــدفــهــا تــوجــيــه الليبيين باتجاه 

الطريق الصحيح.
وتردد في الجلسة أيضاً كلام 
عن أهمية الحفاظ عن النفط الليبي 
مــتــدفــقــاً إلـــــى الأســــــــواق الــعــالمــيــة، 
ومحاولة نزع سطوة الميليشيات 

عن نهبه. كما تردد كلام كثير عن 
مــســتــوى الــفــســاد الــعــمــيــق، الـــذي 
الــدولــة، وعمليات النهب  يــضــرب 
الــجــاريــة لــثــوراتــه «عــلــى مستوى 

غير مسبوق».
وفــــــــي حـــــــــوار حــــــــول مــصــيــر 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات المـــــــــوجـــــــــودة فـــي 
طـــــرابـــــلـــــس، تـــــحـــــدّث مــــشــــاركــــون 
عـــــن تـــنـــوعـــهـــا وانـــقـــســـامـــهـــا بــين 
مــجــمــوعــات ميليشياوية، يجب 
أن تنتهي في السجون، وأخــرى 
قــتــالــهــا، وغيرها  متطرفة يــجــب 
قبائلية يمكن إعــادة دمجها في 
الــقــوات الأمــنــيــة، أو إعــادتــهــا إلى 

المجتمع المدني.
ورغــــــم أن الــــتــــفــــاؤل لــــم يــكــن 
كــبــيــراً فـــي الــنــهــايــة، إلا أنــــه كــان 
هناك تحذير من أن هزيمة قوات 
الــســراج لا تعني انتصار حفتر، 
وأن الخوف من أن تنتهي ليبيا 

في «حرب شوارع وحمام دم».

وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو خلال مباحثاته مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في روما مساء أول من أمس (إ.ب.أ) 

وزير خارجية السراج يعبر عن مخاوفه من تعرض قوات حكومته للهزيمة

«الجيش الوطني» الليبي يصعّد القتال في طرابلس... وروسيا تنفي إرسال «مرتزقة»
القاهرة: خالد محمود

قــالــت مـــصـــادر عــســكــريــة في 
الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي، الـــذي 
يـــــقـــــوده المـــشـــيـــر خـــلـــيـــفـــة حــفــتــر، 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــط»، أمــــــس،  لـــــــ
إن الـــــقـــــوات بـــــــدأت فــــي تــصــعــيــد 
عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة لــتــحــريــر 
العاصمة طرابلس، بعد نحو ٩ 
شهور من القتال ضد الميلشيات 
الموالية لحكومة الوفاق برئاسة 
فائز الــســراج، الــذي دافــع مجددا 
عن اتفاقه المثير للجدل مع تركيا، 
بينما عبر وزير خارجيته أمس، 
عن خشيته من سقوط طرابلس 

في أيدي قوات الجيش.
وتــــــــوعــــــــد مــــــــســــــــؤول رفــــيــــع 
المـــســـتـــوى فـــي الــجــيــش الــوطــنــي 
بإفشال محاولات تركيا تدشين 
«خــــط بـــحـــري رائـــــع مـــع لــيــبــيــا»، 

بحسب تصريح الرئيس التركي 
رجـــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــــــــان. وقــــــال 
المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه: 
«أيام حكومة السراج في طرابلس 
بــــاتــــت مــــــعــــــدودة، وبـــإســـقـــاطـــهـــا 
تسقط أي اتفاقية أبرمتها مع أي 
دولة أخرى، بما في ذلك تركيا».

ميدانيا، أعلنت أمس شعبة 
الإعلام الحربي، التابعة للجيش 
الـــوطـــنـــي، أن مـــقـــاتـــلات ســلاحــه 
الـــــجـــــوي شـــنـــت أمــــــس أكــــثــــر مــن 
ســـت غــــــارات جـــويـــة عــلــى مــواقــع 
لمجموعات الحشد الميليشياوي، 
فــــي إشــــــــارة إلـــــى قــــــوات الـــســـراج 
بــمــحــاور الــعــاصــمــة. وأوضــحــت 
مصادر عسكرية أن هذا القصف 
«بمثابة تمهيد لسلسلة عمليات 
بـــريـــة ســتــنــفــذهــا قـــــوات الــجــيــش 
الــوطــنــي»، التي استعدت لحرب 

شوارع منذ الأسبوع الماضي.

وعــبــر مــحــمــد ســيــالــة، وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة بـــحـــكـــومـــة الــــســــراج، 
عـــن مـــخـــاوفـــه مـــن تـــعـــرض قـــوات 
حكومته للهزيمة، وقال أمس في 
تصريحات تلفزيونية: «أخشى 

أن طرابلس قد تسقط».
بـــــــــــدوره، قــــــال فـــتـــحـــي بـــاش 
أغــــــا، وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة بــحــكــومــة 
الــســراج، مساء أول من أمــس، إن 
حكومته ستضع آلية لإعادة دمج 
الــدولــة  المسلحين فــي مــؤســســات 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، ولــكــن بعد 

أن تهدأ الأوضاع.
وتــــــابــــــع مـــــوضـــــحـــــا: «نـــحـــن 
بصدد التفكير في استراتيجية 
أمنية لليبيا، ولن يكون لخليفة 
حفتر دور في مستقبلها، مثلما 

أكدنا ذلك عددا من المرات».
وادعــى أغا أن قــوات الجيش 
الوطني، التي زعم أنها تستعين 

بمرتزقة من روسيا، لن يدخلوا 
العاصمة، مشددا على أن حكومته 
الــدفــاع عن  ستنتصر في معركة 
طرابلس، وكرر ادعاءات حكومته 
بــــأن وجـــــود مــقــاتــلــين مـــن شــركــة 
«فــــاغــــنــــر» كـــــان بــعــلــم الــحــكــومــة 
الـــروســـيـــة، رغـــم نــفــيــهــا الــرســمــي 

دعمها للمشير حفتر.
وأضــــــــــاف أغــــــــا: «زيــــارتــــنــــا 
لقطر كانت ناجحة، وسنطور 
عـــلاقـــتـــنـــا مــــعــــهــــا، وكـــــذلـــــك مــع 
تركيا لإنــجــاح هــذا التحالف»، 
معتبرا أن «مــذكــرة التفاهم مع 
تركيا ستقوي حكومة الوفاق، 
وســــتــــعــــزز قـــــدراتـــــهـــــا فــــــي صــد 

العدوان».
في سياق ذلك، قال الصادق 
الكحيلي، رئيس مجلس النواب 
الــلــيــبــي، المــنــعــقــد فــي طــرابــلــس، 
أمس، إن توقيع مذكرة التفاهم 

مع تركيا «حق أصيل للمجلس 
الرئاسي، اعتمادا على الاتفاق 
الــــســــيــــاســــي»، حــســبــمــا أفــــــادت 

وكالة «أخبار ليبيا ٢٤».
وأضـــــــــــــاف الــــكــــحــــيــــلــــي فـــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي حـــول المــذكــرة 
الليبية - التركية، أن المذكرة «لا 
تمس مصالح أي دولـــة أخــرى، 
وتتفق مــع الــقــوانــين الــدولــيــة». 
مـــــوقـــــف رئـــيـــس  مــــوضــــحــــا أن 
مجلس النواب في طبرق عقيلة 
صــالــح مــن الاتــفــاق «هــو موقف 

شخصي ولا يلزم أحدا».
مــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، رجــحــت 
القيادة العسكرية الأميركية في 
أفــريــقــيــا «أفـــريـــكـــوم» مسؤولية 
الدفاعات الجوية الروسية عن 
إسقاط طائرة أميركية مسيرة 
وغــــيــــر مـــســـلـــحـــة، فُـــــقـــــدت قــــرب 
العاصمة الليبية الشهر الماضي 

وطالبت بعودة حطامها.
ونقلت وكالة «رويترز» عن 
الجنرال ستيفن تاونسند، قائد 
«أفريكوم»، أنه يعتقد أن من كان 
يدير الدفاعات الجوية في ذلك 
الوقت «لم يكن يعلم أنها طائرة 
أمــيــركــيــة مــســيــرة عــنــدمــا أطلق 
الــنــار عــلــيــهــا... لكنه يعلم الآن 
بالتأكيد ويرفض إعادتها. هو 
يقول إنه لا يعلم مكانها، لكنني 

لا أصدق هذا».
بــــــــــدوره، قــــــال الـــكـــولـــونـــيـــل 
كــريــســتــوفــر كــــارنــــز، المــتــحــدث 
بـــاســـم أفـــريـــكـــوم، إن الـــولايـــات 
المتحدة تعتقد أن من كان يدير 
الــدفــاعــات الــجــويــة أطــلــق الــنــار 
على الطائرة الأميركية، بعدما 
«ظــــن عــلــى ســبــيــل الــخــطــأ أنــهــا 

طائرة مسيرة للمعارضة».
كــــمــــا نـــقـــلـــت الـــــوكـــــالـــــة عــن 

مــــســــؤول فــــي حـــكـــومـــة الـــســـراج 
مــــــن روســــــيــــــا هــم  مــــرتــــزقــــة  أن 
المسؤولون، فيما يبدو، عن ذلك، 
حيث قال محمد علي عبد الله، 
مستشار الشؤون الأميركية في 
الــطــائــرة المسيرة  الحكومة، إن 
ســقــطــت بــالــقــرب مـــن تــرهــونــة، 
المعقل الموالي للجيش الوطني 
الـــلـــيـــبـــي، والــــــواقــــــع عـــلـــى بــعــد 
كـــيـــلـــومـــتـــراً جـــنـــوب شــرقــي   ٦٥

طرابلس.
وبــــعــــدمــــا ادعـــــــى المــــســــؤول 
الــلــيــبــي أنــــه تـــم نــشــر أكـــثـــر من 
مـــع  روســـــــــــــي  مــــــــرتــــــــزق   ١٤٠٠
الجيش الوطني الليبي، أضاف 
مــوضــحــا أن «الـــــروس فــقــط هم 
الـــذيـــن يــمــتــلــكــون هــــذه الـــقـــدرة، 
وهـــم يــعــمــلــون فــي المــكــان الــذي 

أسقطت فيه».
مــــن جـــانـــبـــه، وصـــــف وزيــــر 

الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي 
لافروف وجود مرتزقة روس في 
«الشائعات»، فيما تنفي  ليبيا بـ
الــســلــطــات الــروســيــة اســتــخــدام 
مــتــعــاقــديــن عــســكــريــين فــــي أي 
ساحة قتال خارجية. كما ينفي 
الجيش الوطني الليبي تلقيه 

أي دعم أجنبي.
كــمــا انــتــقــد لافـــــروف غــيــاب 
الأحــزاب السياسية الليبية عن 
المؤتمر، المقرر قريبا عقده في 
بــرلــين حـــول الـــنـــزاع فـــي ليبيا، 
وقال إن مؤتمر برلين «فاجأني 
الليبية  بـــعـــدم دعـــــوة الأحــــــزاب 
بــالــتــالــي  الــــجــــوار، وهــــو  ودول 
فــــــرصــــــة ضـــــــائـــــــعـــــــة»، مــــرحــــبــــا 
«مــبــادرة» المستشارة أنجيلا  بـــ
مــيــركــل، مــضــيــفــا: «آمــــل فـــي أن 
نــحــرز تــقــدمــا فــي المستقبل مع 

مقاربة أكثر شمولية».

بمشاركة مؤسسات جهوية ودولية ومختصين في قضايا التنمية بالقارة

«إنتاج نخب جديدة» ملتقى الداخلة الدولي يرهن مستقبل أفريقيا بـ
الداخلة (جنوب المغرب): 

«الشرق الأوسط»

خلص المشاركون في الملتقى 
الدولي السادس للجامعة المفتوحة 
الــذي اختتمت أشغاله،  بالداخلة، 
مساء أول من أمس، إلى اعتبار أن 
مستقبل أفريقيا رهين بإنتاج نخب 
جــديــدة قــــادرة عــلــى رفـــع تــحــديــات 

التنمية.
وقــــــــال المـــــشـــــاركـــــون، فـــــي هـــذا 
الــلــقــاء، المــنــظــم تــحــت رعــايــة عاهل 
المــغــرب المــلــك مــحــمــد الـــســـادس، إن 
الــبــلــدان الأفــريــقــيــة مــطــالــبــة الــيــوم 
بتعزيز رصيدها البشري، وتأهيله 
ليضطلع بدور أكبر في قيادة جيل 
جــــديــــد مـــــن الإصـــــــلاحـــــــات، وبـــنـــاء 

مستقبل جديد للقارة.
فــي غضون ذلــك، ذكــر إدريــس 
الكراوي، رئيس جمعية الدراسات 
والأبحاث من أجل التنمية ورئيس 
الجامعة المفتوحة في الداخلة، أن 
بـــأن تعمل  الــيــوم  أفــريــقــيــا مطالبة 
عـــلـــى تـــقـــويـــة وتـــثـــمـــين رأســـمـــالـــهـــا 
البشري، والمؤسسي والاجتماعي 

لرفع التحديات المستقبلية.
وأوضح الكراوي، في تصريح 
صحافي، أن «أفريقيا الجديدة... 
أفـــريـــقـــيـــا المــســتــقــبــل، بـــحـــاجـــة إلـــى 
حـــلـــم أفـــريـــقـــي جـــديـــد مــبــنــي عــلــى 

طموح أفريقي جــديــد، ولــن يتأتى 
هذا إلا إذا استطاعت القارة إنتاج 
نــخــب سياسية وإداريـــــة، وعلمية 
واقتصادية وثقافية فــي مستوى 

هذا الطموح والحلم الجديد».
وشدد الكراوي على أن النخب 
بــإعــادة النظر  في أفريقيا مطالبة 
المــلائــم للديمقراطية  الــنــمــوذج  فــي 
فـــي الأقـــطـــار الأفـــريـــقـــيـــة، مـــع إيـــلاء 
أكــبــر لمعالجة «التحديات  اهــتــمــام 
الاجــتــمــاعــيــة»، ســـواء عــلــى صعيد 
الــحــمــايــة  الــتــربــيــة أو الــصــحــة، أو 

الاجتماعية أو البطالة وغيرها.

وخلص الكراوي إلى أن إيجاد 
حلول لمختلف القضايا، لا سيما 
تــلــك المــتــعــلــقــة بــالــتــشــغــيــل وإنــتــاج 
الثروة، يرتبط بشكل كبير بالقدرة 
عـــلـــى إرســــــــاء نــــمــــوذج اقـــتـــصـــادي 
جديد، يلائم الرهانات والتحديات 

الجديدة.
وكان الملتقى الدولي للجامعة 
المفتوحة بالداخلة، قد افتتح أعمال 
دورته السادسة، الخميس، لبحث 
مختلف القضايا الراهنة، المرتبطة 
بالتنمية فــي أفريقيا والــرهــانــات 
الــنــاجــمــة عــنــهــا، مــن خـــلال مقاربة 

أكـــاديـــمـــيـــة وســـيـــاســـيـــة وعــلــمــيــة. 
ويــنــدرج هــذا الملتقى، المنظم حول 
موضوع «إعادة التفكير في أفريقيا 
فــــي الــــقــــرن الــــواحــــد والـــعـــشـــريـــن»، 
فــي ســيــاق نــهــج أطــلــقــتــه الجامعة 
المفتوحة بالداخلة منذ تأسيسها 
في ٢٠١٠، لمناقشة وتبادل وجهات 
النظر بين نحو ٥٠ أكاديمياً وخبيراً 

من ٣٩ بلداً حول العالم.
وعــــــــرف هــــــذا المـــلـــتـــقـــى، الـــــذي 
يــشــكــل مــنــصــة عــلــمــيــة وأكــاديــمــيــة 
للمناقشات حــول مجمل القضايا 
والــتــحــديــات، الــتــي تـــواجـــه الــقــارة 

الأفريقية، مشاركة لافتة لثلة من 
المـــؤســـســـات الــجــهــويــة والـــدولـــيـــة، 
والأســـاتـــذة والــبــاحــثــين المختصين 
فــــــي قــــضــــايــــا الـــتـــنـــمـــيـــة بــــالــــقــــارة 

الأفريقية.
أعـــمـــال هـــذا الملتقى  وتــمــيــزت 
الــدولــي بالتوقيع على اتفاقيتين 
للشراكة: الأولى في مجالي البيئة 
والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة، والثانية 
الــقــدرات العلمية  في مجال تقوية 
والــتــقــنــيــة لــجــهــة الـــداخـــلـــة - وادي 
الـــــذهـــــب. كـــمـــا تــــم تــــوزيــــع جـــوائـــز 
«التنافسية والشراكة بين الجامعة 
والمقاولة» على المشروعات الفائزة، 
التي توزعت بين تطوير محولات 
للطاقة الشمسية، وتطوير آليات 
التحكم عــن بعد بتقنية «درون»، 
وتــطــويــر عملية تصنيع «الأســيــد 

الفوسفوري».
كـــــمـــــا جـــــــــرى خـــــــــلال المـــلـــتـــقـــى 
تنظيم جلسات وورشــــات مــوازيــة 
لمــنــاقــشــة مـــواضـــيـــع تــهــم «قــــــراءات 
فــي وضعية الـــدراســـات والأبــحــاث 
حــــول أفـــريـــقـــيـــا»، و«تـــمـــثـــلات غير 
أفريقية حــول الإشكاليات الكبرى 
بأفريقيا»، و«تمثلات غير أفريقية 
حــــــول الإشــــكــــالــــيــــات المــســتــعــصــيــة 
بــأفــريــقــيــا»، و«أفــريــقــيــا والــعــالــم»، 
و«الانــدمــاج الاقتصادي بأفريقيا: 

حصيلة وآفاق».

مرصد حقوقي ينتقد حديث الحكومة المغربية
عن إعادة فتح «معبر سبتة»

الرباط: «الشرق الأوسط»

عــدّ «مــرصــد الــشــمــال» لحقوق 
الإنــســان بالمغرب حديث الحكومة 
عــــن قـــــرب عــــــودة نـــشـــاط الــتــهــريــب 
لمعبر سبتة، بعد إغــلاقــه النهائي 
منذ أسابيع «إهداراً لكرامة وحياة 
المــــواطــــنــــين، وتـــخـــريـــبـــاً لــلاقــتــصــاد 
فــــرص حقيقية  المـــحـــلـــي، وضـــيـــاع 

لتنمية المنطقة».
وأضـــــــــاف المـــــرصـــــد الـــحـــقـــوقـــي 
فــي بــيــان، تلقت «الــشــرق الأوســط» 
نسخة مــنــه، أمـــس، أن تصريحات 
الــرســمــي بــاســم الحكومة  الــنــاطــق 
المـــغـــربـــيـــة، الـــحـــســـن عـــبـــيـــابـــة، تــعــدّ 
«رضوخاً للضغوطات الإسبانية، 
إيــقــاف نــشــاط التهريب  حــيــث أدى 
مــنــذ نــحــو شــهــريــن، إلـــى شــلــل عــام 

واختناق بسبتة المحتلة».
واستغربت الهيئة الحقوقية 
ذاتها من حديث المسؤول الحكومي 
عن قرب عودة الأمور إلى ما كانت 
عليه في السابق بالمعبر الحدودي 
لــلــمــديــنــة، الــواقــعــة تــحــت الاحــتــلال 
الإسباني، مؤكدة أن التهريب يمثل 
إحدى «ركائزها، والمآسي اليومية 
مـــــن انــــتــــهــــاكــــات لــــكــــرامــــة الإنــــســــان 

المغربي وقودها».
وقـــال عبيابة، رداً على ســؤال 
صـــحـــافـــي حـــــول إغــــــلاق الــســلــطــات 

المــــغــــربــــيــــة بـــشـــكـــل نــــهــــائــــي مــعــبــر 
ســـبـــتـــة، خـــــلال الـــلـــقـــاء الــصــحــافــي 
الأسبوعي لمجلس الحكومة: «في 
القريب العاجل ستعود الأمور إلى 
نصابها، وستعود كما كانت عليه 
سابقاً»، دون أن يقدم تفاصيل أكثر 

حول الموضوع.
وكــانــت السلطات المغربية قد 
قــررت الإغــلاق النهائي لمعبر «باب 
أمـــام تــجــار السلع المهربة،  سبتة» 
بــحــســب مـــا أوردتــــــه وســـائـــل إعـــلام 
إسبانية ومغربية. وقالت وسائل 
إعــــلام إســبــانــيــة الــثــلاثــاء المــاضــي، 
الــــجــــمــــارك المــغــربــيــة  إن «مـــصـــالـــح 
أبلغت السلطات الإسبانية بالقرار 
النهائي، المتعلق بغلق المعبر أمام 
مــــن تــســمــيــهــم مــمــتــهــنــي الــتــهــريــب 
المــعــيــشــي». وذكــــــرت أن الــســلــطــات 
الإســــبــــانــــيــــة تـــلـــقـــت الـــــقـــــرار بــشــكــل 
رســمــي، خـــلال لــقــاء مــع مــســؤولــين 
عُــقــد  الـــجـــمـــارك،  مــغــاربــة فـــي إدارة 
عــلــى المــعــبــر (لـــم تــحــدد تــاريــخ عقد 

الاجتماع).
وأفـــاد مرصد الشمال لحقوق 
الإنــســان بــأن رقــم المــعــامــلات، الــذي 
يــحــقــقــه نــــشــــاط الـــتـــهـــريـــب بــشــتــى 
أنواعه لفائدة المدينة المحتلة يصل 
إلـــــى ٧٠٠ مـــلـــيـــون دولار ســنــويــاً، 
مشدداً على أن التهريب عبر «باب 
سبتة»، «ترافقه مآسي الآلاف من 

النساء والــرجــال، مقابل الفتات»، 
وتــســتــفــيــد مـــنـــه «ســـلـــطـــات ســبــتــة 
المحتلة وتجارها من جهة، ومافيا 

التهريب المنظم، من جهة أخرى».
واستغرب «مرصد الشمال» من 
عجز الحكومة المغربية عن إيجاد 
«حلول تنموية للمنطقة وسكانها، 
عـــبـــر مـــشـــاريـــع ووظـــــائـــــف تــضــمــن 
كــرامــتــهــم وكــرامــة أبــنــائــهــم، وزفــهــا 
لــبــشــرى عـــودة الــتــهــريــب مــن سبتة 
كأحد الإنجازات الكبرى لسجلها». 
كـــمـــا عـــبـــر المــــرصــــد الـــحـــقـــوقـــي عــن 
«استمرار الحكومة  أسفه الشديد لـ
وعدم قدرتها على محاربة الفساد، 
وتـــحـــقـــيـــق الــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
وإجـــــــــــــــراء مــــصــــالــــحــــة مـــــــع أجـــــــــزاء 
مــــن الــــوطــــن الـــجـــريـــح، والـــنـــهـــوض 
بــالــتــعــلــيــم والــــصــــحــــة»، لافـــتـــاً إلـــى 
الترقيعية  «الحلول  أنها تكتفي بـ
تلو الأخــرى، في ظل سياق وطني 
يتميز بالاحتقان الشديد، وفقدان 

الأمل في تغيير حقيقي».
وحــــــــذرت الـــهـــيـــئـــة ذاتــــهــــا مــمــا 
تعيشه المنطقة مــن هـــزات «عنيفة 
بين الفينة والأخرى، أساسها الحق 
في الحياة والديمقراطية والعيش 
الكريم»، في إشارة إلى الحراك الذي 
تعيشه الجارة الجزائر منذ أشهر، 
وعدد من البلدان العربية الأخرى، 

مثل لبنان والعراق.

صورة جماعية للمشاركين في الملتقى الدولي في الداخلة في ختام أعماله (ماب) 
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دفن مهاجم جسر لندن في الجزء الخاضع لإدارة باكستان بكشمير

إسلام آباد - «الشرق الأوسط»:  في أجواء خيمت عليها حالة 
من الــهــدوء، جــرت مراسم دفــن جثمان عثمان خــان، الرجل 
الــذي قتل شخصين طعناً بسكين على جسر لندن قبل أن 
يلقى حتفه بــرصــاص الــشــرطــة، وذلـــك فــي قــريــة نــائــيــة فــي كشمير 
الخاضعة لإدارة باكستان أول من أمس. وتم إجراء مراسم تشييع 
الــرابــعــة مــســاء بالتوقيت المحلي (١١:٠٠  الــســاعــة  جثمان خــان فــي 
بتوقيت غرينتش) في قرية كجلاني في منطقة آزاد جامو وكشمير، 

وفق ما ذكرته شبكة «سماء» التلفزيونية.
ووصل جثمان خان من بريطانيا في الساعات الأولى من أول 
من أمس، حسبما صرح مسؤول، في مطار إسلام آباد الدولي لوكالة 
الأنباء الألمانية، وطلب عدم الكشف عن هويته، ولم تستطع الإدارة 

المحلية في كشمير تأكيد خبر تشييع الجنازة.

ترحيل أكثر من ٩٠ أصولياً من ألمانيا منذ ٢٠١٦

ذكــر تقرير لمجلة «ديــر شبيغل»  برلين - «الشرق الأوسط»: 
الإخــبــاريــة الألمــانــيــة فــي عــددهــا الـــصـــادر أمـــس الــســبــت، أن 
ألمــانــيــا رحــلــت مــنــذ نــهــايــة ٢٠١٦ أكــثــر مــن ٩٠ شخصاً بين 
أصولي «خطير» و«شخصيات مقربة منهم»، يتحدرون من المنطقة 
الإسلامية إلى بلادهم الأصلية، وقالت المجلة إن هذه الإفادة جاءت 
في إجابة للحكومة الألمانية على استجواب برلماني من كتلة الحزب 

الديمقراطي الحر.
وتصنف الشرطة الشخص بأنه «خطر» عندما تتوفر لقوات 

الأمن شبهة مبررة بأنه يمكن أن يقوم مثلا بهجمات إرهابية.
وأضافت المجلة أن إجابة الحكومة أظهرت وجود فوارق كبيرة 
بين الــولايــات الألمانية في هــذا الأمــر. ففي حين رحلت ولايــة شمال 
الراين ويستفاليا ٢٩ شخصاً، قامت بادن فيرتمبيرج بترحيل ١٦ 
وبرلين ١٠ أشخاص، أما راينلاند بفالتس وسارلاند فلم ترحل أحدا. 
وتصنف الحكومة حاليا عدد ٢٢٥ شخصا كخطرين، وتدرس حاليا 
أوراقهم لدى السلطات إما لترحيلهم من ألمانيا أو اتخاذ إجراءات 

قانونية أخرى مع الدول الخارجية تجاههم.

«داعش»  احتجزته تركيا بتهمة الانضمام لـ
ً
كندا تعتقل رجلا

تورونتو - «الشرق الأوسط»: قالت الشرطة الكندية، أول من 
أمس، إنها ألقت القبض على رجل كانت السلطات التركية 
احتجزته في السابق بتهمة الانتماء لتنظيم داعش. وذكرت 
الشرطة في بيان أن إيكار ماو (٢٢ عاما)، وهو من مدينة جويلف في 
إقليم أونتاريو، متهم بالمشاركة في نشاط تنظيم إرهابي ومغادرة 
إلــى التنظيم. وقالت لويز ســافــار، المتحدثة باسم  كندا للانضمام 
ل أمــام محكمة ألو من 

ُ
شرطة الخيالة الملكية الكندية، إن المتهم مث

أمس، مشيرة إلى أن تحقيق الشرطة الذي قاد إلى إلقاء القبض عليه 
جري بناء على بلاغ من مصدر لم تكشف 

ُ
بدأ يوم ١١ يوليو (تموز)، وأ

عنه. وأوضــحــت المتحدثة أن السلطات التركية ألقت القبض على 
ماو ووجهت إليه اتهامات واحتجزته حتى عُقدت جلسة استماع، 
مشيرة إلى أنه لم يَصُدر بحقه حكم بالإدانة في تركيا. واعتقل المتهم 
مع زوجته في تركيا في يوليو الماضي، ويرفض الاثنان اتهامهما 
إلــى تنظيم داعـــش ويــدعــيــان فقط أنهما أرادا  بالسعي للانضمام 
العيش فــي كنف «داعــــش». ووفـــق إذاعـــة «ســي بــي ســي» الرسمية 
الكندية، قدمت محكمة تركية أدلة حول مواد متعلقة بتنظيم داعش 

زعمت أنه قد تم العثور عليها في هاتف ماو، 

واشنطن: تصنيف عصابات المخدرات المكسيكية منظمات إرهابية

قال الرئيس الأميركي دونالد  واشنطن - «الشرق الأوسط»: 
تـــرمـــب، أول مـــن أمـــــس، إن الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة ســتــؤجــل 
تصنيف عصابات المخدرات المكسيكية منظمات إرهابية. 
وكتب ترمب في تغريدة على «تويتر» إن كل العمل اللازم قد اكتمل 
لجعل الإعــلان رسمياً، ولكن بناء على طلب من الرئيس المكسيكي 
أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي وصفه ترمب بأنه «رجل أحبه 
واحــتــرمــه»، ستمتنع واشنطن مؤقتاً عــن وضعه موضع التنفيذ. 
«تعزيز  إنــه في غضون ذلــك، ســوف تقوم الدولتان بـ وتابع ترمب، 
جهودنا المشتركة للتعامل بحسم مع تلك المنظمات الآثمة المتنامية». 
وكان ترمب قد أعلن لأول مرة عن هذه الخطوة لتصنيف العصابات 
الــثــانــي)  المكسيكية منظمات إرهــابــيــة فــي شــهــر نوفمبر (تــشــريــن 
الماضي، وقال آنــذاك إن عصابات المخدرات المكسيكية مسؤولة عن 

مقتل ١٠٠ ألف أميركي.

«حركة الشباب» الصومالية شرطي كيني ضمن ضحايا هجوم إرهابي لـ
نواكشوط: الشيخ محمد

الــرئــيــس الكيني  أكـــد مــكــتــب 
أوهورو كينياتا، أمس (السبت)، 
الــشــرطــة الكينية  أن ضــبــاطــا مــن 
كانوا ضمن ثمانية قتلى سقطوا 
في هجوم إرهابي تبنته «حركة 
الشباب» الصومالية أول من أمس 
(الجمعة) واستهدف حافلة ركاب، 
في منطقة محاذية للحدود بين 

الصومال وكينيا.
المــذكــورة  وتعرضت الحافلة 
للهجوم الإرهـــابـــي عــنــدمــا كانت 
الرابط بين بلدتي  تسلك الطريق 
(واجــيــر) و(مــانــديــرا) الكينيتين، 
بالقرب من الحدود مع الصومال، 
وقـــال مكتب الرئيس الكيني في 
بــــيــــان لــلــتــعــلــيــق عـــلـــى الـــهـــجـــوم 
تل ثمانية أشخاص 

ُ
الإرهابي: «ق

بــيــنــهــم ضـــبـــاط شـــرطـــة بــطــريــقــة 
وحشية».

ولكن مكتب الرئيس الكيني 
لم يحدد عدد الضباط الذين قتلوا 
في الهجوم الإرهابي، إلا أن «حركة 
الشباب» الصومالية التي تبنت 
الــهــجــوم قــالــت إنــهــا قتلت عشرة 
أشخاص بينهم «عملاء سريون 
لـــلأمـــن ومـــوظـــفـــون بــالــحــكــومــة»، 
دون أن تــحــدد هــي الأخــــرى عــدد 

هؤلاء العملاء والموظفين.
وقال شهود عيان إن منفذي 
الــهــجــوم الإرهـــابـــي أطــلــقــوا الــنــار 
عـــلـــى جـــمـــيـــع الـــضـــحـــايـــا خـــــارج 
الحافلة، ومن مسافة قريبة، لكن 
لم يصدر أي تعليق من الشرطة 
والـــحـــكـــومـــة عــلــى تــلــك الــــروايــــات 
الــتــي تشير إلـــى أن مــا حـــدث هو 
عملية «تــصــفــيــة وإعــــــدام»، فيما 
اكتفى مكتب الرئيس بالقول إنها 

«طريقة وحشية».
أمـــــا الـــشـــرطـــة الــكــيــنــيــة فــقــد 
أعلنت أن منفذي الهجوم عندما 
أوقــــفــــوا الـــحـــافـــلـــة لــــم يــتــعــرضــوا 
بـــــــــــالأذى لمــــــن يــــحــــمــــلــــون أوراقــــــــــاً 
صومالية، فيما أعدموا بوحشية 
كــــل الــكــيــنــيــين المــــوجــــوديــــن عــلــى 
متنها، مشيرة إلى أن أغلب سكان 
الــتــي وقــع فيها الهجوم  المنطقة 
هم «كينيون من أصل صومالي» 
بــســبــب تـــداخـــل شـــعـــوب المــنــطــقــة 

الحدودية.
وقال المتحدث باسم الشرطة 
تـــشـــارلـــز أويـــنـــو فـــي بـــيـــان: «قـــام 
المــهــاجــمــون بفصل الصوماليين 
المحليين عن غير المحليين وقتلوا 

عشرة من غير المحليين»، وأضاف 
قــوات الأمــن تلاحق المسلحين  أن 
وأن سائق الحافلة ومعاونه قيد 
الاحـــتـــجـــاز ويـــقـــدمـــان المـــســـاعـــدة 

للتحقيقات.
واستهدفت الحركة الإرهابية 
المـــرتـــبـــطـــة بــتــنــظــيــم (الــــقــــاعــــدة)، 
كينيا عــدة مــرات منذ أن أرسلت 
الــحــدود لقتال  قـــوات عــبــر  كينيا 
المتشددين في معقلهم بالصومال 
في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 

.٢٠١١
وتـــكـــثـــف «حـــــركـــــة الـــشـــبـــاب» 
الصومالية منذ أسابيع عملياتها 
الإرهــابــيــة فــي المنطقة الحدودية 
بــين الــصــومــال وكــيــنــيــا، وأفــــادت 

أنباء واردة مطلع شهر ديسمبر 
(كانون الأول) الحالي بأن مقاتلي 
الحركة الإرهــابــيــة سيطروا على 
مـــنـــطـــقـــة فــــــي ضــــــواحــــــي مـــديـــنـــة 
(غــــارســــا) فـــي الإقـــلـــيـــم الــشــمــالــي 

الشرقي من كينيا.
وقــالــت الحركة إن مقاتليها 
ســــيــــطــــروا عــــلــــى مــــركــــز لـــلـــقـــوات 
الكينية كــان فــي المنطقة الواقعة 
عــــلــــى بــــعــــد ٣٠ كــــلــــم مـــــن مـــديـــنـــة 
(غارسا) وذلك بعد اشتباكات مع 
القوات الكينية، مؤكدة استحواذ 
مقاتليها عــلــى أســلــحــة ومــعــدات 
عسكرية، قبل أن يضرموا النار 
في إحــدى مقرات شركة (سفاري 

كوم) للاتصالات الكينية.

في غضون ذلــك، كانت الأمم 
المــتــحــدة قــد اعــتــبــرت نهاية شهر 
الثاني) الماضي  نوفمبر (تشرين 
أن «حركة الشباب» الصومالية «لا 
تــزال أكبر تهديد مباشر للسلام 
والأمــن» في الصومال خصوصاً 
ومــنــطــقــة الــقــرن الأفــريــقــي بشكل 

عام.
الــتــقــريــر الـــصـــادر بــالــتــعــاون 
مــــع مــجــلــس الأمــــــن الـــــدولـــــي قـــال 
الـــحـــركـــة «اســـتـــخـــدمـــت بشكل  إن 
متزايد المتفجرات محلية الصنع 
لقتل وجرح المدنيين في مخيمات 
المهاجرين وفي المطاعم والأسواق 
ومــــــــراكــــــــز الـــــتـــــســـــوق والمـــــكـــــاتـــــب 

الحكومية والفنادق».
وأكــــــــدت الأمـــــــم المــــتــــحــــدة فــي 
تقريرها الذي أعده خبراء أنه في 
الــفــتــرة مــن يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٨ 
وحتى يوليو ٢٠١٩ نفذت «حركة 
الشباب» الصومالية ٥٤٨ هجوما 
بالعبوات الناسفة في الصومال، 
بــزيــادة وصلت إلــى نسبة ٣٩ في 
المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها 

من العام السابق.
ولـــــــكـــــــن الــــــتــــــقــــــريــــــر أكـــــــــــد أن 
الــضــربــات الــجــويــة الــتــي تشنها 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ضــــد مــعــاقــل 
الــــحــــركــــة الإرهـــــابـــــيـــــة أصـــابـــتـــهـــا 
«بحالة من عــدم الــتــوازن»، إلا أن 
ذلــك لــم يــؤثــر على «قــدرتــهــا على 
شن هجمات منتظمة في جميع 

أنحاء الصومال».
وخــلــص الــتــقــريــر إلـــى الــقــول 
الــشــبــاب» الصومالية  إن «حــركــة 
نجحت في التسلل إلى المؤسسات 
الــحــكــومــيــة ووســـعـــت عــائــداتــهــا 
المـــحـــلـــيـــة واســــتــــمــــرت فــــي خــطــف 

وتجنيد الأطفال.

تل فيه ثلاثة من المشتبهين بالإرهاب في مومباسا (أ.ف.ب) 
ُ
 ق

ً
ضابط يؤمن منزلا

«يوروبول»: الاتجار في المواد النووية 
يمثل خطراً على الاتحاد الأوروبي

بروكسل: عبد الله مصطفى

قـــــــــــــال مــــــكــــــتــــــب الــــــشــــــرطــــــة 
الأوروبية «يوروبول»، إنه قدم 
الدعم، وشــارك بالتنسيق، مع 
الــســلــطــات الأمــنــيــة فـــي كـــل من 
النمسا ومولدوفا في عمليات 
الــبــحــث المــداهــمــات والاعــتــقــال، 
لــشــبــكــة إجـــرامـــيـــة يــشــتــبــه فــي 
تورطها بتهريب مــواد نووية 

لبيعها لأحد الجيوش.
واعـــتـــبـــر «يــــــوروبــــــول»، أن 
الاتـــــجـــــار فــــي المــــــــواد الـــنـــوويـــة 
والإشعاعية يتم تقييمه حالياً 
أنــه يمثل خــطــراً محتملاً  على 
عــلــى الأمــــن الــداخــلــي لــلاتــحــاد 
الأوروبــي، في ظل زيادة توافر 
المـــصـــادر الإشــعــاعــيــة الــتــي تم 
اختلاسها من مناطق النزاعات.

وحــســب مــا جــاء فــي بيان، 
نشره مكتب «يــوروبــول» على 
موقعه بالإنترنت، فقد استمر 
الــتــنــســيــق والـــــدعـــــم مــــن خـــلال 
إرسال خبير على الفور لتحليل 
المواد، التي جرى العثور عليها، 
وقدم «يوروبول» أيضاً، الدعم 
التحليلي والتنسيقي، فضلاً 
عـــن تـــدابـــيـــر عــبــر الــــحــــدود مع 
الــســلــطــات المعنية فــي النمسا 
ومولدوفا، وأن ممثلي البلدين 
شاركوا في عمليات التوقيف، 
ويـــــســـــهـــــمـــــون فـــــــي الـــتـــحـــقـــيـــق 

الجاري.
وأشارت الشرطة الأوروبية 
إلــــى أن الــعــمــلــيــة تــمــت عــنــدمــا 
حــاولــت الــعــصــابــة بــيــع حــاويــة 
فيها مواد نووية ومشعة لأحد 

الــجــيــوش، مــقــابــل ٣٫٣ مليون 
الـــعـــمـــلـــيـــة، تــم  دولار. وخـــــــلال 
القبض على ثلاثة أشخاص في 
فيينا، بينهم اثنان من أربــاب 
السوابق، وسبق أن وُجهت لهم 
إدانــــة فــي الــســابــق فــي جريمة 

مماثلة.
ونــشــر مــوقــع «يـــوروبـــول» 
على الإنترنت، فيديو يتضمن 
أثـــنـــاء عمليات  الـــصـــور  بــعــض 
التعقب والاعتقال، واستخدمت 
فيها مروحية وكلاب بوليسية 
مدربة، وأيضاً عناصر من قوات 
الأمن الخاصة، وكشفت الصور 
ومقاطع الفيديو، وجود مبالغ 
مـــالـــيـــة طـــائـــلـــة وصــــــور عــمــلــيــة 
المــواد النووية من  التحقق من 
خـــلال أجـــهـــزة مــخــصــصــة لــهــذا 

الغرض.
وقــــال مــكــتــب «يـــوروبـــول»، 
الــــــــــــــــذي يــــــتــــــخــــــذ مــــــــــن لاهــــــــــاي 
الهولندية مقراً له، في البيان، 
إنه يتم الآن تقييم الاتجار في 
المواد النووية والإشعاعية على 
أنــــه خــطــر مــحــتــمــل عــلــى الأمـــن 
الــداخــلــي لــلاتــحــاد الأوروبـــــي، 
وعــلــى الــرغــم مــن العمل الجيد 
الــــذي تــقــوم بـــه ســلــطــات إنــفــاذ 
القانون في الدول الأعضاء، إلا 
أن احتمال النقل غير المشروع 
لــلــمــواد الــنــوويــة والإشــعــاعــيــة 
لا يــــــزال، بــســبــب زيــــــادة تــوافــر 
المــصــادر الإشــعــاعــيــة، الــتــي تم 
اخــتــلاســهــا مــن مــنــاطــق الــنــزاع 
المختلفة، وتجارتها الإضافية.

وفـــــــــــي مـــــنـــــتـــــصـــــف الــــــعــــــام 
الــــحــــالــــي، وفـــــي إطــــــار تــحــقــيــق 

اتـــحـــاد أمـــنـــي حــقــيــقــي وفـــعـــال، 
وفي ظل استراتيجية أوروبية 
تحمل عنوان «أوروبا تحمي»، 
جــاء تقرير صــدر عــن بروكسل 
بــشــأن الــتــدابــيــر الــتــي اتــخــذهــا 
التكتل الموحد لمواجهة ما يعرف 
والتي  المختلطة،  بالتهديدات 
تــشــمــل تـــهـــديـــدات أمـــنـــيـــة مــثــل 
الهجمات الإرهابية باستخدام 
أســلــحــة أو مــتــفــجــرات أو مــواد 
إشعاعية، وأيضا عبر الإنترنت 

مثل الهجمات الإلكترونية.
وحــــــســــــب الـــــتـــــقـــــريـــــر، فـــــإن 
التدابير شملت ٢٢ تدبيراً في 
قطاعات عــدة، منها ما يتعلق 
بـــمـــكـــافـــحـــة الــــتــــطــــرف وحـــظـــر 
اســـتـــخـــدام المــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة 
فــــــــي تــــصــــنــــيــــع المـــــتـــــفـــــجـــــرات، 
البنية التحتية  وأيضاً حماية 
الحيوية. وأظهر تقرير لإدارة 
الــعــمــل الـــخـــارجـــي الأوروبـــــــي، 
والمــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــــيــــــــة فــي 
بـــروكـــســـل، إحـــــــراز تـــقـــدم جــيــد 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي والـــدول 
الأعــــــــــــضــــــــــــاء، فـــــــــي الـــــتـــــصـــــدي 
لــلــتــهــديــدات المــخــتــلــطــة، وذلـــك 
مــن خـــلال عـــدد مــن الإجـــــراءات 
المـــــتـــــضـــــافـــــرة، فــــــي مـــجـــمـــوعـــة 
واســعــة مــن الــقــطــاعــات، بهدف 
تــعــزيــز الــــقــــدرات بــشــكــل كــبــيــر. 
وقد تلقت الدول الأعضاء الدعم 
في هذا الإطــار، وجرى اختبار 
اســتــجــابــة الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
الــتــهــديــدات بــنــجــاح، بما  لتلك 
في ذلك بطرق موازية ومنسقة 
مع حلف «الناتو» في عدد من 

التدريبات.

مصر تؤجل محاكمة ٤٤ متهماً في قضية «خلية سيناء»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــررت مــــحــــكــــمــــة جــــنــــايــــات 
الــــقــــاهــــرة، أمـــــــس، تـــأجـــيـــل أولــــى 
جــلــســات محاكمة ٤٤ متهماً في 
«خلية  القضية المعروفة إعلامياً بـ
سيناء» إلى جلسة اليوم (الأحد) 

لاستكمال سماع المرافعات.
وتــتــعــلــق الــتــهــم بــالــفــتــرة من 
فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط)  ٢٠١٥ حـــتـــى ٩ 
الــــقــــاهــــرة  بــــمــــحــــافــــظــــات   ،٢٠١٨
والــجــيــزة والدقهلية والقليوبية 

وكـــفـــر الــشــيــخ والـــفـــيـــوم وشــمــال 
سيناء، وفــي خــارج مصر، حيث 
يــواجــه المــتــهــمــان الأول والــثــالــث، 
ومــن المتهم ١٣ حتى ١٧، والمتهم 
٣٩، جريمة إرهابية، ويتهم الأول 
والـــــ١٣ والـــــ١٤ بــالاتــفــاق على قتل 
أمـــين شـــرطـــة، والمــتــهــمــان الــثــالــث 
و٣٩ على قتل أفراد شرطة بتمركز 
أمني أعلى الطريق الدائري بشبرا 

الخيمة بمحافظة القليوبية.
وكذلك المتهمون من ١٥ حتى 
١٧ متهمون بقتل أمــين الشرطة، 

وســـرقـــة أمــــــوال شـــركـــة الــكــهــربــاء 
بـــقـــريـــة كـــحـــك بـــحـــري بــمــحــافــظــة 
الفيوم، تنفيذاً لأغراض الجماعة 

الإرهابية.
كما نسب للمتهمين من الأول 
حتى السابع، ومــن ٣٩ حتى ٤١، 
الترويج بطريق مباشر لارتكاب 
جرائم إرهابية، والمتهمان ٤٠ و٤١ 
بالقول بين المودعين معهم بسجن 
جـــمـــصـــة لـــلانـــضـــمـــام لــلــجــمــاعــة 
الإرهابية المسماة «ولاية سيناء» 
الــتــي تــهــدف إلـــى ارتـــكـــاب جــرائــم 

الـــ٣٩ فيواجه  إرهابية. أما المتهم 
تهم تصنيع أدوات تستخدم في 
صـــنـــع المــــفــــرقــــعــــات، حـــيـــث صــنــع 
هيكلاً لعبوة مفرقعة باستخدام 
مــــاســــورة حـــديـــديـــة عـــلـــى الــنــحــو 

المبين بالتحقيقات.
وذكـــــــــرت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات قـــيـــام 
المتهم الثالث بالاشتراك بطريقي 
الاتـــفـــاق والمـــســـاعـــدة فـــي ارتـــكـــاب 
الــجــريــمــة، حــيــث اتــفــق مــع المتهم 
٣٩ على تصنيع عــبــوة مفرقعة، 
وأمــده بالمساورة الحديدية التي 

استخدمت في تصنيع هيكلها، 
ثم وقعت الجريمة بناء على ذلك 

الاتفاق وتلك المساعدة.
ويواجه المتهمان الأول والـ١٤ 
اتهامات بحيازة وإحــراز أسلحة 
تقليدية لاستعمالها في ارتكاب 
جــرائــم إرهــابــيــة. أمــا المتهم الـــ٤٣ 
فتوجه له تهم إحراز سلاح ناري.
ومـــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، أجـــلـــت 
محكمة جنايات القاهرة محاكمة 
١٤ متهماً في حادث قطار محطة 
مــصــر، الـــذي تسبب فــي وفـــاة ٣١ 

مواطناً، وإصابة ١٧ آخرين، إلى 
جلسة ١١ يناير (كانون الثاني) 

المقبل لسماع مرافعة النيابة.
وكــــانــــت تــحــقــيــقــات الــنــيــابــة 
الـــــعـــــامـــــة قــــــد أدانـــــــــــت المــــوقــــوفــــين 
بالإهمال وإخلالهم الجسيم بما 
تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، 
بــمــخــالــفــة دلـــيـــل أعـــمـــال المـــنـــاورة 
ولائحة سلامة التشغيل الصادرة 
عن جهة عملهم، وتزوير التوقيع 
في دفتر حضور وانصراف عمال 

وملاحظي المناورة.

تل على أيدي مسلحين
ُ
أفغانستان تؤبن موظف إغاثة ياباني ق

بعد ٣ أشهر من تعليقها... استئناف المحادثات بين واشنطن و«طالبان»
الدوحة: «الشرق الأوسط»

اســـــــــتـــــــــأنـــــــــفـــــــــت واشـــــــنـــــــطـــــــن 
محادثاتها مع حركة طالبان في 
قطر أمس، وفق ما أفاد به مصدر 
أميركي، بعد ٣ أشهر من تعليق 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب الــجــهــود 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــــرامــــيــــة لإنـــهـــاء 
أطـــول حـــرب فــي تــاريــخ الــولايــات 
المتحدة. وبدت الولايات المتحدة 
و«طالبان»، في سبتمبر (أيلول) 
الماضي، على وشك التوقيع على 
اتــــفــــاق كـــانـــت ســـتـــبـــدأ واشــنــطــن 
الــجــنــود،  بــمــوجــبــه ســحــب آلاف 
مقابل ضمانات أمنية. وكان من 
المتوقع أن يمهد الاتــفــاق لإجــراء 
مفاوضات مباشرة بين «طالبان» 
والحكومة الأفغانية، وهو ما كان 
سيفسح المجال أمام التوصل إلى 
اتـــفـــاق ســــلام يــضــع حــــداً لــلــحــرب 
المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ ١٨ عـــــامـــــاً. لــكــن 
فــي الــشــهــر ذاتــــه، أعــلــن تــرمــب أن 
المحادثات باتت في حكم «الميتة»، 
وألــغــى دعــوة للمتمردين لإجــراء 
محادثات سرية في كامب ديفيد 
في أعقاب مقتل جندي أميركي في 

أفغانستان.
وقـــــــــال مـــــصـــــدر مـــطـــلـــع عــلــى 
المــفــاوضــات: «انــضــمــت الــولايــات 
المتحدة مجدداً للمحادثات اليوم 
فـــي الـــدوحـــة. ســتــركــز الــنــقــاشــات 
على خفض العنف، وهو ما يؤدي 
إلــى مفاوضات أفغانية داخلية، 

ووقف لإطلاق النار».
وخلال زيارة مفاجئة أجراها 
إلــى قــاعــدة عسكرية أميركية في 
أفغانستان الأسبوع الماضي، قال 
ترمب إن حركة طالبان «ترغب في 

التوصل إلى اتفاق».
وحــــــتــــــى فـــــــي أثـــــــنـــــــاء تـــعـــثـــر 
المفاوضات، قام المبعوث الأميركي 
المكلف بالتفاوض مع «طالبان»، 
زلمـــــاي خــلــيــل زاد، فـــي الأســابــيــع 
الأخــــيــــرة بــــجــــولات فــــي عـــــدد مــن 
البلدان المهتمة بإحلال السلام في 
أفغانستان، ومن بينها باكستان.

وقاد خليل زاد أخيراً جهوداً 
إلـــــى تــــبــــادل لــلــســجــنــاء بــين  أدت 
الــطــرفــين، شــهــد إفــــراج «طــالــبــان» 
عــن أســتــاذيــن جامعيين أميركي 
وأســتــرالــي احــتــجــزا قــبــل نــحــو ٣ 

ســنــوات. ولا تـــزال حــركــة طالبان 
تــرفــض الــتــفــاوض مـــع الــحــكــومــة 
الــتــي تعتبرها نظاماً  الأفــغــانــيــة 

غير شرعي.
وفـــــي إشــــــــارة إلـــــى المـــخـــاوف 
الــتــي أثـــارهـــا الــرئــيــس الأفــغــانــي 
أشــــرف غــنــي، أعـــربـــت الــخــارجــيــة 
الأميركية عن دعمها لوقف إطلاق 
الـــنـــار فـــي الــــبــــلاد، وهــــي أولـــويـــة 
رئيسية لكابل، قبل أن تدخل في 

مفاوضات مع الإسلاميين.
وقــــــــــــــــال بــــــــيــــــــان صـــــــــــــدر عــــن 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة إن زلمـــاي 
خــلــيــل زاد ســيــتــوجــه إلــــى قــطــر، 
حيث «سيستأنف المحادثات مع 
(طالبان) لمناقشة الخطوات التي 
من شأنها أن تقود نحو مباحثات 
أفــغــانــيــة داخـــلـــيـــة، وإلــــى تــســويــة 
إلــى  لــلــحــرب، وبـــالأخـــص  سلمية 
خــفــض للعنف يــقــود نــحــو وقــف 

لإطلاق النار»، دون تحديد تاريخ 
وصول المبعوث إلى قطر.

وكــــــانــــــت واشــــنــــطــــن تــســعــى 
لــلــتــوقــيــع عـــلـــى اتــــفــــاق ســيــاســي 
مــع «طــالــبــان»، قــبــل الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة فـــي أفــغــانــســتــان الــتــي 
جــــــــرت فــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول) 

الماضي.
ومــــن المـــتـــوقـــع أن يــرتــكــز أي 
اتفاق مع «طالبان» على مسألتين 
أساسيتين: الانسحاب الأميركي 
مــن أفغانستان، والــتــزام الحركة 
المــــتــــطــــرفــــة بـــــعـــــدم تــــوفــــيــــر مــــلاذ 

للمتطرفين.
وكـــــانـــــت عـــــلاقـــــة «طــــالــــبــــان» 
بتنظيم القاعدة السبب الرئيسي 
الـــــــــــــذي دفــــــــــع واشــــــنــــــطــــــن لــــغــــزو 
أفــغــانــســتــان قــبــل ١٨ عـــامـــاً، لكن 
المسائل الشائكة المرتبطة بتقاسم 
الـــســـلـــطـــة مــــع «طــــالــــبــــان»، ودور 

الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة، بــمــا فـــي ذلــك 
باكستان والهند، ومصير إدارة 
غني، لم يتم حلها بعد. وواصلت 
طالبان، التي تعتبر أنها الطرف 
الأقـــــــوى فــــي الــــحــــرب، هــجــمــاتــهــا 
في أثناء التفاوض مع الولايات 

المتحدة.
إلــــــى ذلــــــــك، شــــــــارك الـــرئـــيـــس 
الأفغاني أشرف غنى، ومسؤولون 
آخـــرون بــــارزون، أمــس (السبت)، 
في مراسم تأبين موظف الإغاثة 
الــيــابــانــي، تيتسو نــاكــامــورا، في 

كابل.
وكــــان نــاكــامــورا (٧٣ عــامــاً)، 
الــــذي يــــرأس مــنــظــمــة «الــخــدمــات 
الــطــبــيــة الــيــابــانــيــة لــلــســلام» غير 
ــتــل، إلـــى جانب 

ُ
الــحــكــومــيــة، قــد ق

٥ أشــخــاص آخــريــن، عــنــدمــا فتح 
مسلحون النار على سيارتهم في 
مدينة جلال آباد بإقليم ننكرهار، 

يوم الأربعاء الماضي.
وفي حديثه في حفل التأبين، 
قـــــــال غــــنــــي إن مــــنــــفــــذي جـــريـــمـــة 
الـــقـــتـــل «ســـيـــتـــم الـــعـــثـــور عــلــيــهــم 
ومحاسبتهم»، ووصـــف موظف 
نــاكــامــورا بأنه  الياباني  الإغــاثــة 
«بـــطـــل أفـــغـــانـــي ضــحــى بــحــيــاتــه 

للنهوض بأحوال المحرومين».
جـــــهـــــة  أي  تـــــــعـــــــلـــــــن  ولـــــــــــــــــم 
مسؤوليتها عن الهجوم. وذكرت 
«هــيــئــة الإذاعــــــة الــيــابــانــيــة»، في 
وقت سابق، أنه سيتم نقل جثمان 
الـــطـــبـــيـــب الــــيــــابــــانــــي، بــصــحــبــة 
أسرته، اليوم (أمس) السبت، إلى 

بلاده.
وكــــــــانــــــــت نـــــــــاوكـــــــــو، أرمــــــلــــــة 
نــــاكــــامــــورا، وابـــنـــتـــه أكـــيـــكـــو، قــد 
إلــى العاصمة الأفغانية  وصلتا 
أمــــس، للمطالبة  كـــابـــل، أول مـــن 
بجثته. والتقى الرئيس الأفغاني 

أشــــرف غــنــي مــعــهــمــا فـــي المــكــتــب 
الـــرئـــاســـي لــنــقــل تـــعـــازيـــه، حــيــث 
أكــــد لــهــمــا مــســؤولــيــة الــســلــطــات 
الأفــــغــــانــــيــــة عـــــن تــــحــــديــــد هـــويـــة 

واعتقال المهاجمين.
وكــــــان نــــاكــــامــــورا قــــد قــضــى 
سنوات في أفغانستان، حيث كان 
يقوم بتقديم مساعدات إنسانية، 
فضلاً عن المساعدة في مشروعات 
إعـــادة الإعــمــار، بما فــي ذلــك شق 
قنوات ري. وفي أكتوبر (تشرين 
الأول) المــاضــي، أصبح ناكامورا 
يــتــم مــنــحــه جنسية  أول أجــنــبــي 

أفغانية فخرية.
وتــعــتــقــد الــشــرطــة الأفــغــانــيــة 
أن الجماعة المسلحة استهدفت 
الــطــبــيــب الـــبـــارز لــجــذب الانــتــبــاه 
لــهــا، داخـــل وخــــارج الــبــلاد. ومــن 
المتوقع أن يصل جثمان ناكامورا 

إلى اليابان اليوم (الأحد).

الرئيس الأفغاني أشرف غني يشارك في مراسم تأبين موظف الإغاثة الياباني القتيل تيتسو ناكامورا قبل تسفير الجثمان إلى طوكيو أمس (إ.ب.أ)
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فون دير لاين تدعو إلى «الوحدة» 
بين أوروبا والاتحاد الأفريقي

المــفــوضــيــة  أديــس أبابا - «الشرق الأوســط»: دعـــت رئــيــســة 
الأوروبية أورزولا فون دير لاين، أمس (السبت)، إلى مزيد 
من الإجـــراءات الأمنية وتقليل الهجرة غير المنظّمة خلال 
زيارة إلى أديس أبابا عاصمة إثيوبيا ومقر الاتحاد الأفريقي. وقالت 
فون دير لاين خلال زيارتها الأولــى خارج أوروبــا بوصفها رئيسة 
المفوضية الأوروبـــيـــة: «الــوحــدة فقط هــي مــا ســوف يجعل قاراتنا 
أعــوّل عليه».  قوية في عالم متغير. والاتــحــاد الأفريقي هو شريك 
وأضافت فون دير لاين أنها لن تقدم «خطة كبيرة لأفريقيا» ولكنها 
القارة  في إثيوبيا «للاستماع» للتوجهات والتطورات التي تشكل 
وكذلك أولوياتها السياسية والاقتصادية. ومن المقرر أيضاً أن تلتقي 
رئيس الــوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي فاز مؤخراً بجائزة نوبل 

للسلام والرئيسة الإثيوبية ساهلي - ورك زويدي.
وســــوف تــحــتــاج المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة إلــــى الــعــمــل مـــع الــــدول 
الأفريقية لتحقيق الهدف الرئيسي للسياسات بإدارة الهجرة، وهي 

قضية مثيرة بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وتفيد بيانات الاتحاد الأوروبي بأن نسبة كبيرة من المهاجرين 
غير الشرعيين التي تصل إلى الاتحاد الأوروبــي تأتي من أفريقيا 
جنوب الصحراء. وإحدى استراتيجيات المفوضية الجديدة للقضاء 
على الهجرة هو تحسين منظور الشعوب في دول المنشأ من خلال 
استثمار إقليمي. وهناك استراتيجية أخرى بتعزيز حدود الاتحاد 

الأوروبي والوكالة الأوروبية لإدارة ومراقبة الحدود (فرونتكس).

مظاهرات وأعمال عنف في تشيلي

تظاهر آلاف الأشــخــاص في  سانتياغو - «الشرق الأوســط»: 
سانتياغو وحصلت مواجهات بين متظاهرين والشرطة على 
هامش مسيرات، في اليوم الخمسين للاحتجاجات التي لم 
الــتــي تشهد أســـوأ أزمـــة اجتماعية في  يتراجع زخمها فــي تشيلي 
العقود الأخيرة. وعلى غرار كل يوم جمعة منذ ١٨ أكتوبر (تشرين 
الأول)، تاريخ انطلاق الحركة الاحتجاجية التي بدأت على خلفية 
زيادة سعر بطاقة المترو، تجمّع آلاف الأشخاص في وسط العاصمة 
ع أغانٍ وقرع طبول ورقص. وعلى مقربة 

ْ
في أجواء سلمية على وق

من الساحة، وقعت صدامات بين متظاهرين كانوا يحملون حجارة 
وقنابل حارقة والشرطة التي فرّقتهم مستخدمة الغاز المسيّل للدموع 
قيمت حواجز في محيط 

ُ
أ وخراطيم المياه. وفي وقت لاحق مساءً، 

ســاحــة إيطاليا، مــركــز المــظــاهــرات منذ ١٨ أكــتــوبــر. ومــنــذ بــدء هذه 
تل ٢٣ شخصاً وتكبّد الاقتصاد 

ُ
الأزمـــة الاجتماعية فــي تشيلي، ق

خسائر كبيرة مع انخفاض النشاط الاقتصادي بنسبة ٣,٤٪ في 
أكــتــوبــر على مــدى عـــام، حسب الــحــكــومــة. وفــي مــحــاولــة وضــع حدّ 
لمــوجــة الاحــتــجــاجــات غــيــر المــســبــوقــة فــي تــاريــخ تشيلي الــحــديــث، 
خصصت الحكومة ٥,٥ مليار دولار لإنــعــاش الاقــتــصــاد. وأعلنت 
أيضاً زيادة الرواتب التقاعدية بنسبة ٥٠٪ لبعض الفئات، وتقديم 
إعانة استثنائية لمليون عائلة. ويتظاهر التشيليون ضد انعدام 
المساواة التي تهيمن على البلاد ذات الاقتصاد المزدهر ويــرون أن 

الدولة مقصّرة في مجالات التعليم والصحة والتقاعد.

«إساءة استخدام» أموال عامة اتهام سياسي حليف لماكرون بـ

باريس - «الشرق الأوسط»: وُجّهت تهمة «التواطؤ في إساءة 
استخدام الأموال العامة» إلى فرنسوا بايرو، الوزير الفرنسي 
الــســابــق وحــلــيــف الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، فــي قضية 
مساعدي نواب حزبه «مودم» في البرلمان الأوروبي، حسبما علمت 
الصحافة الفرنسية من مصادر متطابقة. وقال محاميه بيار كورنو 
الــذي جرى  - جنتي لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ «توجيه التهمة 
الحديث عنه مسبقاً في الصحف تقرر بما يتعارض مع كل الأدلة 
المقدمة». وأضاف أنّ «استكمال المراحل التالية سيثبت أنّ الاتهام لا 
أساس له على الإطلاق». وبقي رئيس حزب «مودم» (٦٨ عاماً) نحو 
١٠ ساعات في مكتب القضاة في محكمة باريس، أجاب خلالها نقطة 

بنقطة عن كل الأسئلة التي طُرحت، وفق مصادر متقاطعة.
ويبحث القضاة عن تحديد ما إذا كان المساعدون البرلمانيون 
الذين عملوا أيضاً على أساس عدم التفرغ لصالح الحزب، قد أدوا 
حقيقة المهام التي جرى تمويلها عبر قروض أوروبية، أو إذا حصل 
تلاعب بهدف تمويل رواتب «مودم». وكان فتح تحقيق أولي بهذه 
القضية في يونيو (حزيران) ٢٠١٧، قد اضطر بايرو على أثره إلى 
الاستقالة مــن منصبه كــوزيــر عــدل. وجــرى توجيه الاتــهــامــات إلى 
عـــدد مــن مــســؤولــي حـــزب «مــــودم» مــنــذ منتصف نوفمبر (تشرين 
الثاني)، بينهم النائبة الأوروبية السابقة والمرشحة السابقة لرئاسة 
المفوضية الأوروبــيــة سيلفي غـــولار، ووزيـــر الــعــدل الأســبــق ميشال 

مرسييه، كما المسؤول المالي في هذا الحزب ألكسندر ناردلا.

خبراء قانونيون أوروبيون ينتقدون قانون اللغة الأوكراني

كييف - «الشرق الأوسط»: انتقد خبراء دستوريون أوروبيون 
الــذي تبنته أوكرانيا في وقــت مبكر من العام  اللغة  قانون 
الجاري. وقالت ما تسمى لجنة فينيسيا يوم الجمعة، إنه 
في السياسات الخاصة باللغة، يجب السعي إلى إيجاد توازن لتجنب 
التوترات العرقية. وانتقدت اللجنة بشكل خــاص الموعد النهائي 
القصير للغاية لتحول المــدارس الناطقة باللغة الروسية إلى اللغة 
الأوكرانية. وقالت إنه يجب تمديد الموعد النهائي للغات الأقليات 

الأخرى.
الــخــبــراء أن الحصص الممنوحة للغات الأقــلــيــات في  كما رأى 
البرامج الإذاعية والتلفزيونية يجب أن تكون متوازنة. بالإضافة إلى 
ذلك، قالت اللجنة إنه تجب مراعاة الحاجة إلى المساواة في توزيع 
الصحف الصادرة بلغات الأقليات. وأضاف اللجنة أنه من المنتظر 
فرض عقوبات على هذه الانتهاكات إذا لم يتم تمرير قانون لحماية 

لغات الأقليات.

البيت الأبيض يرفض المشاركة
 في التحقيق «الذي لا أساس له» لعزل ترمب

واشنطن - «الشرق الأوسط»: رد البيت الأبيض، الجمعة، قبل 
انقضاء المهلة النهائية للدعوة للدفاع عن الرئيس دونالد 
ترمب، في التحقيق المتعلق بــإجــراءات عزله عبر استنكار 
ها «لا أساس لها». وقال بات 

ّ
العملية القانونية بأكملها باعتبار أن

إلــى الديمقراطي  سيبولوني محامي البيت الأبــيــض، فــي رســالــة 
الــنــواب: «كما  جيرولد نادلر، رئيس اللجنة القضائية في مجلس 

تعلمون، تحقيقكم لا أساس له بالكامل». 
وفي حين لم يستبعد سيبولوني بالمطلق مشاركة البيت الأبيض في 
العملية، فإن المعنى كان واضحاً في قوله إن الديمقراطيين «أضاعوا 
ما يكفي من وقت أميركا في هذه التمثيلية». وبعث سيبولوني الرد 
قبل دقائق من الموعد النهائي أمام البيت الأبيض لإعلان ما إذا كان 
يعتزم إرسال ممثلين عنه إلى اللجنة القضائية. وتعمل اللجنة على 
تجهيز لائحة اتهام سيصوّت عليها المجلس بكامله في وقت لاحق 
أنــه من المرجح أن ينجح الديمقراطيون في  هــذا الشهر. وفــي حين 
تأمين غالبية لاتهام ترمب في المزاعم ضده باستغلال سلطته عبر 
الضغط على أوكرانيا للتدخل في انتخابات عام ٢٠٢٠ الرئاسية، 
المــؤكــد أن تتم تبرئته فــي مجلس الشيوخ ذي الغالبية  أنــه مــن  إلا 

الجمهورية.

ميركل تطالب بجعل أوروبا أول قارة محايدة مناخياً... والدالاي لاما يدعم الاحتجاجات

 زيادة الانبعاثات الكربونية تتسبب في نقص أكسجين البحار وانقراض الأسماك
مدريد: شوقي الريّس

كـــــانـــــت مـــــظـــــاهـــــرة الـــعـــاصـــمـــة 
الإســبــانــيــة بــمــثــابــة انــفــجــار ضخم 
لـــلـــمـــطـــالـــب المـــنـــاخـــيـــة الــــتــــي كــانــت 
ترفعها المنظمات والهيئات المدنية، 
المـــحـــلـــيّـــة والأجـــنـــبـــيـــة، وتــنــديــدهــا 
بــتــقــاعــس الـــحـــكـــومـــات فــــي اتـــخـــاذ 
التدابير التي يدعو إليها الخبراء 
مــنــذ ســــنــــوات، وتــدعــمــهــا الــقــرائــن 
ر مـــن عــواقــب 

ّ
الــعــلــمــيــة الـــتـــي تـــحـــذ

وخيمة، في حال عدم اتخاذها قبل 
فوات الأوان.

ذكــر «الاتــحــاد الدولي لحماية 
الطبيعة»، أمس (السبت)، في تقرير 
مه للمؤتمر العالمي لتغير المناخ  قدَّ
في مدريد أن استنزاف الأكسجين 
فــي البحار يشكل تهديداً لمخزون 
الأســمــاك على نحو مــتــزايــد. وقــال 
التقرير الذي يحمل عنوان «نقص 
الأكــســجــين فــي المــحــيــطــات: مشكلة 
الــجــمــيــع»: «تــتــضــرر نــحــو ٧٠٠ من 
المناطق البحرية في مختلف أنحاء 
العالم» بسبب استنزاف الأكسجين. 
وذكـــر دان لافــولــي، وهــو واحـــد من 
واضعي التقرير، أن التقرير يمثل 
دعوة للانتباه إزاء زيادة الانبعاثات 
الــكــربــونــيــة ونــقــص الأكــســجــين في 

المحيطات.
وتــــــــــراجــــــــــع الأكـــــــســـــــجـــــــين فـــي 
المحيطات يرجع لسببين رئيسيين، 
طبقاً للتقرير: الاحتباس الحراري 
والتلوث بمواد غذائية من الزراعة. 
وإذا ارتــفــعــت درجــــات الـــحـــرارة في 
مياه البحر، يقل الأكسجين، كما أن 
تلوث المياه بمواد غذائية من مزارع 
الأسماك أو الأسمدة من الزراعة، لا 
سيما المناطق الساحلية، يؤدي إلى 
الــطــحــالــب بشكل كــبــيــر، التي  نــمــو 

تستهلك الأكسجين.
وقــــالــــت المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنجيلا ميركل إنه يتعين على جميع 
الـــشـــركـــاء فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
المــنــاخ، إذا كانت  الالــتــزام بحماية 
القارة الأوروبية تريد أن تتولى دوراً 
ريادياً في هذا المجال. وقالت ميركل 
فــي رســالــتــهــا الأســبــوعــيــة المتلفزة 
عبر الإنــتــرنــت، أمــس (الــســبــت)، إن 
ألمــانــيــا تــعــتــزم المــســاهــمــة فــي جعل 
أوروبــا أول قــارة محايدة مناخياً. 

وأضافت ميركل: «يعني هذا بالطبع 
حـــتـــمـــيـــة مــــشــــاركــــة جـــمـــيـــع الـــــــدول 
الأعـــضـــاء فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
لــكــن لــم يــقــرر جميع الأعــضــاء ذلــك 
بــعــد». وقــالــت المــســتــشــارة الألمانية 
قــبــل الــقــمــة الأوروبــــيــــة المـــقـــررة في 
بـــروكـــســـل يـــــوم الـــخـــمـــيـــس المــقــبــل: 
لــلــغــايــة لمــا تطرحه  «أنــــا متحمسة 
المفوضة الأوروبية أوروزلا فون دير 
لايــن والمفوضية». ودعمت ميركل 
إعـــــلان فــــون ديــــر لايــــن أنـــهـــا تنظر 
إلــى المفوضية الأوروبــيــة الجديدة 
على أنها مفوضية جيوسياسية، 
وقالت: «هذا يعني أن تأثيرنا لا بد 
أن يلعب دوراً خــاصّــاً فــي الــخــارج، 
وأنــــنــــا نـــعـــتـــزم أن نـــكـــون نــمــوذجــاً 
للآخرين في مجالات محددة، مثل 

حماية المناخ».
وأعــرب الـــدالاي لامــا عن دعمه 
أيــضــاً للمتظاهرين، إذ كــتــب على 
مـــوقـــع «تـــويـــتـــر» «لا يــمــكــنــنــا بعد 
اليوم استغلال مــوارد الأرض (...) 
من دون أن نهتم بالأجيال المقبلة. 
أدعم مظاهرات الشباب ضدّ تقاعس 

الحكومات أمام الأزمة المناخية».
وكــان لافتاً فــي المظاهرة التي 
جــابــت وســط العاصمة الإسبانية 
البالغين فيها كــان يــوازي  أن عــدد 
تقريباً عدد الشباب، وقدّر المنظّمون 
عـــدد الــذيــن شـــاركـــوا فــيــهــا بنصف 

مليون.
ومـــــــنـــــــذ وصـــــــــــــول الــــنــــاشــــطــــة 
المناخية السويدية غريتا تونبرغ 
إلى مدريد، صباح الجمعة الماضي، 
وانــطــلاق المــظــاهــرة الــحــاشــدة التي 
دعـــــــت إلــــيــــهــــا المــــنــــظــــمــــات المـــدنـــيـــة 
والـــهـــيـــئـــات الــطــلابــيــة والــشــعــبــيــة، 
انتقل مركز الاهتمام من المقرّ الذي 
تنعقد فيه قمّة المــنــاخ إلــى شــوارع 
الـــعـــاصـــمـــة الإســـبـــانـــيـــة وعــــشــــرات 
الــعــواصــم الأخــــرى، مــن سانتياغو 
فــــي تــشــيــلــي إلـــــى مــكــســيــكــو، ومـــن 
جوهانسبورغ إلى دلهي وجاكارتا، 
حيث خــرج مئات الآلاف يطالبون 
الحكومات بإجراءات عاجلة وفاعلة 
لمنع حدوث الكارثة المناخية المعلنة.

وبـــيـــنـــمـــا تـــــحـــــدث المـــنـــظـــمـــون 
عــن نصف مليون مــشــارك، حــددت 

الــشــرطــة الــوطــنــيــة الــرقــم بنحو ١٥ 
ألفاً، ولم يكن هناك في بادئ الأمر 
أي تــفــســيــر لــهــذا الــتــبــايــن الــكــبــيــر. 
وتــحــدثــت وســائــل إعـــلام إسبانية، 

أمس (السبت)، عن «حرب أرقام».
وقالت إنه إذا كان عددهم حقاً 
٥٠٠ ألف متظاهر، ستكون واحدة 
من أكبر مسيرات المناخ في العالم 
حتى الآن. ويجتمع الموقعون على 
«اتـــفـــاق بـــاريـــس لــلــمــنــاخ» الــهــادف 
للحد من زيادة درجة حرارة الأرض 
عند درجتين أو ١٫٥ درجــة مئوية، 

بدءاً من غدٍ (الاثنين)، في مدريد.
كــمــا انــتــقــلــت غــالــبــيــة وســائــل 
الإعـــــــلام مــــن المـــقـــر الـــرســـمـــي الــــذي 
تجري فيه أعــمــال مؤتمر الأطــراف 
المــتــحــدة للمناخ  فــي اتفاقية الأمـــم 
إلى «القمّة الموازية»، التي تعقدها 
مـــنـــظـــمـــات المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي عــلــى 

هامش القمة الرسمية.
وفي مدريد، اضطرت الشرطة 
لإخــراج تونبرغ من المظاهرة التي 
كانت تنطلق وسط المدينة، بعد أن 
ر عليها مواصلة طريقها بين 

ّ
تعذ

الــجــمــوع بسبب كــثــرة المحتشدين 
حولها من شباب وصحافيين.

وكانت تونبرغ، التي تحضر 
قــــمّــــة المــــنــــاخ لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة بــعــد 
القمّة الأخــيــرة التي انعقدت العام 
المــــاضــــي فــــي بــــولــــنــــدا، قــــد وجّـــهـــت 
انتقادات قاسية للمسؤولين قائلة 
إنـــهـــم «يــتــنــصّــلــون مـــن واجــبــاتــهــم 
ويخونون الأمانة. متى سيدركون 
أن الـــتـــغـــيّـــر المـــنـــاخـــي هــــو الــخــطــر 
الــذي يهدّد البشرّية  الــداهــم الأكبر 
ومستقبلها في كل أنحاء العالم؟ 

ماذا ينتظرون؟».
وفـــــي نـــهـــايـــة المـــظـــاهـــرة ألــقــى 
الممثل الإسباني المعروف خافيير 
بـــــــارديـــــــم، الــــحــــائــــز عــــلــــى جــــائــــزة 
أوســكــار، كلمة قــال فيها: «لــم يعد 
أمــامــنــا ســــوى عـــشـــرة أعـــــوام على 
أفــضــل تــقــديــر لمــنــع وقــــوع الــكــارثــة 
المـــــنـــــاخـــــيـــــة»، ووصــــــــــف الــــرئــــيــــس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب بـــأنـــه 
«أحــمــق»، بسبب مواقفه مــن أزمــة 
المــــنــــاخ، وقـــــــراره ســحــب الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة مــــن «اتـــفـــاقـــيـــة بـــاريـــس» 

ــعــة فــي عــام ٢٠١٥، وتتضمّن 
ّ
المــوق

الـــدول خفض انبعاثات  الــتــزامــات 
غـــــــازات الـــدفـــيـــئـــة لـــوقـــف الارتــــفــــاع 
المــــطــــرد فــــي درجـــــــة حــــــــرارة الـــكـــرة 
الأرضية. لكن بارديم عاد واعتذر 
في تغريدة على حسابه «تويتر»، 
صــبــاح أمـــس (الأحــــــد)، قـــائـــلاً: «لا 
مــحــلّ للشتيمة فــي أي خــطــاب أو 
حـــديـــث، أعـــتـــذر عـــن هـــذا الانـــدفـــاع 
المـــــفـــــرط الــــــــذي يــــضــــرّ بـــالـــرســـالـــة 
ــــاءة الــــتــــي نــــريــــد إيـــصـــالـــهـــا، 

ّ
الــــبــــن

والتي هي وحدها محور نشاطنا 
واهتمامنا». وأضــاف أن «القرائن 
العلمية الدامغة حول تغيّر المناخ 
ية لم تعد تسمح 

ّ
وتداعياته الكارث

لأي كــان أن يتجاهلها، خصوصاً 
المسؤولين عن اتخاذ التدابير التي 

يمكن أن توقفها».
ويــقــول خــبــراء مــشــاركــون في 
هذه القمّة التي تشكّل همزة وصل 
بين مرحلتين أساسيتَين في مسار 
الجهود الدولية لمعالجة أزمة تغيّر 
المناخ، التي ليس منتظراً أن تصدر 
عــنــهــا قـــــرارات كــبــيــرة، إنــهــا يمكن 
أن تــشــكّــل فـــرصـــة ذهــبــيــة لاتــخــاذ 
خطوات طموحة والالتزام ببرامج 
للحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

ويــفــيــد الــتــقــريــر الــــذي قــدّمــتــه 
المــديــرة التنفيذية لبرنامج الأمــم 
المتحدة للبيئة الدنماركية إينغير 
أندرسون بأن كل الدراسات العلمية 
الـــتـــي وضــعــتــهــا مــــراكــــز الــبــحــوث 
الــدولــيــة المتخصصة  والمــنــظــمــات 
ر من أن «الخطط والاقتراحات 

ّ
تحذ

التي تدرسها الحكومات في الوقت 
الــــحــــاضــــر، وتــــتــــفــــاوض اســـتـــنـــاداً 
إليها، ليست كافية لوقف الانحدار 
السريع نحو كارثة مناخية عالمية، 

ربما قبل نهاية العقد المقبل».
وكــــانــــت أنـــــدرســـــون قــــد تـــولّـــت 
فـــي الــســابــق مــنــصــب المـــديـــر الــعــام 
«الاتحاد الدولي لصون الطبيعة»،  لـ
بــيــئــيــة  بــــرامــــج  تــــولّــــت إدارة  كـــمـــا 
كثيرة في «البنك الدولي» و«الأمــم 

المتحدة».
رت فـــــي كـــلـــمـــتـــهـــا أمـــــام 

ّ
وحــــــــــــذ

قــمّــة المــنــاخ مــن أن «تكلفة الأضـــرار 
المرتقبة من الكارثة المناخية العالمية 
التدابير  أقــل بكثير مــن تكلفة  هــي 

التي من شأنها منع وقوعها».

الشباب يواصلون احتجاجاتهم أمس في مدريد من أجل الضغط على الحكومات وحماية كوكب الأرض من التغيرات المناخية (أ.ف.ب) 

حكومة بوليفيا اليمينية تطلب مساعدة إسرائيل للسيطرة على احتجاجات السكان الأصليين

موراليس يتوجه إلى كوبا من المكسيك على أمل الاستقرار في الأرجنتين
«الشرق  سيتي:  مكسيكو   - ــاز  لاب

الأوسط»

رئـــــيـــــس بـــولـــيـــفـــيـــا الــــســــابــــق، 
إيـــفـــو مــــورالــــيــــس، الــــــذي لـــجـــأ إلـــى 
المكسيك بعد أن أعلن استقالته في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
فـــي أعـــقـــاب احــتــجــاجــات شــهــدتــهــا 
مختلف أنحاء البلاد ضد ما يزعم 
من عمليات تزوير في الانتخابات 
التي جــرت في ٢٠ أكتوبر (تشرين 
إلــى  الــتــوجــه  قــــرر  المـــاضـــي،  الأول) 
كـــوبـــا مـــؤقـــتـــاً، قــبــل أن يــســتــقــر في 
الأرجنتين في نهاية المطاف. وقالت 
وزيــرة الصحة السابقة، جابرييلا 
مــونــتــانــو لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة 
أول من أمس (الجمعة)، إنه يتلقى 
علاجاً طبياً في الجزيرة الواقعة في 
الــكــاريــبــي. وأكـــدت مصادر  منطقة 
فــي وزارة خارجية المكسيك أيضاً 
مغادرة موراليس للمكسيك، قائلة 
إنــه سيبقى فقط بشكل مؤقت في 

كوبا.
كــمــا أعــلــن لــويــس آركــــي وزيـــر 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـابـــق الــجــمــعــة، أنــه 
سينضم إلــى مــورالــيــس فــي منفاه 
فــــي المــكــســيــك بـــعـــد حـــصـــولـــه عــلــى 
اللجوء السياسي هناك. وكانت قد 
منحت المكسيك حق اللجوء لنائب 
ألــفــارو  الرئيس البوليفي السابق 
غارسيا ووزيـــرة الصحة السابقة 

غابرييلا مونتانو.

وكـــانـــت صــحــيــفــة «إل بــايــس» 
الإسبانية قد ذكرت في وقت سابق 
أن مـــورالـــيـــس يـــريـــد الـــتـــوجـــه إلـــى 
كوبا، في انتظار تغيير في حكومة 
الأرجــنــتــين ثــم سيتوجه إلــى هناك 
بدلاً من ذلك. وسيتولى السياسي 
اليساري، ألبرتو فرنانديز منصبه 
رئـــيـــســـاً جـــــديـــــداً لـــلأرجـــنـــتـــين يـــوم 
الثلاثاء المقبل. وأضافت الصحيفة 
أن مــورالــيــس سيفضل الأرجــنــتــين 
بدلاً من المكسيك، نظراً لأنها قريبة 
من مسقط رأســه، ويكون بمقدوره 
بــشــكــل أكــثــر ســهــولــة الاتـــصـــال مع 

المقربين إليه في بوليفيا.
وآركــــــي، الـــــذي قــــاد الاقــتــصــاد 
البوليفي لتحقيق نمو قــوي على 
مـــــــدى ســــــنــــــوات، قـــــــال فـــــي رســــالــــة 
نـــشـــرتـــهـــا وســــائــــل إعــــــــلام: «أشـــكـــر 
الــحــكــومــة المــكــســيــكــيــة عــلــى منحي 
حق اللجوء السياسي في هذا البلد 

الشقيق».
وكان آركي عنصراً رئيسياً في 
حكومات موراليس المتعاقبة منذ 
عــام ٢٠٠٦ التي تمكنت مــن خفض 
مــعــدلات الفقر فــي الــبــلاد وتحقيق 
ته صادرات 

ّ
نمو اقتصادي سريع غذ

الغاز، ما جعل بوليفيا واحــدة من 
أسرع الاقتصادات نمواً في أميركا 

اللاتينية في السنوات الأخيرة.
وأشار آركي في رسالته إلى أنه 
يعتزم لاحقاً الانتقال إلى البرازيل 
«لمواصلة إجراء فحوصاته الطبية 

الدورية». وكان الوزير السابق قد 
اضــطــر للتنحي مــؤقــتــاً عـــام ٢٠١٧ 
لأســـبـــاب صــحــيــة. وكـــــان قـــد تــوقــع 
آركــــــــي أن تـــحـــقـــق بـــولـــيـــفـــيـــا نـــمـــواً 
بنسبة ٤٫٥ في المائة عام ٢٠١٩ قبل 
انــــدلاع أعــمــال الــعــنــف الــتــي أعقبت 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة وأجـــبـــرت 

موراليس على الاستقالة.
ومــــغــــادرة مـــورالـــيـــس لمنصبه 

بــعــد أكــثــر مــن ١٣ عــامــاً، بــالإضــافــة 
إلـــــــــى ســــلــــســــلــــة مـــــــن الاســـــتـــــقـــــالات 
لشخصيات سياسية بارزة، أغرقت 
الدولة الواقعة في جبال الإنديز في 
حــالــة مــن عـــدم الــيــقــين مــع تصاعد 
الاحتجاجات التي يقودها السكان 
الأصليون، والتي أقلقت الحكومة 
الــيــمــيــنــيــة المـــؤقـــتـــة، الـــتـــي تـــحـــاول 
الإمــســاك بــزمــام الأمـــور والسيطرة 

الــوضــع. وتوصلت الحكومة  على 
إلــى اتفاقات مع  الأسبوع الماضي، 
قادة الاحتجاجات لتهدئة الأوضاع 
عــقــب اشــتــبــاكــات بـــين قــــوات الأمـــن 
وأنصار موراليس أسفرت عن مقتل 

نحو ٣٠ شخصاً.
وقــــال وزيــــر داخــلــيــة بوليفيا 
«رويترز» إن حكومة بلاده المؤقتة  لـ
تنشد مساعدة إسرائيل للسلطات 

المــحــلــيــة فــــي مــكــافــحــة «الإرهــــــــاب» 
بالبلد الواقع في أميركا الجنوبية، 
مــــتــــهــــمــــاً الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــنــــزويــــلــــي 
نــــيــــكــــولاس مــــــــــــادورو ويــــســــاريــــين 
آخرين بالتخطيط لزعزعة استقرار 
حـــكـــومـــات المــنــطــقــة. وقـــــال الـــوزيـــر 
أرتــورو موريلو إن الشرطة تحقق 
مـــع يــســاريــين يــشــتــبــه بــارتــبــاطــهــم 
بمادورو وأفراد عصابات المخدرات 
الذين تقول الحكومة إنهم حرضوا 
على اضطرابات دموية عقب تنحي 
الـــرئـــيـــس إيـــفـــو مـــورالـــيـــس الــشــهــر 
المــــاضــــي. وكـــانـــت الــــولايــــة الــثــالــثــة 
لمــــورالــــيــــس ســـتـــنـــتـــهـــي فـــــي يــنــايــر 
(كانون الثاني)، لكنه واجه أسابيع 
من الاحتجاجات بعد انتخابات فاز 
بها وشابتها اتهامات بالتزوير. 
وعزا موراليس سقوطه إلى انقلاب 
بعد تخلي قــوات الأمــن عنه. وقــال 
موريلو متحدثاً عن الإسرائيليين: 
«لـــقـــد دعـــونـــاهـــم إلــــى مــســاعــدتــنــا. 
لـــقـــد اعــــــتــــــادوا عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــع 
الإرهابيين. يعرفون كيف يتعاملون 
ريده هو 

ُ
معهم». وأضاف: «كل ما ن

تحقيق السلام».
واتـــــــهـــــــم مــــــوريــــــلــــــو الــــرئــــيــــس 
الــفــنــزويــلــي مــــــادورو، وهـــو حليف 
وثــــــــيــــــــق لمـــــــــورالـــــــــيـــــــــس، بــــتــــمــــويــــل 
الاضطرابات بالمنطقة لكنه لم يقدم 
أدلة. وقال الوزير إنه يعتزم السفر 
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــتــأســيــس 

«اتصالات» لتبادل المعلومات.

احتجاجات السكان الأصليين في بوليفيا الموالين لموراليس تثير الرعب لدى الحكومة اليمينية المؤقتة (أ.ف.ب)

واشنطن وسيول متفقتان على أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية «خطير جداً»
سيول: «الشرق الأوسط»

اتفق الرئيس الكوري الجنوبي 
مون جاي - إن مع نظيره الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب عــلــى أن الــوضــع في 
شبه الجزيرة الكورية بات «خطيراً» 
جـــداً، خصوصا بعد عـــودة الحرب 
الـــكـــلامـــيـــة بــــين واشـــنـــطـــن وبــيــونــغ 
يانغ والتلويح باستخدام السلاح. 
وقالت المتحدثة باسم مكتب كوريا 
الجنوبية الرئاسي كو مين – جانغ، 
تــقــيــيــمــاً  تــــشــــاركــــا  إنّ «الــــزعــــيــــمــــين 
مــفــاده أن الــوضــع الــحــالــي فــي شبه 
الجزيرة الكورية خطير». وتجمدت 
المفاوضات بشأن نزع أسلحة بيونغ 
يــانــغ الــنــوويــة مــنــذ أن انــهــارت قمة 
هانوي في فبراير (شباط) الماضي 
بينما يزداد الضغط مع اقتراب مهلة 
حددتها كوريا الشمالية لواشنطن 

بحلول نهاية العام لتقديم تنازلات. 
وكــــانــــت المــــحــــادثــــة الـــتـــي اســتــمــرت 
لنصف ساعة أول حديث بين الرئيس 
الأميركي ونظيره الكوري الجنوبي 
منذ التقيا في اجتماعات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في نيويورك 
فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول). وأضـــافـــت 
المتحدثة الرسمية الجنوبية أنهما 
«اتفقا على ضرورة استمرار الحوار 
لتحقيق نتائج فورية من المفاوضات 
بشأن نــزع الأسلحة النووية» التي 
الــجــارة الشمالية، مشيرة  تمتلكها 
إلـــــى أن الاتـــــصـــــال جـــــاء بــطــلــب مــن 
تــرمــب. وتــأتــي المــكــالمــة بــعــد أســبــوع 
زادت خلاله التصريحات الصادرة 
عـــن تـــرمـــب وكــــوريــــا الــشــمــالــيــة من 
احـــتـــمـــال عـــــــودة الــــحــــرب الــكــلامــيــة 
بين الطرفين. وانتقدت نائبة وزير 
خــارجــيــة كــوريــا الــشــمــالــيــة، تشوي 

ســــون هــــوي تــصــريــحــات أدلــــى بها 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، الــــــذي تــحــدث 
مــــــؤخــــــرا عــــــن احـــــتـــــمـــــال اســــتــــخــــدام 
الــقــوة العسكرية ضــد بيونغ يانغ، 
وأشــــار أيــضــا إلـــى كــيــم جــونــج أون 
بوصفه «رجــل الصواريخ». ونقلت 
وكــالــة الأنــبــاء الــكــوريــة المــركــزيــة عن 
تــشــوي قــولــهــا «إذا مــا صـــدرت مثل 
هـــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــي تــنــطــوي 
عــــلــــى مـــــواجـــــهـــــة، فـــــلا بـــــد حــــقــــا مــن 
تشخصيها باعتبارها انتكاسة من 
شخص خـــرف». وحـــذرت مــن عــودة 
الـــحـــرب الــكــلامــيــة الــتــي نــشــبــت بين 
ترمب وكيم قبل عامين. وكان ترمب 
قــد دعـــا كــيــم فــي قــمــة لــحــلــف شمال 
الأطلسي (ناتو) يوم الثلاثاء الماضي 
إلــى الالــتــزام بتعهده بــنــزع السلاح 
الـــــنـــــووي وتــــحــــدث عــــن احـــتـــمـــالات 
الــلــجــوء إلــــى الـــقـــوة الــعــســكــريــة من 

الجانب الأميركي. وأوضحت قيادة 
كوريا الشمالية أنها ليست معنية 
بــــإجــــراء مـــحـــادثـــات جــــديــــدة بــشــأن 
نــزع الــســلاح مــع الــولايــات المتحدة، 
مـــــا دامــــــــت واشــــنــــطــــن تــــرفــــض رفـــع 

العقوبات.
ولـــــــعـــــــب الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــــكـــــــوري 
الجنوبي دوراً رئيسياً فــي تنظيم 
القمة التاريخية بــين ترمب وزعيم 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة كــيــم جـــونـــج أون 
فــي ســنــغــافــورة الــعــام المــاضــي التي 
صـــــدر عــنــهــا تـــعـــهـــداً مــبــهــمــاً بــشــأن 
نزع الأسلحة النووية. وقــال البيت 
الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية 
فـــي بــيــان إن الــرئــيــســين اتــفــقــا على 
التشاور على نحو منتظم حسبما 
يقتضي الأمر. وتصاعدت التوترات 
الـــذي حددته  المــوعــد النهائي  قبيل 
كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة بـــنـــهـــايـــة الـــعـــام 

التي  لواشنطن لتغيير سياستها 
تــطــالــب بــنــزع الـــســـلاح الـــنـــووي من 
جــانــب واحـــد وإلا سيختار الزعيم 

كيم جونج أون «مسارا جديدا».
وذكــــــــرت شــبــكــة «ســـــي إن إن» 
الإخــبــاريــة الأمــيــركــيــة أنــهــا حصلت 
على صور ملتقطة عبر قمر صناعي 
تــشــيــر إلـــى أن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة قد 
تستعد لاستئناف اختبار محركات 
بـــمـــوقـــع صـــــواريـــــخ ادعــــــى الــرئــيــس 
ترمب سابقا أنه تم تفكيكه. وأوردت 
الــقــمــر الصناعي  الــشــبــكــة أن صـــور 
الـــتـــجـــاري، الـــتـــي الــتــقــطــتــهــا شــركــة 
بلانيت لابــس للتصوير الخميس، 
أظـــهـــرت نــشــاطــاً جـــديـــداً فـــي محطة 
ســوهــي لإطـــلاق الأقــمــار الصناعية 
ووجــــــود حـــاويـــة شــحــن كــبــيــرة في 
منصة اختبار المحركات بالمنشأة، 
وفقاً لجيفري لويس، مدير برنامج 

منع الانــتــشــار بــشــرق آســيــا بمعهد 
ميدلبوري الذي يعمل بالشراكة مع 
«سي  شركة التصوير. وقال لويس لـ
إن إن» إن «حاوية الشحن لم تشاهد 
في الموقع قبل يوم الخميس ويشير 
وجودها إلى أن الكوريين الشماليين 
يـــتـــحـــركـــون لاســـتـــئـــنـــاف اخـــتـــبـــارات 

محركات في سوهي».
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــنــــفــــصــــل، قــــال 
مــســؤولــون كــوريــون إن ترمب طلب 
مــن سيول دفــع مــا يصل إلــى أربعة 
تــكــالــيــف  مــــلــــيــــارات دولار ســـنـــويـــا 
تمركز ٢٨٥٠٠ جندي أميركي هناك. 
وانتهت جلسة رابعة من المحادثات 
فــــي واشـــنـــطـــن يـــــوم الأربـــــعـــــاء دون 
اتفاق. وقال البيت الأزرق إن الخلاف 
بـــشـــأن تــقــاســم الــتــكــلــفــة لـــم يــنــاقــش 
خلال اتصال مون الهاتفي مع ترمب 

أمس السبت.
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روسيا تعرض «الحقيبة النووية» لأول مرة في التاريخ

اجتماع «التكامل» بين موسكو ومينسك يمهد للاستحقاق الرئاسي في ٢٠٢٤
موسكو: رائد جبر

عززت المحادثات الشاملة التي 
جمعت الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــوتـــين مـــع نــظــيــره الــبــيــلاروســي 
ألـــكـــســـنـــدر لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو أمـــــس، 
فـــي مــنــتــجــع ســـوتـــشـــي، خــطــوات 
الـــبـــلـــديـــن نـــحـــو وضـــــع «خــريــطــة 
طريق متكاملة» لتكريس التكامل 
في إطار معاهدة الاتحاد الموقعة 
بينهما منذ عقدين، وسط تزايد 
التكهنات حول ترتيبات يضعها 
الــكــرمــلــين لتسهيل عــــودة بوتين 
بــعــد انــتــهــاء ولايــتــه الأخـــيـــرة في 
«دولة الوحدة». عام ٢٠٢٤ رئيساً لـ

وبـــــرز الــتــركــيــز أمـــــس، خــلال 
الـــقـــمـــة الــثــنــائــيــة عـــلـــى مـــوضـــوع 
«تعزيز التكامل» في كل النواحي 
بــين الــبــلــديــن. وأشــــار بــوتــين إلــى 
الأهمية الخاصة لهذا الاجتماع 
عشية الذكرى ٢٠ لتوقيع معاهدة 
إنــشــاء دولــــة الاتـــحـــاد، لافــتــاً إلــى 
«آفاق واسعة لمزيد من التعاون». 
وأعرب الرئيس الروسي عن أمله 
فـــي أن تـــواصـــل قــيــادتــا الــبــلــديــن 
«بــــذل كــل مــا فــي وســعــهــمــا حتى 
يــشــعــر شــعــبــانــا وبــلــدانــا بــدرجــة 
المـــهـــم  مـــــن  أنــــــه  قــــربــــهــــمــــا». وزاد 
«تواصل التحرك، في المقام الأول 
في المجال الاقتصادي»، لافتاً إلى 
أهمية أن «يستفيد المواطنون في 
الاتحاد بشكل ملموس من عملية 
الــــتــــكــــامــــل». وقـــــــال لــوكــاشــيــنــكــو 
إنــــه «خـــــلال الـــــــ٢٠ ســنــة المــاضــيــة 

تــم إنــجــاز الكثير، وهـــذا معروف 
لــلــجــمــيــع، كــمــا أنـــه يــبــقــى أمــامــنــا 
كثير من العمل، ولا نخفي ذلك». 
تــصــر  «لا  بـــيـــلاروســـيـــا  أن  وزاد 
عـــلـــى شـــــيء ولا تــطــلــب شـــيـــئـــاً... 
لكننا اتفقنا مــنــذ زمـــن فــي إطــار 
تطور معاهدتنا (الاتــحــاد) على 
أن يتمتع المواطنون والمؤسسات 
الاقتصادية بشروط متساوية في 
الحياة والعمل، لا أكثر»، مشيراً 
إلى أن «هذا المبدأ يجب أن ينطبق 
عــلــى أســـعـــار الــنــفــط والــــغــــاز في 
البلدين». وزاد: «لا نطلب منكم 
نفطاً رخيصاً ولا غازاً رخيصاً... 
المهم أن تكون الشروط متساوية». 
وكانت روسيا وبيلاروسيا وقعتا 
فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) من 
عــام ١٩٩٩، معاهدة الاتــحــاد بين 
البلدين، التي دخلت حيز التنفيذ 
في السنة التالية بعد إقرارها في 

برلماني البلدين.
ويــــتــــبــــنــــى اتـــــــحـــــــاد روســـــيـــــا 
وبيلاروسيا سياسات خارجية 
وأمـــنـــيـــة ودفـــاعـــيـــة مــــوحــــدة، ولــه 
ميزانية مشتركة، وسياسة مالية 
ائـــتـــمـــانـــيـــة وضـــريـــبـــيـــة مــــوحــــدة، 
وتــــــعــــــرفــــــة جــــمــــركــــيــــة مــــــوحــــــدة، 
ومــــنــــظــــومــــة طـــــاقـــــة واتــــــصــــــالات 
ومــــواصــــلات مـــوحـــدة. ويــحــتــفــظ 
الــبــلــدان ضــمــن الاتـــحـــاد بــمــبــادئ 
سيادة ووحدة أراضي كل طرف، 
ولم ينعكس الاتحاد على إطلاق 
عملية لتوحيد الأجهزة الإداريــة 

أو إطلاق دستور موحد.

لــــكــــن مـــــســـــار الــــتــــكــــامــــل بــين 
الـــبـــلـــديـــن ظــــل مـــعـــطـــلاً لـــســـنـــوات 
طويلة وســط حــذر أبــداه الجانب 
الـــبـــيـــلاروســـي مــــن «اســــتــــحــــواذ» 
الــشــركــات الــروســيــة الــكــبــرى على 
الاقـــتـــصـــاد الـــبـــيـــلاروســـي. وعـــاد 
الــطــرفــان فــي الفترة الأخــيــرة إلى 
تنشيط الحوارات حول التكامل. 

وقـــــــال الــــنــــاطــــق بــــاســــم الـــرئـــاســـة 
الــروســيــة دمــيــتــري بــيــســكــوف إن 
بـــوتـــين ولــوكــاشــيــنــكــو يــســعــيــان 
إلـــــــــى الـــــتـــــركـــــيـــــز عـــــلـــــى «قــــضــــايــــا 
العلاقات الثنائية، ومنها خرائط 
الطريق لتنمية علاقات الحلفاء، 
وتطوير دولة الاتحاد، والمشاريع 
الاســتــثــمــاريــة الـــكـــبـــرى، وشــــؤون 

الــــغــــاز». وأعـــــد الـــطـــرفـــان أخـــيـــراً، 
تــحــضــيــراً لـــهـــذه الــقــمــة «خــريــطــة 
طريق لتعميق التعاون في إطار 

دولة الاتحاد».
وبدا من النقاشات التي جرت 
أمـــــــس، أن بـــيـــلاروســـيـــا مــــا زالــــت 
متمسكة بالشروط التي طرحتها 
في وقت سابق لتعميق التكامل، 

إذ شــدد لوكاشينكو على أهمية 
الحصول على «شروط متساوية»، 
موضحاً: «لقد جئنا لتحليل مسار 
اتفاقنا، نحن لا نطرح شروطاً، لقد 
اتفقنا منذ فترة طويلة. لكن يجب 
أن يتمتع الأشــخــاص والكيانات 
الــــتــــجــــاريــــة بـــــشـــــروط مـــتـــســـاويـــة 

للحياة والعمل».

والنقاشات  القمة  وتكتسب 
المـــكـــثـــفـــة حـــــول شـــــــروط الــتــكــامــل 
المطلوبة أهمية خــاصــة فــي هذه 
الفترة، بسبب بروز تكهنات حول 
تــوجــه الكرملين لاقــتــراح تحويل 
مـــعـــاهـــدة الاتــــحــــاد إلــــى مــعــاهــدة 
وحـــــــدة كـــامـــلـــة تــــدمــــج الـــبـــلـــديـــن. 
ونشط الحديث حــول ذلــك أخيراً 
فــي إطــــار فــرضــيــات عـــدة طرحت 
لتسهيل بقاء الرئيس فلاديمير 
بــوتــين عــلــى ســــدة الـــرئـــاســـة بعد 
انتهاء ولايته الرئاسية الأخيرة 
في عام ٢٠٢٤. ومعلوم أن بوتين 
لن يكون بمقدوره الترشح لولاية 
ثالثة وفقاً للدستور الروسي، لكن 
التوجه إلى إعلان «دولة موحدة» 
من شأنه أن يفسح المجال أمامه 
للترشح مــجــدداً فــي إطـــار قانون 

انتخابي جديد للدولة المعلنة.
في غضون ذلك، نشرت قناة 
تلفزيونية روسية للمرة الأولــى 
فـــــي الــــتــــاريــــخ تـــفـــاصـــيـــل مــثــيــرة 
عرضتها عن «الحقيبة النووية» 
التي ترافق الرئيس في أي مكان 
عــلــى مــــدار الـــســـاعـــة. وبــثــت قــنــاة 
لـــوزارة الــدفــاع  «زفــيــزدا» التابعة 
الـــروســـيـــة مــقــطــع فـــيـــديـــو نــــــادراً، 
عـــــن الـــحـــقـــيـــبـــة ولـــــوحـــــة الــتــحــكــم 
الأســـاســـيـــة فــيــهــا، والمــثــيــر أن زر 
إطــلاق الــصــواريــخ الــنــوويــة الــذي 
كـــــان يــعــتــقــد لـــعـــقـــود طـــويـــلـــة أنـــه 
الــلــون، بــدا شكله مختلفاً،  أحمر 
بــلــون أبــيــض وبــســيــط الــصــنــاعــة 
ومن دون غطاء كما كانت تصوره 

أفلام هوليود.
الــتــي تظل في  هــذه الحقيبة 
حـــوزة ضــابــط متخصص يرافق 
الـــرئـــيـــس فــــي كــــل تـــنـــقـــلاتـــه عــلــى 
مــدار الساعة تعمل، كما أظهرت 
الــفــيــديــو، بــعــدة مفاتيح  مــقــاطــع 
ســريــة؛ أحــدهــا عــبــارة عــن بطاقة 
ذاكرة «فلاش» تبدو عادية المظهر، 
لــكــنــهــا مــصــنــوعــة بــشــكــل خــاص 
و«فــــردي» لتكون بــحــوزة حــارس 
الحقيبة دائماً. ولفت تقرير القناة 
الــحــقــيــبــة  إلـــــى أن  الــتــلــفــزيــونــيــة 
المعروضة عمرها ٥٠ عاماً وهي 
الــــقــــادرة عــلــى الــتــحــكــم بــتــرســانــة 
القناة  الــنــوويــة. وأعلنت  روســيــا 
أنها سوف تنشر شريطاً مفصلاً 
اليوم (الأحد) عن الحقيبة، لكنها 
أشــــارت إلـــى أنـــه «لـــن يــتــطــرق إلــى 
بعض الجوانب السرية». والمثير 
الـــذي صــوره  أن التقرير المنتظر 
ألــيــكــســي يـــغـــوروف أحـــد مقدمي 
برامج «زفــيــزدا» لن يقتصر على 
كـــشـــف تــفــاصــيــل تـــعـــرض لــلــمــرة 
الأولـــــى عـــن «الــحــقــيــبــة الــنــوويــة» 
فقط، بل سيتم عــرض مقاطع لم 
يسبق للعالم أن شاهدها أيضاً، 
عـــن عــمــلــيــات تــحــمــيــل صـــواريـــخ 
نــوويــة ثقيلة مــن مناجم خاصة 
إلى منصات الإطلاق تحت سطح 

الأرض.
وســـــــــوف يـــــعـــــرض الـــشـــريـــط 
عملية اختبار لأبواب مقر القيادة 
الـــــواحـــــد مــنــهــا  يــبــلــغ وزن  الـــتـــي 

بضعة أطنان.

محتجون في شوارع مينسك ضد التقارب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو (أ.ب)

لندن تشكل استثناءً من بين أكبر ١٠ مدن من حيث الناتج المحلي

ثلثا المدن الكبرى في العالم ستشهد تباطؤاً اقتصادياً
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ستشهد ٥٨٦ مدينة، مــن بين 
٩٠٠ مدينة رئيسية حــول العالم، 
أي ثـــلـــثـــيـــهـــا، تــــبــــاطــــؤاً فــــي الــنــمــو 
٢٠٢٠ و٢٠٢١،  بــــين  الاقــــتــــصــــادي 
خصوصاً على خلفية تــراجــع في 
التجارة الدولية، وفق دراسة لمركز 
«أكسفورد إيكونوميكس». ويرى 
الــبــاحــثــون أن «الــســبــب الــرئــيــســي 
هـــــو بـــــوضـــــوح تــــبــــاطــــؤ الــــتــــجــــارة 
إلـــى أن كثيراً  الــعــالمــيــة»، مشيرين 
من المدن حول العالم يحتوي على 
قطاعات صناعية مهمة. وهي لذلك 
«ستتأثر مــبــاشــرة بتباطؤ النمو 
التجاري العالمي»، بحسب الدراسة. 

وتشكّل لندن وحيدة استثناءً في 
هذا الإطار من بين أكبر ١٠ مدن من 
حيث الناتج المحلي الإجمالي، إذ 
يتوقع أن تشهد زيــادة في النمو، 
بــنــســبــة ٢٫١ فـــي المـــائـــة فـــي ٢٠٢٠ - 
٢٠٢١ مقابل ١٫٥ في المائة في ٢٠١٨ 
بــــاريــــس، فــســتــعــرف  أمـــــا   .٢٠١٩ -
تراجعاً في النمو إلى ١٫٧ في المائة، 
أي بنسبة ٠٫٢ في المــائــة. وأوضــح 
الــبــاحــثــون فــي دراســتــهــم أنـــه «فــي 
فرنسا، كانت ليون المدينة الأفضل 
من حيث الأداء في وقت مبكر هذا 
العقد، لكن نموها أيضاً قد تباطأ». 
ولــن تكون نيويورك أيضاً بمنأى 
عن هذا التراجع، حيث يفترض أن 
تبلغ نسبة نموها الاقتصادي ١٫٨ 

في المائة، مقابل ٢٫٢ في المائة في 
.٢٠١٩

وفــــي بــعــض الــــحــــالات، يمكن 
ملاحظة أثر التباطؤ على مستوى 
المــــديــــنــــة بـــشـــكـــل أوضـــــــح مــــن عــلــى 
الــبــلاد، خصوصاً عندما  مستوى 
يـــشـــكـــل قــــطــــاع الـــتـــصـــنـــيـــع المـــكـــون 
المــحــلــي. ويشير  الأبـــرز للاقتصاد 
الباحثون في هذا الإطار إلى مدينة 
برشلونة في إسبانيا، التي يمثل 
فيها هذا القطاع نسبة ١٩ في المائة 
من الاقتصاد المحلي. وفي تايبيه 
فــي تـــايـــوان، يــحــتــل الــقــطــاع نسبة 
٢٣ في المائة من الاقتصاد المحلي. 
لكن التباطؤ فــي قــطــاع التصنيع 
لا يــكــفــي لــفــهــم كــــل خــلــفــيــات هـــذا 

التراجع المرتقب في النمو. ويؤثر 
تباطؤ التجارة العالمية أيضاً على 
الطلب في قطاعات خدماتية على 
وجه خاص، مثل السفر والتأمين، 
التي غالباً ما تكون مراكز أعمالها 
فــي المــــدن. ويــشــرح الــبــاحــثــون أنــه 
«بـــالإضـــافـــة إلـــى ذلــــك، تــوجــد آثـــار 
غير مباشرة للتباطؤ على تكاليف 
الاســتــهــلاك، عــبــر خــفــض الــرواتــب 

وتراجع فرص العمل».
أما بالنسبة لصعوبات قطاع 
التصنيع، فلا يمكن تفسيرها فقط 
انـــطـــلاقـــاً مـــن الـــنـــزاعـــات الــتــجــاريــة 
المــتــحــدة وشركائها  الــولايــات  بــين 
الـــدولـــيـــين، الــتــي تــضــعــف الــتــبــادل 

التجاري حول العالم.

في أوروبا، ما زالت بعض المدن 
التي تضم أبرز مصانع السيارات 
تشعر بوقع وضع إجراءات مضادة 
لــلــتــلــويــث حـــيـــز الــتــنــفــيــذ فــــي عـــام 
٢٠١٨. ويجب على تلك المدن التأقلم 
أيضاً مع الارتفاع في الطلب، حيث 
بات المستهلكون يتجهون عموماً 
نحو اختيار سيارات كهربائية أو 
هجينة تعتمد على أكثر من مصدر 
للطاقة. وتعيش مــدن أخـــرى مثل 
سنداي في اليابان ظروفاً خاصة، 
حــيــث مــرحــلــة إعــــادة الإعـــمـــار بعد 
الكوارث الطبيعية باتت على وشك 
أمــيــركــا اللاتينية،  الانــتــهــاء. وفـــي 
تــضــغــط الأزمــــــــات والاضــــطــــرابــــات 
الــســيــاســيــة عـــلـــى اقـــتـــصـــاد المـــــدن. 

وبــحــســب الـــدراســـة، فـــإن «كــراكــاس 
بــــــوضــــــوح أكـــــثـــــر المــــــــــدن الــــكــــبــــرى 
معاناة». وفي الولايات المتحدة، قد 
تكون مدينة سان خوسيه الواقعة 
في سيليكون فاليه أكثر المدن التي 
ســيــكــون تــبــاطــؤ نــمــوهــا ملحوظاً، 

وفق الدراسة.
في آسيا، سيعاني نمو المدن 
الــصــيــنــيــة كـــذلـــك مــــن صـــعـــوبـــات، 
بــيــنــمــا المــــــدن الـــهـــنـــديـــة فــــي مــوقــع 
ازدهــــــــــار. كـــمـــا قــــد تـــكـــون مــديــنــتــا 
هــو تــشــي مــنــه فــي فــيــتــنــام وبــنــوم 
بــنــه فـــي كــمــبــوديــا مـــن بـــين الأكــثــر 
انـــتـــعـــاشـــاً فــــي الـــعـــامـــين المــقــبــلــين. 
ويخلص الباحثون في دراستهم 
إلى أنه «بحلول عام ٢٠٣٥، ستكون 

المـــدن الآســيــويــة قــد تخطت عالمياً 
مــدن أميركا الشمالية وأوروبــــا». 
وتضيف الدراسة: «٤ مدن صينية 
ستكون بين أول ١٠ مدن في العالم 
الــنــمــو)، لكن نيويورك  (مــن حيث 
وطوكيو ولــوس أنجليس ولندن 
ســتــبــقــى الأكـــبـــر مـــن حــيــث الــنــاتــج 

المحلي الإجمالي».
وشـــــهـــــد الـــــعـــــالـــــم خــــــــلال عــــام 
٢٠١٩ تعثر النمو الاقتصادي غير 
المــهــيــأ لمــواجــهــة الــتــوتــر الــتــجــاري 
وتــنــامــي الــقــطــاع الــرقــمــي والتغير 
المـــــنـــــاخـــــي، وهــــــــي ظــــــاهــــــرة تـــهـــدد 
بـــالـــتـــواصـــل عــــــام ٢٠٢٠، بــحــســب 
خبراء الاقتصاد، ما ينذر بتأجيج 
الحركات الاحتجاجية والمطلبية. 

وتتوقع منظمة التنمية والتعاون 
الــنــمــو  يــتــخــطــى  الاقــــتــــصــــادي ألا 
العالمي خلال السنة المقبلة ٢٫٩ في 
المائة، كما في عام ٢٠١٩، وهو أدنى 
مستوى يسجله منذ الأزمة المالية 
عـــــام ٢٠٠٩. وقــــالــــت رئـــيـــســـة قــســم 
الاقتصاد في المنظمة لورانس بون: 

«إننا في مرحلة مقلقة».
أمــــا صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
فـــكـــان أكـــثـــر تــــفــــاؤلاً، إذ تـــوقـــع في 
تــقــريــره الأخـــيـــر «آفــــــاق الاقــتــصــاد 
العالمي» نمواً بنسبة ٣٫٤ في المائة 
في ٢٠٢٠، ولو أن مسؤولة الاقتصاد 
في المؤسسة المالية غيتا غوبينات 
حذرت من أن هذا الانتعاش «يبقى 

هشاً».

«عمالية» منذ عام ١٩٥٠ لكنها أصبحت تميل للمحافظين بفضل «بريكست»

شيربروك... بلدة مناجم الفحم تريد الخروج من الاتحاد الأوروبي
لندن: «الشرق الأوسط» *

كــان هــنــاك منجم عند حافة 
تلك البلدة الصغيرة القريبة من 
وسط إنجلترا، لكنه اختفى الآن، 
ولـــم يــعــد هــنــاك ســـوى مــســتــودع 
ضــخــم. كـــان المــنــجــم يــوفــر الفحم 
الـــذي طــالمــا أمـــد الــبــلاد بالطاقة، 
فــيــمــا يــســتــخــدم المـــســـتـــودع الآن 
مخزناً للملابس الرياضية. كان 
المــنــجــم يــعــنــي وظــيــفــة مضمونة 
مدى الحياة، فيما يوفر المستودع 
أعــمــالاً مؤقتة فــي أغــلــب الأحــيــان 
بـــأقـــل أجـــــر يـــقـــره الــــقــــانــــون. وقـــد 
اشتكى لي أحد العمال الموجودين 
بمكان انتظار السيارات، الشهر 
المـــاضـــي، بــــأن الــعــمــال يــعــامــلــون 

«معاملة القردة».
كـــــانـــــت شـــــيـــــربـــــروك المـــحـــطـــة 
الثالثة في رحلة طولها ٩٠٠ ميل 
قــمــت بــهــا فــي بــريــطــانــيــا، الشهر 
الماضي. كنت أحــاول فهم طبيعة 
الدولة التي انقسمت على نفسها 
قبيل الانتخابات العامة المقررة 
فــي ١٢ ديسمبر (كــانــون الأول). 
فـــالـــعـــالـــم الـــخـــارجـــي فــــي الـــعـــادة 
يــرى بريطانيا من خــلال منظور 
الثقافية،  لندن الغني بالتعددية 
لكن وجهتي كانت إلى مكان آخر 
أبحث فيه عن أشخاص بعيدين 

عن وهج العاصمة.
فــــي كــــل مـــكـــان ذهـــبـــت إلـــيـــه، 
شـــعـــرت وكـــــأن الـــبـــلاد قـــد تخلت 
عــــــن حــــــدودهــــــا وقـــــيـــــودهـــــا بــكــل 
مـــــا بــــهــــا مـــــن شـــــخـــــوص، فــفــيــهــا 
الباقون وفيها المــســافــرون، فيها 
المــــوظــــفــــون الإداريـــــــــــــــون، وفــيــهــا 
الــعــمــال وأصــحــاب الــحــرف، فيها 
اليهود والمسلمون، فيها الإنجليز 
والآيــرلــنــديــون الشماليون، فيها 
الأسكوتلنديون والويلزيون، كل 
ذلك جعلني أشعر بالغربة وعدم 

الاستقرار.
في بعض الأحيان، يأتي من 
يذكرني بأن السياسة الانتخابية 
بــعــيــدة كـــل الــبــعــد عـــن أولـــويـــات 
كثير من الناس، فالسياسة تبدأ 

مــن مجرد كسب العيش، وتصل 
إلـــى مــكــافــحــة ظــاهــرة الاحــتــبــاس 
الحراري. قال لورين ماكدونالد، 
طالب من جلاسجو ترك الجامعة 
مؤخراً للتعبئة ضد تغير المناخ، 
(بريكست)  لـ «لــيــس هــنــاك مــجــال 
فـــوق كــوكــب مــيــت». وعــلــى الــرغــم 
مــن ذلـــك، فقد عــاد الــنــاس مجدداً 
إلى سياسات القومية والتقشف 
والعزلة الاقتصادية. ففي مدينة 
شــيــربــروك وخــارجــهــا، تستطيع 
أن تـــــرى جــــــذور الإحـــــبـــــاط جــــراء 

«بريكست».
فـــــمـــــنـــــذ تــــشــــكــــيــــل الــــــــدائــــــــرة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة المـــحـــيـــطـــة بـــهـــا عـــام 
كــــان مــعــظــم ســكــانــهــا من   ،١٩٥٠
الطبقة العاملة ينتخبون دائماً 
نــوابــاً عــن حـــزب الــعــمــال. ثــم جــاء 
اســتــفــتــاء خـــــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي عـــــام ٢٠١٦، 
الذي أيد فيه ٧ من كل ١٠ ناخبين 

مــحــلــيــين خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتــحــاد الأوروبــــي. الكثير منهم 
الـــبـــلاد لم  غــاضــبــون الآن مـــن أن 

تخرج بعد.
قــــال كــيــفــن كــــان، أحــــد ســكــان 
شيربروك وعامل المناجم السابق 
الذي صوت لصالح الخروج «في 
كــل مــرة تشغل فيها التلفزيون، 
تــــــرى الـــحـــديـــث عــــن (بـــريـــكـــســـت) 
وخـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتــحــاد 
الأوروبــي. الآن يجب أن يتم ذلك. 

لقد مللنا».
ويأمل رئيس الوزراء بوريس 
جونسون، المحافظ المؤيد لخروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي، 
فــي تــحــويــل حــكــومــة الأقــلــيــة إلــى 
أغــلــبــيــة مــن خـــلال الاســتــفــادة من 
حــالــة الإحـــبـــاط الـــســـائـــدة. ولأول 
مــــــرة عـــلـــى الإطـــــــــلاق، فــــــإن مــقــعــد 
شيربروك من الممكن أن يتجه إلى 
حــــزب المـــحـــافـــظـــين، وهــــو الــحــزب 

الذي طالما بغض دوائــر التعدين 
والمناجم.

وقـــال آلان جــاســكــويــن، الــذي 
اتـــحـــاد  فــــــرع  الــــســــابــــق  فـــــي  رأس 
المناجم ويــديــر الآن نــاديــاً لعمال 
المــنــاجــم المــتــقــاعــديــن، إن «عــمــال 
المـــنـــاجـــم عـــلـــى وشـــــك أن يــهــتــفــوا 
بــوريــس، بــوريــس»، مضيفاً: «يا 

له من جنون».
يـــقـــع المـــســـتـــودع المـــحـــلـــي فــي 
قلب هذا المنطقة التي شهدت هذا 
التحول الكبير في شيربروك، وفي 
إنجلترا، في مرحلة ما بعد الثورة 
الــصــنــاعــيــة. بــنــي المــســتــودع عــام 
٢٠٠٥ في موقع منجم عمال الفحم 
المــديــنــة. ولسنوات  السابقين فــي 
طــويــلــة، كــان المنجم مــصــدر فخر 
لأبــنــاء الــبــلــدة، والــســبــب فــي ذلــك 
يرجع إلى عراقتها، إذ إن المدينة 
الــعــمــل  بــنــيــت عــــام ١٨٩٦. وكـــــان 
هناك خطيراً، لكنه وفــر وظائف 

آمنة ورواتب ومعاشات تقاعدية 
عــــــادلــــــة، فــــضــــلاً عـــــن الإحــــســــاس 
بـــوحـــدة الـــهـــدف والمـــجـــتـــمـــع. قــال 
جاسكوين إن المنجم كان بمثابة 
«الأم»، فهو كــان مــصــدر الرعاية 
والـــــــــرزق لــلــجــمــيــع. لـــكـــن المــنــجــم 
أغلق فــي عــام ١٩٩٣ جــراء عملية 
واسعة النطاق تهدف للتصنيع 
والـــخـــصـــخـــصـــة قـــــــام بــــهــــا حــــزب 
الــــذي يتزعمه  نــفــســه  المــحــافــظــين 

جونسون الآن.
وبعد مضي ١٢ عاماً، استبدل 
الفراغ  المستودع، بالمنجم، وبقي 
العاطفي. فالمستودع وفر وظائف 
أكثر مما قدمها المنجم، لكن العمل 
بالمستودع في الغالب جاء بأجور 
ضئيلة وظــــروف مــذلــة. حـــدث أن 
وضعت إحدى العاملات طفلاً في 

حمام المستودع، وتركته هناك.
وتـــــعـــــرض آخـــــــــرون لــلــعــقــاب 
لـــحـــصـــولـــهـــم عـــلـــى فــــتــــرات راحــــة 

قـــصـــيـــرة لـــشـــرب المــــــــاء. وتـــوصـــل 
تــحــقــيــق بـــرلمـــانـــي إلــــى أن المـــالـــك، 
وهي شركة «سبورتس دايركت»، 
عاملت عمالها «دون احــتــرام أو 

صون لكرامتهم».
الــســكــان العمل  رفــض معظم 
في مثل هذه البيئة المهينة، لذلك 
تمنح الوظائف لأشخاص قدموا 
من مناطق أكثر فقراً في الاتحاد 
الأوروبــــــــــي. فــــي الــــوعــــي المــحــلــي، 
أصبح مفهوم التدهور الإقليمي 
مــــتــــداخــــلاً مـــــع مـــفـــهـــوم الـــهـــجـــرة 
الأوروبـــــيـــــة، بـــــدلاً مـــن الاقــتــصــاد 

الليبرالي الجديد.
وقال فرانكو باساريلي، نجل 
مــهــاجــريــن إيـــطـــالـــيـــين، مــوضــحــاً 
الــخــروج  سبب تصويته لصالح 
من الاتحاد الأوروبي: «لقد نظرت 
حــــولــــي ونـــــظـــــرت إلــــــى تــخــفــيــض 
الأجــور، لأن الأوروبــيــين يأتون»، 
أضــــــــــــاف: «نـــــحـــــن فــــقــــط جــــزيــــرة 
الــنــاس في  صغيرة، وإذا استمر 
الـــقـــدوم فـــســـوف تـــبـــدأ الـــبـــلاد في 

الانهيار».
لو لم يكن هناك «بريكست» 
لمـــا صــوتــت هــــذه المــديــنــة بكثافة 
لــــصــــالــــح حـــــــزب الـــــعـــــمـــــال، حــيــث 
يـــعـــد بــــيــــان الــــحــــزب بــــرفــــع الــحــد 
الأدنــــــــى لــــلأجــــور وإلـــــغـــــاء عــقــود 
العمل المستخدمة فــي المستودع 

بصيغته الحالية.
كل هذه الأمور كنا قد تغلبنا 
عليها بالفعل بفضل «بريكست»، 
فـــقـــبـــل الانــــضــــمــــام إلــــــى الاتــــحــــاد 
الأوروبي، كانت بريطانيا «دولة 
ثرية للغاية»، حسب كــين، عامل 
المناجم السابق، ويضيف: «لماذا 
لا نــــعــــود أغـــنـــيـــاء كـــمـــا كـــنـــا مـــرة 

أخرى؟».
فـــــي بــــلــــدة شـــــيـــــربـــــروك، كــمــا 
هــــو الـــحـــالـــي فــــي مـــعـــظـــم أنـــحـــاء 
اهـــتـــمـــام  تـــشـــعـــر أن  بـــريـــطـــانـــيـــا، 
الــنــاس لقضية خــروج  ومــتــابــعــة 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
وكأنها شيء يمكن أن يعيد رتق 

النسيج الاجتماعي.
* خدمة «نيويورك تايمز»

تواجَه جونسون (يمين) وخصمه العمالي كوربن في مناظرة لم تنطوِ على مفاجآت (رويترز)

مناظرة أخيرة على خلفية «بريكست»
 بين حزبي العمال والمحافظين

لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــأمـــــل بـــــوريـــــس جـــونـــســـون 
الــحــصــول عــلــى غــالــبــيــة بــرلمــانــيــة 
وبالتالي تبني اتفاق «بريكست»، 
«قبل عيد الميلاد». ووعد بتطبيق 
«بريكست» في ٣١ يناير (كانون 
الثاني) بعد تأجيله ثلاث مرات. 
أمـــــا زعـــيـــم المــــعــــارضــــة الــعــمــالــيــة 
جيرمي كوربن، فقد وعد بتنظيم 
استفتاء خلال ستة أشهر ليختار 
الــبــريــطــانــيــون بـــين اتـــفـــاق جــديــد 
لــلــخــروج مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
والـــبـــقـــاء فـــيـــه.وفـــي آخــــر مــنــاظــرة 
بينهما قبل تــوجــه البريطانيين 
إلــى صناديق الاقــتــراح، الأسبوع 
انــتــخــابــات تشريعية  المــقــبــل، فــي 
عامة اعتُبرت مصيرية بالنسبة 
إلـــــــى بـــريـــطـــانـــيـــا واقــــتــــصــــادهــــا، 
تــــــــواجَــــــــه جـــــونـــــســـــون وخـــصـــمـــه 
الــعــمــالــي كـــوربـــن، مــســاء أول من 
أمـــس (الــجــمــعــة)، فــي مــنــاظــرة لم 
تــنــطــوِ عــلــى مــفــاجــآت، إذ قـــدم كل 
واحــــد حــجــجــه حـــول «بــريــكــســت» 
قــبــل ســتــة أيـــــام مـــن الانــتــخــابــات 
الــتــشــريــعــيــة. ولأكـــثـــر مـــن ســاعــة، 
تواجَه المسؤولان ملتزمَين الحذر 
فــــي مـــواقـــفـــهـــمـــا. ولــــعــــب الـــزعـــيـــم 
المحافظ الذي أظهرت استطلاعات 
الـــــرأي تــقــدم حــزبــه بــعــشــر نــقــاط، 
اتــفــاق «بريكست»  مــجــدداً، ورقـــة 
الذي تفاوض بشأنه مع بروكسل.

وقـــــــال كــــوربــــن إنــــــه ســيــبــقــى 
حيادياً خلال الاستفتاء الجديد، 
مــــا دفـــــع جـــونـــســـون إلـــــى تــعــلــيــق 
ســاخــر. وتــســاءل: «كيف يمكنكم 
الحصول على اتفاق مع بروكسل 
كـــنـــتـــم لا  (بــــريــــكــــســــت) إذا  حــــــول 
تـــؤمـــنـــون بـــــه؟ إنـــــه لـــغـــز يــصــعــب 

فهمه».
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــرى أعــــلــــنــــت 
دبــلــومــاســيــة بــريــطــانــيــة معتمدة 
الــولايــات المتحدة استقالتها  فــي 
قــبــل ســتــة أيـــــام مـــن الانــتــخــابــات 
التشريعية في بريطانيا، مؤكدةً 
أنها لم تحتمل «الترويج لأنصاف 
حــقــائــق» حــــول «بــريــكــســت» كما 

ذكــــرت شــبــكــة «ســــي إن إن»، أول 
مــن أمـــس (الــجــمــعــة). وفـــي كتاب 
الاستقالة المؤرخة في ٣ ديسمبر 
(كانون الأول) والذي اطّلعت عليه 
القناة الأميركية، ذكرت ألكسندرا 
هــــــول الــــتــــي كــــانــــت مـــكـــلـــفـــة مــلــف 
«بريكست» في السفارة بواشنطن، 
أن «منصبها لم يعد يحتمل من 
الناحيتين المهنية والشخصية». 
وبــعــد أن أكـــدت أنــهــا «لا تــؤيــد أو 
تعارض (بريكست)»، أشارت إلى 
أنها «صُدمت للطريقة التي تعامل 
بها قادتنا السياسيون مــع هذا 
المــــلــــف». وتـــابـــعـــت: «وصـــلـــت إلــى 
ل فيها أن 

ّ
مرحلة في حياتي أفض

أستخدم وقتي لأقوم بشيء أكثر 
فائدة بــدلاً من الترويج لأنصاف 
حــقــائــق لــصــالــح حــكــومــة لـــم أعــد 

أثق بها».
وفـــــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، دعــــا 
رئــــــيــــــس الـــــــــــــــــوزراء الــــبــــريــــطــــانــــي 
المــحــافــظ الأســـبـــق جـــون مــيــجــور، 
أمــــــس  مـــــــــن  أول  الـــــــنـــــــاخـــــــبـــــــين، 
(الــجــمــعــة)، إلــى مــعــارضــة الخطة 
الـــحـــالـــيـــة لــــجــــونــــســــون، لـــخـــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي. 
وقــالــت صحيفة «لــنــدن إيفيننغ 
ستاندارد» ووسائل إعلام أخرى، 
إن مـــيـــجـــور ســيــعــلــن عــــن دعــمــه 
لثلاثة مرشحين مستقلين موالين 
للاتحاد الأوروبي في الانتخابات 
المــبــكــرة الــتــي ســتــجــري الأســبــوع 
المقبل، والذين تركوا جميعاً حزب 
المحافظين بسبب سياسته تجاه 
«بريكست». ونقلت الصحيفة عن 
ميجور قــولــه فــي خــطــاب مسجل 
سيُذاع في مسيرة «القول الفصل» 
التي تدعو لإجراء استفتاء جديد 
على «بريكست»: «صوّت للمرشح 
الــــذي تــعــتــقــد أنـــه ســيــمــثــل أفــضــل 
وجــــهــــات نـــظـــرك وتــطــلــعــاتــك فــي 
المـــقـــرر أن يلقي  الـــبـــرلمـــان». ومــــن 
كل من رئيس وزراء حزب العمال 
الأسبق توني بلير، ونائب رئيس 
الوزراء البريطاني الأسبق مايكل 
هيسيلتين، خطاباً أمــام المسيرة 

في لندن.

أخبار



تجديد الملابس القديمة... بين الاقتصاد والبيئة
بيروت - عمّان - أمستردام:

 «الشرق الأوسط»

الحرص في استهلاك الموارد 
إلــى  بـــدأ يــشــق طــريــقــه  الطبيعية 
عــــالــــم الأزيــــــــــــاء. وهـــــــذا يــــبــــدأ مــن 
اســتــخــدام مـــواد صــديــقــة للبيئة، 
ينتج عنها أقــلّ قــدر من التلويث 
خلال عملية الإنتاج والتصنيع، 
ويصل إلى استعمال الثياب لمدة 
أطــــول، وإعــطــائــهــا إلـــى أشــخــاص 
آخرين أو إصلاحها بــدل رميها، 
كلما تغيّرت التصاميم أو تبدّل 

القياس.
وكــــــان نـــشـــطـــاء يــــدعــــون إلـــى 
ـــر المــــنــــاخ حـــاولـــوا  مــكــافــحــة تـــغـــيُّ
تــعــطــيــل أســـبـــوع المـــوضـــة الأخــيــر 
في لندن، سعياً للفت الانتباه إلى 
تأثير صناعة الملابس على البيئة. 
وســــبــــق أن أدت الاحـــتـــجـــاجـــات 
فـــي الـــســـنـــوات المـــاضـــي إلــــى منع 
اســتــخــدام الــفــرو مــن الــحــيــوانــات 
المـــهـــددة بــالانــقــراض فــي صناعة 
الملابس، وأصبح البعض يخجل 
من ارتداء أي نوع من الفرو، خوفاً 
من النظرات المستهجِنة. ويطالب 
المحتجون بأساليب أكثر استدامة 
لإنتاج القطن والصوف، وحصر 
اســـتـــخـــدام المـــــواد الــصــنــاعــيــة في 
الأقــمــشــة، بتلك الأقـــل ضـــرراً على 
الـــبـــيـــئـــة. كـــمـــا يــــدعــــون الـــشـــركـــات 
المــنــتــجــة إلـــى اســتــرجــاع الألــبــســة 

المــواد  المستعملة لإعــادة تصنيع 
الأولية المستخدمة فيها.

ويقدم الناشطون البيئيون 
إلــــى المــســتــهــلــكــين جــمــلــة نــصــائــح 
لــشــراء مــلابــســهــم، مــنــهــا: اختيار 
القطن والصوف المنتجين بطريقة 
عضوية، عــدم الانــجــراف السريع 
مـــع صــيــحــات المـــوضـــة المــتــغــيّــرة، 
شــــــراء ألـــبـــســـة مــتــيــنــة تــــــدوم لمـــدة 
أطــــــول، اســتــئــجــار المـــلابـــس بــدل 
شـــرائـــهـــا لــلــمــنــاســبــات الــخــاصــة 
التي لا نحتاجها إلا مــرّة واحــدة 
مثل الأعراس وحفلات الاستقبال، 
الــتــبــرّع بــالمــلابــس المستعملة أو 
بــيــعــهــا بــــدلاً مـــن رمــيــهــا، وشــــراء 

الملابس المستعملة.
وفي حين يعمد الغربيون من 
جميع الطبقات الاجتماعية، إلى 
تــبــادل مــلابــس الأطــفــال الصغار، 
خاصة المواليد الجدد، لقصر فترة 
اســتــخــدامــهــا مـــع الــنــمــو الــســريــع 
للطفل، فما زالـــت هــذه الممارسة 
مــــحــــدودة فـــي كــثــيــر مـــن الــبــلــدان 
الــعــربــيــة، إذ يــعــتــبــرهــا الــبــعــض، 
والميسورون على وجه التحديد، 

عيباً.
وإذا كانت محلات بيع الملابس 
المستعملة منتشرة فــي كثير من 
البلدان العربية، فمعظمها يعرض 
بضائع قديمة (بــالات) مستوردة 
الـــغـــرب. وبــعــضــهــا يبيع  مــن دول 
ملابس غير مستعملة، مستوردة 

من فضلات محلات الأزياء الكبرى 
في العالم. وغالباً ما يكون زبائن 
تــلــك المـــحـــلاّت مـــن غــيــر الأغــنــيــاء. 
ولا يــــــزال بـــيـــع الألـــبـــســـة المــحــلــيــة 

والمستعملة أقل رواجاً.
لــــــــكــــــــن إصـــــــــــــــــــلاح الـــــــثـــــــيـــــــاب 
الــشــخــصــيــة الـــقـــديـــمـــة بـــــدأ يــلــقــى 
رواجــــاً لـــدى جميع الــطــبــقــات في 
أوّلاً بــســبــب  الـــعـــربـــيـــة،  الــــبــــلــــدان 
الـــتـــراجـــع الاقــــتــــصــــادي فــــي أكــثــر 
مــن مــكــان، الــــذي تــصــيــب سهامه 
الكثيرين، وأيضاً لتنامي الوعي 
البيئي، بحيث يتجنب البعض 
رمــــــــي المـــــــلابـــــــس، بـــــإطـــــالـــــة فـــتـــرة 
اســتــخــدامــهــا عـــن طـــريـــق تــعــديــل 

المقاس أو التصميم.

 لبنان: إصلاح القديم
 ٨٠في المائة من عمل الخياطين

فــــي لـــبـــنـــان، ازدهــــــــرت أعـــمـــال 
مـــشـــاغـــل الـــخـــيـــاطـــة المــتــخــصــصــة 
بـــإصـــلاح وتــعــديــل الـــثـــيـــاب، وهــي 
مـــنـــتـــشـــرة فــــــي جـــمـــيـــع المــــنــــاطــــق، 
وتستقطب الطبقات الاجتماعية 
كــافــة. حبيب زلاقـــط يــديــر مشغلاً 
للثياب يقع في أحد الأحياء الراقية 
مــن منطقة الأشــرفــيــة فــي بــيــروت. 
الـــيـــوم  يــــقــــول إن مـــعـــظـــم زبــــائــــنــــه 
يطلبون تعديل المــلابــس القديمة 
وتجديدها، بعدما كان معظم عمله 
قبل ٤٠ عاماً صناعة الملابس حسب 
الطلب، وتعديل الملابس الجاهزة، 

بتطويلها أو تقصيرها.
ويـــــــوضـــــــح زلاقـــــــــــط أنـــــه 
لتلبية الإقبال المتزايد على 
إصـــــلاح المـــلابـــس الــقــديــمــة، 
الـــــذي أصـــبـــح يــمــثــل ٨٠ في 
المــائــة مــن طــلــبــات الــزبــائــن، 
اضطر إلــى اســتــقــدام عمال 
مــــن الـــــخـــــارج، إلـــــى جــانــب 
اللبنانيين  عمال الخياطة 
الذين يعملون في مشغله، 
من نساء ورجال. وتشمل 
الأعــــمــــال تــكــبــيــر الــثــيــاب 
وتــــــصــــــغــــــيــــــرهــــــا، تـــبـــعـــاً 
لـــتـــبـــدّل قـــيـــاس الـــزبـــونـــة 
عـــــــبـــــــر الــــــــســــــــنــــــــين، كــــمــــا 
تشمل تغيير البطانات 
الــــــداخــــــلــــــيــــــة، وصــــــــــولاً 
ـــــــى تــــعــــديــــل المـــــوديـــــل  إل

لــيــنــســجــم مـــع المـــوضـــة الــحــديــثــة. 
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي المـــتـــدهـــور، 
يـــقـــول زلاقـــــــط، دفـــــع بـــالـــنـــاس إلـــى 
تـــجـــديـــد مــلابــســهــم الـــقـــديـــمـــة بـــدل 
رميها وشــراء غيرها. ولا يقتصر 
الزبائن على فئة معينة، إذ بينهم 
فقراء ومتوسطو الحال وأغنياء، 
نساءً ورجــالاً، من جميع الأعمار. 
ويكشف أن سيّدة أصلحت معطفاً 
شــتــويــاً ثـــلاث مــــرات خـــلال خمس 
ســـنـــوات، مــرتــين لــتــعــديــل الــقــيــاس 
الــداخــلــيــة.  الــبــطــانــة  ومــــرّة لتبديل 
ويعزو حبيب الإقبال المتزايد على 
تــجــديــد المـــلابـــس الـــقـــديـــمـــة، حتى 

إلــى تنامي  بين الفئات الميسورة، 
الوعي البيئي إلى جانب الأحوال 

الاقتصادية المتدهورة.

 الأردن: الاقتصاد قبل البيئة
كما في لبنان، تشهد محلات 
فــــــي الأردن  المــــــلابــــــس  خــــيــــاطــــة 
إقــبــالاً كبيراً مــن قبل المواطنين 
لتجديد الملابس القديمة ورتي 
ي القدرة 

ّ
ثقوبها، في ضوء تدن

الشرائية وارتفاع أسعار الملابس 
ـــــجـــــديـــــدة. وعـــــــــدا عـــــن الـــــدافـــــع  ال
الاقـــــتـــــصـــــادي، يــــحــــرص بــعــض 
النشطاء البيئيين على إصلاح 
وتـــعـــديـــل مـــلابـــســـهـــم الـــقـــديـــمـــة، 
خـــاصـــة أن تــلــك المــصــنــوعــة من 
الألياف الاصطناعية والبترولية 
إلــى عقود حتى تتحلل  تحتاج 

في مكبات النفايات.
وتــــقــــول فــتــحــيــة الـــعـــاصـــي، 

صاحبة مخيطة محمد الواقعة 
في العاصمة عمّان، إن «الأمر كان 
مختلفاً قبيل خمس 
ســـــنـــــوات، حـــيـــث كـــان 
ــلــون 

ّ
المـــواطـــنـــون يــفــض

شراء الملابس الجاهزة 
واســتــبــدالــهــا بــعــد كل 
موسم صيف أو شتاء. 
لــــكــــن الــــــوضــــــع تـــــبـــــدّل، 
خــــــاصــــــة فــــــــي مـــــواســـــم 
الأعـــــــــيـــــــــاد وغــــــيــــــرهــــــا». 
وتــــــشــــــرح الــــعــــاصــــي أن 
مـــعـــظـــم عـــمـــلـــهـــا أصـــبـــح 
تبديل البطانة الداخلية 
للملابس، ورتـــي الممزقة 
منها، أو استبدال الأزرار، 
وصــــــــــــــــولاً إلـــــــــــى تــــعــــديــــل 

التصاميم القديمة.
إلـــــــــــــــــــى أن  يُــــــــــــــشــــــــــــــار 
مــن  الأردن  مـــــســـــتـــــوردات 
الألبسة تراجعت خلال النصف 
الــعــام الــحــالــي بنسبة  الأول مــن 
٢٠ فـــي المـــائـــة، لــتــصــل إلــــى ١٢٠ 
مليون دينار، مقابل ١٥٠ مليون 
ديــنــار خـــلال الــفــتــرة نفسها من 
العام الماضي، في وقت يتجاوز 
إجــمــالــي عــــدد مــحــلات الألــبــســة 

والأحذية العشرة آلاف.

 هولندا: اختصاص الخياطين الأتراك
الأســــــــبــــــــاب  كــــــــانــــــــت  وإذا 
الاقتصادية هي الدافع الرئيسي 

لـــرواج إصـــلاح المــلابــس القديمة 
فـــي الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة، فــالــوعــي 
الـــبـــيـــئـــي هــــو الـــــدافـــــع الأهـــــــم فــي 
أوروبـــــــــــا. فـــفـــي هــــولــــنــــدا، مـــثـــلاً، 
تنتشر مــئــات مــشــاغــل الخياطة 
المـــخـــصّـــصـــة لإصـــــــلاح الـــثـــيـــاب، 
يدير معظمها خيّاطون من أصل 
تـــركـــي. وفــــي جـــولـــة عــلــى بعض 
المــشــاغــل فـــي أمـــســـتـــردام، أجــمــع 
الخياطون أنّ معظم عملهم قبل 
عشر سنين كان تعديل مقاسات 
الــجــديــدة، لأن أسعارهم  الــثــيــاب 
أرخــــص مــمــا تــتــقــاضــاه مــحــلات 
الأزياء حيث تباع البضاعة. لكن 
الــوضــع انقلب الآن، ليصبح ٨٠ 
في المائة من عمل المشاغل إصلاح 
ثــيــاب قــديــمــة وتــعــديــل مقاسها. 
ويعتقدون أن السبب الرئيسي 
لإقبال الزبائن الهولنديين على 
تــعــديــل الــثــيــاب الــقــديــمــة لإعـــادة 
اســتــعــمــالــهــا يــعــود إلـــى انــتــشــار 
ل  ثقافة التدوير. فقد حصل تبدُّ
الــعــادات الاستهلاكية،  كبير فــي 
بحيث أصبح الرمي في المطامر 
عــيــبــاً، خــاصــة حــين تــكــون إعـــادة 
الاســتــعــمــال مــمــكــنــة. ولا شــك أن 
شــراء كمية أقــل من قطع الثياب 
ذات النوعية الجيّدة التي تدوم 
طــــويــــلاً، أفـــضـــل مـــن شـــــراء قطع 
مــــــتــــــعــــــدّدة، تــــتــــمــــزق وتـــتـــلاشـــى 
ألـــوانـــهـــا بــعــد فـــتـــرة قــصــيــرة من 

الاستعمال.
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فلتبدأ الأمم المتحدة بنفسها
حفلت الأشهر الأخيرة بتقارير 
جديدة تنذر بعواقب وخيمة لتغيّر 
عاً. 

ّ
المناخ، أكبر وأسرع مما كان متوق

وأطــلــقــت الأمـــم المــتــحــدة تــحــذيــرات 
غير مسبوقة حــول المــوضــوع، في 
قمم واجتماعات وبيانات وخطب 
نارية: الصيف الماضي كان الأكثر 
حرارة في التاريخ، الجليد القطبي 
يــــــذوب بـــوتـــيـــرة مـــتـــســـارعـــة تــفــوق 
أي تــشــخــيــص ســـابـــق، الأعــاصــيــر 
والــفــيــضــانــات الــكــبــرى الــتــي كانت 
تــحــصــل كــــل مـــائـــة ســـنـــة ســتــتــكــرّر 
ابــتــداءً مــن ٢٠٥٠. البحار  كــل سنة 
سترتفع إلى مستويات خطيرة قبل 
نهاية هــذا الــقــرن مما يــهــدد مئات 
المــــلايــــين فــــي المـــنـــاطـــق الــســاحــلــيــة 
لــم تعد القضية قصة  المنخفضة. 
مــن الــخــيــال الــعــلــمــي، بــل أصبحت 
خطراً أكيداً يهدّد مستقبل أجيال 

اليوم وليس الغد فقط.
الــــحــــقــــائــــق الـــعـــلـــمـــيـــة ثـــابـــتـــة، 
ونيّات الأمــين العام للأمم المتحدة 
لــكــن مطالبة دول العالم  صــادقــة. 
بالتزام إجـــراءات، عاجلة ومكلفة، 
لــلــحــدّ مـــن تــغــيّــر المـــنـــاخ ومــعــالــجــة 
الــكــارثــيــة، تقتضي مشاركة  آثــــاره 
الجميع. وأذكــر هنا شعار الحملة 
الـــــتـــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا مـــجـــلـــة «الـــبـــيـــئـــة 
والتنمية» عند انطلاقها عام ١٩٩٦: 
«الــبــيــئــة الأفـــضـــل تـــبـــدأ بـــك أنــــت». 
 لــنــا مــطــالــبــة الآخــريــن 

ّ
ولــكــي يــحــق

بتقديم التضحيات، علينا أن نبدأ 
بأنفسنا. فهل تفعل الأمم المتحدة 
مـــــا يـــكـــفـــي لـــتـــخـــفـــيـــض بــصــمــتــهــا 

البيئية؟
ثــيــرت ضجّة حول 

ُ
أ قبل سنة، 

أســـفـــار المـــديـــر الــتــنــفــيــذي الــســابــق 
لــبــرنــامــج الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــبــيــئــة، 
إريــــك ســولــهــايــم، بــعــدمــا تــبــينّ أنــه 
سافر ٥٢٩ يوماً من أصل ٦٦٨ يوماً 
أمضاها في وظيفته، وذلــك بكلفة 
نـــصـــف مـــلـــيـــون دولار. وبــنــتــيــجــة 
جــــبــــر ســـولـــهـــايـــم عــلــى 

ُ
الـــتـــقـــريـــر، أ

الاستقالة. تقرير المراقبين اقتصر 
على ما اعتبر مخالفات في أذونات 
الــرحــلات الخاصة  السفر، وبعض 
الـــــتـــــي لــــــم يــــتــــم الــــتــــصــــريــــح بـــهـــا، 
والوقت الطويل الذي أمضاه المدير 
التنفيذي خارج مقر المنظمة. لكنه 
لم يتطرّق إلى الموضوع الأهم، وهو 
حجم الانبعاثات الكربونية من هذه 

الأسفار وأثرها على البيئة.
ليس غريباً أن يسافر رئيس 
بــرنــامــج الأمـــم المــتــحــدة للبيئة من 
مقرّه في نيروبي إلى جميع أنحاء 
العالم، لمتابعة العمل مع الحكومات 
ومكاتب البرنامج الدولي المنتشرة 
فــــي الـــــقـــــارات الـــخـــمـــس. قــــد تــكــون 
أسفار سولهايم زادت عن الحدود 
إلــــى ٨٠ في  المـــعـــقـــولـــة، إذ وصـــلـــت 
المائة من أيــام السنة. لكن كــان من 
الأجــدى البحث عن أساليب السفر 
فـــي هــيــئــات الأمـــــم المــتــحــدة عـــامّـــة، 
وأثــرهــا على البيئة. فليس إيريك 
سولهايم وحــيــداً فــي هـــذا، مــع أنه 

كان الضحية.
يعمل في الأمانة العامة للأمم 
المــتــحــدة وبــرامــجــهــا ومــنــظــمــاتــهــا 
نــحــو مـــائـــة ألــــف مـــوظـــف، تنطبق 
عليهم أنظمة خاصة للسفر. فــإذا 
تـــجـــاوز وقــــت الـــرحـــلـــة ٩ ســـاعـــات، 
لــــلــــمــــوظــــف، مـــــن أي رتــــبــــة،  يــــحــــق 

الــســفــر فـــي درجـــــة رجـــــال الأعـــمـــال. 
أما من يحملون درجة الأمين العام 
المساعد ووكيل الأمين العام ونائب 
الأمين العام والأمين العام، وعددهم 
بالمئات، فيحق لهم السفر في درجة 
رجـــــــال الأعـــــمـــــال مـــهـــمـــا كــــــان وقـــت 
الــرحــلــة. وحـــين تــمــت إعــــادة النظر 
فــي هــذا التدبير منذ ســنــوات، في 
وقـــت عــانــت الأمـــم المــتــحــدة ضائقة 
مــالــيــة، تــم إســقــاط حــق الــســفــر في 
درجـــة رجـــال الأعــمــال عــن الــخــبــراء 
والمـــســـتـــشـــاريـــن، مــهــمــا كـــــان وقـــت 
بقي عليه لموظفي الأمم 

ُ
الرحلة، وأ

المــــتــــحــــدة، مـــهـــمـــا كــــانــــت رتــبــتــهــم. 
وأخبرني مستشار دولي مرموق، 
وهـــو مــديــر ســابــق لإحـــدى هيئات 
الأمم المتحدة، أنه دُعي إلى الحديث 
في اجتماع دولي عُقد في الصين، 
فالتزم بالنظام وسافر في الدرجة 
الــســيــاحــيّــة، لــيــفــاجَــأ عــلــى الــطــائــرة 
نفسها بموظفين بمراتب دنيا في 
المــنــظــمــة صــاحــبــة الـــدعـــوة، عملوا 
تحت إدارتــه سابقاً، يسافرون في 

درجة رجال الأعمال.
هـــل تــســتــحــق المــســألــة كـــل هــذا 
الكلام؟ بالتأكيد، حين نعلم الفارق 
فــي الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة والأثـــر 
البيئي بين درجات السفر المختلفة. 
فبسبب التفاوت في المساحة التي 
تحتلها المقاعد، والتي تحدد عدد 
المــســافــريــن فــي مــقــصــورة الــطــائــرة، 
فإن السفر في درجة رجال الأعمال 
يتسبب بثلاثة أضعاف انبعاثات 
ثــــانــــي أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون مـــقـــارنـــة 
بــالــدرجــة السياحية، بينما يصل 
الـــــفـــــارق فــــي الـــــدرجـــــة الأولــــــــى إلـــى 

خمسة أضعاف.
حتى وقت قريب، تم إبقاء هذا 
الموضوع خــارج البحث، باعتباره 
من الامتيازات والمكتسبات التي لا 
يــجــوز المـــسّ بــهــا. لكن الــوضــع بدأ 
يتغيّر، حين أرســل نحو ٢٠٠٠ من 
موظفي الأمـــم المــتــحــدة رســالــة إلى 
الأمين العام طالبوا فيها بتغييرات 
جذرية في المنظمة لترتيب بيتها 
الــخــاص. وفــي طليعة هــذا خفض 
إنتاجها من الانبعاثات الكربونية، 
عــبــر الــحــدّ مــن الـــرحـــلات الرسمية 
وفـــــــرض قــــيــــود عـــلـــى الامــــتــــيــــازات 
المــمــنــوحــة، مــثــل الــســفــر فـــي درجـــة 
ــعــون إن 

ّ
رجـــال الأعــمــال. وقـــال المــوق

على الأمم المتحدة أن تثبت جدّيتها 
عندما تطالب بعمل عاجل من أجل 
بــألاّ  المــنــاخ، وذلــك  ر  التصدّي لتغيُّ
تقلّ التزاماتها عما تطالب به الدول 
الأعــــضــــاء. وقــــد بــلــغــت انــبــعــاثــات 
ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن 
المــتــحــدة مليوني  نــشــاطــات الأمــــم 
يـــتـــجـــاوز  طــــن عـــــام ٢٠١٨، أي مــــا 
الـــدول، مثل  الانبعاثات من بعض 

مالطا وليبيريا.
المـــطـــلـــوب مـــن الأمــــانــــة الــعــامــة 
الاســــتــــمــــاع إلـــــى هـــــــؤلاء المـــوظـــفـــين 
الشجعان، واتخاذ إجراءات سريعة 
تكسر إطار الامتيازات والمكتسبات. 
وإلــــــى أن يــحــصــل هــــــذا، لــــن يــكــون 
منطقيّاً أن نلوم الدول التي لا تأخذ 
تحذيرات الأمم المتحدة على محمل 

الجد.
* الأمين العام للمنتدى العربي 
للبيئة والتنمية (أفد) رئيس تحرير 
مجلة «البيئة والتنمية»

مستقبل غامض للسدود الضخمة حول العالم

بيروت: عبدالهادي نجار

شـــهـــدت الــــســــدود الــضــخــمــة خـــلال 
المــاضــيــة زيـــادة لافتة  القليلة  الــســنــوات 
الــحــوادث. فقد أدّى انهيار سد قيد  في 
الإنشاء في لاوس إلــى إغــراق مساحات 
واسعة من الأراضي الزراعية ومقتل نحو 
٢٠٠ شخص خلال السنة الماضية. وفي 
الـــولايـــات المــتــحــدة أوشـــك ســد أوروفــيــل 
على الانهيار سنة ٢٠١٧. مما أدى إلى 
نزوح ١٩٠ ألف شخص وإنفاق أكثر من 
مليار دولار على إصلاحه. وفي العراق 
كان سد الموصل عرضة للانهيار نتيجة 
تــوقــف أعــمــال حقن قــاعــدتــه بالإسمنت 
بعد سيطرة مسلحي تنظيم الدولة عليه 

في منتصف ٢٠١٤.
إلــغــاء أو تعليق العمل في  كما تــم 
عـــدد مــن مــشــاريــع الـــســـدود الــكــبــرى في 
ميانمار وتايلاند وتشيلي والبرازيل، 
وفي بعض الحالات خسر المستثمرون 
مئات ملايين الــــدولارات مــن جــراء ذلــك. 
وكان البنك الدولي، الذي تؤثر قراراته 
الاســتــثــمــاريــة على المــقــرضــين الآخــريــن، 
بدأ منذ سنة ٢٠١٣ بالابتعاد عن تمويل 
بناء السدود الضخمة لتصبح الشركات 
الصينية لأول مــرة الممول الأكبر لبناء 

السدود حول العالم.
تـــقـــتـــصـــر الاعـــــتـــــراضـــــات عــلــى  ولا 
السدود الكبيرة. فقد أوقفت مجموعات 
مـــــن الــــســــكــــان المـــحـــلـــيـــين والـــنـــاشـــطـــين 
ــراً فــي ســد بسري 

ّ
البيئيين العمل مــؤخ

المتوسط الحجم في لبنان، لأنه «يقضي 
عــلــى مـــوائـــل طــبــيــعــيــة مــهــمــة ويـــقـــع في 
مـــنـــطـــقـــة مــــعــــرّضــــة لمـــخـــاطـــر الــــــــــزلازل»، 
تــقــدّم المعترضون  وفــق المحتجّين. وقــد 
بدراسات أظهرت أنه يمكن الاستعاضة 
آبــار جوفية فــي الموقع  عــن السد بحفر 
نــفــســه لاســتــخــراج المـــيـــاه، إذ إن الــهــدف 
الأساسي منه مدّ مدينة بيروت بالمياه 

وليس إنتاج الكهرباء.
فـــــي الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي، يـــبـــلـــغ عـــدد 
الــســدود القائمة والمخططة حالياً ٦٨٨ 

سداً بسعة تخزينية إجمالية تبلغ ٣٩٥ 
مليار متر مكعب من المياه. ويتركز في 
مــصــر والـــعـــراق نــحــو ٨٠ فـــي المـــائـــة من 
الــســودان وسوريا  هــذه السعة، يليهما 
والمغرب بما نسبته ٥ في المائة لكلٍ منها. 
ومن الملاحظ أن عدد السدود المخططة 
أو التي شيدت منذ بداية هذا القرن هو 
٢٤٢ ســـداً، جميعها ســـدود صــغــيــرة، لا 
يزيد مجموع سعتها عن ٢٤ مليار متر 
مكعب باستثناء سد مروي في السودان.

ويفضل البنك الدولي حالياً تمويل 
مــشــاريــع الــطــاقــة المــتــجــددة على تمويل 
مشاريع بناء السدود الضخمة لإنتاج 
الكهرباء، إذ أصبح الاستثمار العالمي 
فـــي طـــاقـــة الــــريــــاح والـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 
يـــفـــوق بــكــثــيــر الاســـتـــثـــمـــار فــــي الــطــاقــة 
الكهرومائية. والــلافــت أن شركة «ثــري 
غــــورغــــس» الــصــيــنــيــة، الـــتـــي بــنــت أحــد 
أضـــخـــم الــــســــدود فـــي الـــعـــالـــم عــلــى نهر 
الآن  اليانغتسي ســنــة ٢٠١٢. تستثمر 
بكثافة في مشاريع طاقة الرياح والطاقة 

الشمسية.
ويــبــدو أن الحصة السوقية للطاقة 
الــكــهــرومــائــيــة آخــــذة فـــي الــتــنــاقــص أمـــام 
حصة مصادر الطاقة المتجددة الأخــرى. 
ورغــم الفوائد الجمّة على المــدى القصير 
والمدى المتوسط، إلا أن الكلفة الاقتصادية 
والبيئية والاجتماعية للسدود باهظة، 
 عـــلـــى المـــجـــتـــمـــعـــات المـــقـــيـــمـــة فــي 

ً
خــــاصــــة

أحـــواض الأنــهــار المتأثرة بالسدود التي 
يبلغ تــعــداد سكانها عالمياً نحو نصف 

مليار شخص.
ومــــــن الآثـــــــــار الـــســـلـــبـــيـــة لـــلـــســـدود 
تدميرها لمصائد الأسماك بسبب منع 
المــغــذيــة التي  المــــواد  هجرتها وإيــقــاف 
كانت تصل مصبات الأنهار. كما تسبب 
السدود خللاً في النظم الهيدرولوجية 
للأنهار، التي تعتمد عليها النباتات 
والـــحـــيـــوانـــات والـــبـــشـــر. وتـــوجـــد أدلـــة 
مـــتـــزايـــدة حـــــول انـــبـــعـــاث غـــــاز المــيــثــان 
الــســدود.  بكميات كبيرة مــن بــحــيــرات 
بـــزوال مــواقــع طبيعية  كما أنها تهدد 

وأثرية ونزوح سكاني.
في مصر، أدّى بناء السد العالي في 
الــقــرن المــاضــي إلــى مجموعة  ستينيات 
من الآثــار السلبية التي بــدأت بالظهور 
تدريجياً. ومن بينها فقدان دلتا النيل 
لمائة مليون طــن مــن الــرواســب والطمي 
كـــانـــت تــجــلــبــهــا الـــفـــيـــضـــانـــات ســنــويــاً، 
وهي تترسب حالياً خلف السد العالي 

وتقلص من جدواه.
وتــنــشــر الــــدوريــــات الــعــلــمــيــة بشكل 
متواتر مزيداً من الأبحاث التي تقوض 
افــتــراضــاتــنــا الــرئــيــســيــة حـــول الـــســـدود، 
ومن بينها البحث الــذي أجــراه دارســون 
من جامعة أكسفورد سنة ٢٠١٤ وشمل 
٢٤٥ سداً بنيت بين ١٩٣٤ و٢٠٠٧. وخلص 
إلـــى أن تــكــالــيــف بــنــاء وتشغيل  الــبــحــث 
الــســدود تــفــوق عــوائــدهــا المــالــيــة، بغض 
آثــارهــا السلبية الاجتماعية  النظر عــن 

والبيئية.
الــــــســــــدود فــي  الـــبـــحـــث أن  ووجــــــــد 
المــتــوســط كــانــت أعــلــى كلفة بنسبة ٩٦ 
في المائة عن الميزانيات المرصودة لها، 
وأن مدة تنفيذها غالباً ما تزيد بمقدار 
٤٤ في المائة عما هو مخطط. ومقارنة 
الــطــاقــة الأخـــــرى، فــإن  بتقنيات تــولــيــد 
مــشــاريــع الـــســـدود هـــي صــاحــبــة أســـوأ 
ســجــل فـــي تـــجـــاوز الــكــلــفــة والــبــرنــامــج 
الزمني بعد مشاريع الطاقة النووية، 
فــــــي حــــــين تــــحــــقــــق مـــــشـــــاريـــــع الــــطــــاقــــة 

الشمسية وطاقة الرياح أفضل سجلّ.
وفيما يعتبر المدافعون عن البيئة 
بـــــأن هـــــذه المـــعـــطـــيـــات كـــافـــيـــة لــلــتــوقــف 
الــســدود، يتابع المستثمرون  بــنــاء  عــن 
وحلفاؤهم السياسيون جني الأمــوال 
من هذه المشاريع، معتمدين في تبرير 
الجدوى على حساب الكلفة على المدى 
القصير والمتوسط، مع تجاهل الأعباء 
التشغيلية والآثــار السلبية على المدى 

الطويل.
وعـــادةً مــا تقترن مشاريع السدود 
الكبيرة بقضايا الفساد، لأنها تنطوي 
على إنفاق مليارات الدولارات في أعمال 

جــيــولــوجــيــة لا يــمــكــن تــحــديــدهــا بــدقــة. 
وفي كثير من الأحيان، تستهلك مشاريع 
السدود جزءاً كبيراً من المبالغ المخصصة 
للبنى التحتية، مما يتسبب فــي أزمــة 
ديــــون، كــمــا جـــرى فــي تــركــيــا والــبــرازيــل 

والمكسيك ويوغوسلافيا السابقة.
ر المناخ  من ناحية أخرى، يؤدّي تغيُّ
إلـــى تــقــويــض جـــدوى الـــســـدود، نتيجة 
ازديــــــــاد حــــــدوث فــــتــــرات جـــفـــاف أطــــول 
وفيضانات أشد. ففي حالة الفيضانات 
بــنــاء ســـدود ضخمة  الهائلة، يفترض 
تستطيع استيعاب مساحات واسعة 
أمــا فــي حــالــة الجفاف  المــيــاه،  لتخزين 
فالأمثل أن يكون سطح التخزين أصغر 
لإقلال التبخر وتحسين التدفق. كما أن 
خفض مستويات التخزين في السدود 
لتوفير حيز لاستقبال مياه الفيضانات 
يــعــيــق تــولــيــد الــكــهــربــاء كــمــا يــزيــد من 

تراكم الطمي.
ـــر المــــنــــاخ وزيــــــــــادة تـــكـــرار  إن تـــغـــيُّ
الــجــفــاف، بــالإضــافــة إلــى تراكم  دورات 
لــدول المنبع،  الطمي والمشاريع المائية 
تجعل الجدوى من السدود في حدودها 
الــدنــيــا. وعــلــى سبيل المــثــال، شهد سد 
المــســيــرة، الــــذي يــعــد ثــانــي أضــخــم سد 
في المغرب بعد سد الوحدة، تقلصاً في 
مساحته السطحية بمقدار ٦٠ في المائة 
خــلال الفترة بــين ٢٠١٦ و٢٠١٨ نتيجة 
الجفاف الشديد وتأخر هطول الأمطار، 
وذلك بشكل مماثل لما أصاب السد بين 
ر الجفاف سلباً 

ّ
٢٠٠٥ و٢٠٠٨، عندما أث

على معيشة ٧٠٠ ألف مغربي وأنقص 
إنتاج الحبوب بمقدار ٥٠ في المائة.

الـــعـــراق، تــراجــعــت مناسيب  وفـــي 
السدود نتيجة سوء إدارة الموارد المائية 
في البلاد ودورات الجفاف القاسية التي 
أصابت المنطقة خلال السنوات الماضية. 
كما ارتبط التراجع الحاد لتدفق المياه 
في نهري الفرات ودجلة ضمن الأراضي 
الـــعـــراقـــيـــة مـــع مـــشـــروع جـــنـــوب شــرقــي 
الأناضول (غاب) الذي تنفذه الحكومة 
الــتــركــيــة، ويــضــم ٢٢ ســـداً و١٩ محطة 

كهرومائية. ووفقاً لتقديرات الحكومة 
العراقية، أدى مشروع غاب إلى تناقص 
غــزارة نهري دجلة والفرات بمقدار ٨٠ 

في المائة حتى الآن.
ووفــقــاً لــتــقــديــرات مؤسسة المـــوارد 
الــتــي صـــدرت السنة الماضية،  العالمية 
تــــراجــــعــــت المــــســــاحــــة الـــســـطـــحـــيـــة لــســد 
الموصل بمقدار ٦٠ في المائة اعتباراً من 
تسعينيات القرن الماضي. وهذا يؤشر 
على الوضع الخطير الذي وصلت إليه 
الــعــراق،  المــائــيــة السطحية فــي  المـــــوارد 
الــعــراقــيــين يعتمدون  عــلــمــاً أن مــلايــين 
بشكل كامل على نهري دجلة والفرات 
لــتــأمــين احــتــيــاجــاتــهــم مـــن مـــاء الــشــرب 

والري الزراعي والطاقة والانتقال.
ــر المــنــاخ  ولا تــتــأثــر الـــســـدود بــتــغــيُّ
فحسب، بــل تساهم أيــضــاً فــي انبعاث 
غـــازات الدفيئة. وكــانــت دراســـة نشرت 
في دورية «بيو ساينس» في سنة ٢٠١٦ 
كشفت أن انبعاثات غاز الميثان نتيجة 
تحلل المواد العضوية في السدود تشكل 
١٫٣ في المائة من مجمل الانبعاثات التي 
يسببها الإنسان. ومع ذلك فإن الهيئة 
ــر  الـــحـــكـــومـــيـــة الــــدولــــيــــة المـــعـــنـــيـــة بــتــغــيُّ
المــنــاخ لا تـــدرج انــبــعــاثــات الــســدود في 

حساباتها.
لم تعد صناعة السدود تقدم نفسها 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا خــــيــــاراً مــســتــقــلاً لــتــولــيــد 
«الـــكـــهـــربـــاء الـــنـــظـــيـــفـــة»، بــــل أصــبــحــت 
تــطــرح مـــا تــســمــيــه «الـــســـدود الــذكــيــة»، 
التي تمثل منتجاً مكملاً لمصادر الطاقة 
المتجددة الأخـــرى. فعلى سبيل المثال، 
يمكن معالجة الاختلافات الموسمية في 
هطول الأمطار بالاعتماد على الطاقة 
الشمسية خلال موسم الجفاف والطاقة 
الــكــهــرومــائــيــة خــــلال مـــوســـم الأمـــطـــار. 
وتــوجــد فــي الــصــين ســـدود تطفو على 
ســطــحــهــا ألـــــواح شــمــســيــة عــائــمــة، مما 
يــقــلــل مـــن إشـــغـــال الأراضـــــي ويــحــد من 
تبخر المياه في بحيرات السدود ويقلل 
مــــن كـــلـــفـــة الــــربــــط مــــع خــــطــــوط شــبــكــة 

الكهرباء العامة.
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شكوك حول الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي

السدود تسبب كوارث للبيئة والثروة المائية



وكــــأنــــه كـــتـــب عـــلـــى كــــل قـــصـــة نــجــاح 

تــتــعــرض لنفس سيناريو  ســعــوديــة، أن 

تـــثـــبـــت حــقــيــقــتــهــا  قــــبــــل أن  الـــتـــشـــكـــيـــك 

وصــدقــيــتــهــا، وتــقــدم درســـاً فــي الإصـــرار 

والـــتـــخـــطـــيـــط وبـــــلـــــوغ الأهـــــــــــداف بــــدقــــة. 

هــذه المـــرة أتــت القصة مــن بــوابــة اكتتاب 

أرامــكــو؛ ففي كل إصلاحات المملكة التي 

 وثانياً 
ً
واجه بالتشكيك أولا

ُ
قامت بها ت

وعــاشــراً، وكــأن السعوديين غير قادرين 

على المضي في مشاريعهم حتى النهاية، 

وبــيــنــمــا الآخـــــرون يــتــبــارون فــي الإمــعــان 

فـــي تــفــصــيــل الــســلــبــيــة وتـــعـــداد الــعــقــبــات 

الــقــادمــة لا مــحــالــة، يــتــفــرغ الــســعــوديــون 

إلــى ما هو أهــم.. إلــى إنجاح مشاريعهم 

جــت 
ّ

وخــطــطــهــم وبـــرامـــجـــهـــم. وربـــمـــا تــو

هذه السلسلة من التشكيك في المشاريع 

السعودية في خطط الطرح العام لأرامكو، 

فـــخـــلال ١٤٢٩ يـــومـــاً، مــنــذ كــشــف الأمــيــر 

محمد بن سلمان ولــي العهد السعودي 

عــن خططه للطرح الأولـــي لجوهرة تاج 

النفط العالمي كجزء من برنامج الإصلاح 

الاقتصادي، وحتى إغلاق باب الاكتتاب 

أكــبــر اكتتاب   
ً
الخميس المــاضــي مسجلا

في التاريخ، تكررت أسطوانة التشكيك 

بقدرة الحكومة السعودية على المضي في 

هذا الاكتتاب بألف صورة 

وصــورة، وتبارت وسائل 

الإعلام الدولية لشن حملة 

مــحــمــومــة لإثـــبـــات أن هــذا 

الـــطـــرح لــيــس ســــوى حلم 

فــــي الـــــهـــــواء، وأنــــكــــم أيــهــا 

الـــســـعـــوديـــون مــحــكــومــون 

بـــالـــفـــشـــل؛ فـــمـــن «مـــصـــادر 

تقول إن السعودية أرجأت 

خطط إدراج أسهم أرامكو 

مــحــلــيــاً ودولـــيـــاً وتــســريــح 

المستشارين المختصين»، 

«أرامــــكــــو تــرجــئ  مــــــروراً بـــــ

إطلاق الطرح العام الأولي المزمع على أمل 

أن تعزز نتائج الفصل الثالث الوشيكة 

ثقة المستثمرين بأكبر شركة للنفط في 

الــعــالــم»، بــالــرغــم مــن أن المملكة لــم تعلن 

 قبلها موعد الطرح فكيف تؤجله؟! 
ً
أصلا

وعلى هذا المنوال خرجت مئات القصص 

الـــتـــي لا تــخــتــلــف عـــن هـــــذه.. الــبــحــث عن 

الــطــرح بــأي طريقة، لكن  سلبيات تعيق 

السعوديين لم يستمعوا لهم، سدوا آذانهم 

وغـــطـــوا أعــيــنــهــم عــمــن يــريــد إحــبــاطــهــم، 

فكانت النتيجة المبهرة بنجاح الاكتتاب 

 لكونه أكبر طرح عام في العالم.
ً
وصولا

شركة الزيت العربية 

أرامــــكــــو،  الـــســـعـــوديـــة، أو 

شـــــــــركـــــــــة عـــــــمـــــــلاقـــــــة مــــنــــذ 

قـــبـــل ٨٠ عـــامـــاً،  ولادتـــــهـــــا 

بــعــد  تـــعـــمـــلـــقـــاً  وازدادت 

نـــجـــاح الـــطـــرح الــتــاريــخــي 

ووضــــــــــــــــع الــــــســــــعــــــوديــــــين 

بصمتهم الخاصة عليها، 

ألـــيـــســـت هــــي أكـــبـــر شــركــة 

نفط في العالم، ومسؤولة 

عــن نحو ١٠ فــي المــائــة من 

الــعــالمــي؟ أليست  الإنـــتـــاج 

هي من كانت العام الماضي 

الشركة الأكثر ربحية في العالم، متفوقة 

على أرباح شركات مثل شركة أبل وجي 

بي مورغان تشيس؟ أليست احتياطيات 

الشركة السعودية من النفط السائل أكبر 

بنحو خمس مرات في العام الماضي من 

الـــشـــركـــات مجتمعة:  احــتــيــاطــيــات هــــذه 

شركة إكسون موبيل ورويال داتش شل 

وبريتش بتروليوم وشيفرون وتوتال؟ 

ألــيــس الكثير مــن نــفــط أرامــكــو مــوجــوداً 

في الحقول التي يمكن التنقيب فيها عن 

النفط بسهولة، على اليابسة أو في المياه 

الــضــحــلــة؟ وأخـــيـــراً ألــيــســت هــي فــي عــام 

٢٠١٨ الشركة الأكــثــر ربحية فــي العالم، 

بإيراداتٍ صافية بلغت ١١١ مليار دولار؟

المـــمـــلـــكـــة لــــديــــهــــا بــــرنــــامــــج تـــنـــويـــع 

اقــتــصــادي كبير مبني عــلــى الاســتــدامــة 

وفتح قطاعات اقتصادية جديدة وتطوير 

أســـــواق الــعــمــل مـــن خــــلال هــــذا الــتــنــويــع 

الاستراتيجي، وطرح أرامكو ليس سوى 

إحــــدى هـــذه الأدوات لــلــوصــول إلـــى هــذا 

الــهــدف الاســتــراتــيــجــي، وبــالــتــأكــيــد هــذا 

الطرح ليس النهاية فما زلنا في البداية، 

والفرص الاستثمارية للمستثمر المحلي 

والــــــدولــــــي فــــي قــــطــــاع الــــطــــاقــــة ســتــكــون 

، والأهــــم مــن هـــذا كــلــه أن 
ً
أكــبــر مــســتــقــبــلا

السعودية بعد أربــع سنوات من إطلاق 

رؤيتها ٢٠٣٠ مستمرة في الإيفاء بالوعد 

تلو الوعد، ومــا نجاح اكتتاب القرن إلا 

مثال صــارخ آخر على التصميم لتنفيذ 

تـــلـــك الـــــرؤيـــــة الـــطـــمـــوحـــة، مـــهـــمـــا كــانــت 

الــعــقــبــات وأيــنــمــا بلغت الــحــمــلات، ومــن 

فــاتــهــم الاكـــتـــتـــاب مــتــخــوفــين ومــشــكــكــين 

 
ً
هذه المرة، سيعودون للاكتتاب مستقبلا

لـــكـــن بـــعـــد أن تـــصـــل قــيــمــة الـــشـــركـــة إلـــى 

تريليوني دولار، وحينها سنقول لهم: 

 بكم في جوهرة تاج 
ً
 تأخرتم... أهلا

ْ
وإن

النفط العالمي.

رغم أن الأخبار السعيدة كانت تركز 

على اكتتاب شركة «أرامكو» الناجح وعلى 

مــردودهــا على الدخل القومي السعودي 

الــثــروة  والـــذي فــاق ٢٥ مليار دولار، فــإن 

لــم تكن مــوجــودة في  الحقيقية للمملكة 

قــاعــة الــبــورصــة، بــل كــانــت مـــوجـــودة في 

قاعة «أرامكو» في فندق «الهيلتون» والتي 

حضرت على مــدى يومين للمشاركة في 

المنتدى الإعلامي السعودي الأول.

منتدى الإعلام السعودي كان شاهداً 

على أهــم وأغلى رأس مــال تملكه المملكة 

الــعــربــيــة الــســعــوديــة، يــفــوق فـــي أهميته 

الــذهــب الأســـود والأصــفــر فــي أرضــهــا، بل 

يــفــوق جــمــيــع مــــواردهــــا الــطــبــيــعــيــة، كــان 

المـــواطـــن الـــســـعـــودي، أي المـــــورد الــبــشــري 

الــــذي شــهــدنــاه ولمــســنــا طــاقــتــه وحــمــاســه 

هــــو الــــثــــروة الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي ســتــنــطــلــق 

الــســنــوات المقبلة إلى  بها السعودية فــي 

المستقبل، شباب السعودية لهم بطولة 

المشهد.

جــــمــــهــــور الـــــقـــــاعـــــات كـــــــان ســـعـــوديـــاً 

بـــامـــتـــيـــاز، وهـــــذا مـــا يــمــيــز هــــذا المــنــتــدى 

الإعلامي، حضورهم كان يملؤها ويفيض 

خارجها رغــم أن الجلسات كــانــت فكرية 

والجلسات  ثقيلة  أي جرعاتها  ثقافية، 

تحدثت عن الإعلام والدبلوماسية، الإعلام 

والـــذكـــاء الــصــنــاعــي، الإعـــــلام والــحــمــلات 

المــــــضــــــادة الـــــعـــــابـــــرة لـــــلـــــحـــــدود، الإعـــــــلام 

والتواصل الاجتماعي، الإعلام والتحول 

الرقمي، ومع ذلك كانوا يتدفقون بالآلاف.

صــعــد المــنــصــة شـــبـــاب ســـعـــودي في 

أكـــثـــر مــــن جـــلـــســـة، مـــذيـــعـــون ســـعـــوديـــون 

وأكـــاديـــمـــيـــون ســعــوديــون 

ومـــــــــــفـــــــــــكـــــــــــرون وكـــــــــتـــــــــاب 

ســــــــعــــــــوديــــــــون وســــــــفــــــــراء 

ســـــعـــــوديـــــون ومـــشـــاهـــيـــر 

الــــــتــــــواصــــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 

وجميعهم كانوا متحدثين 

الــجــرأة  بامتياز، يملكون 

ـــكـــة الــتــعــبــيــر والــعــمــق 
َ
ـــل

َ
وم

الثقافي. كشف المنتدى عن 

إمــكــانــيــات وقــــدرات هائلة 

يــمــلــكــهــا هـــــؤلاء المــثــقــفــون 

المــــؤهــــلــــون لــــلــــصــــدارة فــي 

عالمنا العربي، بل الدولي.

الأحـــــــاديـــــــث الـــجـــانـــبـــيـــة الــــتــــي حــفــل 

بــهــا المــنــتــدى بـــين المــتــحــدثــين الــرســمــيــين 

والــجــمــهــور أبــــرزت مــحــتــوى هـــذه الــثــروة 

الــحــقــيــقــيــة ومــســتــواهــا الـــفـــكـــري ودرجــــة 

اطلاعها ومتابعتها، لا تملك إلا أن تنبهر، 

هذا هو الحدث الأهم في هذا المنتدى، هنا 

الــذي لا يقدر بثمن،  المــال الحقيقي  رأس 

والذي سيمكن المملكة العربية السعودية 

أن تحرق المراحل وتتقدم.

الــثــقــة بــالــشــبــاب ومــنــحــهــم الــفــرص 

للقيادة والتغيير، هو المشهد الأهم.. لقد 

ق المــنــتــدى الــســعــوديــة لمــئــات الــــزوار 
ّ

ســــو

الأجانب الذين عبروا عن اندهاشهم وعدم 

تصديقهم ما تراه أعينهم ومدى اختلاف 

الواقع عن الصورة الذهنية التي شوهت 

لدى المتلقي الأجنبي.

التنظيم كان سعودياً بامتياز، بدءاً 

من الــداعــم الرئيسي لها وزيــر الإعــلام د. 

تركي الشبانة ومنظمها هيئة الصحافين 

الـــــســـــعـــــوديـــــين المـــنـــتـــخـــبـــة 

مـــحـــمـــد  د.  ورئــــــيــــــســــــهــــــا 

 إلـــى 
ً
الــــحــــارثــــي، ووصــــــــولا

شباب وشابات سعوديين 

مـــنـــتـــشـــريـــن فـــــي الـــقـــاعـــات 

والمـــــــمـــــــرات، الــــقــــيــــادة لــهــم 

والعمل الميداني لهم كذلك، 

وهــــــذا هــــو الــــحــــدث الأهـــــم، 

حتى الحضور السعودي 

ــــــعــــــمــــــل الـــــفـــــنـــــدقـــــي  فـــــــــي ال

كـــــان بــــــــارزاً، فــــي المـــطـــاعـــم، 

الـــســـعـــودي كـــــان مـــوجـــوداً 

كـــنـــادل، وفـــي المــطــار كانت 

الـــفـــتـــاة الـــســـعـــوديـــة مــــوجــــودة فـــي خــدمــة 

المسافرين.

لــــم يــمــنــح الـــشـــبـــاب الـــســـعـــودي هـــذه 

المساحة من الحركة من قبل، إنها الدولة... 

وإنها الرؤية... التي فتحت له طاقة الإبداع 

في السنوات الأخيرة فانطلق كالصاروخ 

لــــيــــحــــول بـــــــــلاده قـــبـــلـــة لــــــلإعــــــلام والــــفــــن 

والصناعة والخدمات، أعجبتني تغريدة 

مــعــبــرة عــن هـــذا الــواقــع الــجــديــد للشباب 

الــــســــعــــودي لـــلإعـــلامـــي مــفــيــد الــنــويــصــر 

مــقــدم بــرنــامــج «مـــن الــصــفــر» كــتــب فيها: 

«تعشيت في مطعم (برغرايزر) السعودي 

لمحمد الرويغ ٤٢ عاماً، ودفعت من نظام 

(جيديا) السعودية لعبد الله العثمان ٣٨ 

عاماً، وكــان نظام العمل بالمطعم لشركة 

(فودكس) لأحمد الزيني ٣٧ عاماً، شعور 

بالفخر والــســعــادة لا يمكن وصــفــه وأنــا 

أرى شركاتنا السعودية تتوسع محلياً 

وإقليمياً».

الــقــول، قيل إن هــذا الشباب  خلاصة 

هو نتاج سياسة الابتعاث، ربما، وقيل 

هو نتيجة النظام التعليمي المحلي، ربما، 

وقيل إنها الجينات والعوامل الوراثية، 

ربما أيضاً، المهم هو كيف تتعامل الدولة 

بــإمــكــانــهــا أن تقيدها  الــــثــــروة؟  مـــع هــــذه 

وبــإمــكــانــهــا أن تـــبـــددهـــا، وبــإمــكــانــهــا أن 

تفتح لها المجال لتبدع، وتمنحها المساحة 

الكافية وتحررها من قيود البيروقراطية 

وتعطيها الأولوية وتثق بقدراتها وتسهل 

لها الطريق وتزيل عنها العقبات وتضع 

التشريعات كــي تخدمها لا العكس كما 

يـــحـــدث فـــي الـــعـــديـــد مـــن دولـــنـــا الــعــربــيــة 

الــتــي دفــعــت شــبــابــهــا لــلــهــجــرة هــربــاً من 

قيودها وتضييقها الخناق عليهم بحجة 

حمايتهم.

أنــهــا أعطتهم  مــا فعلته رؤيـــة ٢٠٣٠ 

الـــشـــبـــاب  نـــســـبـــة  الـــــفـــــرصـــــة، خــــاصــــة أن 

الــســعــودي، ذكـــوراً وإنــاثــاً، هــي مــا يقارب 

٣٧ في المائة من تعداد السعوديين وهم 

يــزيــدون على ٧ ملايين تــتــراوح أعمارهم 

من ١٨ إلى ٤٠ عاماً.

الــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر أن عــــــدد حـــضـــور 

المــنــتــدى فـــي حــــدود ٨ آلاف مـــشـــارك، أي 

أنــنــا شهدنا ١ فــي المــائــة مــن هــذه الــثــروة 

الطبيعية السعودية مجتمعين في واحدة 

مــن الــقــاعــات، وخــرجــنــا بــهــذا الانــطــبــاع، 

وكـــــان ذلــــك بــالــنــســبــة لـــي أهــــم حــــدث في 

منتدى الإعلام السعودي أن يمنح هؤلاء 

الــشــبــاب فــرصــة التسويق لدولتهم، كما 

نحوا فرصة التعلم والاحتكاك بالخبرات 
ُ

م

الإقليمية والدولية.
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سلمان الدوسري

سوسن الشاعر

«الاكتتاب التاريخي» لم يكن حلماً

السعودي... بطل منتدى الإعلام

«رؤية ٢٠٣٠» وتجنيس المبدعين
خــلال افــتــتــاح فــعــالــيــات «مــبــادرة 

الــــذي  مــســتــقــبــل الاســــتــــثــــمــــار» الأول 

اســتــضــافــتــه الـــريـــاض فــي ٢٥ أكــتــوبــر 

ث ولــي 
َّ

تـــحـــد (تــشــريــن الأول) ٢٠١٧، 

الــــعــــهــــد الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان 

عـــن مـــشـــروع «نــــيــــوم»، وقــــــال: «إنـــهـــا 

موقع ومكان للحالمين بعالم جيد... 

المبدعين والموهوبين من كل  سنجمع 

الــعــالــم لصنع شــيء مــخــتــلــف... نريد 

إذن  فــي المستقبل».  أن نحجز مكاناً 

هذه هي السعودية الجديدة أصبحت 

الــــيــــوم أكــــثــــر نـــشـــاطـــاً وديـــنـــامـــيـــكـــيـــة، 

التحول  وتخطو بخطى ثابتة نحو 

إلـــى مــجــتــمــع المــعــرفــة، مـــن خـــلال رفــع 

القادرة على  البشرية  الموارد  وتأهيل 

التعامل والتفاعل مع آخر ما وصلت 

إلـــيـــه تــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات. وبــالــتــالــي 

يبتعد الاقتصاد الوطني عن الاعتماد 

على النفط كمصدر وحيد للدخل إلى 

الاعتماد على إنتاج وتوظيف المعرفة 

لتحقيق التنوع في مصادر الدخل. 

وهــــــذا المـــفـــهـــوم تـــدعـــمـــه وتـــعـــززه 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠»، إذ تشير الرؤية 

المملكة «ستواصل الاستثمار   
َّ
أن إلى 

في التعليم والتدريب، وتزويد أبنائها 

اللازمة لوظائف  بالمعارف والمهارات 

المـــســـتـــقـــبـــل». ويـــتـــضـــح هـــــذا الــتــوجــه 

الـــجـــاد نــحــو الــتــحــول إلـــى الاقــتــصــاد 

المبنيّ على المعرفة عبر الاستثمارات 

والاعــــــــتــــــــمــــــــادات المـــــالـــــيـــــة الـــضـــخـــمـــة 

والــشــركــات الــدولــيــة، الــتــي تــصــبُّ في 

دعم الابتكار والبحث العلمي، ورعاية 

الوطنية  الــقــدرات  المــوهــوبــين، وبــنــاء 

المؤهلة في المجالات العلمية والتقنية 

والمــعــرفــيــة. ويــعــد الابــتــكــار هــو حجر 

الأساس لبناء اقتصاد المعرفة، وأهم 

الوسائل لتوظيف المعرفة ودمجها في 

الإنتاج المحلية، وتحويلها  منظومة 

إلــــى قــــوة مــنــتــجــة لــضــمــان اســتــدامــة 

نـــمـــو الاقــــتــــصــــاد، وخـــلـــق الـــوظـــائـــف، 

وتنوع مصادر الدخل الوطني. ولقد 

حــقــقــت الـــســـعـــوديـــة خـــــلال الـــســـنـــوات 

الماضية نقلة نوعية في مجال البحث 

ات الاخــتــراع،  بـــراء العلمي وتسجيل 

وتــــجــــاوزت بـــذلـــك كـــثـــيـــراً مـــن الـــــدول. 

فــحــســب الأرقـــــام الـــصـــادرة مــن مكتب 

ات الاخــــتــــراع الأمـــيـــركـــي الــتــابــع  بــــــراء

الــتــجــارة الأمــيــركــيــة والمرتبط  لــــوزارة 

ـــي الاخــــــتــــــراعــــــات الأوروبــــــــــي 
َ
بـــمـــكـــتـــب

المــمــلــكــة   
َّ
فـــــإن  ،(USPTO) والـــيـــابـــانـــي

ات  بــــراء عـــام ٢٠١٥، ســجــلــت ٤٠٩  فـــي 

اختراع، ثم واصلت تقدمها لتصل في 

عام ٢٠١٦، وهو العام الذي أطلقت فيه 

«رؤيــة المملكة ٢٠٣٠»، إلى ٥١٧ براءة 

تــقــدمــت  عـــــام ٢٠١٧،  اخـــــتـــــراع. وفـــــي 

الـ٢٣ عالمياً من  المرتبة  المملكة لتحتل 

ات  بين ٩٢ بلداً حيث وصــل عــدد بــراء

الاخـــتـــراع الــســعــوديــة إلـــى ٦٦٤ بـــراءة 

ات  اخـــتـــراع، وهـــو ضــعــف عـــدد الـــبـــراء

العربية  الــــدول  الــتــي حــصــلــت عليها 

مجتمعة. فجامعة الملك فهد للبترول 

والمعادن على سبيل المثال التي لم تكن 

ات اخــتــراع  تمتلك ســوى خــمــس بــــراء

منذ إنشائها حتى عام ٢٠٠٥، أصبح 

ة اخــتــراع،  لــديــهــا أكــثــر مــن ٨٠٠ بــــراء

أي مـــا يــشــكــل أكــثــر مـــن ٦٠ فـــي المــائــة 

التي  العربية  الجامعات  ات  بـــراء مــن 

يبلغ عــددهــا نحو ٣٠٠ جــامــعــة، وقد 

عـــام ٢٠١٧، حــســب مكتب  فـــي  دخــلــت 

ات الاخـــــتـــــراع الأمـــيـــركـــي ضــمــن  بــــــــراء

نـــادي الــجــامــعــات الــعــشــر الأوائــــل في 

ات الاخــتــراع، إذ  العالم فــي عــدد بـــراء

اخــتــراع،  ة  بـــراء الجامعة ١٨٣  حققت 

 بذلك على جامعات مرموقة 
ً
متفوقة

مثل هارفارد وجون هوبكنز ومعهد 

للتقنية. كاليفورنيا 

ويـــــأتـــــي الــــــقــــــرار المــــلــــكــــي الأخــــيــــر 

الـــــذي يــقــضــي بــفــتــح بــــاب الــتــجــنــيــس 

ات،  فــي المــمــلــكــة أمـــام أصــحــاب الــكــفــاء

تماشياً مع «رؤية ٢٠٣٠» في التوجه 

نحو المجتمع المعرفي وتمكين الإبداع 

والابـــتـــكـــار، حــيــث يــســهــم هــــذا الــقــرار 

فـــي اســتــقــطــاب المــتــمــيــزيــن والمــبــدعــين 

العالم  أنحاء  الكفاءات من  وأصحاب 

للعيش على أراضي السعودية، لدعم 

الوطنية والارتقاء  ات  الكفاء وتعزيز 

بـــالـــبـــحـــث الــــعــــلــــمــــي، ونــــقــــل المـــعـــرفـــة 

الــتــي تحتاج  المــجــالات  فــي  خصوصاً 

إلـــيـــهـــا الـــســـعـــوديـــة، لــتــمــكــين المــمــلــكــة 

مــركــزاً معرفياً مواكباً  أن تصبح  مــن 

لــلــمــســتــجــدات الـــعـــالمـــيـــة ويـــســـهـــم فــي 

التنمية، ويعود بالنفع  تعزيز عجلة 

عــلــى الـــبـــلاد فـــي المـــجـــالات المــخــتــلــفــة. 

 في هذا الأمر، 
ً
والمملكة ليست استثناء

فقد سبقتها في ذلك دول عظمى مثل 

أكثر  مــن   
ُّ

التي تعد المتحدة  الــولايــات 

لــلــمــتــمــيــزيــن  الـــعـــالـــم اســتــقــطــابــاً  دول 

والمبدعين والعلماء الأجانب، وتعمل 

عــلــى تجنيسهم والاســـتـــفـــادة منهم. 

فـــخـــلال الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة اســتــقــطــبــت 

ـــســـت مــئــات 
َّ
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وجـــن

الــعــلــمــاء وأعــــضــــاء هــيــئــة  مـــن  الآلاف 

الــتــدريــس مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، 

العلماء  بحيث أصبحت نسبة هؤلاء 

تقارب ٤٠٪ في الجامعات الأميركية. 

ووفــــقــــاً لـــــدراســـــة نـــشـــرتـــهـــا مــؤســســة 

الــــشــــراكــــة الاقــــتــــصــــاديــــة الأمـــيـــركـــيـــة 

الجديدة، فإن ٤٠ في المائة من شركات 

Fortune Global ٥٠٠ بدأت على أيدي 

مــهــاجــريــن أو أبــنــاء مــهــاجــريــن، ومــن 

 Google, Yahoo, ضمن تلك الشركات 

 eBay, Goldman Sachs, Proctor and

الألمــــان في  الــعــلــمــاء  Gamble. ويــأتــي 

المتحدة  الولايات  الذين سعت  مقدمة 

إلــى استقطابهم والاســتــفــادة منهم، 

ألمــان  فــأربــعــة مــن أصــل خمسة علماء 

حــــاصــــلــــين عــــلــــى جــــــائــــــزة نـــــوبـــــل فــي 

الـــفـــيـــزيـــاء والــــطــــب، تــــم اســتــقــطــابــهــم 

للاستقرار في الولايات المتحدة بشكل 

الجنسية، وذلــك من  نهائي ومنحهم 

أجــــل الاســـتـــفـــادة مــنــهــم فـــي مــواصــلــة 

فــي جامعاتها  العلمية  مشروعاتهم 

الباحثين  فــعــدد  البحثية.  ومــراكــزهــا 

المتحدة  الــولايــات  المقيمين في  الألمــان 

حــتــى عــام ٢٠٠٢، بــلــغ أكــثــر مــن ٥٠٠٠ 

باحث ألماني. في المقابل حذت ألمانيا 

المتحدة في استقطاب  الولايات  حذو 

المـــتـــمـــيـــزيـــن وتــجــنــيــســهــم خــصــوصــاً 

الرئيس الألماني  ج 
َّ

الهند. فقد رو من 

يواخيم غاوك، لهجرة الطلبة الهنود 

إلى بــلاده، وذلــك خلال زيارته لمدينة 

بنغالور الهندية الشهيرة بالصناعات 

الــتــقــنــيــة. وقــــد اســتــقــطــبــت ألمــانــيــا ما 

يـــزيـــد عــلــى ٧٠ ألــــف عـــالـــم هـــنـــدي في 

أمــا أستراليا فهي  المعلومات.  تقنية 

لــدى وزارة  أنــشــأت برنامجاً  الأخـــرى 

الداخلية مخصصاً للمواهب العالمية، 

والذي يستقطب المهاجرين المتميزين 

والمبدعين في مجالاتهم، وذلك بغرض 

السوق الأسترالية عبر خلق  تنشيط 

التقنية والمعرفة  أكثر، ونقل  وظائف 

إلى الدولة. ويشكل المهاجرون ٢٥ في 

فــي أستراليا،  العمل  المــائــة مــن ســوق 

ات أن وجودهم  وقــد أثبتت الإحــصــاء

دفـــع بــالــنــمــو الاقــتــصــادي فــي الــدولــة 

بــشــكــل كــبــيــر جـــــداً. وكـــذلـــك الأمـــــر مع 

الــتــي استحدثت برنامجاً  بريطانيا 

ات الأجـــنـــبـــيـــة،  لاســــتــــقــــطــــاب الـــــكـــــفـــــاء

فيستطيع الفرد المتميز الحصول على 

الإقامة  الجنسية بعد الحصول على 

الدائمة.

وأخيراً، فإن هذه الجهود الحثيثة 

الدولة في مجال تمكين  التي تبذلها 

الإبداع والابتكار لبناء اقتصاد وطني 

قــائــم عــلــى المــعــرفــة، ستسهم بــلا شك 

الدولية  المكانة والسمعة  في ترسيخ 

للمملكة، لكونها وجهة عالمية مفضلة 

ات، ويــضــع أســســاً لمــرحــلــة ما  لــلــكــفــاء

بـــعـــد الـــنـــفـــط بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى إنـــتـــاج 

التنوع  المــعــرفــة وتــوظــيــفــهــا لتحقيق 

في مصادر الدخل.

* كاتب سعودي

د. إبراهيم العثيمين*

٥ ملاحظات سريعة على هامش 
الثورة اللبنانية والثورات عموماً

١ - في ١٩٨٩ شهدت أوروبا 

الـــوســـطـــى والـــشـــرقـــيـــة عـــــدداً من 

الـــــــثـــــــورات الــــتــــي كـــتـــبـــت نـــهـــايـــة 

المعسكر السوفياتي: في ألمانيا 

(الـــشـــرقـــيـــة حــــيــــنــــذاك) وبـــولـــنـــدا 

وهــنــغــاريــا وتــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا 

الــســابــقــة... هـــذه الـــثـــورات كانت 

سلمية، وانــعــطــفــت عــن التقليد 

الــــثــــوري الــــــذي أســـســـتـــه الـــثـــورة 

فــــي ١٧٨٩ وكــرســتــه  الــفــرنــســيــة 

الثورة الروسية في ١٩١٧. كانت 

ثـــــــورات لأكـــثـــريـــات ســـاحـــقـــة مــن 

الـــشـــعـــب. لـــم يــقــدهــا حــــزب على 

رأسه قائد. لم تقض على الحياة الديمقراطية 

والــــدســــتــــوريــــة، بــــل بـــالـــعـــكـــس، أســســتــهــا مــمــا 

يــشــبــه الـــعـــدم. لـــم يـــتـــأد عــنــهــا احـــتـــراب أهــلــي، 

بــل أمكنها اســتــيــعــاب حـــدث فــي حــجــم تقسيم 

تشيكوسلوفاكيا ســلــمــيــاً، واســتــيــعــاب حــدث 

مقابل هــو توحيد ألمــانــيــا بــأكــلاف جــديــة إنما 

محتملة. تلك كانت الموجة الثورية المثلى.

 
ً
لــكــن تــلــك الــحــقــبــة شـــهـــدت أيـــضـــاً أشـــكـــالا

أخـــرى فــي وراثــــة الإمــبــراطــوريــة السوفياتية، 

كــانــت أبـــرزهـــا حــــروب يــوغــوســلافــيــا الــســابــقــة 

والشيشان. في هاتين الحالتين، انفجر الخليط 

الديني والطائفي والإثني ليفتح الباب واسعاً 

للاحتراب الأهلي.

بالطبع، كان الفارق بين التجربتين متعدد 

الأوجه: في مدى حضور البنى التقليدية، وفي 

 
ً
المقابل حضور الطبقة الوسطى الحديثة، فضلا

قـــوة أو ضــعــف التقاليد السياسية،  عــن مـــدى 

ودرجة القمع الرسمي التي واجهت التحولات 

الناشئة.

٢ - ثـــــورات «الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي» وقــعــت في 

خانة ما بين الخانتين أعلاه: البدايات السلمية 

كانت تحاول تثبيتها في الخانة الأولــى. قمع 

الــثــانــيــة، مستدرجاً  إلــى  الأنــظــمــة كــان يدفعها 

البنى الطائفية والإثنية المتأهبة والمهتاجة. 

الثانية، باستثناء تونس، غلبت.

الـــــثـــــورة الــلــبــنــانــيــة تـــنـــطـــوي الــــيــــوم عــلــى 

الــحــالات الموصوفة أعــلاه،  ملامح مختارة مــن 

لكنها تنطوي أيضاً على ما جــاءت به الموجة 

الثورية الجديدة للسنوات القليلة الماضية: من 

جهة، تصدر المسألة الاقتصادية الاجتماعية 

فــي فرنسا وتشيلي والــعــراق وإيــــران...، حيث 

يطغى الهم المطلبي، ومن جهة أخرى، أن مسألة 

الــهــويــة جــــددت بـــروزهـــا كــمــا فــي هــونــغ كونغ 

وكاتالونيا بإسبانيا. بوليفيا يختلط فيها 

عدان ويندغمان.
ُ
الب

الــــعــــنــــاصــــر  مـــــــن  الـــــغـــــابـــــة  فـــــــي هـــــــــذه   -  ٣

اللبنانيين  الـــثـــوار  ـــظ أن 
َ

ـــلاح
ُ
ي والــتــنــاقــضــات، 

ذهـــبـــوا بــعــيــداً فـــي مــســألــتــين تــقــعــان فـــي قلب 

هويتهم الثورية الجديدة:

، عن صدر 
ً
الأولى، إزاحة الطائفية، ولو قليلا

الحياة العامة. ففي ظل الوطأة الطائفية الثقيلة 

(شبكة التوزيع، المحاصصة، المحسوبيات...) 

سيكون من العبث إحداث أي إصلاح اقتصادي 

تــســتــفــيــد مـــنـــه أكـــثـــريـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، لا ســيــمــا 

قــطــاعــاتــهــم الـــشـــابـــة الـــتـــي تــنــســد فــــي وجــهــهــا 

فــــرص الــعــمــل وآفــــــاق المــســتــقــبــل. 

أيــضــاً ســيــكــون مــن الــعــبــث إنــقــاذ 

الــديــمــقــراطــيــة وتـــطـــويـــرهـــا عبر 

تــوســيــع قـــاعـــدة المــشــاركــين فيها 

والمستفيدين منها. بقاء الوطن 

الــوطــأة  نفسه، مــن دون تخفيف 

الــطــائــفــيــة، يــغــدو مــطــروحــاً على 

المحك.

الــثــانــيــة تــتــعــلــق بــالــلاعــنــف. 

 فــــــــي ظـــــاهـــــرة 
ً
لـــــنـــــتـــــأمـــــل قـــــلـــــيـــــلا

الانتحارات التي طالت عــدداً من 

لبوا الحد الأدنى 
ُ

الشبان ممن س

من شروط الحياة. هذه الظاهرة 

هي، في وجه منها، عملية قتل أنزلها بهم نظام 

حرمهم لقمة العيش. هي، في وجه آخر، تعبير 

عن لاعنفية أعدمت كل تصريف خارجي للعنف 

وحصرته فــي الارتــــداد على النفس. إن تطوراً 

كهذا يجعل تخويف أهل السلطة من عنف يصدر 

عن الانتفاضة ابتزازاً دعائياً أجوف، أو تبريراً 

استباقياً لعنف قد تبادر به السلطة نفسها.

٤ - تحضر بين الطائفية والعنف العلاقة 

نفسها التي تحضر بين اللاطائفية واللاعنف، 

أبـــرز ملامحها:  اللبنانية أحــد  راســمــة للثورة 

صحيح أن صمم السلطة وانعدام كل حساسية 

لديها وعجزها عن إبداء أدنى استجابة فعلية 

 إلى انتحار بعض الضحايا، 
ً
للمطالب، وصولا

تمنح الحجة لأفراد مبعثرين قد يرغبون، هنا 

وهناك، في انتهاج العنف. لكن الصحيح أيضاً 

أن سلوك الثورة يقيم في مكان آخر: ذاك أن اتباع 

نهج العنف في لبنان أقصر الطرق إلى استعادة 

الــطــوائــف وزعــمــائــهــا كــامــل لياقتهم البدنية. 

عند ذاك يعاود الانقسام الأهلي ابتلاع المسألة 

الاجتماعية ومطالبها. أما العناصر الواعدة، 

كــوجــود أســاس للحياة والتقليد البرلمانيين، 

والدور الملحوظ للمرأة، وكون الفئات الوسطى 

لا تزال فاعلة على رغم كل شيء، فتغدو عملة 

غير قابلة للصرف.

٥ - أمر آخر يصعب تجاهله: بالعودة إلى 

الــنــمــاذج الــثــوريــة أعـــلاه، مــا كــان يمكن لبلدان 

أوروبــا الوسطى أن تشكل النموذج التغييري 

الأكــــمــــل لـــــولا انـــهـــيـــار الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي. 

الانهيار المذكور وفر البيئة الحاضنة للتغيير 

لــه. هــذا ما لا يتوفر  والمحفزة عليه والحامية 

فـــي لــبــنــان بــســبــب إيــــــران. الأخــــيــــرة، عــلــى رغــم 

أزمتها الاقتصادية وانتفاضة شعبها عليها، 

لا تــزال تعمل، هــي وحلفاؤها وأدواتــهــا، على 

أن يستحضروا فينا العنصر اليوغوسلافي 

أو الشيشاني. هذا، معطوفاً على أجواء الثورة 

المـــضـــادة فـــي المــنــطــقــة، يــحــض عــلــى المـــزيـــد من 

الــتــمــســك بــالــســلــمــيــة. إنـــهـــا وحـــدهـــا، حــتــى لو 

بــدا الأمــر على قــدر مــن السيزيفية، مــا يضمن 

الــســيــطــرة عــلــى الـــوحـــش الـــــذي فــيــنــا، والــــذي 

يعمل الجيران الأقــويــاء على إيقاظه. فلننظر 

إلى العراق: لقد زحفوا على «ميدان التحرير» 

وكـــأنـــهـــم يـــــــرددون شـــعـــار «داعــــــــش»: «بــالــذبــح 

جــئــنــاكــم». أطـــلـــقـــوا وحـــوشـــاً نــائــمــة وأيــقــظــوا 

وحـــوشـــاً أخـــــرى، وبـــدمـــاء ضــحــايــاهــم وقــعــوا: 

«الحشد الشعبي».

حازم صاغيّة



قــد يــتــحــول هـــذا الــبــلــد الـــذي يتطلع للخروج 
من أزماته إلــى دولــة الفوضى، إلــى سوريا أخرى 
ما لم يتدارك السياسيون والبرلمانيون والأجهزة 
الــعــســكــريــة الأمـــــر، وقــطــع الــطــريــق عــلــى «الــطــرف 
الثالث». فحملة استهداف المحتجين العزل تكبر 
وتـــــزداد عــنــفــاً ودمـــويـــة، وســتــدفــع المــحــتــجــين إلــى 
التحول للعنف! ويشار إلى مرتكبي جرائم القتل 
مــن الملثمين والمجهولي الهوية بالطرف الثالث، 
وهـــــي المــيــلــيــشــيــات المــــدعــــومــــة مــــن إيـــــــران والـــتـــي 
تحصل على أموالها ومرتبات عشرات الآلاف من 
منسوبيها من الحكومة العراقية. وحتى الآن، قتل 
نحو خمسمائة من المحتجين وجرح عشرون ألفاً 
فــي شــهــريــن، وذلـــك منذ انـــدلاع المــظــاهــرات مطلع 
أكتوبر (تشرين الأول). الهجوم على المتظاهرين 
أول من أمس، الجمعة، كان الأجرأ والأعنف، حيث 
قتل مجهولون نحو خمسين شخصاً في العاصمة 

بغداد ووقفت الأجهزة محايدة.
ولأنه لا أحد يسمي القتلة بالاسم، مع أنه سر 
معروف للجميع، سواء كانوا «عصائب الحق» أو 
ربما غيرها من الجماعات المسلحة المتورطة، فإن 
العنف المنظم سيستمر وستفقد الدولة العراقية 

يوماً تلو الآخر السيطرة على الأوضاع.
هــــذه المــيــلــيــشــيــات تــتــجــرأ عــلــى الــــدخــــول في 
بـــالاســـم، وليس  مــواجــهــات لأنـــه لا أحـــد يسميها 
هناك من تحذير علني ضدها، وتستغل صفتها 
شبه الرسمية. الميليشيات هذه تعيش على أموال 
الحكومة نفسها ولا تأتمر بأمرها، رغم محاولات 
عـــديـــدة جــــرت لــتــرويــضــهــا. والـــجـــيـــش، المــؤســســة 
العسكرية الرسمية، الجالس يترقب ولا يتدخل، 
قــادر على لجم الميليشيات التي يشتكي أساساً 
من اعتمادها ضمن القوات المسلحة مع أنها في 
الأصل غير نظامية وتتصرف كما لو أنها تابعة 

لدولة أجنبية.
لا أحــــد يـــريـــد دفــــع الأمــــــور فـــي الــــعــــراق نحو 
الــصــدام، لا دول الــجــوار ولا الــقــوى الــكــبــرى، لكن 
الجميع يرى بقلق كيف أن طهران تريد السيطرة 
على القرار والأجهزة؛ لأنها تعيش ضائقة خطيرة 
مالية واقتصادية وأمنية داخلية وترى في الجارة 

العراق الأرض الرخوة والنظام الضعيف.
ماذا عن الذين يروّجون لمقولة إن الاحتجاجات 
المــدنــيــة هـــي مـــشـــروع لــتــغــيــيــر الــنــظــام الــســيــاســي 
الــعــراقــي ولــهــذا يــجــب قــمــعــهــا؟ فــي الـــواقـــع هــؤلاء 
المتذرعون بدعوى الخوف على النظام من المحتجين 
هم من يحاولون فرض التغيير والاستيلاء على ما 
تبقى من كيانات الدولة التي تمثل العراق الوطن 
والدولة. أما الاحتجاجات، وعلى الرغم مما شابها 
مــن فــوضــى، ومـــا رفــعــه الــبــعــض مــن مــطــالــب غير 
واقعية، فهي في الحقيقة تعزز النظام لأنها تدعو 
للتغيير والتصحيح مــن داخــلــه ولــيــس الانــقــلاب 
عـــلـــيـــه. المـــحـــتـــجـــون يـــعـــتـــرفـــون بــمــؤســســة الـــدولـــة 
وأقــصــى مطالبهم الــدعــوة إلــى انــتــخــابــات مبكرة 
ومحاسبة المتورطين في الفساد، وجميعها تعود 
للتشريعات والمؤسسات الدستورية التي لم تفعّل 

بكل أسف خلال السنوات الماضية.
الميليشيات، وبعض القوى السياسية، ترفض 
دعوات المحتجين لأنها لا تريد تصحيح الأوضاع 

الخاطئة المستفيدة منها.
المحتجون هم قوة الدولة، وهم فرصة النظام 
الــســيــاســي لــيــســتــفــيــد مـــن صــرخــتــهــم ودعـــواتـــهـــم 
لإصلاح الوضع الذي يستحيل عليه تحقيقه دون 
ضغوط الشارع. حماية المحتجين حماية للنظام، 
وردع قتلة المحتجين هو ردع للخطر الأكبر على 
الدولة الحديثة الذي يتمثل في الميليشيات، التي 
اتــضــح أنـــه لــم يفلح ضمها لــلــقــوات المــســلــحــة في 
ضمان تبعيتها للوطن. فقد استمرت أذرعاً متمردة 
خطيرة، ومصدر هدر مالي هائل، وكيانات هادمة.

alrashed@aawsat.com

عبد الله بن بجاد العتيبي
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إياد أبو شقرا

ماذا تريد تركيا من العرب؟
الأعــــــــداء المـــحـــبَـــطـــون فــــي المــنــطــقــة لــم 
يعودوا قادرين على الاحتمال أكثر، فهم 
محبطون من عــودة العرب وتصاعد قوة 
دول الاعتدال العربي، ومحبطون من فشل 
مشاريعهم وهزيمة عملائهم وانفضاحهم 
وانكشافهم، وبخاصة أن الشعوب بدأت 
ترى بعين الواقع ما رأته الدول والقيادات 

من قبل بعين الوعي.
الدول تختلف عن الأفراد - على الرغم 
مما قد يجمع بينهما في بعض السياقات 
- فــــالــــدول تــحــكــمــهــا المـــصـــالـــح والــــوعــــي، 
المــشــاعــر والــعــواطــف،  والأفــــــراد تحكمهم 
الــدول  أنَّ  والأفـــراد يغفرون وينسون غير 
تغفر ولكنها لا تنسى، والقادة المؤدلجون 
لا يفرقون في تعاملهم بين خديعة الأفراد 
واستتباعهم ومحاولة خديعة الدول، فقد 
ـــــى، ولــكــنــهــا تــفــشــل فــشــلاً  تــنــجــح فـــي الأول
ذريعاً حين تتعامل مع الثانية كتعاملها 

مع الأولى.
من هنا لا يستطيع القادة المؤدلجون 
الـــتـــفـــريـــق بــــين الـــحـــالـــتـــين فـــيـــعـــتـــقـــدون أن 
المــــجــــامــــلات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة هــــي نــفــســهــا 
المـــــــواقـــــــف الــــســــيــــاســــيــــة ويــــخــــلــــطــــون فــي 
اســتــيــعــابــهــم بــــين الــتــكــتــيــكــات المــرحــلــيــة 
والـــخـــطـــط الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــــلــــدول الــتــي 
يتعاملون معها، يدفعهم لذلك كمؤدلجين، 
 بــامــتــلاك الحقيقة المطلقة 

ٌ
شــعــورٌ عــمــيــق

وتصديقهم ثانياً لما يبثونه من دعاياتٍ 
حول قوتهم وتفردهم، فهم مثل من يكذب 

الكذبة ويصدقها.
فــــــي الــــــتــــــاريــــــخ الـــــقـــــديـــــم والــــحــــديــــث 
والمــعــاصــر كــان ثمة صـــراعٌ دائـــمٌ على من 
يمثل الإسلام... ومن له الحق في التحدث 
بــاســمــه وبــاســم المــســلــمــين، وفـــي الــتــاريــخ 

الحديث وبعد سقوط الخلافة العثمانية 
المــتــجــبــرة، وقـــيـــام المملكة  الــديــكــتــاتــوريــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة قـــام جـــدلٌ بــين بعض 
الــــدول الــعــربــيــة والمــســلــمــة انــتــهــى بــتــوافــقٍ 
داعمٍ للملك عبد العزيز برعاية السعودية 
لــلــحــرمــين الــشــريــفــين، وصــمــتَ المــنــازعــون 

دون حقٍ وأقروا بالحق لأصحابه.
وحاولت فيما بعد جماعاتٌ وأحزابٌ 
إعادة التنازع على ما هو مسلمٌ به لأغراضٍ 
لـــلـــمـــزايـــدة أو لــلاســتــغــلال،  ســيــاســيــة أو 
وأوضــح مثالٍ على ذلك جماعات الإسلام 
السياسي وعلى رأســهــا جماعة الإخــوان 

ــــم  المــــســــلــــمــــين، ثــــــم تــــزعَّ
بــــــــعــــــــض المــــــــؤدلــــــــجــــــــين 
قــــــيــــــادة بــــعــــض الــــــــدول 
الــصــراع  وأرادوا إعــــادة 
عــلــى الإســـــــلام، وقــامــت 
تــنــازع،  ثـــورة الخميني 
ثــــم لـــحـــقـــت بـــهـــا تــركــيــا 

الإســلام السياسي بعد عــودة نجم الدين 
إلــى المشهد السياسي التركي من  أربكان 
جديد، وتم إنشاء ما كان يعرف بمجموعة 
الدول الثماني الإسلامية، ودخلت فيها مع 
تركيا إيران وماليزيا، وكان دخول مصر 
حينها غريباً، ولكنه يشابه دخولها من 
قــبــل فــيــمــا كـــان يــعــرف بمجلس الــتــعــاون 
العربي الذي أنشأه صدام حسين قبل غزو 

الكويت.
اليوم تعود تركيا مع إيــران وبقيادة 
ماليزيا العائدة لحكم الإســلام السياسي 
وبـــعـــض الــــــــدول الـــتـــي كـــانـــت عـــضـــواً فــي 
مجموعة الــثــمــانــي ســابــقــة الــذكــر بــإعــادة 
المــحــاولات الفاشلة مــرة أخـــرى، وخرجت 
مـــصـــر لأنــــهــــا لــــم تـــعـــد قـــابـــلـــة لــلــخــديــعــة، 

ودخلت بوعي دولة عربية صغيرة كثيرة 
المال قوية العناد الاستراتيجي، وتجريب 

المجرب لا يفيد.
تــركــيــا يــا لــلأســف لــهــا عــلاقــة راســخــة 
بجماعات الإرهـــاب في سوريا من جبهة 
الــنــصــرة التابعة لتنظيم «الــقــاعــدة» إلى 
تــنــظــيــم «داعـــــــش»، وهــــي عـــلاقـــاتٌ مــوثــقــة 
ومعروفة، وفيها مصالح اقتصادية كبرى 
وفــســاد عــريــض لبعض أبــنــاء المــســؤولــين 
الأتــراك، كما أن تركيا شريكٌ استراتيجي 
للتنظيم فــي تفاصيل كثيرة ليس أقلها 
نقل مقاتليه إلى ليبيا، وهي الراعي الأكبر 

لكل جماعات الإسلام السياسي خصوصاً 
العربية منها الهاربة من دولها. 

الدعم التركي لحكومة السراج التابعة 
لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا معلومٌ 
، ولكنها قامت في الأيام 

ٌ
 وموثق

ٌ
ومعروف

القليلة الماضية بتوقيع اتفاقٍ مع حكومة 
الــــســــراج تـــريـــد مــنــه تــعــزيــز مــكــانــتــهــا في 
الاعتداء على دول البحر الأبيض المتوسط؛ 
قــبــرص ومــصــر والــيــونــان، كــأنــهــا تسعى 
جــهــدهــا لــخــلــق الأعـــــداء فـــي المــنــطــقــة وفــي 
أوروبا والعالم، وكأنها تبدي استعدادها 
للانتحار السياسي في مقابل سرقة ثروات 

الشعب الليبي والدولة الليبية الغنية. 
تركيا العائدة للإسلام السياسي بعد 
علمانيتها الأتاتوركية الصارمة أصبحت 

رهينة لحلم استعادة الخلافة الإسلامية 
كــعــنــوان، ولــوهــم اســتــعــادة نفوذ الخلافة 
إيـــران لا  العثمانية كسياسة، وهــي مثل 
تفكر في بسط النفوذ والهيمنة إلا على 
الـــــدول الــعــربــيــة ولـــيـــس لأي اتـــجـــاه آخـــر، 
وذلك لسببين؛ الأول: وجود صفٍ خامس 
الــدول العربية ممثل في  من عملائها في 
جــمــاعــات وأحـــــزاب وتـــيـــارات وتنظيمات 
الإســلام السياسي، والثاني لضعفها عن 
مــواجــهــة الـــدول الأخـــرى المحيطة بها في 

المنطقة.
لدى تركيا كما إيران مشروعٌ للمنطقة؛ 
مــــــــشــــــــروع تـــــركـــــيـــــا هـــو 
استعادة الإمبراطورية 
الــعــثــمــانــيــة، ومـــشـــروع 
إيـــــــــــران هــــــو اســــتــــعــــادة 
الإمبراطورية الفارسية، 
والمـــــشـــــروعـــــان فـــاشـــلان 
لأنهما يريدان استعادة 
التاريخ لا بناء المستقبل بخلاف المشروع 
المعتدل والتنموي والرؤيوي والتطويري 
الــــذي تـــقـــوده الــســعــوديــة وحــلــفــاؤهــا في 

المنطقة.
وأمرٌ آخر عجزت عن استيعابه وفهمه 
قيادات هذين البلدين؛ وهــو أن القيادات 
الــهــرمــة عــاجــزة عــن اســتــيــعــاب المــتــغــيــرات 
وبناء الرؤى المستقبلية، وهي غير قادرة 
بـــحـــالٍ عــلــى الـــوقـــوف فـــي وجــــه الــقــيــادات 
الشابة المتمكنة وصانعة القرار التي تقود 
مصالح الدول والشعوب العربية في هذه 
اللحظة المهمة من تاريخ المنطقة والعالم.

ظلت تركيا تــدعــي عــدم قــدرتــهــا على 
مواجهة «داعش» أو تحكمها في الحدود، 
ولـــكـــنـــهـــا حـــــين انــــقــــطــــع نــــفــــط «داعــــــــــش»، 

وذهــبــت حجتها التي تهدد بها أوروبـــا؛ 
وهي استغلال الحالة الإنسانية للاجئين 
الــســوريــين، استطاعت بسهولة أن تغلق 
الـــحـــدود بـــجـــدارٍ مــصــمــتٍ إلا مـــن الجيش 
الــتــركــي المحتل لشمال ســوريــا والمــلاحــق 

للكرد والقاتل لهم.
تــخــطــئ تــركــيــا كــثــيــراً حــين تعتقد أن 
سياساتها المعادية للدول العربية ذهبت 
أدراج الرياح، وبعضها لم يتجاوز عمره 
السنة، وتخطئ أكثر حين تظن - وبعض 
الــعــربــيــة ستنسى  الـــــدول  إثــــمٌ - أن  الــظــن 
طـــمـــوحـــاتـــهـــا الـــتـــوســـعـــيـــة وتـــحـــالـــفـــاتـــهـــا 
المعادية، وتخطئ أكثر وأكثر حين تظن أن 
التحالف مع دولة عربية صغيرة سيحمي 

اقتصادها وتنميتها ومستقبلها.
إضافة إلى ما سبق، ماذا تريد تركيا 
بــإنــشــاء قـــواعـــد عــســكــريــة تــحــيــط بــالــدول 
الـــعـــربـــيـــة؛ قــــاعــــدة عـــســـكـــريـــة مــحــتــلــة فــي 
«الصومال» وقــاعــدة عسكرية محتلة في 
شرق الجزيرة العربية، وقاعدة عسكرية 
في جزيرة سواكن السودانية تم طردها 
منها، وتحالف مشبوهٌ مع حركة حماس 
لاســـتـــغـــلال الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وشــق 
الصف الفلسطيني، وتفاصيل لا تحصى 
تؤكد التوجه نفسه والاستراتيجية ذاتها.

أخيراً، فما لم تتخلص تركيا من هذا 
المسار الفاشل الذي تتخذه، وما لم تستطع 
الــكــبــرى فــي المنطقة  استيعاب المتغيرات 
والقوة العربية القائدة الجديدة، ومــا لم 
تستطع العودة للتركيز على اقتصادها 
وتنميتها، وما لم تعد قوميتها لحماية 
مستقبلها، فهي مهددة بمصيرٍ لا يبتعد 
كثيراً عن مصير النظام الإيراني الذي يرزح 

تحت أقوى عقوباتٍ عرفها في تاريخه.

ما لم تتخلص تركيا من هذا المسار الفاشل الذي تتخذه فهي مهددة 
بمصيرٍ لا يبتعد كثيراً عن مصير النظام الإيراني

حيث يحكم قاسم سليماني... على مرأى من عالم صامت!
الــواقــع في  بينما تــعــود سلطة الأمـــر 
العراق إلى محاورة المتظاهرين المنتفضين 
الـــحـــيّ، فـــإن فــرعــهــا اللبناني  بــالــرصــاص 
اخـــتـــار تــكــتــيــكــاً مــخــتــلــفــاً... أكـــثـــر مــلاءمــة 
لــــظــــروف الــبــيــئــة الــســيــاســيــة فــــي لــبــنــان، 

وطبيعة الحراك الشعبي فيه.
فــــي الـــــعـــــراق المــــلاصــــق لإيـــــــــران، الــــذي 
يتقاسم معها وجــوداً كردياً كبيراً، تحكم 
الشيعية السياسية علناً، ويقود الشيعة 
العراقيون أنفسهم الانتفاضة الشعبية ضد 
الطغمة التي نصّبها قاسم سليماني (قائد 
«فيلق القدس» في حرس إيران الثوري) كي 
تضرب بسيف أسيادها. ومن ثم، لا غرابة 
في اعتماد الأسلوب الذي جرّبته - وينتظر 
ألا تجرّب غيره - سلطات الملالي و«الحرس 

الثوري» مع انتفاضات الشعب الإيراني.
عنصر آخر يميز التكتيك العراقي عن 
اللبناني، هو أن التعامل الدولي  التكتيك 
مع العراق يمرّ عبر ثقب الباب الأميركي أولاً 
وأخيراً. وكما هو على جانب من الأهمية 
مــــعــــروف، الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة هــــي الـــقـــوة 
العالمية الأكبر دوراً في العراق بعد ٢٠٠٣، 
وهي نظرياً في حالة عداء - حتى الآن - مع 
الــقــوة الإقليمية الممسكة بمفاصل  إيـــران، 
القرار السياسي والأمني في بغداد، وبناءً 
عليه، لا يمكن النظر لما تفعله طهران داخل 
العراق من دون قراءة حساباتها في ابتزاز 
واشـــنـــطـــن... وإصــــرارهــــا عــلــى الاحــتــفــاظ 
بــســاحــتــهــا الأقـــــرب عــلــى طــريــق هيمنتها 

الإقليمية.
الوضع في لبنان مختلف. صحيحٌ أن 
البلد تحكمه إيران عبر واجهتها اللبنانية 
«حزب الله». وصحيح أن «حزب الله» أكمل 

استحواذه على الحكم بصورة دستورية 
عبر فــرضــه مرشحه رئيساً للجمهورية، 
ثـــم فـــرضـــه قـــانـــون الانـــتـــخـــاب الـــــذي أراده 

للحصول على برلمان مطواع تابع.
الـــطـــائـــفـــة  كـــــل هـــــــذا صــــحــــيــــح. إلا أن 
الشيعية، أولاً، لا تشكّل بمفردها غالبية 
السكان في لبنان. وثانياً، ما زال لفرنسا 
ثــقــافــي - مــذهــبــي تلعبه داخـــل البلد  دور 
سمح لها بنسج علاقة رعاية، أقلّه لبعض 
الطوائف المسيحية التي تعيش اليوم في 

حالة ضياع سياسي.
فرنسا، في الحقيقة، سعت دائماً إلى 
تــذكــيــر اللبنانيين، وبـــالـــذات المسيحيون 

منهم، بأنها الأم الحنون 
الــــتــــي تــــحــــدب عــلــيــهــم، 
أمــام  ولــن تتخلى عنهم 
الـــــــزمـــــــن... وأن  غـــــوائـــــل 
ســجــلــهــا «الـــحـــضـــاري» 
إزاء فكرة لبنان أقدم من 

وجود الكيان اللبناني نفسه.
أصـــلاً، خريطة لبنان الحالي رُسمت 

في فرنسا.
الــتــي لجأ إليها  كــذلــك كــانــت فرنسا - 
آية الله الخميني - الملاذ الذي قصده عدد 
مـــن زعـــمـــاء المــســيــحــيــين الــلــبــنــانــيــين إبـــان 
اشـــتـــداد قــبــضــة الــجــهــاز الأمـــنـــي الــســوري 
- الــلــبــنــانــي عــلــى لــبــنــان فـــي فــتــرة الــحــرب 
الــلــبــنــانــيــة (١٩٧٥ - ١٩٩٠) ومــــا بــعــدهــا، 
مــن ريــمــون إده وأمــين الجميل... وانتهاء 
بميشال عون. وبعد ذلك، نسجت باريس 
عــلاقــات خاصة مــع رفيق الــحــريــري، ومن 
ثم «الحريرية السياسية» عبر نجله سعد 

رئيس الحكومة المستقيلة.

وليس سراً أن موقف باريس، حتى قبل 
مؤتمر «سيدر»، الذي يحلم اللبنانيون أن 
يحمل لهم الترياق المنشود، يواصل دعم 
مــنــظــومــة الــحــكــم الــحــالــي. وهـــو لا يكتفي 
الــحــريــري على السير في  بتشجيع سعد 
ركاب «التسوية الرئاسية» الكارثية التي 
الله»،  حملت ميشال عــون، مرشح «حــزب 
لـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة، بـــل يــشــجــعــه على 
الصمت إزاء انقلاب «حزب الله» وعون على 
«اتفاق الطائف» الذي لم يحظَ في يوم من 

الأيام بتأييدهما.
الدور الفرنسي ناشط الآن في محاولة 
وأد الانــتــفــاضــة الشعبية اللبنانية، عبر 

ي التسريع بتشكيل 
ّ
الالتفاف عليها، وتبن

حكومة «تخديرية» ستكون نسخة طبق 
الأصل عن الحكومة المستقيلة... التي كان 
يديرها فعلياً «الثنائي الشيعي» («حزب 
الله» وحركة أمل)، ويترأسها فعلياً أيضاً 

وزير الخارجية جبران باسيل.
اللبنانيون، وكذلك القيادتان الفرنسية 
والأميركية، على بيّنة مما حصل ويحصل 
في لبنان. الكل يعرف حقيقة الوضع. بل 
اللبنانيين يــدركــون منذ بعض  إن عــقــلاء 
الوقت أن إيران تلعب بعدة أوراق في وقت 

واحد، أهمها:
- الـــورقـــة الأمــنــيــة - الــعــســكــريــة، عبر 
احتكار السلاح واختراق الأجهزة الأمنية 

والعسكرية الرسمية اللبنانية.
 - الورقة الديموغرافية - الجغرافية، 
مــســتــفــيــدة مـــن الــنــمــو الــســكــانــي الشيعي 
لــبــنــان، مــقــابــل انحسار  الأعــلــى نسبة فــي 
الوجود المسيحي المتفاقم بتزايد الهجرة 

البعيدة الدائمة.
- الــورقــة المــالــيــة - الاقــتــصــاديــة، حيث 
«حـــــزب الـــلـــه»  ــــر الــهــيــمــنــة الأمـــنـــيـــة لــــــ

ّ
تــــوف

مــنــاخــاً حــامــيــاً ومــؤاتــيــاً لمــشــروع الهيمنة 
الاقتصادية والعقارية على لبنان، وتدعمه 
نشاطات الحزب المالية المعلنة وغير المعلنة 
المــهــجــر والـــتـــحـــويـــلات المنتظمة  فـــي دول 

منها.
الــورقــة الطائفية،   -
مـــــــــع تــــــقــــــديــــــم طــــــهــــــران 
«حــلــف  نــفــســهــا راعـــيـــة لـــ
الأقــلــيــات» ضــد «البحر 
ـــي المــــتــــلاطــــم» فــي 

ّ
الـــســـن

الــــشــــرق الأوســـــــــط، عــبــر 
«حزب الله» في لبنان ونظام بشار الأسد 
فـــي ســـوريـــا، وبـــدعـــم مــبــاشــر مـــن روســيــا. 
وحـــقـــاً، كــــان الـــــدور الإيــــرانــــي المــشــبــوه في 
خــلــق «داعـــــش» وتــمــويــلــه، والإحـــجـــام عن 
اســتــهــدافــه فــي المــراحــل الأولــــى مــن الــثــورة 
«شيطنة»  الــضــروريــة لـ المــقــدمــة  الــســوريــة 
ة، وتهميشهم، بعد تبرير تهجير ١٢ 

ّ
السن

ي من سوريا، وما لا يقل عن ٥ 
ّ
مليون سن

ي في العراق، وتدمير حواضر 
ّ
ملايين سن

كحلب وحمص والموصل.
- ورقة الابتزاز الدولي، بفضل استثمار 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي مـــع إدارة بـــــاراك أوبــامــا 
وروسيا والقوى الأوروبية. ومحاولة زرع 
إسفين في جبهة المعترضين على سياسات 

الملالي في المنطقة ومشروعها الإقليمي من 
الهلال الخصيب إلى باب المندب فالخليج.
- ورقــة تقاطع المصالح مع إسرائيل، 
بعدما تبينّ منذ ٢٠٠٦، ثم ٢٠١١، أن المواجهة 
الإيرانية - الإسرائيلية «نزاع حدود»، ولم 
تكن في يــوم من الأيــام «صــراع وجـــود»... 
كــمــا يـــحـــاول «المــــقــــاومــــون» الــتــحــريــريــون 

إيهامنا.
يوم غد الاثنين، ما لم تحصل مفاجأة، 
ســيــكــلّــف رئــــيــــسُ حـــكـــومـــة جـــديـــد بــتــولّــي 
المــنــصــب، الــــذي بــــدأ يــعــود تــدريــجــيــاً إلــى 
هــامــشــيــتــه قــبــل «اتـــفـــاق الــطــائــف» نتيجة 

للإمعان في التطاول عليه وتهميشه.
يــوم غــد، أكـــرّر، ما لم تحصل مفاجأة 
غـــيـــر مـــحـــســـوبـــة، ســـيـــشـــهـــد الـــلـــبـــنـــانـــيـــون 
اســتــشــارات نيابية «مسرحية» بعد أكثر 
من خمسة أسابيع من استقالة الحكومة، 
وامــــتــــنــــاع رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة - خــلافــاً 
للدستور - عن إجراء الاستشارات المُلزمة. 
ف «رئــيــس بــالاســم»... شكّل سلفاً  وسيكلَّ

الذين فرضوه حكومته نيابة عنه.
يوم غد، إذا سارت الأمور كما يشتهي 
الــلــه»، والــصــامــتــون على هيمنته،  «حـــزب 
داخــل لبنان وفــي عــواصــم الــقــرار الــدولــي، 
ستتجاهل طبقة سياسية تحتقر شعبها 
وتــتــاجــر بـــه، وتــعــبــث بــغــرائــزه وتستخف 

بلقمة عيشه، مطالب الناس وظلاماتهم.
ستصمّ آذانها عن صراخ أطفال جياع 
وشــــيــــوخ عــــاجــــزيــــن وعـــــائـــــلات مــفــجــوعــة 
بانتحار معيليها. وســتــركــل آخــر فرصة 
لإنــقــاذ مــا يمكن إنــقــاذه فــي بــلــد... مــا عاد 
 عن تصدير 

ّ
يهمّ العالم إلا أن يصمت ويكف

أبنائه إليها.

 
ّ

الدور الفرنسي ناشط الآن في محاولة وأد الانتفاضة الشعبية اللبنانية وتبني
التسريع بتشكيل حكومة «تخديرية» ستكون نسخة عن الحكومة المستقيلة

العراق في خطر شديد
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علي العميم

عادل درويش

الـــــــــواقـــــــــع يـــــقـــــلـــــد الـــــخـــــيـــــال، 
الــصــغــر كالنقش  فـــي  والــتــعــلــيــم 

على الحجر.
تـــذكـــرت الـــقـــولـــين المـــأثـــوريـــن 
عقب أسبوع من تأمل ردود الفعل 
عــلــى الــحــادث المــــروع عــلــى جسر 
لندن وفي قاعة «فيشمونغورز». 
ثــــلاث ضــحــايــا، أحـــدهـــم مــرتــكــب 
الجريمة واثــنــان قتلهما طعناً، 
شاب وشابة من جامعة كمبريدج 
كــــانــــا يــــســــاعــــدانــــه وأمــــثــــالــــه مــن 
خريجي السجون على الإصلاح 
والــــعــــودة إلــــى الـــحـــيـــاة الــعــاديــة 

مواطنين صالحين.
تـــعـــطـــلـــت مــــصــــالــــح الــــنــــاس 
وتــــكــــبــــدوا خـــســـائـــر اقـــتـــصـــاديـــة 
بسبب إغـــلاق البوليس المنطقة 
احتمالاً لوجود شركاء للمهاجم.

الحادث نفسه يبدو مسرحية 
من دراما اللامعقول.

المـــشـــهـــد الــــواقــــعــــي الـــوحـــيـــد 
كان التصرف التلقائي بشجاعة 
فــــائــــقــــة مـــــن جـــــانـــــب الـــلـــنـــدنـــيـــين 
العاديين: طباخ بولندي وسائق 
تاكسي إنجليزي ومارة أسرعوا، 
مسلحين بمضخة إطفاء الحريق 
ونــاب حــوت نــادر كــان معلقاً في 
مــعــرض الــقــاعــة، لــدفــع المــهــاجــم، 
عــــزمــــان خـــــــان. طــــرحــــوه أرضــــــاً، 

ونزعوا سكينه، ليقتله البوليس 
بالرصاص خشية تفجيره حزاماً 

ناسفاً اتضح أنه مزيف.
العبثية في الحكاية أن خان 
كــان يقضي عقوبة ١٦ عــامــاً في 
الــســجــن بــعــد أن وجــــده الــقــضــاء 
المستقل، ورفــاقــه مــن المتطرفين، 
مذنباً بتهمة التخطيط لعمليات 

إرهابية هجومية.
اســــــتــــــأنــــــف خــــــــــان الــــحــــكــــم، 
وكالعادة نجح المحامون الذين 
يـــســـتـــطـــيـــعـــون إقــــــنــــــاع الـــقـــضـــاة 
والمحلفين بسطوع الشمس في 
منتصف الليل في تخفيض مدة 

الحكم.
لجنة تقييم السجناء أفرجت 
عـــنـــه بـــعـــد قــــضــــاء نـــصـــف المـــــدة 

المخفضة.
انــــضــــم خــــــان إلــــــى بـــرنـــامـــج 
تــرعــاه جامعة كمبريدج لإعــادة 
تــأهــيــل الــســجــنــاء وإصـــلاحـــهـــم، 
وكــــــــان أيــــضــــاً ضـــمـــن مــجــمــوعــة 

مشاركين في ندواتهم.
تــحــايــل عــلــى جــهــة مــراقــبــة 
تحركاته للسفر بلا إذن من بلده 
الذي يبعد أميالاً عن العاصمة، 
وحضر المؤتمر برعاية الجامعة 
لــــتــــأهــــيــــل خــــريــــجــــي الــــســــجــــن، 
بصفته نظف عقله من الإرهاب 

القاعدي والداعشي.
ومــــــن ســـخـــريـــة شـــــر الــبــلــيــة 
غـــيـــاب تــفــتــيــش الـــحـــقـــائـــب عــنــد 
المــدخــل، أو تشغيل جهاز كشف 
المعادن، رغم أن معظم الحضور 
كانوا ممن قضوا عقوبة جرائم 
متعددة، بينها العنف والإرهاب.

وهــنــا، يحضرني الــقــول عن 
الواقع الذي يقلد الخيال.

الــراحــل  للكاتب الإنــجــلــيــزي 
إيفلين واه (١٩٠٣ - ١٩٦٦) رواية 
تتضمن خلافاً بــين مدير سجن 
لــيــبــرالــي ووزيــــر الــداخــلــيــة الــذي 
يـــرى أن الــســجــن يــجــب أن يكون 
تفكير  تجعل  كعقوبة  جحيماً، 
المـــجـــرم فـــي زنـــزانـــاتـــه رادعـــــاً عن 
ارتكابه الجريمة؛ المدير الجديد 
يــــراه إصــلاحــاً وتــهــذيــبــاً وإعــــادة 

تأهيل.
فــــي تـــجـــربـــتـــه عـــلـــى تــهــذيــب 
المـــســـاجـــين لإصـــلاحـــهـــم، يــخــتــار 
المدير الليبرالي أخطرهم، قبض 
اتـــــه عــلــى  عـــلـــيـــه لـــتـــكـــرر اعـــــتـــــداء
راقـــــصـــــات وغــــانــــيــــات. الــســجــين 
يــهــذي بـــأن أصـــواتـــاً مــن الــســمــاء 
ترشده إلى مهمة مقدسة لإصلاح 
الــنــاس الــذيــن فشلت الأديـــان في 
هــدايــتــهــم، ويـــــردد أن الأصـــــوات 
السماوية تأمره بقتل كل من لا 

الله،  يتبع تعاليم 
وأنـــه مــجــرد منفذ 

لإرادة السماء.
جــــهــــز المــــديــــر 
الــــــــــلــــــــــيــــــــــبــــــــــرالــــــــــي 
برنامجاً مــن عدة 
جـــلـــســـات يـــحـــادث 
فـــــيـــــهـــــا الــــســــجــــين 
المـــــــــتـــــــــطـــــــــرف عــــن 
الفلسفة والأفــكــار 
الــــــــتــــــــنــــــــويــــــــريــــــــة 
والمــــــــوســــــــيــــــــقــــــــي 

والأدب، ويكتشف 
أن الرجل قبل أن تغزو الأصوات 
الــســمــاويــة أســـمـــاعـــه كــــان يعمل 
نــجــاراً. هنا، يفكر مدير السجن 
الإصلاحي: هذا رجل اختل توازن 
عقله لحرمانه من ممارسة موهبة 
الإبـــداع الــيــدوي، ويقرر أن يوفر 
له أدوات النجارة لإعادة موهبته 
إليه. وكان أول إبداعات السجين 
النجار الفنان استخدام منشاره 
الــذي  لقطع رأس داعــيــة السجن 
أرسلته الكنيسة لمحاولة تخفيف 

المعاناة النفسية للسجناء.
الكاتب الراحل، قبل تسعين 
الــواقــع لروايته،  عاماً مــن تقليد 
كــــان يـــرســـم صـــــورة ســـاخـــرة عن 
أفــــكــــار وبـــــرامـــــج رؤيــــــة الــســاســة 

والـــطـــبـــقـــة الــحــاكــمــة، 
والــــــــخــــــــبــــــــراء الـــــذيـــــن 
يــوظــفــونــهــم لابــتــكــار 
مــــــــا يــــــــرونــــــــه أفــــضــــل 
الـــــوســـــائـــــل لإصــــــلاح 
المـــجـــتـــمـــع ومــعــالــجــة 

مشكلاته.
وهنا، يحضرني 
الـــقـــول: «الــتــعــلــيــم في 
الصغر كالنقش على 

الحجر».
الــــــــصــــــــغــــــــر فــــي 
حـــالـــة بـــرامـــج تــأهــيــل 
المتورطين في الأعمال الإرهابية 
يعني البحث عن البداية؛ المرحلة 
belief-» التي تحول في أثنائها الـ

system» أو «التأسيس العقائدي» 
فــــي الـــعـــقـــل إلـــــى الآيـــديـــولـــوجـــيـــا 

الجهادية المتطرفة.
وإذا تصورنا أن العقل مثل 
كومبيوتر معقد، فإن التأسيس 
الـــعـــقـــائـــدي مــثــل «الــســوفــتــويــر» 
لنظام التشغيل (وليس البرامج)، 
مثل: «إم إس دوس» أو «ويندوز»، 
أو آبــل «آي أو إس»، فبلا تغيير 
نــظــام الــتــشــغــيــل نــفــســه لا يمكن 
الـــبـــرامـــج إذا كـــانـــت قد  تــحــديــث 
ابتكرت في وقت وزمن أحدث من 

تأسيس نظام التشغيل.

محاولة إصــلاح الجهاديين 
بعد السجن، أو إعلانهم التوبة 
من تنظيم «داعش» وأمثاله، هي 
مثل محاولة إدخال برامج جديدة 
على نظام تشغيل قديم. ولا أمل 
فــي الإصــــلاح بــلا الــعــودة ذهنياً 
- بطرق كثيرة، أهمها التحليل 
إلــى الأيـــام،  النفسي - بالسجين 
وربـــمـــا الـــســـاعـــات الأولــــــى، الــتــي 
بــرمــج فــيــهــا عــقــلــه لــيــتــحــول إلــى 
متطرف أو مشروع إرهابي، وبدأ 
إعادة تحميل برنامج التشغيل.

نـــجـــح الـــبـــعـــض فـــــي هـــجـــرة 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات، فــعــلــيــاً وذهـــنـــيـــاً، 
بــإرادتــهــم فــي بــريــطــانــيــا، لكنهم 
أقـــلـــيـــة، والأغـــلـــبـــيـــة يــحــيــط بــهــم 
الغموض، بينما يتلقون الدعم 
من المنظمات والجمعيات الممولة 
من الدولة والمؤسسات الخيرية؛ 
كــل منظمة تــدعــي أن برنامجها 
هــــو الأفــــضــــل فــــي الـــحـــمـــايـــة مــن 

التطرف.
نــــــجــــــاح بـــــرنـــــامـــــج المـــمـــلـــكـــة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة فـــي إعــــادة 
تــأهــيــل المــتــطــرفــين وإصــلاحــهــم 
يفوق أرقام مثيلاته البريطانية. 
هــنــاك ظـــروف وعــوامــل وخــبــرات 
إنــســانــيــة وتــخــطــيــط جــعــلــت من 

برنامج السعودية أكثر نجاحاً.

الــســواد الأعــظــم مــن مسلمي 
بريطانيا من شبه القارة الهندية 
لا يفهمون العربية، حتى القرآن 
بــالــنــســبــة لــهــم آيـــــات لــلــصــلاة لا 
يعرفون كيف يفسرون معانيها 
بـــأنـــفـــســـهـــم، وأكــــثــــريــــة المــــدانــــين 
بـــــالإرهـــــاب لـــيـــســـوا مــــن الــــعــــرب، 
وحــــــتــــــى الــــــســــــاســــــة المــــســــلــــمــــون 
والقائمون على هذه البرامج هم 

أيضاً من شبه القارة الهندية.
وفــــي الـــســـعـــوديـــة، المــجــتــمــع 
إسلامي، والجميع يتحدثون لغة 
واحدة، والحوار الذي يؤدي إلى 
محاولة كشف نقطة التحول يتم 
مع متخصصين وفقهاء في الدين 
واللغة العربية، وهذا غير متوفر 
بالعمق والكثافة نفسيهما هنا 

في بريطانيا.
الأهم الخبرة التي يفتقدها 
ـــــــخـــــــبـــــــراء» فـــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا.  «ال
الـــقـــائـــمـــون عـــلـــى الـــبـــرنـــامـــج فــي 
السعودية يستطيعون كشف ما 
إذا كــان الجهاديون فــي برنامج 
التأهيل يختفون وراء «التقية»، 
ويدعون كذباً أن الله هداهم إلى 

الصراط المستقيم.
طــــــــــــــوال الأســـــــــــبـــــــــــوع، مـــنـــذ 
حــادثــة لــنــدن، يــتــحــدث الــخــبــراء 
والساسة ومدعو التخصص في 

«الــقــاعــدة» و«داعـــش» والإرهــاب 
عن تحليلاتهم العميقة جداً، ولا 
ذكر لمرة واحدة لكلمة «التقية»، 
كوسيلة خدع بها خان وأمثاله 

اللجنة التي منحته الإفراج.
عــــنــــدمــــا اســـــتـــــدعـــــت لــجــنــة 
بـــرلمـــانـــيـــة فــــي مــجــلــس الــعــمــوم 
مــــمــــثــــلــــي جـــــمـــــاعـــــة «الإخــــــــــــــوان 
المــســلــمــين» فـــي بــريــطــانــيــا قبل 
ثــلاثــة أعـــوام لتقصي الحقائق، 
تــســتــروا وراء الــتــقــيــة، وأجــابــوا 
عــن الأســئــلــة ليس «بــمــا يرضي 
الــــــلــــــه»، وإنـــــمـــــا بـــمـــا طــــربــــت لــه 
أســمــاع اللجنة، وبـــدوا وكأنهم 
اخــتــرعــوا المـــســـاواة. قــالــوا إنهم 
فــــي الـــحـــكـــم يـــعـــتـــرفـــون بــحــقــوق 
الإنـــســـان الأوروبــــيــــة، بــمــا فيها 
زواج المثليين، وإنــهــم سيلغون 
عــــقــــوبــــة الإعـــــــــــــــدام، ويـــطـــبـــقـــون 
المساواة بين المسلمين وغيرهم. 
الــلــجــنــة لـــم تـــقـــرأ بــرامــجــهــم، أو 
مــحــاضــر نـــوابـــهـــم فـــي الــبــرلمــان 
المــصــري، أو تــاريــخ اغتيالاتهم 
وقـــــنـــــابـــــلـــــهـــــم؛ ادعـــــــــــــوا أنــــــهــــــم لا 
يتقنون الإنجليزية، وأحضروا 
مترجماً بريطانياً خريج قانون 
بــالــعــلاقــات العامة،  متخصصاً 
ومن أسرة تنتمي لفرع الجماعة 

في فلسطين!

عام ٢٠٢٠!

شارفت السنة الحالية ٢٠١٩ على الانتهاء، 
ويستعد العالم لاستقبال سنة ٢٠٢٠، وسأحاول 
قراءة أهم ملامح ما يمكن توقعه فيها من خلال 

قراءة معطيات الأحداث وأرض الواقع.
مــــن المـــتـــوقـــع أن تـــشـــهـــد الـــســـنـــة الـــقـــادمـــة 
مجموعة لافتة من الأحداث؛ منها اتفاق تجاري 
تاريخي بين الصين والولايات المتحدة، فالصين 
تضررت من العقوبات المالية التي فرضت على 
بــضــائــعــهــا، وأمـــيـــركـــا تـــرغـــب فـــي إنـــجـــاز مهم 
يحسب لإدارة الرئيس ترمب في سنة انتخابات 
رئاسية مفصلية. أيضاً من المتوقع «خــروج» 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي بشكل رسمي 
ونــهــائــي، وســيــكــون لــذلــك الأمـــر تــبــعــات لافتة 
ومهمة على الداخل، قد تفتح شهية اسكوتلندا 
إلــى الانفصال مجدداً، ونــرى التحول  للدعوة 
الــتــدريــجــي مــن واقــــع بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى إلــى 

إنجلترا الصغرى.
أوروبــــــا قـــد تــشــهــد تـــوتـــراً أكــبــر مـــع إدارة 
تــرمــب، واســتــغــلالاً أكــبــر لــهــذا الــظــرف مــن قبل 

روسيا وإلى حد أقل الصين.
بـــدايـــة الــســنــة ســتــشــهــد انـــشـــغـــالاً عظيماً 
من دوائــر القانون والإعــلام بتداعيات مسيرة 
الـــعـــزل بــحــق الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب مـــن قبل 
الــكــونــغــرس، وهـــي المــعــركــة الــتــي تــرغــب فيها 
مجموعة الكونغرس التي تكرس مــع العامة 
احــتــرام وقــداســة مــبــدأ فصل السلطات، وعــدم 
«تــجــاوز»  الــســمــاح أبــــداً لــلــرئــيــس الأمــيــركــي بـــ
لــه بــهــا. وقــد تــكــون هذه  صلاحياته المسموح 
الانتخابات الرئاسية الأكثر شراسة والأغلى 
الــتــاريــخ، وذلـــك بسبب الاستقطاب  تكلفة فــي 

السياسي غير المسبوق.
الــشــرق الأقــصــى سيشهد فــي ســنــة ٢٠٢٠ 
ركوداً في الحراك الاقتصادي، وخصوصاً في 
كــل مــن الــصــين والــهــنــد اللتين تباطأ أداؤهــمــا 

بشكل سلبي وملحوظ.
أفريقيا أيضاً ستكون البوصلة المفضلة 
للاستثمارات الدولية لتحسن معدلات الأداء 
فــي مــؤشــرات مهمة مختلفة، وستكون هناك 
نــتــائــج مــلــمــوســة لــهــذا الاتـــجـــاه، ســتــظــهــر في 
مـــعـــدلات الإنـــتـــاج الـــزراعـــي وتــحــســين معايير 

الصحة والتعليم والديمقراطية.
إســــرائــــيــــل ســـتـــظـــل فــــي حــــالــــة اســتــقــطــاب 
وانــــقــــســــام ســـيـــاســـي، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد المــــوت 
السياسي لفكرة «صفقة القرن» وعودة الحديث 
عــن حــل الدولتين داخــل الكونغرس الأميركي 

نفسه، وهذا مؤشر في غاية الأهمية.
وهـــنـــاك مــنــاســبــتــان مــهــمــتــان فـــي منطقة 
الـــشـــرق الأوســــــط عــلــى الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي 
ســــتــــشــــهــــدهــــمــــا دولـــــــــــة الإمــــــــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة 
والسعودية، باستضافتهما كلاً من «إكسبو» 
و«قمة مجموعة العشرين»، وهاتان المناسبتان 
يـــروج لهما الــبــلــدان جــيــداً لاســتــغــلال الفرصة 

الاقتصادية الممكنة بأفضل ما يمكن.
إيـــــران، وهـــي الــخــاســر الأكـــبـــر فـــي الــعــراق 
وسوريا ولبنان واليمن، ستسعى إلى «صفقة» 
مـــع دول الــخــلــيــج لــوقــف الــتــدهــور الــســيــاســي 
والاقـــتـــصـــادي الــحــاصــل لــهــا. مــصــر ستشهد 
استمراراً في تحسن المناخ الاقتصادي ومعدلات 
قياسية فــي عــوائــد الــســيــاحــة وانــخــفــاضــاً في 
الــبــطــالــة وتـــغـــيـــراً فـــي مـــعـــدلات ســعــر الــفــائــدة 
وصرف الدولار. أما في لبنان وسوريا والعراق 
وغيرها من دول المنطقة سيكون الحديث عن 

الخلافة السياسية محتدماً.
أهم صفة في عام ٢٠٢٠ أنه، على ما يبدو 
«مالياً»، من قبل خبراء المصارف، عام الركود 
الاقــــتــــصــــادي. وأول ثـــلاثـــة أشـــهـــر مـــن الــســنــة 

الجديدة ستؤكد أو تنفي هذه المقولة.

سبعون الناتو مكمن الخطأ في تعليل فازلا
لو علم يورغن فازلا أنَّ صلاح الدين المنجد 
قــد احتفى بالقصيمي وبكتابه «الــعــالــم ليس 
عقلاً»، لما كان قال بالسبب الأول الذي دفع المنجد 
لكتابة دراســة معارضة للطبعة الجديدة لهذا 
الــكــتــاب. وهــو أن دراســـة المنجد عــن القصيمي 
كانت ردة فعل على «الدعم الحماسي الذي لقيه 
الليبرالية».  اللبنانية  القصيمي في الصحافة 
المــنــجــد بالقصيمي وبكتابه  ذلـــك لأن احــتــفــاء 
«العالم ليس عقلاً»، في أول الأمــر، قد أتــى في 
سياق الدعم الليبرالي الحماسي في الصحافة 

اللبنانية الذي بدأ عام ١٩٦٤.
إن مــكــمــن الــخــطــأ الأول فـــي تــعــلــيــل فــــازلا، 
أنه قيد تعليله بعام صــدور دراســة المنجد عن 
القصيمي، وصدور كتابه «أعمدة النكبة: أسباب 
هزيمة ٥ حزيران»، وصدور الطبعة الثانية من 

كتاب «العالم ليس عقلاً»، وهو عام ١٩٦٧.
ومكمن الخطأ الثاني أنه في السبب الأول 
والسبب الثاني في تعليله، قدم فــازلا، المنجد، 
بوصفه إسلامياً معادياً لليبرالية. صحيح أن 
المنجد ذو نزعة إسلامية، لكنه في نزعته هذه 
لم يكن معادياً لليبرالية، بل كــان ليبرالياً في 
بعض نواحيه ومناحيه، وإن كان - كما قال عزيز 
العظمة عنه - في رده على رضــوان السيد في 
جريدة «الشرق الأوسط»: ذو هوى «إخواني» في 
السياسة والثقافة، وإن كان «الإخوان المسلمون»، 
والإســـلامـــيـــون عــمــومــاً - وهــــذا الـــقـــول لـــي - قد 
اتكأوا على كتبه السياسية والفكرية الصادرة 
الــقــرن المــاضــي، وسبعيناته، في  فــي ستينات 
سجالاتهم مــع الاشــتــراكــيــة والقومية العربية 

والناصرية واليسار والشيوعية.
وهــــذه الــلــيــبــرالــيــة هــي الــتــي جــعــلــتــه، على 
الــرغــم مــن نــزعــتــه الإســلامــيــة، يشيد أول الأمــر 

بالقصيمي وبكتابه «العالم ليس عقلاً».
والمنجد لم يبرز بصورة خاصة - كما اعتقد 
ابــتــداءً من  فــازلا - كناقد للاشتراكية العربية، 
الناقد للاشتراكية  عــام ١٩٦٧، بل بــرز بصورة 
الـــعـــربـــيـــة، ولــتــجــربــة عــبــد الـــنـــاصـــر، ولــلــيــســار 

وللشيوعية، قبل ذلك العام بأعوام.
ففي عام ١٩٦٢، ألف كتابيه: «سوريا ومصر 
بين الوحدة والانفصال» و«اليمن والجمهورية 
العربية المتحدة بين الوحدة والانفصال». وفي 
ألــف كتابه «التضليل الاشــتــراكــي»،  عــام ١٩٦٥ 
وفي عام ١٩٦٦ ألّف كتابه «بلشفة الإسلام عند 

الماركسيين والاشتراكيين العرب».
هذه الكتب السياسية والفكرية، التي هي 
بعيدة كل البعد عن ميدان تخصصه، واهتمامه 
الأصلي، - وهو ميدان التراث - منذ أن بدأ في 
كــتــابــة المـــقـــالات، وكــتــابــة الأبـــحـــاث فــي المــجــلات 
الأدبية والعلمية، وتأليف الكتب، وتحقيقها، 
الرابع من القرن الماضي،  ابــتــداءً من أول العقد 
انــتــهــاء فــتــرة عمله في  شـــرع فــي تأليفها بــعــد 
مــعــهــد المــخــطــوطــات الــعــربــيــة بــجــامــعــة الــــدول 
العربية، الذي عمل مديراً له ثم مستشاراً به من 
عام ١٩٥٥ حتى عام ١٩٦١، وانتقاله من القاهرة 

إلى الاستقرار في بيروت.
زبدة القول إن دراسة المنجد عن القصيمي 
ليس لها صلة بصدور الطبعة الثانية من كتاب 

القصيمي (العالم ليس عقلاً)، وليس لها صلة 
بــإصــدار المنجد كتابه «أعــمــدة النكبة: أسباب 
هــزيــمــة ٥ حـــزيـــران»، وإنــمــا لــهــا صــلــة مباشرة 
«مــنــشــور» نشر عــن مــؤلــفــات القصيمي، وما  بـــ
كتب عنها في بيروت، الذي صدر في عام ١٩٦٦.

فكارهو القصيمي في السعودية لم يعلموا 
أن المنجد قد احتفى بالقصيمي، وبكتابه «العالم 
ليس عقلاً»، بعد صدور طبعته الأولى عام ١٩٦٣، 
لأنه كتبه في جريدة لبنانية يومية، هي جريدة 
«الحياة»، وإنما علموا به بعد قراءة واحد منهم، 
ذي مكانة أسرية كبيرة، لذلك المنشور المطبوع 
في كتاب، الذي اختير فيه من جملة ما اختير من 
أقوال في تقريظ القصيمي وكتبه، بعض ما قاله 
المنجد في القصيمي وكتابه «العالم ليس عقلاً» 
في طبعته الأولى. ولما علموا بهذا - كما حدثنا 
هو في مقدمة دراسته عن القصيمي - غضبوا 

منه، فأرسلوا إليه العتب واللوم.
وما لم يحدثنا به في مقدمة تلك الدراسة أنه 
بها استرضاهم، وأنه استعان بهم في هجومه 

المسف على القصيمي.
المـــنـــجـــد اســـتـــغـــل أن احـــتـــفـــاءه  كــــــان  وإذا 
بالقصيمي وبكتابه (العالم ليس عقلاً) - وهذا 
هو موقفه الأصلي من القصيمي وكتابه - نشر 
فـــي جـــريـــدة يــومــيــة، فــتــلاعــب بـــهـــذه الــحــقــيــقــة، 
وقــدمــهــا بــصــورة مـــجـــزوءة، ومــجــتــزأة، وكــذب 
ف مــا قــال عنه، وكتب  على القصيمي بأنه حــرَّ
ما لم يقل عنه في ذلك المنشور عن مؤلفاته، فإن 
القصيمي فــي رديــن عليه، فــرّط بتلك الحقيقة 
كاملة. فمدار الرد الأول كلام ساخر حلّق وجنح 
فيه. ومدار الرد الثاني صب اللعنة على النفط 

العربي.
إن القصيمي لــو كــان فــي ذينك الــرديــن، أو 
في أحدهما، استحضر ما قاله عنه، وعن كتابه 
فـــي «نــســخــتــه الأصــلــيــة والــكــامــلــة» فـــي جــريــدة 
«الحياة»، وفند مباشرة الأغاليط التي ذكرها 
المــنــجــد فــي الصفحة الأولــــى مــن دراســتــه عنه، 
لكان الرد أقوى وأجدى، ومحرجاً له، ومحرجاً 

لكارهيه.
أغـــالـــيـــط المــنــجــد فـــي الــصــفــحــة الأولــــــى من 

دراسته عن القصيمي، كانت كما يلي:
قوله: «عندما صدر كتاب (العالم ليس عقلاً) 
كتبت عن القصيمي في جريدة (الحياة): إنه إما 

أن يكون عبقرياً أو مجنوناً»!
قــولــه: «وقـــد أعجبني مــا كتبه يــومــئــذ عن 

(الديكتاتور) في ذلك الكتاب، ولم أقرأ فيه سوى 
تلك الصفحات»!

قوله: «وأخذ القصيمي نفسه ما كتبته عنه 
وضمّنته في إعلان الكتاب، ثم حرفه وكتب ما 

لم أقل عنه!»!
قوله بعد أن أرســل كارهو القصيمي إليه 
الــلــوم والــعــتــب: «وقـــد دفــعــنــي ذلـــك إلـــى معرفة 
إلــيــه، ثم  القصيمي بنفسي، فلقيته وتحدثت 

قرأت كتبه الأخيرة بإمعان».
يقول فــازلا عن المنجد: «وبما أنــه كــان من 
الــذي لم يكف في  الصعب أن يتهم القصيمي، 
الــثــورات وأنظمة الحكم  كتاباته عــن مهاجمة 
الاشتراكية، بأنه يدعو إلى إقامة نظام اجتماعي 
شيوعي، ركز هجومه على تشابهات مزعومة 
بين النقد الديني للقصيمي والفلسفة المادية 
لماركس، فكلاهما دعيا إلى رفض الدين والوحي 
والنبوة والتخلي عن العقيدة. وكلاهما يعلل 
نكرانه لــلإلــه، بــأن الــكــون قــد نشأ مــن ذاتــه عبر 

عمليات وقوانين مادية إلخ..».
إن المنجد إلى أن أرسل كارهو القصيمي في 
اللوم والعتب في عــام ١٩٦٦، أو  السعودية إليه، 
ربــمــا فــي الأشــهــر الأولـــى مــن عــام ١٩٦٧ (دراســتــه 
عن القصيمي صدرت في الشهر العاشر من هذا 
الــعــام) كـــان معجباً بالقصيمي، وبــكــتــبــه، لأنها 
الـــثـــورات وأنــظــمــة الحكم  تتضمن هــجــومــاً عــلــى 
الاشتراكية، وليس لأنها متحررة فكرياً إلى حد 
المـــروق والــزنــدقــة. ولــم يكن مــن الصعب عليه أن 
يتهم القصيمي بأنه استقى آراءه من كارل ماركس 
ومــن الشيوعيين. فهو قــد قــال فــي دراســتــه عنه: 
«أعدت قراءة كتابه (هذا الكون ما ضميره) مرتين، 
وأصــبــح عــنــدي كــالــيــقــين أن مــا مــلأ بــه صفحات 
الكتاب ما هو إلا ترداد لآراء ماركس والشيوعيين، 

وإن كان قد هاجم الشيوعيين من قبل»!
مع أن القصيمي هاجم الشيوعية في كتابه 
«هــــذا الــكــون مــا ضــمــيــره»، وفـــي كــتــابــه «كــبــريــاء 
التاريخ في مــأزق»، اللذين صــدرا في عام ١٩٦٦. 
وهاجمها في كتابه «العالم ليس عقلاً» الذي أعاد 
طباعته في عام ١٩٦٧ في ثلاثة أجزاء هي: «عاشق 
لـــعـــار الـــتـــاريـــخ» و«صــــحــــراء بـــلا أبـــعـــاد» و«أيـــهـــا 
العقل من رآك»، ومــع أن القصيمي فعل كل هذا، 
فإن المنجد لم يتحرج من إلصاق تهمة الشيوعية 
به، وادعاء أنه هاجم الشيوعية في فترة ماضية 
انفصل عنها بعد أن صار - كما لفق - يردد آراء 

ماركس والشيوعيين!
إن جملته التي قال فيها: «وإن كان قد هاجم 
الشيوعيين مــن قــبــل» يقصد بها كتابه «العالم 
ليس عــقــلاً»، في طبعته الأولــى عــام ١٩٦٣، الذي 
صدر في جزء واحد قبل أن يتوسع فيه عام ١٩٦٧، 

ويصدره في ثلاثة أجزاء.
المــنــجــد، كــمــا غــيــره مـــن المــثــقــفــين فـــي لــبــنــان، 
يعلم أن القصيمي في نقده للدين كان نتشوياً، 
ولم يكن ماركسياً، ويعلم أنه كان معادياً لماركس 
وللشيوعيين، ومع هذا فقد ألصقه بماركس ولم 
يلحقه بنيتشه. لأن تهمة النيتشوية ليست بقدر 
الــتــيــارات السياسية  ســوء تهمة الشيوعية عند 

والفكرية المحافظة.
وللحديث بقية.

الخيال يتنبأ بالواقع

جمعة بوكليب
حسين شبكشي

لا أحــــد بــإمــكــانــه 
كـــــــان  إن  الــــــتــــــكــــــهــــــن 
اجتماع حلف الناتو، 
مــــــؤخــــــراً، فـــــي لــــنــــدن، 
بمثابة عشاء روتيني 

آخر أم أخير.
الــــــحــــــلــــــف الـــــــــذي 
احتفل، هذا الأسبوع، 
بعيد ميلاده السبعين 
بدا واضحاً ارتباكه، 
وذلــــك نــتــيــجــة غــيــاب 
خــــــــريــــــــطــــــــة طــــــريــــــق 

واضــحــة المــعــالــم تــقــود نــحــو هــدف 
مــــحــــدد، وبـــــوجـــــود اســتــراتــيــجــيــة 
تحظى بموافقة أعــضــائــه التسعة 
والــعــشــريــن، تــكــون بــمــثــابــة الــغــراء 

الذي يشدهم كتلة واحدة.
تــــاريــــخــــيــــاً، يـــمـــكـــن الـــــقـــــول إن 
قِــصــرَ الآجَـــالِ مــن طبيعة الأحــلاف 
العسكرية، حسبما يــؤكــد العقيد 
فــــي الـــجـــيـــش الأمــــيــــركــــي الأســـتـــاذ 
في معهد «بروكينغز» للدراسات 
بــــاتــــريــــك وارن. فــقــد  الـــعـــســـكـــريـــة 
وجــد مــن خــلال دراســتــه للأحلاف 
العسكرية خلال الـ٥٠٠ سنة الأخيرة 
أن أطول الأحلاف عمراً لم يستغرق 
أكثر من ١٥ عاماً، ونصفها انفرط 
عــقــده عــقــب انــقــضــاء ســت ســنــوات 
عــلــى تــأســيــســه، وأغــلــبــهــا يــنــفــرط 
عقده نتيجة انهيار اللاعب الأكبر 
«حلف وارسو»  فيه، مثلما حدث لـ

بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.
اتــفــاقــيــة شمال  حــلــف منظمة 
الأطلسي - ناتو تأسس في لندن، 
الـــحـــرب  نـــهـــايـــة  عـــــام ١٩٤٩، عـــقـــب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. وبــعــد ســنــوات، 
إلــى بروكسل.  انتقل بمقر قيادته 
الأعضاء المؤسسون للحلف اثنتا 
عــشــرة دولـــــة، وحــالــيــاً يــصــل عــدد 
أعضائه إلى ٢٩ دولة، وقريبا جداً 
تــنــضــم إلــيــهــم دولـــــة مــاســيــدونــيــا 
الشمالية الجديدة، ليصبح عددهم 
٣٠. تـــزايـــد عــــدد الأعــــضــــاء تــرافــق 
اتــســاع رقعة المساحة  متزامناً مــع 
الـــجـــغـــرافـــيـــة الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
الـــحـــلـــف بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ نــتــيــجــة 
انضمام دول أوروبا الشرقية إليه.
حـــــــــــــــين ســــــــــقــــــــــط الاتـــــــــــــحـــــــــــــاد 
الــســوفــيــاتــي، اخــتــفــى مــعــه «حلف 
وارســـــــو» الــعــســكــري، الأمـــــر الـــذي 
كان يعني ضمنياً انتفاء الحاجة 
لبقاء «حلف الناتو» لاختفاء سبب 
وجـــوده. لكن الحلف، على عكس 
توقعات المحللين، بقي واقفاً على 
قــدمــيــه. وواتـــتـــه الــفــرصــة لــلإعــلان 
عــن وجـــوده وفعاليته ثانية حين 
اشتعلت حرب البلقان، ثم لحقتها 
أحـــداث «١١ - ٩»، ومــا أعقبها من 
حــــــروب طـــويـــلـــة فــــي أفــغــانــســتــان 
والعراق. وآخر تدخل للحلف كان 
في ليبيا عام ٢٠١١. وهذا التدخل 
الأخــــيــــر، تـــحـــديـــداً، كـــشـــف بـــمـــا لا 
يــتــرك مــجــالاً لــشــك مـــدى الارتــبــاك 
السائد بين الدول الأعضاء، وغياب 
التوافق بينها. فالولايات المتحدة، 
قـــــائـــــدة الــــحــــلــــف، قـــبـــلـــت مــــتــــرددة 
المــشــاركــة فــي حــمــلــة «الــنــاتــو» في 
لــيــبــيــا، ثـــم ســـرعـــان مـــا انــســحــبــت 
تــاركــة لــدول أوروبـــا إنــهــاء المهمة. 
وألمانيا رفضت المشاركة، وإيطاليا 
رفضت في البداية، ثم قبلت فيما 

بعد المشاركة، وكذلك الدنمارك.
وصول الرئيس دونالد ترمب 
إلــى المكتب البيضاوي في البيت 
الأبــيــض عــام ٢٠١٦ زاد فــي حجم 
رقـــعـــة الارتـــــبـــــاك، بـــــإصـــــراره عــلــى 
بـــلاده تكاليف دعم  رفــض تحمل 
الحلف وحدها، مما اضطر بعضاً 
من الدول الأعضاء إلى الاستجابة 
لتلك الدعوة الرئاسية، والموافقة 
عــلــى رفــــع مــيــزانــيــات الــــدفــــاع في 

بــلــدانــهــا إلــــى ٢ في 
المــــائــــة مــــن مــجــمــوع 
الـــــــدخـــــــل الـــــقـــــومـــــي، 
مــــمــــا يــــعــــد إنـــــجـــــازاً 
لــــلــــرئــــيــــس تـــــرمـــــب. 
لكن ما زال أكثر من 
نصف الأعضاء غير 
قــادريــن على الوفاء 
بهذا الالتزام المالي، 

أو يماطلون.
الاخــتــلافــات في 
وجــهــات الــنــظــر بين 
الدول الأعضاء حول استراتيجية 
الحلف المستقبلية تؤكد أن الحلف 
يـــمـــر بــمــرحــلــة مــــن أشـــــد مــراحــلــه 
إلــى نهايته،  تـــؤدي  تعقيداً، وقــد 
خـــــصـــــوصـــــاً بـــــعـــــد تــــصــــريــــحــــات 
الرئيس الفرنسي ماكرون، مؤخراً، 
بـــأن الــحــلــف يــعــد فـــي حــالــة مــوت 
دمــاغــي. الرئيس مــاكــرون قــال إن 
روسيا لم تعد عدواً للحلف، ودعا 
إلى توثيق الأواصــر مع موسكو، 
وطـــــالـــــب بــــوضــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
جديدة تحل بديلاً لقيادة أميركا 
لــلــحــلــف فـــي الـــدفـــاع عـــن أوروبــــــا. 
مــاكــرون يــرى أن الإرهـــاب، وليس 
الـــــصـــــين، هـــــو الـــعـــدو  روســـــيـــــا أو 
الرئيسي للناتو. وكذلك شكوكه 
في مدى إمكانية تفعيل «المادة ٥»، 
المــبــدأ الأســاســي الـــذي يــقــوم عليه 
الــدفــاع الجماعي، وإدانــتــه للغزو 
الــتــركــي لــشــمــال ســـوريـــا مـــن دون 
رد فعل من «الناتو». تصريحات 
مـــاكـــرون قــوبــلــت بــاســتــهــجــان من 
قبل الرئيس الأميركي والمستشارة 
الـــعـــام للحلف،  الألمــانــيــة والأمـــــين 
وأثـــــارت قــلــقــاً وانــزعــاجــاً فــي دول 
القريبة من مخالب  شــرق أوروبـــا 

الدب الروسي.
هناك أيضاً التجاوزات التركية 
التي تجاوزت ما تم التعارف عليه 
فــي الــحــلــف بــالــخــطــوط الــحــمــراء، 
لدى قيام الرئيس التركي إردوغان 
بعقد صفقة صواريخ أرض - جو 
مــع روســـيـــا. أضـــف إلـــى ذلـــك غــزو 
الـــتـــركـــي لأراضٍ شــمــال  الـــجـــيـــش 
ســـــوريـــــا واحــــتــــلالــــهــــا، وإصــــــــرار 
الــــرئــــيــــس إردوغـــــــــــان عـــلـــى وضـــع 
الجماعات الكردية المسلحة على 

قائمة الإرهاب.
المـــعـــضـــلـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة الـــتـــي 
تواجه قادة حلف الناتو تتمثل في 
تحديد الجهة المقابلة له - العدو: 
الـــصـــين، أم الإرهـــــاب؟  روســـيـــا أو 
الـــعـــدو   - الـــــهـــــدف الأول  تـــحـــديـــد 
الأول يتطلب تــوافــقــاً غير متوفر 
حالياً بسبب اختلاف الأولــويــات 

والمصالح لدى الدول الأعضاء.
لقاء لندن الأخير لم ينتج عنه 
مــا يــمــكــن أن يــكــون اتــفــاقــاً أولــيــاً، 
ومــؤشــراً إلــى هــدف واضـــح يتيح 
الــحــلــف وتسخير  تــوجــيــه مــســار 
إمكانيته نحوه، وانتهى مثل أي 
اجــتــمــاع روتــيــنــي قــصــيــر عــاجــل، 
مما زاد حالة الارتباك، رغم ما جاء 

في البيان الختامي.
الواضح أن حلف الناتو، رغم 
إصرار قادته على استمرار جدواه، 
قد بلغ سن التقاعد؛ وهذه حقيقة. 
وإن أعـــضـــاءه لــيــســوا فـــي حــاجــة 
إلى ضخ دم حياة في جسد كيان 
اســتــنــفــد قــــواه، بــل هــم فــي حاجة 
إلــــى إيـــجـــاد بــديــل أمــنــي جــمــاعــي 
أكــثــر وألـــصـــق انـــتـــمـــاءً بــتــحــديــات 
القرن الحادي والعشرين، وتعقد 
اتــــه  إشــــــكــــــالاتــــــه، وتــــــنــــــوع فــــضــــاء
واخــــتــــلافــــهــــا، وتـــــحـــــول مـــيـــاديـــن 
مــعــاركــه مــســتــقــبــلاً نــحــو الــفــضــاء 
الــخــارجــي نتيجة التقدم العلمي 
الهائل، خصوصاً في مجال تقنية 

الفضاء.
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«أرامكو» تنقل الأسهم المحلية لمرحلة تاريخية

«السوق المالية السعودية» تبدأ العد التنازلي لاستقبال الإدراج الأكبر في العالم
الرياض: شجاع البقمي

ا مـــن تــــــداولات الـــيـــوم،  بـــــدءً
تخوض السوق المالية الرئيسية 
الــــســــعــــوديــــة الـــــعـــــدّ الـــتـــنـــازلـــي 
للتهيؤ النفسي لاستقبال أكبر 
شـــركـــة مـــدرجـــة فـــي الـــعـــالـــم، إذ 
تقرر أن يكون الأربعاء، الحادي 
عشر من الشهر الحالي، موعداً 
تــــاريــــخــــيــــاً تــــشــــهــــده الأســـــــــواق 
الـــعـــالمـــيـــة لــــبــــدء تــــــــداول شــركــة 

«أرامكو السعودية».
وبعد نجاح أضخم اكتتاب 
عــالمــي تــعــرفــه الــصــنــاعــة المالية 
حــــتــــى الــــــيــــــوم، تــــتــــأهــــب ســــوق 
الأســـهـــم الــســعــوديــة لاســتــقــبــال 
شركة «أرامــكــو» فــي تداولاتها 
اليومية، الأربعاء المقبل، لتنتقل 
الــســوق المالية فــي البلاد  بذلك 
إلـــى مــرحــلــة تــاريــخــيــة جــديــدة، 
مرحلة من خلالها ستكون على 
موعد مع مزيد من الاستثمارات 
العالمية والمحلية، كما ينتظر أن 
تدفع «سوق الأسهم السعودية» 
إلــى مصاف أكبر عشر أســواق 

من حيث القيمة السوقية.
وكانت شركة السوق المالية 
(تـــداول) - المنصة الإلكترونية 
لــــتــــداول الأســـهـــم الـــســـعـــوديـــة - 
كشفت عن إنجاز قياسي لها، 
أول مـــن أمـــــس، بــســرعــة إتــمــام 
الترتيبات المتعلقة بإدراج سهم 
«أرامـــكـــو»، رغــم ضخامة حجم 
المــطــروح والــتــأثــيــر المنتظر في 
وزن السوق، معتبرة أن الإجراء 
جاء في خطوة زمنية قياسية 
بالمقارنة مع ما هو معمول به 

في الأسواق العالمية.
ومن بين مراحل التحضير 
القياسية، أنجزت شركة «مركز 
إيــداع الأوراق المالية» - الجهة 
المــســؤولــة عــن خــدمــات الحفظ 
والتسجيل والمقاصة والتسوية 

فـــي أســـــواق المـــــال الــســعــوديــة - 
خـــــلال ١٨ ســـاعـــة فـــقـــط عــمــلــيــة 
إيداع الأسهم لجميع المكتتبين، 
بــــعــــيــــد إعــــــــــلان الـــتـــخـــصـــيـــص، 
تُـــعـــدّ قياسية  المــــدة  مـــؤكـــدة أن 
مقابل ما هو مطبّق في أسواق 

عالمية متقدمة.
وانتهت مرحلة استراتيجية 
في تحول الاقتصاد السعودي 
بــإقــفــال المـــدة المــحــددة لتحويل 
جــزء مــن «أرامـــكـــو» إلــى الملكية 
الــــعــــامــــة، حـــيـــث نـــجـــح الـــطـــرح 
الــــعــــام بــتــحــصــيــل المــســتــهــدف 
وهــو ٢٥٫٦ مليار دولار، بينما 
جــاءت نتائج الإقبال قياسية، 
المــائــة  بنسبة تغطية ٤٦٥ فــي 
(٤٫٦ مــــرّة)، متقدماً عــلــى أكبر 
الــطــروحــات الأولــيــة المنفذة في 

الأسواق العالمية.
من ناحيتها، أعلنت شركة 
«سامبا المالية للأصول وإدارة 
الاستثمار» (سامبا كابيتال)، 
مدير الاكتتاب أن ١٥ في المائة 
مــــن الـــســـعـــوديـــين شــــاركــــوا فــي 
اكــتــتــاب الــطــرح الأولــــي لشركة 
«أرامـــكـــو»، موضحة عبر بيان 
صــدر عنها أمــس إن المكتتبين 
الفئة العمرية بــين ٣١ و٤٥  فــي 

عاماً هم الأكثر طلباً للأسهم.
وأضافت أن عدد المكتتبين 
لـــي  الــســعــوديــين فــي الــطــرح الأوَّ
بــلــغ ٤٫٩ مــلــيــون مــســاهــم فيما 
ســجــل نـــظـــراؤهـــم الــخــلــيــجــيــون 
٢٤٦٧ مكتتباً، فــي حــين وصــل 
عــدد المكتتبين المقيمين ١٠٦٫٢ 
ألــــف مــكــتــتــب، مــشــيــرة إلــــى أن 
الـــــعـــــدد الـــنـــهـــائـــي لــلــمــكــتــتــبــين 
الأفراد بلغ ٥٫٠٥ مليون مكتتب، 
قــامــوا بــشــراء ١٫٥ مــلــيــار سهم 
بــقــيــمــة إجـــمـــالـــيـــة بــلــغــت ٤٩٫١ 
مــلــيــار ريـــال (١٣ مــلــيــار دولار) 
بنسبة تغطية ١٥٣٫٧ في المائة 
مــــــن إجــــمــــالــــي حــــجــــم الأســــهــــم 

المطروحة لشريحة الأفراد.
المـــرتـــقـــب  الإدراج  ويـــــأتـــــي 
«أرامــــكــــو» اعـــتـــبـــاراً مــــن يـــوم  لـــــ
الأربعاء المقبل، في الوقت الذي 
أنهى فيه مؤشر سوق الأسهم 
الــســعــوديــة تـــــداولات الأســبــوع 
المــــاضــــي عـــلـــى ارتــــــفــــــاع، الأمــــر 
الـــذي يــبــرهــن عــلــى حــجــم الثقة 
والحيوية والــقــوّة التي تتمتع 
بها «السوق المالية السعودية»، 
وقــدرتــهــا فــي الــوقــت ذاتـــه على 
اســـتـــقـــبـــال واحـــــــدة مــــن أضــخــم 
شركات العالم، وأكثرها تفوقاً 

في صناعة الطاقة.
وأعلنت شركة مركز إيداع 
الأوراق المالية (إيـــداع)، إضافة 
الأسهم المكتتب بها في شركة 
«أرامـــكـــو الــســعــوديــة»، أول من 
أمس (الجمعة) إلى «حسابات 
المــركــز» للمساهمين المكتتبين 
حسب الأســهــم المخصصة لكل 
مــكــتــتــب، يــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت 
فــيــه تخصيص كامل  الـــذي تــم 
الأســـــهـــــم المـــكـــتـــتـــب بــــهــــا حــتــى 
١٥٠٠ ســهــم لــكــل مــكــتــتــب فـــرد، 
وهو ما يمثل نسبة تخصيص 

كــامــلــة إلـــى ٩٧٫٥ فــي المــائــة من 
إجمالي عــدد المكتتبين، بينما 
تم تخصيص الأسهم المتبقية 
على أساس تناسبي بما يعادل 

١٠٫٩٤ في المائة.
وكانت شركة السوق المالية 
السعودية (تداول) قد أعلنت أنه 
سيتم إدراج وبدء تداول أسهم 
شركة الزيت العربية السعودية 
(أرامـــكـــو الــســعــوديــة)، اعــتــبــاراً 
من يوم الأربعاء المقبل، بالرمز 
«٢٢٢٢»، عــلــى أن تــكــون نسبة 
التذبذب اليومي لسعر السهم 

عند ١٠ فــي المــائــة، وهــي نسبة 
الــتــذبــذب المُــطــبــقــة عــلــى جميع 
الـــشـــركـــات المــــدرجــــة فــــي ســـوق 

الأسهم المحلية.
وقــالــت «تــــداول» إنــه سيتم 
فـــي الـــيـــوم الأول فــقــط لــــلإدراج 
تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح 
لشركة «أرامكو السعودية» لمدة 
٣٠ دقــيــقــة إضــافــيــة، وبــالــتــالــي 
تبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح 
ليوم الأربعاء في تمام الساعة 
٩:٣٠ صــــبــــاحــــاً وتـــنـــتـــهـــي فــي 
الــســاعــة ١٠:٣٠ صــبــاحــاً، فيما 

الـــتـــداول المستمر  تــبــدأ جــلــســة 
الساعة ١٠:٣٠ صباحاً، كما تبدأ 
جــلــســة مـــــزاد الإغــــــلاق بحسب 

المعتاد الساعة ٣ مساء.
وأمـــــــــام هــــــذه المـــعـــلـــومـــات، 
أنـــهـــى مـــؤشـــر «ســـــوق الأســهــم 
تـــداولات الأسبوع  السعودية» 
المـــاضـــي عــلــى ارتــــفــــاع مــدفــوع 
بصعود أسعار كثير من أسهم 
الــــشــــركــــات المــــــدرجــــــة، لــيــنــجــح 
بالتالي مؤشر السوق بالعودة 
مــجــدداً فـــوق مــســتــويــات ٧٩٠٠ 

نقطة.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم 
الــســعــوديــة تـــــداولات الأســبــوع 
الأخير على ارتفاع بنسبة ٠٫٦ 
في المائة، أي ما يعادل ٤٦ نقطة، 
مــغــلــقــاً بـــذلـــك عـــنـــد مــســتــويــات 
نـــــقـــــاط، وذلــــــــك مـــقـــارنـــة   ٧٩٠٦
بـــإغـــلاق الأســـبـــوع الــــذي سبقه 

عند مستويات ٧٨٥٩ نقطة.
وســجــلــت قــيــمــة الـــتـــداولات 
الإجــــمــــالــــيــــة خـــــــلال تـــعـــامـــلات 
الأسبوع الأخير انخفاضاً، إذ 
بــلــغــت نــحــو ١٠٫٧ مــلــيــار ريـــال 
(٢٫٨٥ مــلــيــار دولار)، مــقــارنــة 
بنحو ١٥٫٠٦ مليار ريال (٤٫٠١ 
مــلــيــار دولار) خـــلال تــعــامــلات 

الأسبوع الذي سبقه.
يـــكـــون  المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 
أداء ســـوق الأســهــم السعودية 
خلال تعاملات اليوم (الأحــد)، 
واليومين المقبلين، متوازناً إلى 
أنــه من المنتظر  حد كبير، كما 
أن يــســعــى مــؤشــر الـــســـوق إلــى 
الحفاظ على مستويات ٧٨٠٠ 
بــدء إدراج شركة  نقطة، قبيل 

«أرامكو السعودية».
المـــتـــوقـــع أن تــســجــل  ومــــــن 
السيولة النقدية المتداولة خلال 
تــعــامــلات هــــذا الأســـبـــوع قــفــزة 
كــبــرى، حــيــث ســيــســاهــم إدراج 
«أرامــكــو»، فــي ارتــفــاع معدلات 

الـــســـيـــولـــة الـــنـــقـــديـــة المـــتـــداولـــة 
بــشــكــل قـــــوي جــــــداً، خــصــوصــا 
أن هناك كثيراً من المستثمرين 
يـــنـــتـــظـــرون مـــثـــل هـــــذا الإدراج 

الضخم.
وســجــل ١٦ قطاعاً مدرجاً 
فــــي تـــعـــامـــلات ســـــوق الأســـهـــم 
الــــســــعــــوديــــة ارتـــــفـــــاعـــــاً خــــلال 
تـــعـــامـــلات الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
تـــــصـــــدرهـــــا قــــــطــــــاع «تــــجــــزئــــة 
الأغذية» بنسبة ٤٫٨ في المائة، 
تـــلاه قــطــاع «الأدويــــــة» بنسبة 
٢ فــي المــائــة، كما ارتــفــع قطاع 
«البنوك» بنسبة ١٫١ في المائة.

وشهدت تداولات الأسبوع 
المـــاضـــي ارتـــفـــاع أســـعـــار أســهــم 
انــخــفــضــت  فــيــمــا  ١٢٤ شــــركــــة، 
أســـعـــار أســهــم ٦٥ شـــركـــة، جــاء 
ذلـــــك مـــقـــابـــل اســـتـــقـــرار أســـعـــار 
أسهم ٦ شركات عند مستواها 

للأسبوع الذي سبقه.
واســــتــــقــــر عــــائــــد الـــتـــوزيـــع 
الـــــنـــــقـــــدي فــــــي ســــــــوق الأســــهــــم 
الــســعــوديــة مــع خــتــام تعاملات 
الأسبوع الماضي عند مستويات 
٣٫٧٣ في المائة سنوياً، فيما من 
المــتــوقــع أن يــرتــفــع هـــذا الــعــائــد 
بشكل إيجابي مع بدء تداولات 
شـــركـــة «أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة»، 
وهــــي الـــشـــركـــة الــعــمــلاقــة الــتــي 
النقدية إلى  تصل توزيعاتها 
المـــائـــة مـــقـــارنـــة بسعر  فـــي   ٤٫٤

الاكتتاب.
المـــتـــوقـــع أن ينعكس  ومــــن 
إدراج «أرامكو» بشكل إيجابي 
على جاذبية الأسهم السعودية 
خلال المرحلة المقبلة، حيث من 
المنتظر أن يرتفع عائد التوزيع 
النقدي السنوي، هذا بالإضافة 
إلى زيــادة عمق السوق بــإدراج 
شــركــة عــمــلاقــة مـــن المــتــوقــع أن 
تكون القائد الأبرز في تعاملات 

السوق اليومية.

«سوق الأسهم السعودية» تتهيأ لتداول أسهم أرامكو الأربعاء المقبل (أ.ف.ب)

الكويت: انخفاض الصادرات
 غير النفطية ٠٫٩ ٪ في نوفمبر 

الكويت: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، 
إن قيمة شهادات المنشأ للصادرات الكويتية 
غير النفطية انخفضت بنسبة ٠٫٩ في المائة، 
خلال شهر نوفمبر  (تشرين الثاني) الماضي، 

مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
بـــيـــان  فـــــي  الـــــتـــــجـــــارة،  وأضـــــافـــــت وزارة 
صحافي، أمس السبت، أن عدد شهادات المنشأ 
للصادرات إلى الدول العربية والأجنبية بلغ 
١١١٨ شهادة بقيمة ١٢٫١ مليون دينار كويتي 
(نحو ٣٩٫٩ مليون دولار) في نوفمبر الماضي 
مقابل ٩٠٣ شهادات بقيمة ١٣٫٤ مليون دينار 
(نحو ٤٤ مليون دولار) في الشهر نفسه من 

العام الماضي.
وأوضحت أن عدد الشهادات للصادرات 
الــدول العربية باستثناء دول  إلــى  الكويتية 
مجلس التعاون الخليجي بلغ ٢٥١ شهادة، 
بــقــيــمــة ٣٫٧ مــلــيــون ديـــنـــار (نــحــو ١٢ مليون 
دولار) مقابل ٤٥ شــهــادة بقيمة ١٫٨ مليون 
الـــدول  ديــنــار (نــحــو ٥٫٩ مــلــيــون دولار) إلـــى 

الأجنبية.
الــــوزارة أن عــدد شــهــادات المنشأ  وبينت 
للصادرات الكويتية إلى دول مجلس التعاون 
الخليجي بلغ ٨١٤ شهادة بقيمة ٦٫٤ مليون 
دينار (نحو ٢١ مليون دولار) الشهر الماضي.

وأفادت بأن الأردن تصدرت قائمة الدول 
العربية الأكثر استيراداً لــصــادرات الكويت، 
يــلــيــه لــبــنــان، ثـــم الــــعــــراق، فــمــصــر، ثـــم الــيــمــن 

والجزائر.
وذكـــرت أن قطر حلت فــي الترتيب الأول 
خــلــيــجــيــاً، تــلــتــهــا الإمـــــــــارات، ثـــم الــســعــوديــة 

والبحرين، وأخيراً عمان.
وبــالــنــســبــة لـــلـــصـــادرات الــكــويــتــيــة لـــدول 
العالم الأخرى، قالت وزارة التجارة إن بلجيكا 
تــأتــي فــي المــقــدمــة ثــم إســبــانــيــا تليها فرنسا 

وتركيا ثم إيطاليا وسلوفينيا.
كانت وزارة التجارة والصناعة الكويتية 
قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن إدارة مكافحة 
غسل الأمـــوال وتمويل الإرهـــاب التابعة لها 
أصــــدرت خـــلال نــوفــمــبــر المـــاضـــي، ٦٦ تــدبــيــراً 
احــتــرازيــاً على الشركات المخالفة الخاضعة 

لأحكام القانون.
الــتــدابــيــر تضمنت  ــــــــوزارة، إن  ال وقـــالـــت 
توجيه إنذارات كتابية لـ١٦ شركة عقارية، و٨ 

شــركــات مــجــوهــرات، وشــركــة صــرافــة، إضافة 
إلى إصــدار أمر بإلزام ٢٠ شركة عقارية و١٤ 
شـــركـــة مـــجـــوهـــرات وشـــركـــة صـــرافـــة بــاتــبــاع 

إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
وذكــــرت أن إدارة مكافحة غــســل الأمـــوال 
اتــهــا قبل  وتمويل الإرهـــاب استكملت إجــراء
الـــــــوزارة  فــــي  المــتــخــصــصــة  اتــــخــــاذ الإدارات 
إجراءات الترخيص لنحو ١٣٤ طلب تأسيس 
خلال الشهر ذاته، منها ٩٢ شركة عقارية، و٣ 

شركات صرافة، و٣٩ شركة مجوهرات.
وأشارت إلى أن الإدارة حدثت أيضاً بيانات 
٨٠ ترخيصاً، موزعة على ٥٠ شركة عقارية، 
و٤ شــركــات صــرافــة، و٢٦ شــركــة مــجــوهــرات، 
في حين اعتمدت تأكيد بيانات ٦٠ مراقباً لـ٣٠ 

شركة عقارية و٣٠ شركة مجوهرات.
ولــفــتــت إلــــى أنــهــا أصـــــدرت أمــــراً بتقديم 
تقارير لثلاث شركات عقارية وشركة صرافة 
وشــركــة مــجــوهــرات، إضــافــة إلـــى ٤٣ تــقــريــراً 
للرقابة الميدانية شملت ١٠ شركات عقارية 

و٢٧ شركة صرافة و٦ للمجوهرات.
وعن التطورات الداخلية، كانت الكويت قد 
رفضت مجدداً مقترحات تقدمت بها مؤسسات 
اقتصادية دولية لمواصلة إصلاحات أسعار 
الطاقة بنزيناً وكهرباء، وذلك رغم انخفاض 
صندوق الاحتياطي العام، وبلوغ العجز في 
الموازنات نحو الـ١٥ مليار دينار (٤٩٫٣٨ مليار 

دولار) خلال الـ٥ سنوات الماضية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر 
القول إن مؤسسات دولية أوضحت أن الكويت 
تأخرت في هذا الجانب مقارنة ببعض الدول 
الخليجية، رغــم قيامها بتعديل التعريفات 

مرة لكل من البنزين والكهرباء.
وأوضــحــت المــصــادر أن الــرفــض الكويتي 
جاء لعدم رغبتها في زيادة الأعباء المعيشية 
عــلــى المـــواطـــنـــين، فـــي ظـــل ظــــروف اقــتــصــاديــة 
إقــلــيــمــيــة وعــالمــيــة غــيــر مــنــاســبــة. وذكـــــرت أن 
الجهات والمؤسسات الدولية وجهت الكويت 
نــحــو أهــمــيــة اســتــكــمــال تــنــفــيــذ الإصـــلاحـــات 
المالية والاقتصادية، من بينها إصــلاح دعم 
الطاقة، التي تأتي ضمن إرشادات تشمل دول 

مجلس التعاون الخليجي بالكامل.
ونوهت بأن الحكومة تنوي الإبقاء على 
معدلات الدعم في مستويات مقبولة، ورصدت 
الحكومة ٣٫٣٨ مليارات دينار (١١٫١٢ مليار 

دولار) للدعم هذا العام المالي ٢٠٢٠ - ٢٠١٩.

وزير الطاقة السعودي: «أوبك+» لن تخفف قيود الإنتاج إلا بعد تراجع المخزونات العالمية
فيينا: «الشرق الأوسط»

قــال وزيــر الطاقة السعودي 
الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بــن سلمان، 
إن «أوبك» وحلفاءها لن يخففوا 
القيود على المعروض ويضخوا 
الــــنــــفــــط إلا عـــنـــدمـــا  مـــــن  المـــــزيـــــد 
تهبط مخزونات الخام العالمية، 
وتعكس الأسعار سوقاً ينخفض 

فيها المعروض.
وقادت السعودية اتفاقاً، يوم 
الجمعة، مــع روســيــا والمنتجين 
الآخــريــن فــي مجموعة «أوبـــك+» 
لــزيــادة التخفيضات الإنتاجية 
حتى نهاية الربع الأول من عام 

.٢٠٢٠
وفي أول مقابلة مع «رويترز» 
منذ أن أصبح وزيــراً للطاقة في 
سبتمبر (أيلول)، قال الأمير عبد 
الـــعـــزيـــز إنــــه يــتــوقــع أن يــواصــل 
منتجو «أوبك+» التعاون إلى ما 
بعد مــارس. وسُئل عن مستوى 
المـــعـــروض الــــذي ســتــحــتــاج إلــيــه 
الــســوق فــي ذلــك الــوقــت، فأجاب 
قائلاً: «الناس لم تقرر بعد أين 

سنكون في مارس».
ويـــضـــخ مــنــتــجــو «أوبـــــــك+» 
أكــثــر مـــن ٤٠٪ مـــن نــفــط الــعــالــم 
ويــفــرضــون قــيــوداً عــلــى الإنــتــاج 
مــنــذ ٢٠١٧ فـــي مــســعــى لمـــوازنـــة 
إنتاج يتزايد سريعاً من الولايات 

المتحدة.
وقال الأمير إنه بينما يرغب 
كــــل مــنــتــجــي الـــنـــفـــط فــــي زيـــــادة 
الإنتاج، فإن السعودية لن تفعل 
هـــذا إلا عــنــدمــا تـــرى المــخــزونــات 
العالمية تهبط لتصبح أكثر قرباً 
مــن مــتــوســط الــســنــوات الخمس 

للفترة من ٢٠١٠ - ٢٠١٤.
وتــــــســــــتــــــمــــــر تــــخــــفــــيــــضــــات 
«أوبــك+» التي تم الاتفاق عليها 
يوم الجمعة، حتى مارس المقبل، 
بينما تــوقــع بعض المــراقــبــين أن 
تستمر حتى يونيو (حــزيــران)، 
أو ربما ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠٢٠، وعــارضــت روســيــا اتفاقاً 
لـــفـــتـــرة أطــــــــول، وهـــــو مــــا فـــسّـــره 

بعض المحللين بأنه إشــارة إلى 
أنها ربما تريد أن تغادر الاتفاق 

قريباً.
وقــال الأمــيــر عبد العزيز إن 
ذلك ليس هو الحال وإن التعاون 
مع روسيا سيستمر. وأضاف أن 
«أوبك+» تريد ببساطة أن تكون 
أكــثــر مــرونــة فــي تعديل الإنــتــاج 
والاســتــجــابــة لــحــاجــات الــســوق. 
وأضــاف قائلاً: «نحن كمنتجين 
كلنا نرغب في حيز جيد لزيادة 
الإنــــــــتــــــــاج... مـــــع روســـــيـــــا نــحــن 
(السعودية) ملتزمون ببرنامج 
مـــشـــتـــرك ضـــخـــم لـــلـــتـــعـــاون (إلــــى 

جانب النفط)».
الــوزيــر أيضاً الحاجة  وأكــد 
إلــــى أن يــحــسًــن مــنــتــجــون، مثل 
الــــعــــراق ونـــيـــجـــيـــريـــا، الــتــزامــهــم 
د بها. لكنه  بالتخفيضات المتعهَّ
أضــاف أنــه حتى إذا لــم يتحسن 

الــتــزامــهــم فــإن الــريــاض لــن تزيد 
الإنتاج بشكل منفرد، لكنها بدلاً 
مــن ذلــك ستنتظر لمــشــاورات مع 
الــقــادم  «أوبـــــك+» فــي اجتماعها 
فــــي أوائــــــــل مــــــــارس، «لــــــن أتــخــذ 
إجراءات منفردة. سأظل أتشاور 
وأراجــــــــــع... ســتــكــون المــجــمــوعــة 
مقابل أولئك الذين لم يلتزموا».

وارتـــــــفـــــــعـــــــت أســـــــعـــــــار خـــــام 
القياس العالمي مزيج برنت ٢٪ 
إلى أكثر من ٦٤ دولاراً للبرميل 
يوم الجمعة، بعد أن قال الأمير 
عبد العزيز إن التخفيضات التي 
اتفقت عليها «أوبــك+» قد تصل 
إلــــى ٢٫١ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً 
بــمــا فــي ذلـــك اســتــمــرار الــريــاض 
في خفض طوعي قدره ٤٠٠ ألف 
برميل يومياً فــوق حصتها من 

التخفيضات.
وقــــــــــال أيـــــضـــــاً إنــــــــه يـــتـــوقـــع 

اســـتـــئـــنـــاف الإنــــتــــاج مــــن حــقــول 
نفطية مشتركة بــين السعودية 
والكويت «قريباً جداً». وأضاف: 
«لكنّ هذا لن يؤثر على تعهدات 
(فــيــمــا يتعلق  بــلــديــنــا كــلــيــهــمــا 

بتخفيضات «أوبك+»)».
وأوقـــف الــبــلــدان الإنــتــاج من 
حــقــلــي «الـــخـــفـــجـــي» و«الــــوفــــرة» 
النفطيين الواقعين فيما تُعرف 
بالمنطقة المقسومة قبل أكثر من 
أربـــعـــة أعـــــوام، وهـــو مـــا يخفض 
إمـــــــــدادات تــبــلــغ نـــحـــو ٥٠٠ ألـــف 

برميل.

 قيمة «أرامكو»

وقــــــال الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 
قـــيـــمـــة عـــمـــلاق  يـــعـــتـــقـــد أن  إنـــــــه 
النفط المملوك للدولة «أرامــكــو» 
تــــــزيــــــد عـــــلـــــى ١٫٧  الـــــســـــعـــــوديـــــة 

الـــتـــي حـــددهـــا  تـــريـــلـــيـــون دولار 
تسعير أسهمها في الطرح العام 
الأولي والتي سيبدأ تداولها في 

١١ ديسمبر.
وأبـــلـــغ «رويـــــتـــــرز»: «نــعــتــقــد 
أن قيمة الشركة أعلى كثيراً من 
١٫٧ تريليون دولار»، مضيفاً أن 
«أرامكو» سقطت ضحية لتباطؤ 
ض 

ّ
أوسع في صناعة النفط خف

أقـــل مــن تريليوني  إلـــى  قيمتها 
دولار، وهو الرقم الذي كان ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن 

سلمان قد استهدفه.
وحتى مع القيمة الأقل فإنه 
أكــبــر طــرح عــام أوّلـــي فــي العالم 
مـــع جــمــعــه ٢٥٫٦ مــلــيــار دولار، 
متفوقاً على الطرح العام الأولي 
لمجموعة «علي بــابــا» الصينية 
الـــذي جــمــع ٢٥ مــلــيــار دولار في 

عام ٢٠١٤.

وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في اجتماع أوبك يوم الخميس الماضي.(أ.ف.ب)
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موعدنا ١١ ديسمبر
انتهت حفلة شركة «أرامكو» بعد طرح جزئي وقليل لأسهمها 
وسيكون موعد تداول الأسهم ١١ ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 
لتصبح «أرامكو» شركة مساهمة عامة بعد أن كانت ملكيتها 
تعود للحكومة السعودية. وحينما أقول إن ما طًرح من أسهم 
«أرامكو» قليل، فلأنني أتمنى أن تبيع الحكومة ٤٩٪ من أسهم 
الشركة وتحتفظ بنصاب قــدره ٥١٪، وهــذا النصاب يمنحها 

القوة اللازمة لتوجيه قرارات الجمعية العامة للشركة.
١١ ديسمبر سيقطع قول كل خطيب، لأن الخطباء تكاثروا 
على هذا الطرح ومعظمهم ليس لهم ناقة ولا جمل في موضوع 
اتّهم الحكومة ببيع الدجاجة التي تبيض  الطرح، فمنهم من 
ذهباً، وحينما بدأ الطرح بدأوا يشككون في إمكانية تغطية هذا 
الطرح، والآن وبعد أن غُطي الاكتتاب ٤٫٥ مرة لا أعرف ماذا هم 
قائلون، ولكنهم بالتأكيد سيجدون مبرراً يقولونه، فكل عقيدة 

تستطيع أن تجد مبرراً لمعتقداتها.
ســـأذهـــب أكــثــر مـــن ذلـــك لأتــمــنــى عــلــى شــركــة «أرامــــكــــو» أن 
تطرح شركاتها التابعة في السوق، وأن يكون التخصيص هو 
نهجها فيما لو أسست شركات مستقبلاً، فنحن نعرف أن شركة 
«أرامكو» أسست شركة «صــدارة»، وهي شركة متخصصة في 
إلــى تأسيس شركات  البتروكيماويات، وقــد تدعوها الحاجة 
أخــرى في أنشطة أخــرى مكمّلة لنشاطها الأساسي، وفي هذه 

الحالة أتمنى أن تطرح أسهم مثل هذه الشركات للعامة.
ونحن نعرف أن شركة «بترورابغ» تابعة لشركة «أرامكو» 
وقد طُرحت للعامة، وأسهما تتداول في سوق الأسهم السعودية، 

فلماذا لا نكرر التجربة؟
السعودية طردت الخوف على اقتصادها لتدخل في تحدي 
التخصيص، الذي سيجعل لكل نشاط مخصص إدارة مستقلة، 
أقصد إدارة تنفيذية ومجلس إدارة مستقلاً وملاكاً، وهؤلاء هم 
من سيراقب تسيير الشركة، ورصــد نجاحها من عدمه، وهذا 
سيزيح عن الحكومة السعودية عبء الإدارة ومتابعة الشركة 

ولو جزئياً، لأنه سيصبح معها ملاك آخرون.
بل إنني سأذهب أبعد من ذلك وأطلب من الحكومة السعودية 
أن تتخلى عن حصة الأغلبية في الشركات التي تملكها، سواء 
كانت مــدرجــة فــي الــســوق أو هناك نية لإدراجــهــا، وأن تحتفظ 
بـــــ٢٥٪ مــن أســهــم هـــذه الــشــركــات، بــاســتــثــنــاء شــركــة «أرامـــكـــو» 
فتحتفظ الحكومة السعودية بنصاب قدره ٥١٪، ويمكن التخلي 
للقطاع الخاص عن بعض الشركات غير الاستراتيجية بنسبة 

.٪١٠٠
هــــذا ســيــوفــر ســيــولــة لــلــحــكــومــة، ســيــولــة نــقــديــة تــمــكّــنــهــا 
مــن تأسيس شــركــات أخـــرى تــدخــل نشاطاً جــديــداً لا يستطيع 
القطاع الخاص دخوله، ولست بصدد تعداد فوائد ذلك سواء 
على الاقتصاد أو الأفــراد الآن، ذلك سيوفر لهم -أقصد الأفراد- 

الوظائف.
وفي الختام ولأن إدارة «أرامكو» محترفة، فإني أريدها أن 
تخبرنا كجمهور بقيمة سهم «أرامكو» الاسمية، فبقسمة رأس 
المال البالغ ٦٠ مليار ريال على عدد الأسهم البالغة ٢٠٠ مليار 
سهم تكون القيمة الاسمية ٣٣ هللة، والقيم الاسمية للأسهم 
المتداولة في السوق ١٠ ريالات، فهل استنتاجي صحيح؟ أم أن 

لديَّ خطأ في الحسبة؟ أرجو إرشادي.

علي المزيد 

نتيجة الحروب التجارية والتغير المناخي وتنامي القطاع الرقمي

نمو الاقتصاد العالمي في ٢٠٢٠ ينذر بتأجيج الحركات الأحتجاجية
باريس: «الشرق الأوسط»

شهد العالم خــلال عــام ٢٠١٩ 
تعثر النمو الاقتصادي غير المهيأ 
لمواجهة التوتر التجاري وتنامي 
القطاع الرقمي والتغير المناخي، 
وهي ظاهرة تهدد بالتواصل عام 
اقــتــصــاد  ٢٠٢٠، بــحــســب خـــبـــراء 
تــحــدثــوا لــوكــالــة «فــرنــس بـــرس»، 
مـــمـــا يــــنــــذر بـــتـــأجـــيـــج الـــحـــركـــات 

الاحتجاجية والمطلبية.
وتـــتـــوقـــع «مــنــظــمــة الــتــنــمــيــة 
والتعاون الاقتصادي» ألا يتخطى 
النمو العالمي خلال السنة المقبلة 
٢٫٩ في المائة، كما في عام ٢٠١٩، 
وهــو أدنـــى مستوى يسجله منذ 
الأزمــــة المــالــيــة عـــام ٢٠٠٩. وقــالــت 
رئيسة قسم الاقتصاد في المنظمة، 

لـــورانـــس بــــون: «إنـــنـــا فـــي مرحلة 
مقلقة».

أمــا «صندوق النقد الدولي» 
فــكــان أكــثــر تـــفـــاؤلاً، إذ تــوقــع في 
تــقــريــره الأخــيــر «آفــــاق الاقــتــصــاد 
الـــعـــالمـــي» نـــمـــواً بــنــســبــة ٣٫٤ فــي 
المائة في ٢٠٢٠، ولــو أن مسؤولة 
الاقـــتـــصـــاد فـــي المــؤســســة المــالــيــة، 
غــيــتــا غـــوبـــيـــنـــات، حـــــذرت مـــن أن 
هــــــذا الانــــتــــعــــاش «يـــبـــقـــى هـــشـــاً». 
لــم يصل إلى  فالاقتصاد المعولم 
نــهــايــة دورة فــحــســب، بــل هــو في 
نــهــايــة عــصــر، هـــو عــصــر ازدهــــار 
الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري والـــصـــعـــود 

الصناعي للدول الناشئة.
والإجــمــاع الدبلوماسي على 
الـــتـــبـــادل الــحــر ســقــط مـــع وصـــول 
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 

الـــبـــيـــت الأبــــــيــــــض، إذ دخـــل  ــــــى  إل
فـــــي مــــواجــــهــــة تــــجــــاريــــة، وكـــذلـــك 
تكنولوجية، مع الصين، تنعكس 
سلباً على النمو العالمي. وسيكون 
«بريكست»، فــي حــال تــم كما هو 
مــرتــقــب، اخــتــبــاراً إضــافــيــاً للنهج 

التعددي.
الــســيــاســات السخية  وقــــادت 
التي اعتمدتها المصارف المركزية 
بــعــد الأزمــــــة إلــــى تــعــمــيــم ظــاهــرة 
مــــــعــــــدلات الـــــفـــــائـــــدة «الـــســـلـــبـــيـــة» 
ــــــــدول، مـــمـــا حــــد مــن  فــــي بـــعـــض ال
المـــصـــارف، وزاد حجم  مـــردوديـــة 
الـــخـــاص. غــيــر أن الخبير  الـــديـــن 
المالي الأميركي ستيف آيزمان كان 
قــاطــعــاً، إذ أكــد لــوكــالــة الصحافة 
الفرنسية: «لــن تــكــون هــنــاك أزمــة 

معممة».

ويرى المستثمر الذي اشتهر 
لــتــنــبــئــه بــانــهــيــار الـــنـــظـــام المــالــي 
الأميركي قبل عقد أن الاقتصاد قد 
يستمر فــي تسجيل نمو بطيء، 
أو يدخل في «انكماش نمطي، مع 
تــبــاطــؤ اقــتــصــادي وخــســارة عــدد 
من الأفراد مبالغ مالية. وسيكون 

هذا القدر أليماً بما يكفي».
وتوقع كبير الاقتصاديين في 
شركة «أليانز» العملاقة للتأمين 
لودوفيك سوبران «مطهراً للنمو» 
العالمي، وقال إن «الصدمة المعممة 
المــقــبــلــة لــــن تــحــصــل فــــي الــقــطــاع 
المـــالـــي، بـــل ســتــكــون مـــن خــارجــه، 
مـــثـــل صــــدمــــة كــــبــــرى نـــاجـــمـــة عــن 
الــبــيــانــات  فـــرض تنظيمات حـــول 
ارتـــــبـــــاط  الــــشــــخــــصــــيــــة أو عــــلــــى 

بالمناخ».

وقــــد تـــأتـــي هــــذه «الـــصـــدمـــة» 
مـــع انـــتـــخـــاب رئـــيـــس ديــمــقــراطــي 
يـــطـــبـــق ســـيـــاســـة ضـــريـــبـــيـــة أكــثــر 
تـــــشـــــدداً مـــــع الـــــــثـــــــروات الــــكــــبــــرى، 
ويــهــاجــم بشكل مــبــاشــر ضخامة 
حجم شــركــات الإنــتــرنــت الكبرى، 
ويشدد التنظيمات المراعية للبيئة 

والمناخ.
ويــــشــــكــــل تــــقــــاســــم المــــداخــــيــــل 
والرقمنة والمــنــاخ ثلاثة تحديات 
ستهيمن على الاقتصاد العالمي 

إلى ما بعد عام ٢٠٢٠.
فــصــعــود شـــركـــات الإنــتــرنــت 
العملاقة التي تجمع كماً هائلاً من 
البيانات يقود إلى مراجعة توزيع 

العمل والثروات.
وإزاء التغير المناخي، يعمد 
الــصــنــاعــيــون والمــســتــثــمــرون إلــى 

تصحيح اســتــراتــيــجــيــاتــهــم. وقــد 
اضطرت مجموعة النفط الوطنية 
السعودية العملاقة «أرامكو» إلى 
تقليص حجم عملية الطرح الأولي 
الضخمة لأسهمها في البورصة.

وقــــــال مــمــثــل المـــوظـــفـــين لـــدى 
شــركــة «مــالــي» الألمــانــيــة لتجهيز 
الــســيــارات، إنــغــو كــوبــلــر، لوكالة 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة: «لـــســـنـــا 
خائفين بشأن كيفية تخطي أزمة 
دوريـــــة، نــعــرف مــا يتحتم علينا 
القيام به»، في وقت تقوم الشركة 
بــإلــغــاء وظـــائـــف، ولا سيما  فــيــه 

بسبب تراجع استهلاك الديزل.
ورأى أن «الموضوع الأكبر هو 
التحول والرقمنة والتنقل بالطاقة 
الكهربائية. نخشى (...) خسارة 
كــثــيــر مـــن الـــوظـــائـــف»، بــمــواجــهــة 

تــــــدفــــــق بــــــطــــــاريــــــات الــــــســــــيــــــارات 
الصينية.

المـــزدهـــرة  ألمـــانـــيـــا  وإن كـــانـــت 
تـــخـــشـــى عــلــى  بــــاتــــت  حـــتـــى الآن 
المستقبل، فــإن دولاً أخــرى تشهد 
مـــوجـــات غــضــب اجــتــمــاعــي، مثل 
لـــبـــنـــان وتـــشـــيـــلـــي وكـــولـــومـــبـــيـــا، 
وكذلك فرنسا مع حراك «السترات 

الصفراء».
واضــطــر أتــشــونــدو، الــطــبــاخ 
التشيلي البالغ من العمر ٣٣ عاماً، 
إلى إغلاق مطعمه نتيجة تكاليف 
طــبــيــة اضــطــر إلـــى تــســديــدهــا إثــر 
حادث. وأوضح لوكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «لــــــم يـــكـــن بــإمــكــانــي 
التسديد، فتم تسجيلي على قائمة 
المديونين (...) ولم أستطع كوني 
مــســتــقــلاً الـــحـــصـــول عــلــى قـــرض، 

وبــــدأ مــحــلــي نــفــســه يــولــد ديــونــاً؛ 
هذا غير عادل إطلاقاً».

وفـــي ظـــل عــالــم يــســجــل نــمــواً 
اقتصادياً ضعيفاً، وكــان في عام 
٢٠١٨ يعد ٢٦ مليارديراً يملكون 
مـــعـــاً أمـــــــــــوالاً تـــــــــوازي مـــــا يــمــلــكــه 
الــنــصــف الأفــقــر مــن الــكــوكــب، فــإن 
مــســألــة تــوزيــع الـــثـــروات ستطرح 
بمزيد مــن الإلــحــاح، بما فــي ذلك 

في الدول النامية.
وحـــــــــــــذرت خـــــبـــــيـــــرة مـــســـائـــل 
التنمية إستير دوفلو، بعيد إعلان 
فــوزهــا بــجــائــزة نــوبــل للاقتصاد 
يــبــدو  عــــام ٢٠١٨: «حـــتـــى عــنــدمــا 
الــنــاس ينعمون بــرخــاء مــادي  أن 
أساسي، فقد يعانون من مستوى 
الـــبـــؤس والـــضـــائـــقـــة ذاتــــهــــا، مثل 

الأكثر فقراً».

محاولات حثيثة لإيقاف نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم

ترمب يدعو البنك الدولي للتوقف عن إقراض الصين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أخـــــــــذت الــــــحــــــرب الـــتـــجـــاريـــة 
بــين الــولايــات المــتــحــدة الأميركية 
والـــــصـــــين، مـــنـــحـــى جـــــديـــــداً، رغـــم 
الحديث عن اقتراب اتفاق المرحلة 
الأولى بين البلدين، وذلك بعد أن 
انتقد الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 
ترمب البنك الــدولــي أمــس، داعياً 
المؤسسة المالية الدولية للتوقف 
عــــن إقـــــــراض الــــصــــين، اســـتـــمـــراراً 
لــوقــف تــقــدم ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد 

في العالم.
وكــتــب تــرمــب على «تــويــتــر»: 
«لماذا يقوم البنك الدولي بإقراض 
المــال للصين؟ هــل يمكن أن يكون 
هـــذا مــعــقــولاً؟ لـــدى الــصــين كثير 
من المال، وإذا لم يكن لديهم، فهم 

يصنعونه. توقفوا عن ذلك!».
وأسعار الفائدة التي تقدمها 
المؤسسات المالية العالمية تغري 
ــــــلاقــــــتــــــراض، بــــــــــدلاً مــن  الــــــــــــدول ل
الاعتماد على الاقتراض الداخلي 

بفائدة عادة ما تكون أكبر.
وكان ترمب من خلال موقفه 
الــتــأكــيــد عــلــى مــوقــف طالما  يعيد 
تمسكت بــه إدارتـــــه، بــمــا فــي ذلــك 
ديفيد مالباس الذي كان مسؤولاً 
في وزارة الخزانة الأميركية قبل 

انتخابه رئيساً للبنك الدولي.
وكـــرر وزيـــر الــخــزانــة ستيفن 
مــنــوتــشــين مـــوقـــف تـــرمـــب بــشــأن 
الــبــنــك الــــدولــــي فـــي الــكــونــغــرس، 
الذي أبلغ لجنة في مجلس النواب 
الــخــمــيــس بـــأن الـــولايـــات المتحدة 
«اعترضت» على برنامج قروض 
خصصته المؤسسة المالية للصين 

على مدى سنوات.
ورغـــــم تــبــنــي الــبــنــك الـــدولـــي 
للبرنامج الخميس، فإنه يخطط 
لـــلـــعـــمـــل عــــلــــى خــــفــــض الــــقــــروض 
المــمــنــوحــة لــلــصــين. وقـــــال مــارتــن 
رايــــــــــــزر المــــــديــــــر المــــكــــلــــف شــــــؤون 
الــصــين فــي البنك الــدولــي إن هذا 
البرنامج «يعكس تطور علاقتنا 
الــصــين»، مضيفاً: «ارتباطنا  مــع 

سيكون بشكل متزايد انتقائياً».
لكن لا يبدو أن هــذا الخفض 
يكفي واشــنــطــن الــتــي تــصــر على 
أن ثاني أكبر قــوة اقتصادية في 
العالم قادرة على تمويل نفسها، 
دون الاعتماد على قروض دولية 

الــهــدف منها تأمين مـــوارد مالية 
للبلدان الفقيرة.

المـــوقـــف العلني  ويـــأتـــي هــــذا 
لـــتـــرمـــب وســـــط المــــفــــاوضــــات بــين 
واشــنــطــن وبــكــين لإنـــهـــاء الــحــرب 
التجارية المستمرة منذ ١٨ شهراً 
بــيــنــهــمــا، الــتــي تـــحـــاول الـــولايـــات 
المتحدة من خلالها الضغط على 
الـــصـــين لــتــقــديــم تــــنــــازلات بــشــأن 
حماية الأعمال التجارية الأميركية 

وخفض فائضها التجارية.
وتـــــدور حــالــة مـــن الضبابية 
إلــى اتفاق  بــشــأن مــوعــد التوصل 
جــزئــي مــحــتــمــل، أشـــار تــرمــب في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) إلـــى أنــه 

وشيك.
وبـــلـــغ حـــجـــم إقـــــــراض الــبــنــك 
الــدولــي للصين ٢٫٤ مليار دولار 
في عام ٢٠١٧. لكنه انخفض إلى 
نحو ١٫٤ مليار عــام ٢٠١٩، وفقاً 

لموقع البنك عبر الإنترنت.
وقال منوتشين إن المفاوضات 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــــع الــــبــــنــــك الــــدولــــي 
ســـــاعـــــدت فـــــي خــــفــــض الــــقــــروض 
المــمــنــوحــة لــبــكــين، مــشــيــراً إلـــى أن 
إقــــراض الــصــين قــد ينخفض إلــى 

أقل من مليار دولار.
كان مستشار اقتصادي كبير 
بالبيت الأبيض قــال الجمعة، إن 
الاتــــفــــاق الــــتــــجــــاري الـــجـــزئـــي مــع 
الصين ما زال في متناول اليد، قبل 
أيــام من بــدء سريان جولة أخرى 

من التعريفات الأميركية.
وأضـــــاف لاري كـــودلـــو مــديــر 
المجلس الاقتصادي الوطني لقناة 
«سي إن بي سي» أن «الاتفاق ما 
زال قائماً. مــن المحتمل أن يكون 
أقــرب قليلاً مما كــان عليه عندما 
أدليت بهذا التصريح للمرة الأولى 

في نوفمبر (تشرين الثاني)».
المــحــادثــات الجارية  ووصـــف 
مع بكين بأنها «مكثفة»، موضحاً 

أنها تحدث بشكل شبه يومي.
وتتحرك بورصة وول ستريت 
صـــعـــوداً وهـــبـــوطـــاً مـــع تــعــلــيــقــات 
المــــســــؤولــــين بــــشــــأن فــــــرص إبــــــرام 
اتـــفـــاق لإنـــهـــاء الـــحـــرب الــتــجــاريــة 
التي بدأها الرئيس دونالد ترمب 

قبل ٢٠ شهراً.
وكــــــــان تــــرمــــب أعــــلــــن فـــــي ١١ 
أكــتــوبــر عــن «اتــفــاق كبير للغاية 
كــمــرحــلــة أولــــــى»، لــكــن الــجــانــبــين 

يــــحــــاولان مـــــذاك إضـــفـــاء الــطــابــع 
الـــرســـمـــي عـــلـــى أي اتــــفــــاق يــكــون 

مكتوباً.
وأبــــــدى كـــودلـــو حـــــذراً حــيــال 
مــــنــــاقــــشــــة جــــــولــــــة الــــتــــعــــريــــفــــات 
الــجــمــركــيــة الـــتـــي ســتــبــدأ فـــي ١٥ 
ديسمبر (كــانــون الأول)، وتشمل 
قــيــمــتــه ١٦٠ مــلــيــار دولار من  مـــا 
الـــواردات الصينية - بما في ذلك 
المـــــــــواد الاســـتـــهـــلاكـــيـــة الــشــعــبــيــة 
مثل الــهــواتــف الــجــوالــة. وقــال في 
هــذا السياق: «ليست هناك مهلة 
الــــقــــرار  تـــعـــســـفـــيـــة»، مـــضـــيـــفـــاً أن 

النهائي لترمب وحده.
فــي حـــال ســريــان التعريفات 
الجديدة في ١٥ ديسمبر (كانون 
الأول)، فإن جميع البضائع التي 
الــولايــات المتحدة من  تستوردها 
الصين ستكون مشمولة بالرسوم 

العقابية.

تعافي قطاع الوظائف الأميركي

تــمــكــن الاقـــتـــصـــاد الأمــيــركــي 
ألـــــــف وظـــيـــفـــة  مـــــن إضـــــافـــــة ٢٦٦ 
جديدة في نوفمبر، مع مسارعة 

المستشفيات والفنادق والمدارس 
لــتــوظــيــف عـــمـــال جــــــدد، مــــا أدى 
إلى تبديد المخاوف من أن يكون 
الــشــهــر مــتــراجــعــاً، وفــقــاً لتقرير 

حكومي صدر الجمعة.
ونــــالــــت الـــــرواتـــــب دعـــمـــاً مــع 
عــودة العمال إلــى وظائفهم بعد 
إضراب دام ٦ أسابيع في مصانع 
«جنرال موتورز»، بحسب وزارة 

العمل.
المـــــــؤكـــــــد أن إضـــــافـــــة  ومـــــــــن 
الـــوظـــائـــف تــشــكــل مـــؤشـــراً جــيــداً 
لــلــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب فـــي ظل 
حــمــلــة إعـــــــادة انـــتـــخـــاب مـــريـــرة. 
والـــــوظـــــائـــــف الــــجــــديــــدة خــالــفــت 

توقعات الاقتصاديين.
كما انخفض معدل البطالة 
إلـــــى ٣٫٥ فــــي المــــائــــة. وكــــــان هـــذا 
مطابقاً لأدنــى مستوى خلال ٥٠ 

عاماً في سبتمبر (أيلول).

 النمو في الصين

قـــــــال المــــكــــتــــب الـــســـيـــاســـي 
للحزب الشيوعي الحاكم يوم 
الــصــين ستبقي  الــجــمــعــة، إن 

عــلــى نــمــوهــا الاقــتــصــادي في 
فـــي ٢٠٢٠ من  نـــطـــاق مــعــقــول 
خـــــلال مـــزيـــد مــــن الــســيــاســات 
الــــــفــــــعــــــالــــــة الـــــــتـــــــي تــــتــــصــــدى 

للمخاطر.
وتـــبـــاطـــأ نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد 
الـــصـــيـــنـــي إلــــــى ٦ فــــي المــــائــــة، 
وهــو أدنـــى مستوى فــي نحو 
٣٠ عاماً، في الربع الثالث من 
هذا العام وقد يواصل التراجع 
فــي الــربــع الـــرابـــع، لكنه يبقى 
فــي مسار نحو تحقيق الحد 
الأدنى للنطاق الذي تستهدفه 
الحكومة للعام بكامله والذي 
إلـــى ٦٫٥ في  يـــتـــراوح مـــن ٦٫٠ 

المائة.
وذكــــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة أنـــــبـــــاء 
«شينخوا» الرسمية نقلاً عن 
اجــتــمــاع لــلــمــكــتــب الــســيــاســي 
رأســه الرئيس شي جينبينغ 
بـــبـــنـــاء  مــــلــــتــــزمــــة  الـــــصـــــين  أن 
«مــجــتــمــع مـــزدهـــر عــلــى نحو 
معتدل» بحلول نهاية ٢٠٢٠، 
مـــضـــيـــفـــاً أنــــــــه «هــــــــــدف يــجــب 
تـــحـــقـــيـــقـــه... يـــجـــب عــلــيــنــا أن 
ننجح فــي تــحــويــل الضغوط 
الـــخـــارجـــيـــة إلــــــى قــــــوة دافـــعـــة 
قادرة على تعميق الإصلاحات 

والانفتاح».
وقــال المكتب إن الحكومة 
للتصدي  أدوات  ستستخدم 
لــــــلــــــتــــــقــــــلــــــبــــــات وســـــتـــــنـــــتـــــهـــــج 
إصلاحات في جانب العرض 
وســــــتــــــحــــــقــــــق المــــــســــــتــــــويــــــات 
المــســتــهــدفــة لمــكــافــحــة الــتــلــوث 
والتخفيف مــن حــدة المخاطر 

التي تتهدد القطاع المالي.
وأطــــــلــــــقــــــت بـــــكـــــين حــــزمــــة 
إجــراءات لدعم الاقتصاد هذا 
العام بما في ذلك تخفيضات 
فــــي أســــعــــار فــــائــــدة الإقــــــراض 
المـــــــصـــــــرفـــــــي، وتــــخــــفــــيــــضــــات 
ضريبية، ومــزيــد مــن الإنــفــاق 
عـــلـــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــــدرء 
تــــراجــــع حـــــاد فــــي الاقـــتـــصـــاد. 
ومــن المتوقع اتــخــاذ مزيد من 
الخطوات لتعزيز النمو. وأكد 
المكتب السياسي أن اقتصاد 
الــصــين لا يــــزال مــســتــقــراً، وأن 
الاتـــجـــاه الأســـاســـي للتحسن 
طـــويـــل الأجــــــل لــــن يــتــغــيــر فــي 

المستقبل المنظور.

عاملون في مصنع للسيارات في ووهان بمقاطعة هوبى بوسط الصين.(أ.ف.ب)

تحذيرات من عواقب وخيمة على الاقتصاد الألماني
برلين: «الشرق الأوسط»

حــــــذر قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــة فــي 
ألمانيا من العواقب الوخيمة على 
الاقتصاد الألماني، في حال عدم 
اتـــفـــاق أعـــضـــاء مــنــظــمــة الــتــجــارة 
الـــعـــالمـــيـــة، قــــريــــبــــاً، عـــلـــى تــعــيــين 

وسطاء جدد لفض النزاعات.
وقـــــــــــــــــــال رئــــــــــيــــــــــس اتــــــــحــــــــاد 
الصناعات الألمانية، ديتر كيمف، 
فـــي تــصــريــحــات لــوكــالــة الأنــبــاء 
الألمـــانـــيـــة، نُـــشـــرت أمـــس الــســبــت، 
«بـــالـــنـــســـبـــة لــــقــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــة 
الألمـــانـــي الــقــائــم عــلــى الــتــصــديــر، 
فــإن عرقلة الاســتــئــنــاف تعد نبأ 
ســيــئــاً... مــن دون تطبيق جدير 
بــــالــــثــــقــــة لـــــلـــــقـــــواعـــــد، ســيــصــبــح 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الألمـــــــــانـــــــــي مـــــهـــــدداً 
بــاســتــمــرار بــتــزايــد الاضــطــرابــات 

في الأسواق العالمية».
تــــــجــــــدر الإشــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــعــرقــل منذ 

ســنــوات تعيين قضاة استئناف 
جدد في منظمة التجارة العالمية، 
وذلك بعد أن قل عددهم من سبعة 
إلـــــى ثـــلاثـــة قــــضــــاة، وهـــــو أدنــــى 
حــد مــنــصــوص عــلــيــه فــي لــوائــح 
يــوم الثلاثاء  المنظمة. وبــحــلــول 
المــقــبــل، ستنتهي مـــدة تفويض 
قاضيين آخرين، وبالتالي يغيب 
عــن المنظمة عنصر رئــيــســي في 

فض النزاعات.
وقــــــال كـــيـــمـــبـــف: «الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة تـــهـــدد بــســرقــة جــوهــرة 
الــــــتــــــاج مــــــن الــــنــــظــــام الــــتــــجــــاري 
الــعــالمــي»، مــحــذراً فــي إشـــارة إلى 
الـــنـــزاع الــجــمــركــي بـــين الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة والــــصــــين، عــلــى سبيل 
المــثــال، مــن حــدوث تحول جــذري 
فــي الــتــجــارة الــعــالمــيــة، وأضـــاف: 
«قانون الأقوى يزحزح على نحو 
متزايد قوة القانون»، مشيراً إلى 
أن عــواقــب ذلــك ستكون نــزاعــات 
تـــجـــاريـــة لا يــمــكــن الــتــنــبــؤ بــهــا، 

وتأثيرات قوية على سلاسل القيم 
المضافة العالمية والاستثمارات 

المستقبلية.
وطــالــب كيمبف، المفوضية 
الأوروبــــــــــيــــــــــة، بــــالــــتــــوصــــل إلــــى 
اتــفــاق ســريــع فــي ذلـــك، موضحاً 
أنـــــه يــتــعــين أيـــضـــاً عـــلـــى «رائــــــدة 
التصدير، الصين، تقديم تنازلات 
جوهرية، خصوصاً فيما يتعلق 
بــــالــــدعــــم الــــصــــنــــاعــــي وقـــضـــايـــا 
الشفافية والــشــركــات الحكومية 

وحماية حقوق الملكية».
تــــــجــــــدر الإشــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
إجـــــراءات فــض الــنــزاعــات تعتبر 
من أكبر إنجازات منظمة التجارة 
العالمية، حيث تلتزم كافة الدول 
الأعـــضـــاء فــي المــنــظــمــة، وعــددهــا 
١٦٤ دولة، بالقرارات الصادرة عن 
قضاة فض المنازعات. ويستدعي 
أعــــــضــــــاء المــــنــــظــــمــــة لـــجـــنـــة فــض 
المنازعات في نحو ثلثي الحالات.

يــأتــي ذلـــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 

كشف فيه استطلاع للرأي، عن أن 
التوقعات الاقتصادية للشركات 
المتوسطة في ألمانيا قاتمة على 
نــحــو غــيــر مــســبــوق مــنــذ الأزمــــة 
المـــالـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة قـــبـــل نـــحـــو ١٠ 

سنوات.
وذكر اتحاد البنوك الألماني 
والـــــبـــــنـــــك الـــــتـــــعـــــاونـــــي المـــــركـــــزي 
الألمـــانـــي، فــي تقييمهما لنتائج 
الاســــتــــطــــلاع نـــصـــف الـــســـنـــوي، 
الــذي شمل ١٥٠٠ شركة صغيرة 
ومتوسطة، أنه «حتى الشركات 
المتوسطة، التي غالباً ما يتوجه 
نــشــاطــهــا إلـــــى داخــــــل الــــبــــلاد، لا 
تستطيع أن تنجو بنفسها من 
آثــار خفوت النشاط الاقتصادي 

في ألمانيا والعالم».
وجــــــــاء فـــــي الـــتـــقـــيـــيـــم، وفـــق 
وكالة الأنباء الألمانية، أمــس، أن 
الكثير من الشركات تعتزم خفض 
العمالة، كما أن غموض الأوضاع 

يثبط خططها الاستثمارية.

وفــــــي المــــقــــابــــل، قــــــال رئـــيـــس 
خدمة العملاء مــن الشركات في 
البنك التعاوني المركزي الألماني، 
أوفــه بيرجاهوس، إن الشركات 
المتوسطة بوجه عــام «فــي حالة 
الــوســادات  ثابتة تماماً» بفضل 
الرأسمالية السميكة على وجه 

الخصوص.
وأظــهــر الاســتــطــلاع أن أكثر 
مـــن ٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــشــركــات 
المــتــوســطــة فـــي ألمــانــيــا، يقيمون 
وضـــعـــهـــم الاقــــتــــصــــادي الــحــالــي 
«الــــجــــيــــد جـــــــــداً» و«الـــــجـــــيـــــد»،  بـــــ
وكانت نسبة الشركات التي جاء 
تقييمها على هــذا النحو تصل 
إلــى ٨٦ في المائة في الاستطلاع 

الذي أجري قبل ستة أشهر.
الــوقــت نفسه، ارتفعت  وفــي 
نـــســـبـــة الـــــشـــــركـــــات الـــــتـــــي تــقــيــم 
وضعها بأنه «سيئ للغاية» أو 
«سيئ»، بمقدار ٦ نقاط مئوية، 

جانب من أحد مصانع سيارات بورشة في المانيالتصل إلى ١٨٫٨ في المائة.
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السودان يتطلع لتنمية التجارة 
الملاحية برفع الحظر الجوي

الخرطوم: خالد البلولة إزيرق

الــســودان، إنها  قالت سلطة الطيران المدني في 
نفذت «٧٥٫٢» في المائة من متطلبات السلامة الجوية 
حسب معدل الأداء المعتمد من منظمة الطيران المدني 
الــدولــي. مشيرة إلــى أن الــســودان مؤهل لرفع حظر 
الــطــيــران عــنــه مــن قــبــل الــــدول الأوروبـــيـــة والــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، الأمـــر الـــذي يــســاعــده فــي تنمية 

التجارة الملاحية.
وأعلن المدير العام لسلطة الطيران المدني إبراهيم 
عدلان، في بيان صحافي أمس، بمناسبة الاحتفال 
باليوم العالمي للطيران المدني، الذي يوافق السابع 
مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) كـــل عــــام، أن الـــســـودان 
الــدول التي أكملت تأسيس البرنامج  احتل مقدمة 
الوطني للسلامة والأمن والتسهيلات مستوفيا بذلك 

المتطلبات الدولية.
الــســودان مركزا ملاحيا مــزودا بأحدث  ويمتلك 
إنــه الثالث  الــوســائــل التكنولوجية تقول الحكومة 
على مستوى القارة الأفريقية من حيث الحجم بعد 
دولــتــي جــنــوب أفــريــقــيــا ومــصــر، والــثــانــي مــن حيث 
الجانب الفني بعد جنوب أفريقيا. ويعد السودان 
محطة مهمة في الملاحة الجوية العالمية حيث يعتبر 
إلــى أميركا  أقصر طريق لعبور الطائرات من آسيا 
الجنوبية، إلى جانب اتساع ممراته الجوية البالغة 

«٤٢» ممرا جويا.
كانت سلطة الطيران المدني قد أعلنت سابقا أن 
السودان لديه اتفاقات مع نحو «٦٩» دولة مرتبطة 

بالنقل الجوي عبر السودان.
وأشـــــار المـــديـــر الـــعـــام لــلــطــيــران المـــدنـــي إبــراهــيــم 
عدلان، إلى أن السودان شرع في تنفيذ مشروع رائد 
فــي مــجــال المــلاحــة الــجــويــة بــإعــادة تخطيط المــجــال 
الجوي السوداني منذ العام الماضي، وأن المشروع 
حقق معدلات متصاعدة في جذب الطائرات العابرة 
لأجــواء البلاد عبر ممرات جوية آمنة وقصيرة مما 
ســاهــم فــي تقليل الانــبــعــاثــات الكربونية وتكاليف 
الوقود وزمن الرحلات الجوية، مشيرا إلى أن المشروع 
وجد إشادة مقدرة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي 
الــســودان ويجعله مــؤهــلا ليرفع  (IATA) ويــســاعــد 
عنه كل أنواع الحظر في مجال الطيران أو مدخلاته 

الأوروبية والأميركية.
وتـــواجـــه حـــركـــة المـــلاحـــة الـــدولـــيـــة فـــي الـــســـودان 
مشاكل متعددة بسبب تردي الأوضــاع الاقتصادية 
الــتــي انعكست على قــطــاع المــلاحــة الجوية  بــالــبــلاد 
فيما يتعلق بعدم توفر العملات الأجنبية وارتفاع 
تكلفة التشغيل وضعف الجوانب الفنية، والتي أدت 
إلــى انسحاب عــدد من شركات الطيران العالمية من 
العمل في الأجواء السودانية أو تقليل رحلاتها عبر 

أراضيه.

مستثمر مصري يستحوذ على امتياز «توماس كوك» في ألمانيا

السياحة المصرية مستمرة في الانتعاش
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ينتظر قطاع السياحة في مصر انتعاشاً 
قوياً خلال العام المقبل، مع نشر البلاد حملة 
إعلانية عالمية، بدأت تؤتي ثمارها على إيرادات 
السياحة العام الحالي، لتتخطى الرقم الأعلى 
المسجل في ٢٠١٠، وسط توقعات باستمرارها 
في الانتعاش والنمو نتيجة التحركات النشطة 
في القطاع من وزارة السياحة والقطاع الخاص.

وقفزت إيــرادات السياحة في مصر بأكثر 
مــن ٢٨٪ لتسجل نحو ١٢٫٦ مليار دولار في 
السنة المالية ٢٠١٨ – ٢٠١٩ المنتهية ٣٠ يونيو 
(حزيران) الماضي، مقابل ٩٫٨ مليار دولار خلال 
السنة المالية ٢٠١٧ – ٢٠١٨. وظل قطاع السياحة 
يــعــانــي مــنــذ ثــــورة ٢٥ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
٢٠١١، وكــان الرقم القياسي السابق لإيــرادات 
قطاع السياحة قد تحقق في عام ٢٠٠٩ – ٢٠١٠، 

حين بلغت ١١٫٦ مليار دولار.
الــدولــي أن يصل  النقد  ويتوقع صــنــدوق 
دخل السياحة المصرية في عام ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ إلى 
١٦٫٥ مليار دولار. غير أنه قال إن مصر تجاوزت 
أرقـــام عــام ٢٠٠٩ – ٢٠١٠ مــن حيث الإيــــرادات، 

لكنها لم تتجاوزها في عدد السائحين.
وهــوت إيــرادات السياحة إلى أدناها عام 
٢٠١٥ – ٢٠١٦ بعد سقوط طائرة روسية وعليها 
٢٢٤ سائحاً بسيناء. مما ترتب عليه أن روسيا 
أوقفت رحلات الطيران إلى ومن مصر، وكذلك 

بريطانيا.
ومما أسهم في زيادة الإيرادات السياحية، 
تـــحـــريـــر ســـعـــر صـــــرف الـــجـــنـــيـــه المـــــصـــــري، فــي 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) عـــام ٢٠١٦، والـــذي 
إلــى السائح  ــص السوق المصرية بالنسبة 

ّ
رخ

الأجنبي. فضلاً عن زيادة السياحة الثقافية، إذ 
إن إيراداتها تمثل أضعاف السياحة الترفيهية 
بمنتجعات شرم الشيخ والغردقة. وبدأت مصر 
الــدول السياحية  بذلك استعادة مكانتها بين 

الكبرى في العالم بشكل تدريجي.
وعلى صعيد القطاع الخاص السياحي، 
استحوذ الملياردير المصري سميح ساويرس 
 (Raiffeisen Touristik Group) عبر مجموعته
على امتياز شركة «توماس كــوك» في ألمانيا، 
مــا يــتــرتــب عليه انــتــقــال مــئــات وكــــالات السفر 
لــــســــاويــــرس، لــيــصــبــح واحـــــــداً مــــن أكـــبـــر رواد 
أعــــمــــال الـــســـفـــر فــــي ألمــــانــــيــــا، وفــــقــــاً لــصــحــيــفــة 

«هاندلسبلات».
ويمتلك ســاويــرس ٧٤٫٩٪ مــن مجموعة 
 Raiffeisen Touristik) «رايــفــايــزن» للسياحة 
Group)، التي تحقق نحو ٣٫٥ مليار يورو من 
المــبــيــعــات ســنــويــاً، وتــضــم المــجــمــوعــة الــعــلامــة 
الــتــجــاريــة «أوتــــو ريــســلانــد»، و«تـــومـــاس كــوك 

هولندا» و٧٠٠ وكالة سفر خاصة.
ووفقاً لصحيفة «التليغراف» البريطانية، 
تـــســـبـــب المـــســـتـــثـــمـــر فـــــي مـــنـــطـــقـــة «أنــــــدرمــــــات» 
سميح ســاويــرس (٦٢ عــامــاً) فــي ضجة كبيرة 
إلــى نفق قاعدة  فــي سويسرا بخطط وصــولــه 
القرية الواقعة فــي وادي  «جــوتــهــارد» واضــعــاً 
أورســـــــن فــــي جـــبـــال الألــــــب الـــســـويـــســـريـــة عــلــى 
خريطة السياحة العالمية. واعتبرت الصحيفة 
الــبــريــطــانــيــة أن المـــلـــيـــارديـــر المــــصــــري ســمــيــح 

ساويرس أعاد اختراع المنتجع السويسري.
المــاضــيــة، أعلنت  القليلة  وخـــلال الأشــهــر 
أقدم شركات السياحة في العالم «توماس كوك» 
والعديد من الشركات الوطنية العاملة معها 
عن إفلاسها، ومنذ ذلك الحين، وعمليات بيع 

واستحواذ كبيرة تجري على قدم وساق، وفق 
ما ذكرت الصحيفة.

يملك ســاويــرس أيــضــاً أسهماً فــي شركة 
الــســيــاحــيــة فــي ميونيخ،   «FTI – إف تــي آي»
ويــمــلــك ثــلــث الــشــركــة، وتـــولـــى أيــضــاً الــشــراكــة 

الجزئية قبل ثلاث سنوات.
ويـــســـعـــى ســـــاويـــــرس لـــلـــتـــوســـع أكـــثـــر فــي 
مــــجــــال الــــســــيــــاحــــة، وذلــــــــك لارتــــــبــــــاط شــركــتــه 
بتطوير الأعمال الفندقية، حيث تملك شركته 
«أوراســــكــــوم» ٣٥ فــنــدقــاً فـــي مــصــر والإمـــــارات 
العربية المتحدة وسلطنة عمان وسويسرا. ومن 
المخطط أيضاً إقامة مشاريع فندقية في الجبل 

الأسود والمغرب.
يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه مدينة 

شرم الشيخ لطفرة سياحية كبرى العام المقبل 
الزائرين والسياح  ٢٠٢٠، على مستوى أعــداد 
بــالإضــافــة إلــى حــركــة الإنـــشـــاءات والاستثمار 
الــبــلاد حالياً، فــي ظل  الــذي تشهده  السياحي 
مــــحــــاولات الــــدولــــة لــلــتــغــلــب عــلــى الـــعـــديـــد من 

الصعوبات التي تواجه الاستثمار السياحي.
وكــشــف المــهــنــدس عــمــرو الــكــردانــي مدير 
عـــام شــركــة «ســيــتــى ســتــارز لـــلإنـــشـــاءات»، عن 
بـــــدء تــنــفــيــذ الـــشـــركـــة أكـــبـــر مــــشــــروع ســيــاحــي 
ترفيهي فــي الــشــرق الأوســـط فــي شــرم الشيخ 
والـــــذي تــصــل مــســاحــتــه إلــــى ٧٫٥ مــلــيــون متر 
مربع، مشيراً إلى التحسن الكبير الذي شهده 
قطاع الاستثمار في الوقت الحالي خصوصاً 
مــع تحسن الأوضـــــاع الأمــنــيــة وعــــودة الــهــدوء 

لجميع المناطق السياحية وتشجيع الرئيس 
عبد الفتاح السيسي للاستثمار والمستثمرين 
بمصر من خــلال حزمة تسهيلات لدفع عجلة 
الاستثمار، مما أعطى زخماً كبيراً للاستثمار 

يحفز رجال الأعمال.
وقال الكرداني في تصريحات صحافية، 
إن «مسؤولي الدولة على قناعة تامة بضرورة 
المــنــاخ الاستثماري ومنح المستثمرين  تهيئة 
ضـــمـــانـــات حــقــيــقــيــة لــلــنــجــاح، بــمــا يــســهــم في 
تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة»، مــوضــحــاً أن 
مــشــروع «ســيــتــي ســتــارز شـــرم الــشــيــخ» ســوف 
يقام في منطقة «نبق» في موقع تحيطه الجبال 
العالية والتي تم استغلالها لتوفر رؤية تطل 
عــلــى الــبــحــر مـــن ارتـــفـــاع ٨٠ مــتــراً فــــوق سطح 
البحر. وهو ما يمثل نموذجاً متميزاً للتنمية 
المتكاملة والأولى من نوعها في الشرق الأوسط. 
وقد شارك في تصميمه أكبر بيوت الخبرة في 

العالم، كلٌّ في مجاله.
المــجــمــوعــة تــخــطــط لتحويل  وأوضـــــح أن 
المشروع إلى «قلب جديد» لمدينة شرم الشيخ. 
حيث يضم المشروع أكبر مدينة ترفيهية على 
مــســتــوى الــشــرق الأوســــط، مــؤكــداً أن المــشــروع 
سوف يستقطب نحو ١٫٥ مليون سائح سنوياً.
الــكــردانــي أن مشروعات الشركة  وأضـــاف 
تتنوع ما بين السكنية والفندقية والترفيهية 
لتلبي جميع الاحتياجات، خصوصاً أنها تمثل 
مراكز خدمية جاذبة للإقامة والسياحة على 
أعلى مستوى فــي العالم، مــشــدداً على وجــود 
فـــرص اســتــثــمــاريــة كــبــيــرة وواعـــــدة فــي مصر، 
مؤكداً قدرة الاقتصاد على التعافي السريع رغم 
التداعيات والتحديات التي تشهدها البلاد في 

هذه الفترة الاستثنائية.

سياح أمام الأهرامات في منطقة الجيزة (أ.ف.ب)

دعوة لتعزيز الشمولية المالية الرقمية للنساء والشباب في «مجموعة العشرين»
الرياض: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــت الاجــــــتــــــمــــــاعــــــات الأولـــــــــى 
لــلأجــهــزة المــالــيــة والـــبـــنـــوك المــركــزيــة 
بمجموعة العشرين، التي تستضيفها 
السعودية من مطلع الشهر الحالي، 
إلـــــى أهـــمـــيـــة الـــتـــحـــرك تـــجـــاه تــعــزيــز 
مــســتــوى شــمــولــيــة المـــالـــيـــة الــرقــمــيــة 
خــاصــة للنساء والــشــبــاب والمنشآت 
الصغيرة، مؤكدة في الوقت ذاته إلى 
ضرورة معالجة التحديات الضريبية 

النابعة من الاقتصاد الرقمي.
جــاء ذلــك خــلال انــعــقــاد اجتماع 
الــبــنــوك  وكـــــلاء وزارات ومــحــافــظــي 
المـــركـــزيـــة لــــدول مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
تــــحــــت رئــــــاســــــة المــــمــــلــــكــــة لمـــجـــمـــوعـــة 
العشرين لعام ٢٠٢٠ اجتماعهم الأول 
في مدينة الــريــاض، في الفترة من ٦ 
إلى ٧ ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

ورحـــــــــــــــب مـــــحـــــمـــــد الــــــجــــــدعــــــان 
وزيـــــر المـــالـــيـــة الـــســـعـــودي فـــي كلمته 
الافتتاحية بالوفود، وسلط الضوء 

على النهج الذي سوف تتبعه المملكة 
لتحقيق التقدم في موضوع رئاستها 
لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن «اغــتــنــام فــرص 

القرن الحادي والعشرين للجميع».
عقب ذلك، بدأت أعمال الاجتماع 
لمناقشة أولويات المسار المالي برئاسة 
كل من مساعد وزيــر المالية للشؤون 
المــالــيــة الــدولــيــة والــســيــاســات المالية 
الكلية عبد العزيز بن متعب الرشيد، 
ووكيل محافظ مؤسسة النقد العربي 
السعودي للأبحاث والشؤون الدولية 

الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري.
وأشـــــار الــرشــيــد إلــــى أن تــعــزيــز 
إتــــاحــــة الــــفــــرص لــلــجــمــيــع، والــعــمــل 
على رفع مستوى شمولية الخدمات 
المـــالـــيـــة الــرقــمــيــة لــلــنــســاء والــشــبــاب 
والمــنــشــآت الصغيرة والمتوسطة من 
أولــــويــــات أعــمــالــنــا لــســنــة الـــرئـــاســـة. 
ونــــوه بـــأن رئــاســة المــمــلــكــة لمجموعة 
الــــعــــشــــريــــن ســـتـــعـــمـــل عــــلــــى إيــــجــــاد 
حــــلــــول ابـــتـــكـــاريـــة لـــتـــطـــويـــر أســــــواق 
المـــال المحلية، وتــوظــيــف التقنية في 

تطوير البنى التحتية، ووضــع أطر 
للمسائل الرقابية والتنظيمية دعما 
التقنية، ومعالجة التحديات  لعصر 
الــضــريــبــيــة الــنــابــعــة مـــن الاقــتــصــاد 

الرقمي.
بــــــــــــــــــــدوره، أوضــــــــــــــح الــــــدكــــــتــــــور 
الدوسري أنه تم تبادل وجهات النظر 
بـــشـــأن أوضــــــاع الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي، 
والاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، 
والنظام المالي العالمي لتعزيز المسار 
المـــشـــتـــرك لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن نحو 

تحقيق نمو يتسم بالقوة والاستدامة 
والشمولية.

ومـــــن المــــقــــرر أن يــجــتــمــع وكــــلاء 
الــبــنــوك  المـــالـــيـــة ومــحــافــظــو  وزارات 
المــركــزيــة لمجموعة العشرين مجددا 
فــي فــبــرايــر (شــبــاط) المــقــبــل لمواصلة 
مناقشاتهم تحضيرا لاجتماع وزراء 
المــالــيــة ومــحــافــظــي الــبــنــوك المــركــزيــة 
لدول مجموعة العشرين المقرر عقده 
في مدينة الرياض خلال الفترة من ٢٢ 

إلى ٢٣ فبراير ٢٠٢٠.



واشنطن: محمد علي صالح

افــــتــــتــــح الــــشــــيــــف الــــفــــنــــزويــــلــــي 
الــذي يعتبر من  لــيــمــاردو،  أينريكي 
بــــين أشـــهـــر الـــطـــهـــاة فــــي واشـــنـــطـــن، 
مطعمه الجديد على مقربة من البيت 
الأبيض، واختار اسم «أكل المهاجر» 
الاســـم  وهــــذا   ،Immigrant Food أو 
قــد يستفز الــرئــيــس تــرمــب المــعــروف 
بــمــوقــفــه المــــعــــادي لــلــمــهــاجــريــن في 

الولايات المتحدة.
وأراد الشيف من خلال هذا المطعم 
أن يــنــشــر ثــقــافــة طـــعـــام المــهــاجــريــن 
ومطابخهم المتنوعة، فابتكر لائحة 
 ،Fusion طعام على طريقة الدمج أو
وهذا التعبير في عالم الطعام يعني 
خلط أكثر من مطبخ في طبق واحد، 
مــع المــحــافــظــة عــلــى أصـــول النكهات 

لكل مطبخ على حدة.
واخـــتـــار الــطــاهــي ثــقــافــات عــدة 
لكي تنصهر في أطباقه التي تقدم 
عــــلــــى شــــكــــل طــــــاســــــات، مـــــن بــيــنــهــا 

السويدية، الصينية، البيروفية، 
والآيرلندية،  السلفادورية، 

واللبنانية.
وربــــمــــا لــــم يــكــن 

يوم الافتتاح يوماً 
مــنــاســبــاً لــزيــارة 

المــــطــــعــــم؛ لأنـــه 
صـــــــادف يـــوم 
نظر المحكمة 
الـــــعـــــلـــــيـــــا فـــي 
قـــــــانـــــــونـــــــيـــــــة 
دســـــــــــــــــتـــــــــــــــــور 

قــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــون 
«داكــــا» (تأخير 

إجــــــــراءات أطــفــال 
دخــــلــــوا الــــولايــــات 
المــــــــتــــــــحــــــــدة). هــــــذا 

قــانــون أصـــدره الرئيس 
الــــســــابــــق بـــــــــــاراك أوبـــــامـــــا 

لصالح قــرابــة مليون شخص 
كـــانـــوا دخـــلـــوا الــــولايــــات المــتــحــدة 
بـــــصـــــورة غــــيــــر شــــرعــــيــــة عـــنـــدمـــا 
أقــل مــن ١٦ عاماً،  كانت أعمارهم 

ويريد الرئيس دونالد ترمب إلغاء 
الـــقـــانـــون. ورغـــــم أنــــه قــــال إنــه 
إبـــعـــاد كـــل هــذا  يستبعد 
الــعــدد، يــريــد أن تثبت 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا أن 
قــانــون أوبــامــا لم 
يكن دستورياً. 
وغــــــــــــــــــــــرد فـــــي 
«تــــــــويــــــــتــــــــر»: 
«بـــــــعـــــــد ذلــــــك 
يــــــمــــــكــــــنــــــنــــــي 
أتـــفـــق مــع  أن 

الديمقراطيين 
عــــــــــــــــلــــــــــــــــى حــــــــل 

وسط».
يـــقـــدم  مــــــا  أول 
الـــطـــهـــاة لـــلـــزائـــر، بعد 
أن يــجــلــس وســـط الــزحــام، 
قـــائـــمـــتـــي طــــعــــام، فــــي الأولــــــى: 
أنــواع مختلفة من أطعمة من حول 
العالم. في كل صحن، يختلط طعام 

من دولتين (أو أكثر).

فـــي الأخــــــرى: قــائــمــة الــخــدمــات 
الــتــي يــســاهــم فــيــهــا المــطــعــم؛ بهدف 
خدمة المهاجرين واللاجئين. ويطلب 
مـــن الـــزبـــون مـــلء بــيــانــات «وتــقــديــم 
تبرعات» عن مواضيع، مثل: الدفاع 
عــن المهاجرين فــي محاكم الهجرة. 
التحضير لاختبار التجنس. اللغة 
الإنجليزية كلغة ثانية، والتدريب 
عــلــى كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع مــقــابــلات 

الهجرة والجمارك الأميركية.
الـــقـــائـــمـــة الأولـــــــى فــيــهــا أطــعــمــة 

«متشاركة»:
 - «فاصوليا بيكين»: فاصوليا 
مـــــــن بـــــــيـــــــرو، مــــطــــبــــوخــــة وكــــأنــــهــــا 

«سشوان» من الصين.
 - «فــــيــــات فـــايـــبـــز» (احـــاســـيـــس 
الــكــاريــبــي): دجــاج  فيتنام، والبحر 
مـــشـــوي عــلــى الــطــريــقــة الــجــمــايــكــيــة 
(جـــيـــرك تــشــيــكــين)، ثـــم يـــوضـــع في 

شوربة فيتنامية (فو).
 - «كــولمــبــيــا رود»: يــجــمــع بين 
مــن  «زغــــــنــــــي»)  (أو  دجـــــــاج «وات» 
إثــيــوبــيــا، لـــكـــن، بـــــدلاً عـــن الـــدجـــاج، 

قطعة لحم بقري «ستيك» مطبوخة 
على طريقة السلفادور.

بــــيــــروت» (مــــا وراء   - «بـــيـــونـــد 
بيروت): يجمع بين سلطة «فتوش» 
المــغــرب،  اللبنانية وخــضــراوات مــن 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى شـــطـــة «الـــهـــريـــســـة» 

المغربية.
 - «من استوكهولم إلى دبلن»: 
مــســتــوحــاة مـــن أكـــــلات مــفــضــلــة في 
آيــــرلــــنــــدا والـــــــــدول الاســـكـــنـــدنـــافـــيـــة. 
ويطبخ «سويدش ميتبولز» (كرات 
اللحم السويدية) بالبيرة الآيرلندية 

«غينيس».
مع وجود عدد كبير من الزبائن 
الــذيــن اشــتــركــوا فــي المــظــاهــرة أمــام 
المحكمة العليا، ومناقشات سياسية 
بــأصــوات عالية، رحــب بهم الرجال 
الـــثـــلاثـــة الــــذيــــن أســــســــوا المــــشــــروع. 
وقــــال واحــــد مــنــهــم، بــيــتــر شيشتر: 
المــشــروع لا يتعلق بالرئيس  «هـــذا 
تـــرمـــب. لــكــنــه واحــــد مـــن ردود فعل 
ســيــاســاتــه وتــصــريــحــاتــه المــتــطــرفــة 
عـــن الأجـــانـــب والمـــهـــاجـــريـــن». وقـــال 

أينريكي ليماردو، أحــد المؤسسين: 
«فـــي الــبــدايــة، قــلــت إن هـــذا سيكون 
مـــســـتـــحـــيـــلاً. أقـــصـــد دمـــــج كــــل هـــذه 
الأطعمة من حــول العالم في قائمة 
واحــــدة فــقــط. يشبه هـــذا وجـــود ٢٠ 

مطعماً داخل مطعم واحد».
ومثل زميله شيشتر، تحاشى 
ليماردو الربط بين المطعم وترمب. 
وقــــــال: «إذا أراد شــخــص أن يــأتــي 
ويأكل فقط، هذا جيد. لكننا نعتقد 
الــنــاس يستيقظون فــي الصباح  أن 
ويــــقــــرأون عـــنـــاويـــن الــصــحــف حــول 
الهجرة ويقولون (هــذا أمر فظيع). 
لكنهم لا يعرفون ماذا يفعلون حيال 
ذلك. لهذا؛ نحن نريد إشراكهم، وأن 
نــقــول لهم إن هــنــاك أشــيــاء يمكنهم 
يــقــدرون على أن  القيام بها. هــؤلاء 
يـــأتـــوا إلــــى هــنــا لــيــمــلأوا بــطــونــهــم، 

ولينشطوا عقولهم».
انـــتـــقـــل الـــشـــيـــف لــــيــــمــــاردو (٤٤ 
عـــامـــاً) إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة قبل 
خــمــس ســـنـــوات فــقــط مـــن فــنــزويــلا. 
وقال إن التطورات هناك جعلت من 

المستحيل أن «يعيش الإنسان حياة 
حرة ومريحة». وكــان يملك مطاعم 

في كراكاس، عاصمة فنزويلا.
إيــزيــغــيــال غير (٣٢  أمــا شريكه 
عـــامـــاً)، فــهــو مـــن الأرجـــنـــتـــين. وكـــان 
شارك ليماردو في مطعم في إحدى 
ضــواحــي واشنطن قبل أن يشتركا 
فـــي هــــذا المـــطـــعـــم. وكـــــان تـــخـــرج في 
فــي بيونس  الكاثوليكية  الجامعة 

آيرس.
أما ثالثهما، شيشتير (٦٠ عاماً) 
فـــهـــو أكـــبـــرهـــم، وأكـــثـــرهـــم تـــجـــارب. 
يتكلم ســت لــغــات. ولــد فــي إيطاليا 
لأبوين مهاجرين هناك، ثم هاجروا 
إلى الولايات المتحدة. هكذا، أصوله 
إيطالية (حيث ولد)، وألمانية (حيث 
ولدت والدته)، ونمساوية (حيث ولد 

والده).
قـــال: «مطعمنا مــوزايــك عالمي، 
الــنــاس مختلف  ليس فقط ليتذوق 
الأطـــعـــمـــة، لـــكـــن، أيــــضــــاً، لــيــفــكــروا، 
ويـــنـــشـــطـــوا ويـــســـاهـــمـــوا فــــي بــنــاء 

وتطور المجتمع».
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عالم واسع تضيع بين غاباته

كيف تميز ما بين زيت الزيتون الأصلي والمقلد؟
لندن: جوسلين إيليا

إذا فــكــرنــا بــزيــت الــزيــتــون 
نـــــظـــــن بــــــأنــــــه ســــــائــــــل أخــــضــــر 
مستخلص من الزيتون، تشتهر 
المــتــوســط ويــســتــعــمــل  بـــه دول 
في كثير من الأكلات الإيطالية 
واليونانية والإسبانية وبلاد 
الــشــام. ولــكــن فــي الــواقــع عالم 
زيــت الزيتون أوســع مما تظن 
وأكثر تعقيداً مما كنت تعتقد، 
فــهــنــاك الــجــيــد وهــنــاك المــزيــف، 
هناك الغالي وهناك الرخيص، 
هــنــاك مـــا يــنــاســب الاســتــخــدام 
في السلطة ونوع آخر يناسب 
الــطــهــي عــلــى نــــار خــفــيــفــة وإلا 

فيحترق ويصبح مضراً.
زيــــت الـــزيـــتـــون عـــالـــم بحد 
ذاته، فالنوعية الجيدة يجب أن 
تخضع لعدة فحوص ويجب أن 
تحصل على شهادة من مختبر 
زيـــت الــزيــتــون الــعــالمــي ومــقــره 

مدريد.
يـــحـــصـــل زيــــت  ويـــــجـــــب أن 
الــزيــتــون الجيد على مــا يعرف 
بـEVOO ولكن هناك نوع مزيف 
مــن زيــت الــزيــتــون الـــذي يعتمد 
على مــواد مغشوشة مثل خلط 

فول الصويا مع أسوأ 
نوع من زيت الزيتون 

المعالج كيميائياً. 
هذا النوع المزيف 

والمغشوش يعتبر 
غير شرعي.

وهــنــاك نــوع مــن زيت 
الــــزيــــتــــون الــــقــــديــــم الـــــذي 
يتم تعليبه بعد عــام من 
قــطــفــه، يــنــتــظــر عــامــاً 
كـــــامـــــلاً إلــــــى أن 
يوضع في 
القناني 

ويباع في المحلات مما يجعله 
قــديــمــاً جــــداً وســـيـــئ الــنــوعــيــة، 
هـــذا الـــنـــوع مـــن الـــزيـــت شــرعــي 
وقـــــانـــــونـــــي، ولــــكــــن مـــــذاقـــــه مــر 
ولا يــنــصــح بـــاســـتـــخـــدامـــه مــع 

السلطات والأطباق النيئة.
وهـــــنـــــاك نــظــريــة 

غـــيـــر صــحــيــحــة 

مــفــادهــا أن أفــضــل أنــــواع زيــت 
الـــزيـــتـــون مـــصـــدرهـــا إيــطــالــيــا، 
الــزيــتــون الإسباني  ولكن زيــت 
والــــــيــــــونــــــانــــــي والأســـــــتـــــــرالـــــــي 
والتونسي نوعيتها جيدة جداً 
أيضاً، وفي الواقع فإن إسبانيا 
هي أكبر منتج لزيت الزيتون 
فـــي الـــعـــالـــم وأكـــبـــر مـــصـــدر له 
ولكن هذا الشيء ليس له علاقة 
بالنوعية إنما بالكمية المنتجة.

الغش في زيت زيتون ليس 
بالشيء الجديد فهو يعود إلى 
أيام الرومان، ولا يمكن إحصاء 
عــــدد الـــعـــبـــوات المــغــشــوشــة، 
ولـــكـــن هـــنـــاك عـــلامـــات قد 

تكون كافية لمعرفة نوعية 
الزيت.

فـــفـــي إيـــطـــالـــيـــا فـــقـــط وخــــلال 
العامين الماضيين تم ضبط أكثر 
مـــن ٢٠٠٠ طـــن مـــن زيـــت الــزيــتــون 
المـــزيـــف وبـــــدأ تــحــقــيــق واســـــع مع 
سبعة من أكبر المنتجين في البلاد.

وتــبــقــى هـــنـــاك مــشــكــلــة في 
زيــت الزيتون المــصــدر، الــذي لا 
يخضع للفحص مثلما يحصل 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة فتكون 

نسبة الزيت المغشوش أكبر.
كيف يمكنك أن تكشف زيت 

الزيتون المغشوش؟
١ - لمعرفة نوعية الزيت تنبه 
إلـــى وجــــود عــلامــة «زيــــت صــافــي 
القنينة،  عــلــى   Extra Virgin «أو 
كــتــب  إذا  الــــــزيــــــت  تــــشــــتــــري  ولا 
الــعــبــوة «خــفــيــف «Light أو  عــلــى 
«صــافــي» Virgin أو Pure أو إذا 
كانت العبوة تحمل عبارة «زيت 

زيتون» فقط.
٢ - ابــحــث عـــن تـــاريـــخ قطف 
الزيتون على العبوة، فقط الأنواع 
الــــجــــيــــدة تـــكـــتـــب عـــلـــى عـــبـــواتـــهـــا 
الـــتـــاريـــخ، إذا تـــوفـــرت مــعــلــومــات 
عديدة مثل مصدر الزيتون ونوعه 
واســـم المــنــتــج عــلــى الــعــبــوة تكون 
هــنــاك إمكانية كبيرة بــأن الزيت 

عالي الجودة.
٣ - تنبه إلى نسبة الحموضة 
في الزيت، فمنتجو زيت الزيتون 
الجيد يأبهون لهذا الأمر، فيجب 
أن تكون النسبة ٠٫٢ في المائة أو 
أقل. إذا كانت النسبة عالية أو غير 
موجودة هذا يعني بأن النوعية 

غير جيدة.
الـــلـــون  يــــكــــون  يـــجـــب أن   - ٤
أخضر ويميل إلى الذهبي ويجب 
لأن يــكــون صــافــيــاً، فــهــذه عــلامــة 
على أن الزيت مستخرج من صنف 
واحد من الزيتون، وتم عصره مرة 
واحدة من دون خلطه مع النواة.

٥ - وجود تاريخ صلاحية 
الانــتــهــاء لا يــعــنــي أن النوعية 
جــــيــــدة، لأن الــــزيــــت قــــد يــكــون 

وضـــع فـــي الــعــبــوات مــنــذ فــتــرة 
طــويــلــة، فــالــتــاريــخ لــيــس دلــيــلاً 

على الجودة.
تـــــــرى عـــلامـــة  ٦ - عــــنــــدمــــا 
الـــتـــصـــنـــيـــع  ومـــــــكـــــــان   EVOO
أســـتـــرالـــيـــا أو تــشــيــلــي، اشـــتـــرِ 
تـــــــــــردد لأن  مـــــــن دون  الـــــــزيـــــــت 
أستراليا تتقيد بأكثر المعايير 

صــرامــة لــضــمــان جــــودة الــزيــت 
وتــتــبــع أكــثــر أســالــيــب الفحص 
فــي المــخــتــبــرات تــطــوراً. وهـــذان 
يـــقـــومـــان بتصنيع  الـــبـــلـــدان لا 
الزيت من موسم حصاد قديم.

٧ - لا تقع ضحية العبوات 
المميزة،  والتصاميم  الجميلة 
فهذا الأمــر لا يضمن النوعية، 
كـــمـــا أن الـــســـعـــر الـــعـــالـــي لــيــس 

مؤشراً على النوعية الجيدة.
الــتــعــرف  الـــصـــعـــب  ٨ - مــــن 
على أفــضــل نــوع زيــت الزيتون 
من أول مرة، لأنه من غير الممكن 
تذوق الزيت قبل الشراء، ولكن 
أفــــضــــل طـــريـــقـــة لمـــعـــرفـــة الـــنـــوع 
إلــى النقاط  الجيد هــي التطلع 
التي ذكرناها آنفاً وشراء قنينة 

واحــــــدة فـــي كـــل مـــــرة، والــنــكــهــة 
هــي التي تحكم على النوعية، 
فالمذاق هو الدليل الوحيد على 
النوعية، فالزيت الصافي يكون 
خفيفاً ولذيذاً وطازجاً وأخضر 
اللون ومذاقه غير حاد وليست 
فيه مرارة، والرائحة مهمة أيضاً 

فيجب أن تكون نفاثة وقوية.

شيف فنزويلي وأكلات تمزج آيرلندا ولبنان والسويد في طبق واحد

«Immigrant food» يتحدى ويفتح أبوابه قرب البيت الأبيض

مطعم عالمي يعتمد على مطابخ عدة يشتهر بها المهاجرون في الولايات المتحدة

من المأكولات التي يقدمها المطعم الجديد

«فيوجن» مأكولات بسيطة تعتمد على مبدأ الـ
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المطاعم الكبيرة وصناع الأكل «البيتي» يعتمدونه في الترويج

شبع الزبائن و«بوست» يُحفزهم
ُ
«فيسبوك»... صور ت

القاهرة: محمد الزلباني

تـــخـــطـــى مـــــوقـــــع «فـــيـــســـبـــوك» 

مجرد كونه وسيلة للتواصل بين 

الأصــــدقــــاء، وأصـــبـــح يـــديـــر شهية 

المــتــابــعــين مــمــن يــضــطــرهــم الــجــوع 

أو ربــــمــــا المــــلــــل، إلــــــى الـــبـــحـــث عــن 

غاياتهم؛ سواء كانت وجبة خارج 

المنزل في مطعم يحظى بتقييمات 

حفزة، أو «أكل 
ُ

جيدة و«بوستات» م

شبعهم صوره.
ُ
بيتي» ت

«(فــــيــــســــبــــوك) حـــالـــيـــاً أصــبــح 

ثلى لانتشار أي مشروع، 
ُ
الوسيلة الم

والترويج له بطرق العصر، إذ 

إن الصورة الجيدة لمأكولات 

ــــحــــفــــز 
ُ
تــــخــــطــــف الــــــعــــــين ت

المــتــلــقــي عــلــى الاتـــصـــال 

فوراً، وطلب ما يشتهيه 

في اللحظة التي يشعر 

خـــــلالـــــهـــــا بــــــالــــــجــــــوع»، 

بــــــــــــهــــــــــــذه الـــــــكـــــــلـــــــمـــــــات 

اســـــــتـــــــهـــــــلـــــــت الـــــشـــــيـــــف 

ســـــــحـــــــر، مــــــــن مــــحــــافــــظــــة 

المــــنــــيــــا (صــــعــــيــــد مــــصــــر)، 

ــســة مــجــمــوعــة وصفحة 
ِّ

مــؤس

عــلــى مــوقــع «فــيــســبــوك» يحملان 

اسمها، مشيرة إلى أن أهم ما يميز 

التواصل عبر الموقع، هو «تعريف 

التقييم المباشر، إذ إن الزبون الذي 

يجد ضالته فيما تطبخه بيديها 

ف غيره بأشهى الأكلات». عرِّ
ُ
ي

بـــــنـــــظـــــرة ســـــريـــــعـــــة عـــــلـــــى مـــا 

تنشره الشيف ســحــر، ســـواء على 

المجموعة أو الصفحة الخاصتين 

بها، ستطالع صورة تعريفية بما 

تعده مــن «الــطــواجــن، والصواني، 

والمحاشي، والمشويات، واللحوم، 

والدواجن، والمقبلات، والأسماك»، 

مرفقة برقم الهاتف الخاص بها.

وفي شرق القاهرة، وتحديداً 

في حي مدينة نصر، كان للسكان 

نصيب من صفحات ربات البيوت 

 مــنــزلــيــاً 
ً
الــــلــــواتــــي يـــصـــنـــعـــن أكـــــــلا

بهدف بيعه. ومــن خــلال التصفح 

داخــل صفحة «أكــل بيتي» سيجد 

الباحث عــن أشهى الأكـــلات قائمة 

تــشــمــل اســـم الــطــعــام الــــذي يــريــده، 

وإلــــى جـــــواره الــســعــر الـــخـــاص بــه، 

الــــكــــوارع بصلصة  مـــثـــل: «طـــاجـــن 

الطماطم - ١٨٠ جنيهاً»، و«طاجن 

فتة - ٧٠ جنيهاً».

وعلى الصفحة ذاتها، عدد من 

حفزة للاتصال، ستجد 
ُ
الصور الم

 بــــداخــــلــــه عــــــدد مـــــن أصـــابـــع 
ً
إنـــــــــاء

المـــحـــشـــي، تــــم تـــرتـــيـــب مــحــتــويــاتــه 

بـــعـــنـــايـــة وجــــــاذبــــــيــــــة، واخــــــتــــــارت 

صــاحــبــة الــصــفــحــة أن تــنــشــر تلك 

أثــنــاء لفه، قبل  الــصــورة للمحشي 

النار للتسوية، وهي  وضعه على 

طريقة اعتبرها متابعو الصفحة 

ـــشـــارك 
ُ
«جـــيـــدة لــلــغــايــة»، كــونــهــا ت

الزبائن لحظة طهي الطعام الذي 

يطلبونه مــن ناحية، ومــن ناحية 

ـــبـــرز مــــدى الــنــظــافــة الــتــي 
ُ
أخـــــرى ت

تتمتع بها الطاهية.

وبعيداً عن الصفحات المروجة 

لـــربـــات الـــبـــيـــوت، اتـــخـــذت المــطــاعــم 

الـــشـــهـــيـــرة هـــــي أيــــضــــاً مـــــن مـــوقـــع 

التواصل الشهير وسيلة للتواصل 

مع زبائنهم، مثل مطعم «صبحي 

كـــــابـــــر» لـــلـــمـــشـــويـــات فـــــي مــنــطــقــة 

الــســاحــل بــالــقــاهــرة، والـــــذي حقق 

شهرة كبيرة في السنوات الأخيرة 

إلــى حــد أن بــات الانــتــظــار الطويل 

لفراغ طاولة به من أهم سماته.

يـــشـــتـــهـــر «صـــبـــحـــي كـــابـــر» 

بـــــــــعـــــــــدد مــــــــــن الأكــــــــــــــلات 

المــصــريــة الــخــالــصــة، مثل 

المـــــلـــــوخـــــيـــــة، الــــــتــــــي يـــتـــفـــنـــن 

فــــــي إعــــــــدادهــــــــا داخــــــــــل طـــاجـــن 

ــبــرزه القائمون 
ُ
فــخــاري، وهــو مــا ي

الــخــاصــة بالمطعم  الــصــفــحــة  عــلــى 

عــبــر «فـــيـــســـبـــوك»، مـــن خــــلال نشر 

صورة 
ُ
مجموعة من الفيديوهات الم

بعناية، بالإضافة إلى جلب مصور 

خاص بالمطعم، لالتقاط مجموعة 

من الصور للزبائن أثناء تناولهم 

الطعام برفقة أطفالهم.

لا تــخــتــلــف ســلــســلــة مــطــاعــم 

«الرايق» كثيراً عن «صبحي كابر»؛ 

حيث الصورة التي تكاد تشم منها 

رائــحــة الــدجــاج خــلال شــوائــه على 

الـــفـــحـــم، وهــــو مـــرصـــوص بــعــنــايــة 

ودقــــة عــلــى ســيــخ حـــديـــدي طــويــل، 

تــطــالــعــك فــــي مــســتــهــل الــصــفــحــة، 

كــتــعــريــف بــالمــطــعــم الـــقـــريـــب مــنــك، 

ســواء كنت في منطقة المعادي، أو 

في حي الخليفة بالقاهرة.

الــقــائــمــون على  بينما يعتبر 

صفحة سلسلة مطاعم «الحاتي» 

أن الترويج عبر «فيسبوك»، ليس 

عشوائياً كما يظن البعض، إذ إنهم 

الأكثر  الكلمات  متابعة  يفضلون 

رواجــــــاً عــبــر الإنـــتـــرنـــت «الـــتـــرنـــد»، 

ويــضــمــنــونــهــا داخــــل مــنــشــوراتــهــم 

على الصفحة.

ويقول خالد محمد، مسؤول 

«الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا» فــــي إحــــدى 

الــــصــــفــــحــــات، وخــــبــــيــــر الــــتــــواصــــل 

ـــــــــصـــــــــورة عـــبـــر  الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي: «ال

(فــيــســبــوك) أقــــرب وســيــلــة لــزيــادة 

الإقبال على المنتج الذي تروج له، 

وإذا كان ما تود عرضه على العميل 

طعاماً، فــإن الــشــرح المــصــور يكون 

أكثر واقعية وجذباً».

واختار القائمون على صفحة 

«remood places» الترويج لأشهر 

المـــــطـــــاعـــــم، مـــــن خـــــــلال مــــنــــشــــورات 

شــارحــة لأبــــرز الأمـــاكـــن فــي مصر، 

عـــــلـــــى اخـــــــتـــــــلاف مـــــــا تـــــقـــــدمـــــه مـــن 

مــأكــولات، ويتخطى عــدد متابعي 

الصفحة مليوني متابع.

 «remood places» وتــعــتــمــد 

عـــلـــى الـــــصـــــورة بـــشـــكـــل أســــاســــي، 

فيجد الــبــاحــث عــن الــطــعــام شرحاً 

 للأكلات من خلال المنشور 
ً
مفصلا

المكتوب بعناية، وأبرز الأكلات في 

 Asian» هــذا المكان، كما في مطعم

house»، الذي يقدم مأكولات هندية 

وصينية وتايلاندية داخل منطقة 

المعادي.

وفي أحد منشورات الصفحة 

د 
َّ

لــلإعــلان عــن «Asian house» عــد

أبـــــــرز الأكـــــــــلات الــــتــــي يـــتـــمـــيـــز بــهــا 

المكان، مثل «spring rolls بالخضار 

وبالجمبري»، وهي أكلة مكوناتها: 

«عــجــيــنــة ســبــريــنــغ رولــــز + نصف 

كيلو جمبري مقشر مع الاحتفاظ 

بالذيل + ٣ ملاعق كبيرة من عصير 

الليمون + ملعقتان كبيرتان من 

المــاء +  الدقيق + ملعقة كبيرة من 

ملح + كمون + زيت خاص بالقلي».

 remood» صــــفــــحــــة  تــــتــــمــــيــــز 

places» بترويجها لشتى المطاعم 

على اختلاف مشاربها، بداية من 

الــشــرقــي مـــــروراً بــالــغــربــي انــتــهــاء 

بــالــحــلــوى. ومـــن بــين هـــذه المطاعم 

ــدمــج الــشــرقــي بــالــغــربــي، مثل 
ُ
مــا ي

مطعم «شمبلياظ»، الذي يقدم أكلة 

«mighty buffalo»، وهي عبارة عن 

صــــدور دجــــاج غـــارقـــة فـــي صــوص 

الــبــافــالــو، يــضــاف عــلــيــهــا صــوص 

رانش، وخس.

وأرفقت الصفحة في المنشور 

ذاتــــــــه، صـــــــوراً لــــعــــدد مــــن الأكـــــلات 

الأخـــرى، مثل سندوتشات الكبدة 

الإســكــنــدرانــي، والــســجــق المــفــروم، 

والمــشــوي، وكــذلــك السجق البلدي 

الإفـــرنـــجـــي المــــوضــــوع فــــي رغــيــف 

 الـــصـــفـــحـــة فــي 
َ

بــــلــــدي. ولـــــم تــــنــــس

كــل مــنــشــوراتــهــا الــتــعــريــف بمكان 

المـــطـــعـــم، وهــــي خـــدمـــة جــعــلــت من 

صفحتهم أكبر صفحة ترويجية 

لـــــلـــــمـــــطـــــاعـــــم فـــي 

مـــــــصـــــــر، وعــــــــدد 

مـــتـــابـــعـــيـــهـــا فــي 

ازديـــــــــــــاد، مـــــا اضـــطـــر 

الـــقـــائـــمـــين عــلــيــهــا لإنـــشـــاء 

صـــفـــحـــة مـــمـــاثـــلـــة عــــبــــر مـــوقـــع 

«إنستغرام».

أمـــــــــــــا مــــــطــــــعــــــم «مــــــــــولانــــــــــا» 

بــمــنــطــقــة الـــــدقـــــي، فــاســتــغــل 

خاصية الصور في موقع 

«فــــيــــســــبــــوك»، لــلــتــرويــج 

لأكــلاتــه، عــن طــريــق نشر 

صـــور خــاصــة بمشاهير 

الــــفــــن الــــذيــــن يــــأتــــون إلــيــه 

ويجلسون على طــاولاتــه، مثل 

الفنانين: محيي إسماعيل، وأشرف 

وديـــنـــا  وإدوارد،  الــــبــــاقــــي،  عـــبـــد 

مـــحـــســـن «ويــــــــــزو» بـــطـــلـــة عـــــروض 

«مــــســــرح مــــصــــر»، ويــــقــــدم المــطــعــم 

أكــــلات شــرقــيــة، مــصــريــة وســوريــة 

ويمنية.

ويــــقــــول أحـــمـــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 

مــــســــؤول صــفــحــة «مـــــولانـــــا» عــبــر 

«فــــيــــســــبــــوك»: «فــــــي الـــســـابـــق كـــان 

الـــتـــرويـــج لــلــمــطــاعــم يـــحـــتـــاج إلـــى 

الــتــلــفــزيــون،  إعـــلانـــات مكلفة عــلــى 

أما الآن فالأمر أكثر سهولة، إذ إنه 

بمنشور كــل نصف ســاعــة، مرفق 

بــــصــــورة تـــضـــم مــــا لــــذ وطــــــاب مــن 

أطعمة، يزداد المتفاعلون، ويكثر 

مرتادو المطعم».

ولــــفــــت عـــبـــد الــــعــــزيــــز إلــــــى أن 

نـــــشـــــرهـــــم لــــــصــــــور الـــــفـــــنـــــانـــــين فـــي 

كـــثـــيـــر مــــن مــــنــــشــــورات الــصــفــحــة، 

أمـــــر طــبــيــعــي، مـــنـــوهـــاً بـــــأن هــنــاك 

ــق 
ِّ
مــطــاعــم فـــي الــســابــق كــانــت تــعــل

عــلــى حــوائــطــهــا صـــــوراً لــزبــائــنــهــا 

مــن الــفــنــانــين، أمـــا الآن فــالــوصــول 

لــلــزبــون لا يــحــتــاج ســـوى صـــورة: 

«ولا يــهــم هــنــا إذا كــانــت الــصــورة 

فــالــهــدف واحـــد؛  لــلأكــل أو للنجم، 

خصوصاً أن المصريين مرتبطون 

بشدة بفنانيهم».

... وبعض أطباقهجانب من مطعم «صبحي كابر»

القرفة وبذور الشيا من أشهر مكوناتها

مشروبات إزالة السموم والتخلص من السمنة... منزلية الصنع
نيودلهي: براكريتي غوبتا

الـــذي يحققه  الــزخــم  يتصاعد 

اتـــجـــاه إزالـــــة الــســمــوم مـــن الجسد 

فــي أوســــاط الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة على 

نــحــو مــتــزايــد فــي الآونــــة الأخــيــرة. 

فــمــا الـــــذي تــعــنــيــه إزالــــــة الــســمــوم 

مـــن الــجــســم عــلــى وجـــه الــتــحــديــد؟ 

كـــمـــا يـــظـــهـــر مــــن المــــســــمــــى، تــعــنــي 

إزالـــــــــــة الــــســــمــــوم طــــــردهــــــا تـــمـــامـــاً 

خــــــارج الـــجـــســـم. ويـــحـــتـــوي جــســم 

الإنسان على العديد من المسارات 

الــطــبــيــعــيــة الــــتــــي تـــســـمـــح بــــإزالــــة 

الــســمــوم تلقائياً مــن خــلال الكبد، 

رَق، والفضلات الأخرى. بيد أن 
َ

والع

التعرض للمعادن الثقيلة، والمواد 

الحافظة، والمبيدات الحشرية، قد 

رفع من متوسط استهلاك السموم 

مـــــن جــــانــــب الإنــــــســــــان إلــــــى أعـــلـــى 

المستويات المسجلة على الإطلاق.

إن كــنــت قـــد قـــــرأت عـــن جــهــود 

إنــقــاص الــــوزن لـــدى المــشــاهــيــر من 

هــنــا وهــنــاك مــمــن قــامــوا بتحقيق 

تــــحــــولات كـــبـــيـــرة فــــي أجـــســـادهـــم 

اللياقة،  إلــى  وانتقلوا من السمنة 

فــــســــوف تــــلاحــــظ وجــــــــود عــنــصــر 

مــشــتــرك فـــي أنــظــمــتــهــم الــغــذائــيــة. 

ونــــتــــســــاءل جـــمـــيـــعـــاً مـــــا هـــــو هـــذا 

الــعــنــصــر الــصــغــيــر لــلــغــايــة الــــذي 

الــفــروق الكبيرة جــداً؟  يسبب تلك 

والإجــابــة عــن هــذا الــتــســاؤل تكمن 

في مشروبات إزالة السموم. 

ومــــن الــســهــل لــلــغــايــة صــنــاعــة 

وصفات مشروبات إزالــة السموم 

مع المياه الطبيعية.

وصفة مشروب التفاح مع القرفة

من الصعوبة أن تجد 

وصــــفــــة صـــحـــيـــة لــلــغــايــة 

مـــــــذاق رائــــــــع. ولــكــن  ذات 

هـــــــذه الــــوصــــفــــة تــخــتــلــف 

 مـــــن حــــيــــث المـــــــذاق 
ً
قــــلــــيــــلا

الجيد. وعــلاوة على ذلك، 

فــهــي تتمتع بالكثير من 

الـــفـــوائـــد الــصــحــيــة. فــذلــك 

المــشــروب غني بالمغذيات 

الـــــنـــــبـــــاتـــــيـــــة، ومـــــــضـــــــادات 

الأكــــســــدة، لاحـــتـــوائـــه على 

الــــتــــفــــاح كــــأحــــد المـــكـــونـــات 

الرئيسية. ومــن الممكن أن 

يـــوفـــر المــــشــــروب الــحــمــايــة 

مــــــن الإصـــــــابـــــــة بـــــأمـــــراض 

ــــــســــــرطــــــان، والـــــســـــكـــــري،  ال

وأمـــــراض الــقــلــب، وارتـــفـــاع 

ضغط الدم. وتحتوي القرفة 

على معززات كبيرة للتمثيل الغذائي 

في الجسم. لذلك، وبشكل عام، يعد هذا 

المــشــروب رائــعــاً لتناوله فــي أي وقــت. 

قطع التفاح إلى 
ُ
وطريقة تحضيره: ي

مكعبات صغيرة، مع عود من عيدان 

القرفة الطبيعية. وهذا المشروب لذيذ 

للغاية ويساعد على تلطيف الجسم، 

وهو مثالي لمن يرغبون في التنحيف، 

حيث تساعد القرفة على زيادة التمثيل 

الغذائي في الجسم. ولتحضيره نضع 

المــيــاه الطبيعية فــي زجاجة  لــتــراً مــن 

كبيرة ثم نضيف إليه قطع التفاح مع 

القرفة. ومن  القرفة أو مسحوق  عــود 

ترك المكونات للامتزاج في 
ُ
الأفضل أن ت

المــــــاء لمـــدة 

ساعة 

عــــلــــى 

الأقل قبل تناولها. ويمكنك إعادة ملء 

الزجاجة بنفس المكونات المستخدمة 

لــثــلاث أو أربــــع مــــرات قــبــل التخلص 

منها.

مياه بذور الشيا لإزالة السموم

من المعروف أن بذور الشيا خالية 

مــــن الـــغـــلـــوتـــين ومـــــن أفـــضـــل مـــصـــادر 

عــنــصــر الـــكـــالـــســـيـــوم. ومــــن المــفــتــرض 

أنها من البذور التي تساعد في كبح 

الشهية. وعند إضافتها إلى كوب من 

المـــــاء، فــإنــهــا تــتــشــرب المــــاء وحجمها 

ينتفخ وتتحول إلى ما يشبه الهلام. 

فإن كنت ممن ينسون تناول كميات 

مناسبة من المياه يومياً، يمكنك 

تناول هذا الكوب فور الاستيقاظ 

مــــن الـــــنـــــوم. وهــــــي تــمــنــح 

الـــجـــســـم كــمــيــة كــافــيــة 

مــن الــطــاقــة لمواصلة 

الــــعــــمــــل والــــتــــحــــرك 

بحماس وحيوية. 

وتـــــعـــــد مـــــضـــــادات 

الأكـــســـدة هــي التي 

تـــــمـــــنـــــح الأطـــــعـــــمـــــة 

الـــــســـــوبـــــر قـــيـــمـــتـــهـــا 

الغذائية العالية، ومن 

المعروف أن بذور الشيا 

غنية بمضادات الأكــســدة. وهي 

تـــســـاعـــد فــــي مــكــافــحــة الأضــــــرار 

الجوهرية في الجسم، مما يوفر 

الحماية للجسم على المستوى 

الخليوي، وأثبتت نتائج هائلة 

فـــــي مـــكـــافـــحـــة أمــــــــــراض الــــســــرطــــان 

والقلب. ومــن السهل للغاية إعدادها 

كمشروب مثلج، أو إضافتها إلى أي 

طبق من الأطعمة المفضلة، نظراً إلى 

أنــهــا صــغــيــرة الــحــجــم وتــحــمــل نكهة 

الجوز اللذيذة.

مياه الخيار لإزالة السموم

ليس هناك مشروب لإزالة السموم 

من الجسم يماثل مشروب الخيار من 

حــيــث الــفــعــالــيــة. ولـــقـــد جــــرى تغيير 

، ولكنها لا تزال 
ً
الوصفة الأصلية قليلا

فعالة للغاية في فقدان الوزن. والخيار 

مـــن الــعــنــاصــر الـــغـــذائـــيـــة الأســـاســـيـــة، 

ويــحــتــوي عــلــى الكثير مــن المــغــذيــات، 

وهو مليء بالفيتامينات، والمركبات 

المـــكـــافـــحـــة لــــلالــــتــــهــــابــــات، ومـــركـــبـــات 

الفلافونيد. وهو يوفر الحماية للمخ 

كما أنه ينعش التنفس كذلك.

ولإعــــــــــداد هــــــذا المـــــشـــــروب كـــــل مــا 

تــحــتــاج إلـــيـــه هـــو الـــخـــيـــار، وشــريــحــة 

من الليمون، وبعض أوراق النعناع. 

قم بتقطيع كل المكونات معاً واتركها 

لــلامــتــزاج فــي الــثــلاجــة لبعض الوقت 

قــبــل تــنــاولــهــا. وإن اســتــطــعــت تــنــاول 

هــذا المــشــروب خمس مـــرات فــي اليوم 

الواحد، فسوف يساعدك في التخلص 

من كافة سموم الجسم بالإضافة إلى 

فقدان بعض الوزن أيضاً.

مشروب الكركم لإزالة السموم

هـــــــذا المــــــشــــــروب مـــســـتـــوحـــى مــن 

أعـــشـــاب وأســالــيــب عـــلاج الأيــورفــيــدا 

الهندية، وهذه الوصفة لإزالة سموم 

الجسم عبارة عن مزيج من مضادات 

الأكــــــســــــدة مـــثـــل الــــكــــركــــم (الــــزعــــفــــران 

الــهــنــدي) مــع بــعــض الــتــوابــل الأخـــرى 

مـــثـــل الـــزنـــجـــبـــيـــل، والـــفـــلـــفـــل الأســــــود، 

وقــلــيــل مـــن الــعــســل، ومــــن المـــؤكـــد أنــه 

ســـــوف يـــفـــعـــل الأعــــاجــــيــــب بــالــســمــوم 

المتراكمة في الجسم. ويعد الكركم من 

الــقــويــة فــي تنظيف الجسم،  الــتــوابــل 

ويوصى به في جميع النظم الغذائية 

لإزالة سموم الجسم، وفوائده تتراوح 

بين الخصائص المضادة للالتهابات 

وحــتــى التقليل مــن مخاطر الإصــابــة 

بالسرطان. وكشفت الدراسات المعنية 

كـــيـــف يـــســـاعـــد الــــكــــركــــم فـــــي تــحــســين 

الوظائف الإدراكــيــة، والسيطرة على 

الطفرات المفاجئة في مستويات السكر 

فــي الــــدم، كــمــا أنـــه مــفــيــد فــي تحسين 

وظـــائـــف الــكــلــى. وهــــو يــســاعــد أيــضــاً 

في التخفيف من التهابات المفاصل، 

الــجــهــاز الهضمي.  وبــعــض مشكلات 

الليمون  ويحتوي هذا المشروب على 

الــغــنــي بــفــيــتــامــين ج. وأخـــيـــراً، هــنــاك 

الـــعـــســـل الــــخــــام، الــــــذي يـــحـــتـــوي عــلــى 

الكثير من مضادات الأكسدة التي توفر 

الحماية للجسم من تلف الخلايا.

ويقول الدكتور كيران كاليانكار، 

المختص فــي طــب الأيــورفــيــدا البديل: 

«في أثناء الشتاء، نحتاج إلى المزيد 

مـــن الـــطـــاقـــة، ولـــكـــن بــســبــب الــســمــوم، 

وارتـــــفـــــاع اســـتـــهـــلاك الـــجـــســـم لــلــغــذاء 

من أجــل التدفئة، يتعرض الجهازان 

الــهــضــمــي والمـــنـــاعـــي لــلــضــعــف، مــمــا 

أكــثــر عــرضــة للإصابة  الــنــاس  يجعل 

بالأمراض. وتساعد إزالة السموم في 

الــشــتــاء عــلــى الــتــحــكــم فــي مستويات 

الـــطـــاقـــة، ويــجــعــل الـــنـــاس يــتــمــتــعــون 

بصحة جــيــدة. وتعمل إزالـــة السموم 

عــــلــــى تـــنـــظـــيـــف الـــــجـــــهـــــاز الـــهـــضـــمـــي 

الـــجـــهـــاز المــنــاعــي.  وتــحــســن مـــن أداء 

كما تساعد أيضاً في فقدان الوزن من 

خـــلال الــتــخــلــص مــن الـــدهـــون الــزائــدة 

خارج الجسم. وفي أثناء عملية إزالة 

السموم، هناك بعض المنتجات التي 

يــجــب الامـــتـــنـــاع عــنــهــا، مــثــل الــســكــر، 

والمــشــروبــات الــكــحــولــيــة، والــكــافــيــين، 

والغلوتين، والصودا».

شاي الليمون والزنجبيل بالعسل

لـــيـــس هـــنـــاك مــــا يــمــكــن قـــولـــه عــن 

الهند وعشق الشعب الهندي للشاي. 

وهــــــذا المــــشــــروب المـــتـــبـــل بــالــقــلــيــل مــن 

الزنجبيل، والعسل، والليمون. وكان 

كــثــيــراً مــا يستخدم فــي عـــلاج التهاب 

الـــحـــلـــق والــــــبــــــرد الـــخـــفـــيـــف. غـــيـــر أن 

الــوصــفــة نفسها تحتوي على فوائد 

أكثر مما كنا نعتقد. قم بإعداد كوب 

من الشاي العطري بنكهات البهارات 

ـــه بــعــســل النحل 
ِّ
مـــع الــزنــجــبــيــل، وحـــل

الـــخـــام. ويــكــون لــديــك مــزيــج رائــــع من 

الشاي الذي يجمع بين التوت، والتوت 

البري، والزنجبيل، والبرتقال، وأوراق 

النعناع مع شاي البابونغ.

مشروب البرتقال والجزر والزنجبيل
 لإزالة السموم

الــعــصــيــر بانخفاض  يتميز هـــذا 

الــــســــعــــرات الــــحــــراريــــة مــــع أنـــــه مــلــيء 

بـــالـــنـــكـــهـــات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة. والمــــكــــونــــات 

الرئيسية هنا هي البرتقال والزنجبيل 

والــجــزر. ومــن المــعــروف عن الجزر أنه 

يــزيــد مــن إفـــراز الــصــفــراء مما يساعد 

على التخلص من بعض الكيلوغرامات 

الإضافية من وزن الجسم. والبرتقال 

مليء بفيتامين ج وبه خصائص هائلة 

ــل 
ّ

كـــمـــضـــاد لـــلأكـــســـدة. والــــجــــزر مــحــم

بكميات معتبرة مــن البيتا كــاروتــين 

والألــــيــــاف الـــتـــي تــســاعــد فـــي الــهــضــم 

وفــقــدان بــعــض الــــوزن. أمـــا الزنجبيل 

فــهــو مـــن الـــعـــلاجـــات الــقــديــمــة لعسر 

الهضم، والانتفاخ، وتقلصات المعدة، 

وفيه خصائص مضادة للالتهابات. 

ضــــع قـــطـــع الـــــجـــــزر، والـــزنـــجـــبـــيـــل فــي 

الخلاط معاً واضربهما جيداً. والآن، 

قم بإضافة عصير البرتقال إلى المزيج 

وواصــــــــل الـــخـــفـــق حـــتـــى تـــمـــتـــزج. هــل 

تحتاج إلــى مــزيــد مــن الإقــنــاع لإثبات 

أن هــــــذا مــــن أفــــضــــل المــــشــــروبــــات فــي 

التخلص مــن سموم الجسم وغيرها 

مــن المــشــكــلات ذات الــصــلــة؟ إن تــنــاول 

كوب من هذا المزيج يومياً يساعدك في 

التخلص مــن السموم ويفيد الجسم 

بصورة رائعة.

مشروب نبات القمح

نــبــات القمح  المــغــذيــات فــي  تساعد 

الــجــســم عــلــى الــتــخــلــص مـــن الــشــوائــب 

والـــســـمـــوم المـــخـــزنـــة فــــي الـــجـــســـم. عــلــى 

سبيل المــثــال، يــســاعــد الــكــلــوروفــيــل في 

التخلص من السموم مع المساعدة في 

الــكــبــد. وفـــور تنظيف  تحسين وظــائــف 

الجسم، ســوف تشعر بزيادة ملحوظة 

في مستويات الطاقة مع تحسن الصحة 

بشكل عام.  ولعصير نبات القمح القدرة 

على مكافحة الأورام من دون الحاجة إلى 

العقاقير الكيميائية. وتعمل المكونات 

الــفــعــالــة فــي نــبــات الــقــمــح عــلــى تنظيف 

الـــــــدم، وتــحــيــيــد الـــســـمـــوم فــــي الــجــهــاز 

الهضمي وفــي خــلايــا الــجــســم. كما أنه 

يساعد في تجنب العديد من المشكلات 

الصحية الأخــرى مثل التهاب القولون 

المـــتـــقـــرح، وبـــعـــض أمــــــراض الـــســـرطـــان، 

ومرض السكري، والسمنة، والمشكلات 

الجلدية، وارتفاع ضغط الدم.

هــــل تــعــلــم أن الـــشـــخـــص الـــعـــادي 

يــمــكــنــه اســـتـــهـــلاك بــعــض المـــشـــروبـــات 

خــلال الليل من التي تساعد في إزالــة 

الــســمــوم مـــن الــكــبــد مـــع تــعــزيــز فــقــدان 

الــــــــوزن فــــي أثــــنــــاء الـــــنـــــوم؟ هــــل يــبــدو 

الأمــر مثل الأحــلام السحرية بالنسبة 

إليك؟ حسناً، هذا صحيح، إذ يمكنك 

فـــقـــدان بــعــض الــــــوزن بــســهــولــة خــلال 

الـــنـــوم. وإزالـــــة الــســمــوم مــن الــكــبــد من 

الــعــوامــل الــرئــيــســيــة الــتــي تــعــمــل على 

تحديد وزن الجسم. وبعد كل شيء، 

 عـــن الــعــديــد من 
ً
يــعــد الــكــبــد مـــســـؤولا

وظائف الجسم، بما في ذلــك تنظيف 

الــدم، وهضم الدهون، وزيــادة أنشطة 

التمثيل الغذائي في الجسم. ويحدث 

التخلص من السموم بشكل أفضل في 

أثناء النوم ذلك لأن الجسم يبدأ خلال 

تــلــك الــفــتــرة فــي تــجــديــد وإعـــــادة بناء 

الخلايا والأنسجة.

ديتوكس الكمون  شراب الحامض 

شراب التفاح 

ح ي

ر أي مشروع، 

عصر، إذ 

كولات 

حــــفــــز 

ال 

يه 

ر 

 ،«

ت 

ف

ظــــة 

صــــر)، 

وصفحة

ك» يحملان 

 أهم ما يميز 

ف ت

الم

المـــــل

فــــــي إع

فــخــاري، و

ال ل من أكلات «ريمود بلايسز»

ي

 

ي 

ضـــطـــر

هــا لإنـــشـــاء 

لـــة عــــبــــر مـــوقـــع 

عــــــم «مــــــــــولانــــــــــا» 

ي، فــاســتــغــل 

 في موقع

لــتــرويــج 

ريــق نشر 

بمشاهير 

تــــون إلــيــه 

 طــاولاتــه، مثل 

إسماعيل، وأشرف 

وديـــنـــا  وإدوارد،   

إ إ

بمنشور كــل نصف ســاعــة، مرفق 

بــــصــــورة تـــضـــم مــــا لــــذ وطــــــاب مــن 

أطعمة، يزداد المتفاعلون، ويكثر 

إ م

فــالــهــدف و ـلأـلــلأكــل أو للنجم، 

خصوصاً أن المصريين مرتب

بشدة بفنانيهم».
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يحيي مختار يستعيد روح النوبة في «إندو ماندو»

جماليات الأثر والشغف بالمكان... قصصياً
جمال القصاص

تـــــشـــــكـــــل جــــــمــــــالــــــيــــــات الأثــــــــر 
والشغف بالمكان هاجساً محورياً 
فــي المــجــمــوعــة القصصية «إنـــدو 
الــروائــي يحيي  مــانــدو»، للكاتب 
مختار. كما يأتي العنوان نفسه 
كعلامة نصية على هذا الهاجس، 
فهو يعني بالنوبية «هنا وهناك»، 
كاشفاً مــا لحق بالنوبيين جــراء 
مـــوجـــات الــتــهــجــيــر الـــتـــي بــاعــدت 
بـــيـــنـــهـــم، وانـــتـــزعـــتـــهـــم قــــســــراً مــن 
أرضــــــهــــــم وبــــيــــوتــــهــــم الـــحـــاضـــنـــة 
لــــــوجــــــودهــــــم، لــــيــــعــــيــــشــــوا غـــربـــة 
مـــزدوجـــة بـــين الـــداخـــل والـــخـــارج، 
مشتتين بــين ذواتـــهـــم وأحــلامــهــم 
التي حملوها معهم فــي المهجر، 
ومعاناتهم في التأقلم والتكيف 
مــــع نـــمـــط حــــيــــاة لــــم يـــعـــتـــادوهـــا، 
وإحــــســــاســــهــــم بـــأنـــهـــم أصـــبـــحـــوا 

غرباء حتى عن أنفسهم.
فــمــن تــتــبــع المـــكـــان والــشــغــف 
بــروحــه، وتــتــبــع الأثـــر واســتــجــلاء 
جــمــالــيــاتــه وأســـــراره ورمـــــوزه في 
المـــكـــان نــفــســه، تـــجـــدل المــجــمــوعــة 
بقصصها الأربــع أيقونة جمالية 
أصبحت مفتقدة، تنعكس ظلالها 
على السرد، وتشكل بؤرة إيقاعه 
وحــــركــــتــــه المــــنــــســــابــــة بـــــين دفـــتـــي 
المــاضــي والــحــاضــر، بينما تبرز 
رمزية النهر (نهر النيل) كعلامة 
قـــــطـــــع ووصـــــــــــل بـــــــين الــــحــــيــــاتــــين 
القديمة والــجــديــدة، في ظل جدل 
حي بين الذاكرة وسيكولوجيتها 
الـــذاتـــيـــة الـــحـــالمـــة، وبــــين الــنــســيــان 
وصــراعــهــا معه مــن أجــل الحفاظ 
عــلــى الـــوجـــود الــنــوبــي وامـــتـــداده 

فــــي الــــزمــــان والمـــــكـــــان، حـــتـــى ولـــو 
ظل وجــوداً في الــذاكــرة. إنها إذن 
الغربة أو الاغتراب بالروح والبدن 
لــتــرمــيــم كينونة  أيــضــاً، مــحــاولــة 
أصبحت مشققة مــشــروخــة... أن 
تعيش زمناً وواقــعــاً فــرض عليك 
بالقوة، وحياتك كلها معلقة في 
زمن آخر بالفعل... لكن ماذا تملك 
الذات لتصون وجودها داخل هذه 
الــكــيــنــونــة ســــوى الــشــغــف بـــروح 
المكان، حتى لو كان مجرد ذكرى 
وعلامة وأثر غابر وصدى صوت 

يمر على البال كنسمة حانية.
«ليس الأمــر احــتــمــالَ أجساد 
قــــدرة أرواح، هــنــاك مـــا يمكن  أو 
أن يقال عــن الاقــتــراب والاحــتــراق! 
إذا أردت أن تجد مــا تبحث عنه، 
فعليك أن تحتضن كل شيء... وإن 
من يشعر بالظمأ الدائم، سيسعى 
إلــــى الــنــهــر مـــن تــلــقــاء نـــفـــســـه»... 
خــــلاصــــة خــــبــــرة حــــيــــاة ووجــــــود 
تــتــنــاثــر عــلــى لــســان إمــــام مسجد 
القرية، يقدمها في شكل نصيحة 
مبطنة بغلالة صوفية وهو يجيب 
عن ســؤال الــراوي الحائر المفتون 
بعبقرية نحت معبدي رمسيس 
الثاني وزوجته نفرتاني في باطن 
الجبل بأبي سنبل. وذلك في قصة 
بعنوان «مشن موليه»، لنكتشف 
حـــــكـــــايـــــة الــــجــــبــــلــــين المــــتــــفــــرديــــن 
بـــتـــضـــاريـــســـهـــمـــا الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، 
وعــــلاقــــتــــهــــمــــا بــــرحــــلــــة الـــشـــمـــس 
اليومية، وسر احتضانهما لهذين 
المــعــبــديــن خلفهما حــتــى اكتسبا 
كينونة خاصة، وأصبحا يعرفان 
بــــاســــم «ســــهــــم الــــشــــمــــس»، وهـــو 
الــتــرجــمــة الــنــوبــيــة لاســـم الــقــصــة. 

كما نكتشف أن هذين الجبلين هما 
امــتــداد لجبل المقطم في الشمال، 
فــــي مـــســـيـــرتـــه نـــحـــو الــــجــــنــــوب... 
«كأنما يوثق الرباط بين الشمال 
والجنوب، كما وثقه النيل بمجراه 

وواديه».
يبرز هــذا الولع بــروح المكان 
بـــعـــين إنـــســـانـــيـــة أخـــــــرى تـــحـــاول 
التجاوز والتخطي لعتبة الزمن 
القديم، متجسداً في حوار مشبوب 
على لسان يوسف، الكاتب القاص 
الــشــاب المــثــقــف بــطــل قــصــة «إنـــدو 
مــانــدو» الــتــي وســمــت المجموعة، 

وهي القصة الأطــول، حيث تمتد 
عـــلـــى ٤٤ صـــفـــحـــة مـــــن أصــــــل ٦٨ 
صــفــحــة يــضــمــهــا الـــكـــتـــاب، وبــهــا 
طــــرف مـــن ســيــرة الــكــاتــب نــفــســه. 
يـــخـــاطـــب يـــوســـف زوجــــتــــه مــريــم 
(الفنانة التشكيلية) في محاولة 
للتخفيف عنها من وطأة الشغف 
بالمكان والحنين الدائم إليه، لكنها 
رغم حرصها الشديد على أن يكون 
بــيــتــهــمــا «الـــكـــونـــي» الـــجـــديـــد في 
أرض الألج، شمال شرقي القاهرة، 
صـــورة طــبــق الأصـــل مــن بيتهما 
الغابر في قريتها النوبية، تظل 
مؤرقة تدور في فلك وجود ناتئ، 

تبحث فيه عن ما تسميه النسيان 
المــســتــحــيــل، مــــدركــــة -كـــمـــا يــــورد 
الــســارد- أن «استمرارها  الكاتب 
فـــــي الــــحــــيــــاة كــــإنــــســــانــــة، وبـــقـــاء 
قـــوام حياتها واتساقه  وتماسك 
حتى لا يتفتت وجودها... ضمان 
ذلك في التذكر، لا في النسيان»، 
وهـــــي لا تـــعـــبـــأ كـــثـــيـــراً بـــمـــقـــولات 
يوسف التي يرددها عن النسيان، 
مـــؤكـــدة أنــــه غـــــارق فـــي ذكــريــاتــه، 
وأحــيــانــاً يــنــادي -ويــكــاد يصرخ- 
أن «دوره الأســاســي فيما يكتب 
قــراهــم القديمة  ألا يــنــســى الأهــــل 

وموطنهم وتربة وجودهم، لكنها 
مع ذلــك تنصت إليه بعقلها، أما 
قلبها الذي يحبه فلا يزال يخفق 
بذكرياتهما هناك في بيت العائلة 
والأجــــــداد... «لا نملك شيئاً إزاء 
صيرورة الحياة وتبدلها... لِم لا 
تحاولين النسيان؟! حقيقة أحدثك 
كثيراً عن ذلــك، ولكن حاولي من 
جانبك. معرفتنا القديمة لحياتنا 
الــســابــقــة، لحياتنا هــنــاك، يجب 
أن تــرافــقــهــا قــــدرة مــســاويــة على 
نسيانها... ينبغي أن يكون هناك 
تــجــاوز لتلك المــعــرفــة... أعـــرف أن 
ذلك صعب، ولكني أعلم أن هذا هو 

الـــذي يجب ســـداده لجعل  الثمن 
مــجــمــوعــة رســـومـــاتـــك ولــوحــاتــك 

نوعاً من البداية الخاصة».
وعــــــــبــــــــر ضــــــمــــــائــــــر الــــــســــــرد 
المتراوحة الشجية بين الحاضر 
والــــغــــائــــب، بــــين المــــفــــرد والــجــمــع 
والمـــــــخـــــــاطـــــــب، يــــتــــنــــاثــــر صـــــــراع 
النوبي مع الذاكرة والنسيان في 
المجموعة بــصــور وأنــســاق فنية 
مــخــتــلــفــة، ويــتــكــثــف حـــين يــغــادر 
منطقة المشاعر والأحلام العابرة، 
ليصبح صـــراع هــويــة ووجـــود، 
وهو ما يطالعنا على نحو لافت 

في قصة «الــكــرج»، وهو 
طبق فاكهة مصنوع من 
خوص النخيل، حوافه 
مبطنة بنوع خاص من 

الجلود، تصنعه أخت البطل 
هدية في يوم زفافه، فيحمله معه 
فـــي مــوطــنــه الــجــديــد بــالمــهــجــر... 
الــطــبــق عــلــى رف مكتبة  لا يــقــبــع 
الـــبـــطـــل قــطــعــة «أنـــتـــيـــك» نــــــادرة، 
وإنــمــا يــتــحــول إلـــى عــلامــة هوية 
ووجود في المكان، يؤنسنه البطل 
الــحــوار، كأنه روح  ويتبادل معه 
تحمل في وعائها صوراً لذكريات 
ومشاهد وأحلام حميمة تتجدد 

طقوسها كصيرورة حارة دافئة... 
«كـــــان طــبــقــاً شــهــيــاً قــطــع حــوض 
الـــدار مــئــات المـــرات مــحــمــولاً على 
الأيدي التي تداولته حاوياً البلح 
والفشار تحية للضيوف، عابراً 
مــن المـــنـــدرة إلـــى الـــديـــوانـــي، ومــن 
أمام الجوسية الذي يحوي خزين 
بــلــح الـــعـــام، ليقطع رحــلــة أخــرى 
إلــــى المــصــطــبــة 

خارج الدار، 
ليعود إلى المندرة».

ويبلغ صــراع الهوية ذروتــه 
فـــي حــــوار الــبــطــل مـــع ابــنــه الـــذي 
يرمز لطبيعة الجيل الجديد غير 
المكترث بتراث الأجــداد وأصلهم 
ولــغــتــهــم، بـــل يــضــجــر الابـــــن من 
ذلــك، فــلا يملك الأب حفاظاً على 
مـــا تــبــقــى مـــن هــويــتــه فـــي رمــزيــة 

لــرئــيــس  يــســلــمــه  الـــطـــبـــق إلا أن 
الــنــوبــي، ليبقى  الـــتـــراث  جمعية 
مع أقرانه من مقتنيات الجمعية 

شاهداً على عراقة هذا التراث.
ومـــــــن ثـــــــم، لا يـــتـــســـم فـــضـــاء 
المــــجــــمــــوعــــة بــــأنــــه طــــقــــس نـــوبـــي 
دافــــــق، وتــرنــيــمــة حـــيـــاة منغلقة 
عــلــى نفسها ســرديــاً، إنــمــا يمتد 
فــــي الـــتـــاريـــخ والـــجـــغـــرافـــيـــا عــبــر 
رحابة إنسانية ومعرفية، لذلك 
يــــبــــرز الــــوصــــف كـــإحـــدى 
مــنــاطــق الــــجــــدارة الــفــنــيــة 
فـــي المــجــمــوعــة، فـــرغـــم أنــه 
وصــــف لا يــخــلــو مـــن نــزعــة 
توثيقية، فإنه مشغول دائماً 
بالمخزون البصري للمكان، 
يــــســــتــــحــــضــــره ويـــســـتـــجـــلـــي 
رمــوزه وأســـراره، كأنه صورة 
حــــيــــة نــــابــــضــــة فــــــي الــــــذاكــــــرة 

والوجدان.
يـــــنـــــهـــــض الــــــــوصــــــــف عـــلـــى 
آلــــيــــة الـــبـــصـــر والــــبــــصــــيــــرة، فــي 
اســــتــــرجــــاع المــــشــــاهــــد والــــصــــور 
وملامح البيئة، ليس فقط بقوة 
الــذاكــرة، وإنــمــا بقوة معايشتها 
كــحــلــم دائــــم الـــتـــجـــوال فـــي الــزمــن 
والــــتــــاريــــخ... يــطــالــعــنــا ذلــــك في 
وصف تعامد الشمس على وجه 
تمثال رمسيس الثاني (ص٦٧) 
وكـــأنـــه لـــوحـــة بــصــريــة ســـاحـــرة. 
إلـــى تجسيد  كــمــا يمتد الــوصــف 
الشخصية النوبية، ومــا تتميز 
به من البساطة والألفة والتسامح 
وعــــشــــق الــــحــــيــــاة ومــــواجــــهــــة مــا 
يهددها من مخاوف ومخاطر... 
يطالعنا ذلك في قصة «شج فرن»، 
أو «ممر السيف» بالنوبية، الذي 

يــــربــــط بـــــين قـــريـــتـــين فـــــي حــضــن 
الـــجـــبـــل، وكـــيـــف يـــتـــحـــول الــبــطــل 
مــــن مـــجـــرد شـــــاب يــســبــق أقـــرانـــه 
فـــي الـــوصـــول إلــــى المـــمـــر، إلــــى ما 
الــبــطــل الشعبي بــعــد قتله  يشبه 
الــتــمــســاح الــضــخــم الـــــذي تــحــدى 
كل رصاصات غفير القرية، وظل 
الــنــاس متخذاً مــن الرمال  يخيف 
فــي نــهــايــة المــمــر مــكــانــاً لقيلولته 
المطمئنة، لكن التمساح يصرعه 
وتـــــغـــــوص جـــثـــتـــه فـــــي الــــنــــهــــر... 
لـــنـــصـــبـــح إزاء جــــدلــــيــــة ســــرديــــة 
الــدلالــي،  شــديــدة التميز والـــثـــراء 
حــيــث تــمــتــزج الــشــجــاعــة بمعنى 
التضحية، وتتكثف في التخمين 
القرية الأم  بــأن الجثة عــبــرت مــن 
مروراً بالقرى المجاورة حتى خزان 
أســـــــوان الــــــذي تــســبــبــت مــشــاريــع 
تــعــلــيــتــه فــــي تــهــجــيــر الــنــوبــيــين، 
قــتــل التمساح  لــتــتــحــول مــغــامــرة 
إلــى أنــشــودة استثنائية لبطولة 
تـــشـــارف الأســـــطـــــورة... «تــوقــعــوا 
ظهوره عند قرى الشمال، فأقاموا 
الراصدين على طول الشاطئ ولم 
يظهر، توقعوا وصوله لبوابات 
لــم يأكله  الـــخـــزان فــي أســــوان إذا 
الــحــدآن جثته،  السمك أو تنهش 
وانــــتــــظــــروه عـــبـــثـــاً... طـــالـــت أيــــام 
ولــيــالــي الانـــتـــظـــار، حــتــى أيــقــنــوا 
أنـــه ذاب وتــلاشــي بــين (الجنينة 

والشباك) وخزان أسوان».
«إنـــــدو مـــانـــدو»  ومـــــن ثـــــم، فــــــ
لــيــســت فــقــط مــجــمــوعــة قصصية 
شيقة متميزة، إنما هــي صيحة 
وجــود سيظل مــن أجمل النوافذ 
لـــلإطـــلالـــة عــلــى الــــتــــراث المــصــري 
بثرائه وتنوعه الحضاري العريق.

عبر ضمائر السرد المتراوحة الشجية بين الحاضر والغائب 
بين المفرد والجمع والمخاطب... يتناثر صراع النوبي مع الذاكرة 

والنسيان في المجموعة بصور وأنساق فنية مختلفة
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منصة الشارقة للأفلام في نسختها الثانية

ورش عمل ونقاشات حول السينما وعرض ٥٠ فيلماً من أنحاء العالم
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تقدم منصة الشارقة للأفلام 
في نسختها الثانية برنامجاً من 
الحوارات وجلسات النقاش حول 
السينما وإنتاجات الفنانين في 
الصورة المتحركة تتناول جوانب 
إبداعية ومفاهيمية في صناعة 
الــســيــنــمــا وآخــــر المــســتــجــدات في 
الــشــاشــتــين الــصــغــيــرة والــكــبــيــرة، 
إلـــى جــانــب ورش عــمــل تتمحور 
حـــول مــواضــيــع مختلفة ترتبط 
بــالــســيــنــمــا كــــالارتــــجــــال والــنــقــد 
السينمائي، وذلـــك بالتزامن مع 
عرض ما يزيد على ٥٠ فيلماً من 
جميع أنحاء العالم في الفترة من 
١٤ إلى ٢١ ديسمبر (كانون الأول) 

الجاري.
يـــــــدعـــــــم بــــــرنــــــامــــــج المــــنــــصــــة 
الــســنــوي الــــذي تــنــظــمــه مؤسسة 
الــشــارقــة لــلــفــنــون، إنــتــاج الأفـــلام 
داخـــل الإمــــارات العربية المتحدة 
وخـــــارجـــــهـــــا عــــــن طـــــريـــــق عــــرض 
الأفـــــــــلام، وتـــقـــديـــم مــنــحــة إنـــتـــاج 
الأفــلام القصيرة، وتوفير منصة 
نــقــديــة لــصــنــاع الأفــــلام المــكــرســين 

والناشئين.
وحـــــــســـــــب بـــــــيـــــــان لمــــؤســــســــة 

«الشارقة للفنون»، فــإن الفعالية 
ستشهد إلى جانب عرض الأفلام 
بــرنــامــجــاً مـــن الــــحــــوارات وورش 
المــواضــيــع العملية  الــعــمــل حـــول 
والمــــفــــاهــــيــــمــــيــــة، وتــــــوفــــــر فـــرصـــاً 
عـــــديـــــدة لـــلـــخـــوض فـــــي المـــســـائـــل 
المــتــصــلــة بــعــالــم السينما  المــلــحّــة 
والأفــــــلام المـــعـــاصـــرة ومــمــارســات 
الــــصــــورة المـــتـــحـــركـــة، إلــــى جــانــب 
جلسات النقاش التي تستضيف 
عدداً من صناع الأفلام الإماراتيين 
إلـــى جــانــب نخبة مــن المتحدثين 
الإقليميين والدوليين يتناولون 
فــيــهــا عـــــدداً مـــن المـــواضـــيـــع الــتــي 
تــتــمــحــور حــــول الـــزمـــن والـــذاكـــرة 
والطبيعة والمشهدية والعلاقات 
الإنسانية والسينما التجريبية 
الفنانين فــي الصورة  وإنــتــاجــات 
المتحركة، ناهيك بآخر المستجدات 
فــــــي الــــصــــنــــاعــــة الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 

والسينمائية.
كما يشهد برنامج هذه السنة 
إطلاق «الملتقى التشاركي»، والذي 
يتيح الفرصة أمام صناع السينما 
الناشئين للتواصل مع المحترفين 
وعـــــــرض مـــشـــاريـــعـــهـــم الـــجـــديـــدة 
إلــى آرائهم ووجهات  والاستماع 
نظرهم القيّمة، ولقاء مساهمين 

مــــحــــتــــمــــلــــين فــــــــي إنـــــتـــــاجـــــاتـــــهـــــم 
المستقبلية. تجدر الإشارة إلى أن 
«الملتقى التشاركي» سيكون بناءً 
عــلــى دعــــوة خــاصــة خـــلال السنة 

الأولى.
الــعــام في  يتضمن البرنامج 
يومي ١٤ و٢٠ ديسمبر جلسات 
الــراهــن  بــالــوضــع  تُــعــنــى  نقاشية 
لــصــنــاعــة الــســيــنــمــا والــتــلــفــزيــون 
وفضاءات التجديد والابتكار في 
 
ً
صناعة الأفلام التجريبية، إضافة

إلـــــى مـــواضـــيـــع مــتــصــلــة بــالــزمــن 
والــذاكــرة والتعاطف والطبيعة. 
تتضمن قائمة المتحدثين فنانة 
الـــفـــيـــديـــو ســـــــارة أبـــــو عـــبـــد الـــلـــه، 
والـــفـــنـــان لــــورانــــس أبــــو حـــمـــدان، 
والمــخــرج طـــارق أكــتــاش، والسيد 
مهند البكري، مدير الهيئة الملكية 
الأردنية للأفلام، والمخرج عبد الله 
الــكــعــبــي، ونـــــزار أنــــــداري، مــخــرج 
وأســتــاذ فــي جامعة زايـــد، وعمر 
المــديــر التنفيذي للبرامج  بــطــي، 
الإبداعية في لجنة دبي للإنتاج 
التلفزيوني والسينمائي، والفنان 
عـــلـــي شـــــيـــــري، والــــفــــنــــانــــة ســـــارة 
تشو جينغ، والمخرجة رنــا عيد، 
وإيميلي فالوكس عضو مجلس 
إدارة مهرجان أمستردام الدولي 

للأفلام الوثائقية، وديل هودسون 
أســتــاذ مساعد وقــيّــم فــي جامعة 
نــــيــــويــــورك أبــــوظــــبــــي، والـــكـــاتـــب 
المتخصص بالفنون كيفين جونز، 
والمخرجة شامبهافي كاول، وعمر 
خليف مدير المقتنيات وقيّم أول 
فــي مؤسسة «الــشــارقــة للفنون»، 
والفنانة والمخرجة روث مكلينان، 
والمــــخــــرج مــحــمــد مـــلـــص، ولــيــنــا 
مــتّــى مــديــرة قــنــوات «إم بــي سي 
٢» و«إم بي سي ٤» و«إم بي سي 
مــاكــس»، و«إم بــي ســي فاريتي» 
في مجموعة «إم بي سي» وعضو 
لــجــنــة الاخـــتـــيـــار الإمــــاراتــــيــــة فــي 
جوائز الأوسكار للأفلام الناطقة 
بـــغـــيـــر الإنــــجــــلــــيــــزيــــة، والمـــــخـــــرج 
والمؤلف ريتشي ميهتا، والفنان 
نــعــيــم مــهــيــمــن، وســــــارة بــيــركــس 
قيّمة ومنتجة وكاتبة وأســتــاذة 
فـــــي كـــلـــيـــة الــــفــــنــــون والـــتـــصـــمـــيـــم 
الــتــابــعــة لمــعــهــد مـــيـــدلـــزبـــره للفن 

الحديث.
وتــــتــــاح الـــفـــرصـــة يـــومـــي ١٧ 
و١٨ ديسمبر، أمام صناع الأفلام 
والمهتمين بالسينما للمشاركة في 
ورش النقد السينمائي بإشراف 
مجموعة من العاملين في صناعة 

السينما.
من إحدى الجلسات النقاشية  

مؤامرة لموت العمّ داود...
حازم صاغيّة

لم يكن قد انقضى غير يوم 
ي 

ّ
على اكتمال المبنى، حــين توف

المــــعــــمــــاري الـــــــذي بـــــنـــــاه. فـــالـــعـــمّ 
الــذي بــدا فخوراً بصنيعه  داود، 
الجديد، كان يهيئ نفسه لبيوت 
أخرى يعمرها، بيوتٍ تعود عليه 
بالمال، وبشهرة تتعدى منطقته. 
يومذاك، كان المهاجرون يرسلون 
ــق عــلــى مــنــازل 

َ
الأمــــوال الــتــي تُــنــف

يـــخـــطـــطـــون لـــلإقـــامـــة فــيــهــا بــعــد 
عـــودتـــهـــم مـــن أفــريــقــيــا وأمــيــركــا 
أمّــا الطلب على داود  اللاتينية. 
نفسه، فكان بدوره كبيراً: فهو مَن 
أنّ البيوت لا  أجمعوا كلهم على 
تصلح للسكن والتباهي إلا إذا 

ـتْها يداه الماهرتان.
َ
بَن

لــكــن الــعــمّ، ولـــم يــكــن قــد بلغ 
الستين، خذلهم جميعاً؛ لقد نام 

ولم يُفق.
الــــذيــــن شــــاهــــدوه فــــي أيـــامـــه 
ه في صحة 

ّ
الأخيرة وصفوه بأن

جعت بوفاته 
ُ
جيدة. زوجته التي ف

قالت إنها لم تسمعه مرة يتألم أو 
يتذمر. هكذا، جزمت بأن أحداً ما 
«كتب له»، وأنه إنما قضى جراء 
تلك «الكتابة». وقد فتشت ثيابه 
كلها علها تقع على تلك الورقة 
التي ربما دُسّت فيها على غفلة 
منه. لكنها وقــد أعياها الفشل، 

راحـــت تــتــذكــر كــل مــن كــرهــهــم أو 
كـــرهـــوه عــلــى امــــتــــداد الــســنــوات 
الـــطـــويـــلـــة الــــتــــي عـــاشـــاهـــا مــعــاً، 
وكـــل مــن سمعت مــنــه أســمــاءهــم 
مصحوبة بالمآخذ. ذاك أن واحداً 

منهم هو لا بد المرتكب.
أهل القرية فكروا على نحو 
مـــغـــايـــر، فــاســتــقــر رأي بعضهم 
قــاتــل  المـــبـــنـــى هــــو  عـــلـــى أن ذاك 
بـــانـــيـــه، لأنــــه مــســكــون بــــــالأرواح 
ومصدر للشؤم. هكذا باتوا، في 
اليومين الأولــين، يمرون بالبيت 
إلــــيــــه، احــتــجــاجــاً  يـــنـــظـــرون  ولا 
على رحيل العم داود وتضامناً 
مـــعـــه، لــكــن أيـــضـــاً كـــي يــتــجــنــبــوا 
الشر الــذي لا بد أن ينبعث منه. 
كـــذلـــك، راحــــــوا يــتــحــفــظــون على 
صــاحــبــه الـــــذي كــــان لا يـــــزال في 
الأرجــــنــــتــــين، ويـــــعـــــددون عــيــوبــاً 
إلــيــه. شفيق مــثــلاً زعم  منسوبة 
ما هو أبعد من التحفظ، مدعياً 
أنه يعرف تاريخ الرجل، وسبب 
هــجــرتــه: لــقــد هــــرب قــبــل ثــلاثــين 
سنة لتسميمه رجلاً محترماً من 
القرية كان قد أقرضه مالاً، لكنه 
لم يــســدده. صديقه فــؤاد أضاف 
أن أهـــل صــاحــب الــبــيــت الــجــديــد 
سيئون بالفطرة، مجبولون على 
الشر، وأنه يعرف عنهم قصصاً 
تؤكد ذلك، أخبره إياها المرحوم 
جـــده. ولــيــد، المــعــروف بالتروي، 

رأى أن الحكمة تقتضي مطالبة 
المُهاجِر بألا يعود إلى القرية كي 
لا يموت أبرياء آخرون. وبالفعل، 
تــعــددت الآراء فــي تفسير الوفاة 
غير المتوقعة التي صرعت العم 
داود، لكنها كلها أجمعت على 
الــشــيــطــنــة، فــيــمــا اخــتــلــفــت على 

تحديد الشيطان.
أيـــام ثــلاثــة، تجمع  لكن بعد 
بعض الشبان الذين قــرروا هدم 
الــبــيــت الــجــديــد وإحـــراقـــه بــمــا لا 
ــف كــلّ 

ّ
يــبــقــي لـــه أثــــــراً، كــمــا يــجــف

مصدر محتمل للأرواح الشرّيرة. 
عـــنـــدهـــا، كـــمـــا قـــــال فـــــــؤاد، يــكــون 
المعلم داود قد أسدى لنا خدمتين 
جليلتين، مرّة بحياته التي حفلت 
الــبــيــوت، ومـــرّة بمماته  بتعمير 
الذي نبّهنا إلى مخاطر شيطانيّة 

كانت تنتظرنا، فاستأصلناها.
إلا أنّ رجـــل ديـــن مــا لــبــث أن 
أطلّ من مكان بعيد وهو يناديهم، 
ويلوّح بيديه مناشداً: «لا تهدموا 
البيت، ولا تــحــرقــوه». وهــو كان 
يـــقـــول هـــــذا لــلــمــتــجــمّــعــين، فــيــمــا 
يختلط صوته بلهاثه المتقطّع. 
الــجــلــيــل يــحــمــل  الــــوافــــد  أنّ  ذاك 
رأيـــاً آخـــر يعصمهم عــن ارتــكــاب 
إنّ المشكلة لا تكمن في  الــخــطــأ: 
البيت، بــل فــي الأرض التي بني 
عــلــيــهــا. فــتــحــت ســطــحــهــا تــقــيــم 
أرواح تنبعث منها، بــين الحين 

والحين، غازات صفراء. وهو أكّد 
ــه رأى تلك الغازات 

ّ
أن لهم جازماً 

بـــأمّ الــعــين مـــــرّاتٍ عــــدّة. وتــعــزيــزاً 
لــرأيــه، أشـــار بإصبعه إلــى عينه 
ــهــا 

ّ
الـــيـــســـرى، وقـــــال: ألا تــــرون أن

أصغر قليلاً من أختها اليمنى؟ 
لقد انفجرت تلك الغازات ذات مرّة 
في وجهي بعدما اقتربتُ منها، 
فشوّهتْ عيني وكادت تقتلعها.

ـــف 
ّ
فـــــي تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة، تـــوق

المــتــجــمّــعــون عــن تنفيذ رغبتهم 
فـــي الـــهـــدم والـــتـــحـــريـــق، وراحـــــوا 
يــنــظــرون إلـــى رجـــل الـــديـــن الـــذي 
ه صاحب علم 

ّ
يُجلّونه كما لو أن

جديد لم يكونوا على درايــة به. 
ذاك أنّ الكلام في الغازات السامّة 
بــــــدا مــــوضــــوعــــاً جـــــديـــــداً عــلــيــهــم 
يــشــبــه الـــعـــلـــوم الــطــبــيــعــيّــة الــتــي 
المـــدارس.  أبــنــاؤهــم فــي  يتعلّمها 
أمّا أن تنطوي تلك الغازات على 
أسرار، فهو ما زاد الأمر صعوبة 
وتعقيداً. وكان ما رجّح الرأي هذا 
أنّ لصاحبه عليهم واجب الطاعة 

والتقدير.
وعـــــلـــــى الـــــعـــــمـــــوم، تـــحـــوّلـــت 
الــقــريــة إلـــى ســـوق مــفــتــوحــة لكلّ 
أنـــواع الــتــأويــل والــتــكــهّــن. كذلك، 
انـــتـــشـــرت فــــي الـــبـــيـــوت بــلــبــلــة لا 
تريح المصابين بها ولا تطمئنهم. 
فــــهــــم، مـــصـــحـــوبـــين بـــزوجـــاتـــهـــم 
وأبــنــائــهــم، راحـــوا يــتــداولــون في 

سهراتهم تلك الآراء التي تردّدت 
ويحلّلونها، ويستخلصون منها 
ما أمكنهم استخلاصه. ولم يمرّ 
أســـــبـــــوع، اســـتـــولـــى خــــلالــــه هـــذا 
الهاجس الأوحد على كلام الناس 
القرية  وأوقاتهم، حتّى توصّلت 
إلـــــى خـــلاصـــة ســـمّـــاهـــا أبـــنـــاؤهـــا 
الـــــذي قتل  الـــشـــرّ  إنّ  بـــالمـــؤامـــرة: 
الــعــمّ داود ســوف يقتلهم واحــداً 
واحداً، سيّان أكان البيت مصدر 
الـــشـــرّ أم الأرض. ولــوهــلــة،  ذاك 
فــكّــر شــفــيــق فـــي أن يــقــتــرح على 
أهل القرية التخلّص من بيوتهم 
ه ما لبث أن 

ّ
بهدمها وحرقها، لكن

ارتدع لإدراكه أنّ ما يطلبه منهم 
فـــوق هـــذا، فــهــو حين  مستحيل. 
صارح صديقه فؤاد بفكرته، زاده 
أنّ الشرّ  فؤاد استهوالاً: ماذا لو 
انبعث من الأرض نفسها وليس 
من البيوت؟ هل نطالب الناس، 

والحال هذه، بإحراق القرية؟
ومـــرّة أخـــرى، قــرّ الـــرأي على 
نــــســــيــــان المـــــــوضـــــــوع، والـــــعـــــودة 
الــحــيــاة الطبيعيّة.  إلــى  الــهــادئــة 
دعوا العمّ داود يرقد بسلام، قال 
ه يقفل المسألة، وينهي 

ّ
وليد كأن

النقاش حولها. بيد أنّ وجهة نظر 
أخرى ما لبثت أن تسلّلت إليهم 
من دون أن يستطيع أحد تحديد 
مصدرها الدقيق: في الليلة التي 
قضى فيها المعلّم داود، زار القرية 

شخص غريب من خارجها، ولم 
يــتــردّد فــي الــوقــوف طــويــلاً أمــام 
بيته. وبالفعل، انشغلت القرية 
لــيــومــين آخــريــن بــمــن يــكــون هــذا 
الغريب، وكيف يقبضون عليه، 
بون أفعالاً شيطانيّة 

ّ
وكيف يتجن

أخرى قد يرتكبها.
شــــــيء واحــــــــد قـــطـــع عــلــيــهــم 
ــــل طــبــيــب 

ّ
تــكــهّــنــاتــهــم، هــــو تــــدخ

الــقــريــة الـــــذي شــــاء الـــخـــروج عن 
صـــمـــتـــه، وتـــقـــديـــم روايــــتــــه الــتــي 
باغتَتْهم جميعاً: إنّ المعلّم داود، 
رغــــــم مـــظـــهـــره الـــــخـــــارجـــــيّ، كـــان 
مريضاً جداً، وأنا كنت الشخص 
الـــوحـــيـــد الـــــذي أعـــــرف ذلـــــك. لقد 
نـــصـــحـــتُـــه مــــــــراراً بــــالــــذهــــاب إلـــى 
المــســتــشــفــى، وكــــان يــرفــض ذلـــك. 
ذات مـــــرّة صــارحــتــه بـــــأنّ وفــاتــه 
عة في أي لحظة بسبب تلك 

ّ
متوق

الذبحات الصدريّة الصغرى التي 
يــتــعــرّض لـــهـــا، ويــتــكــتّــم عــلــيــهــا، 
ه لم يأبه. ولسبب أجهله، بدا 

ّ
لكن

شــديــد الـــحـــرص عــلــى ألا تــعــرف 
ــي 

ّ
زوجــتــه بـــالأمـــر، حــتــى لــو تــوف

من جرّائه.
الــطــبــيــب الــطــيّــب تــعــامــل مع 
ــه وصــيّــة شـــاء أن 

ّ
كـــلام داود كــأن

ــذهــا بــتــمــامــهــا، لــكــنّ مـــا آلــت 
ّ
يــنــف

إليه القرية من بلبلة مصحوبة 
يـــتـــكـــلّـــم.  بـــالـــهـــيـــجـــان دفــــعــــه لأن 
الآخرون كلهم صمتوا مذهولين.

قصة قصيرة «خيط رفيع من الأسى»
دمشق: «الشرق الأوسط»

صــــــدرت حـــديـــثـــاً عــــن «دار 
الـــــــديـــــــار لـــلـــنـــشـــر والـــــتـــــوزيـــــع» 
بــــتــــونــــس مــــجــــمــــوعــــة جــــديــــدة 
لــلــشــاعــر الــــســــوري جــــــوان تــتــر 
بعنوان «خيطٌ رفيعٌ من الأسى» 
ن نصوصاً كُتِبت خلال  تتضمَّ

عام ٢٠١١.
تــأتــي هـــذه المــجــمــوعــة بعد 
مجموعة سابقة لتتر عنوانها 
«هــــــــواءٌ ثـــقـــيـــل» هــــي مــجــمــوعــة 
ـــة حــصــلــت عــلــى «جـــائـــزة  نـــثـــريَّ
الملتقى الثاني لقصيدة النثر» 
بالقاهرة عــام ٢٠١٠، وصــدرت 
لـــــدى دار «الـــكـــتـــابـــة الأخـــــــرى» 
فـــي الـــقـــاهـــرة فـــي الـــعـــام نــفــســه. 
كــمــا ســبــق أيــضــاً أن صـــدرت له 
مجموعة نثرية بعنوان «الموتى 
مونَ هباءً» عن «دار أبابيل  يتكلَّ

للنشر والتوزيع».
وكــــــــــان تــــتــــر حــــصــــل عــلــى 
مـــنـــحـــة مـــــن مـــؤســـســـة «المــــــــورد 
الـــثـــقـــافـــي» عــــن كـــتـــابـــه الــنــثــري 
«كتابُ الأشياء» (دار التكوين، 
دمشق ٢٠١٨)، وترجَم مجموعة 
ة لشعراء كرد  منتخبات شعريَّ
شباب تحت عنوان «المخلوقاتُ 
لا تعرفك» صدرت عن مؤسسة 
ــة فـــي المـــغـــرب،  المـــوجـــة الــثــقــافــيَّ
ونال مؤخراً منحة من مؤسسة 
«اتــــجــــاهــــات ثـــقـــافـــة مــســتــقــلــة» 

بالتعاون مع معهد غوته ودار 
ممدوح عــدوان عن كتابه «إلى 

العَلَم دُرْ».
وتـــــــــصـــــــــدر قــــــريــــــبــــــاً لـــتـــتـــر 
مجموعة شعرية أخرى بعنوان 
«حُــــجُــــرات المـــــوت الأنـــيـــقـــة» عن 
دار AVA للنشر والتوزيع في 
الــدنــمــارك - كــوبــانــي. وتنتمي 
نـــصـــوصـــهـــا إلـــــى عـــالـــم المـــــوت، 
ــقــد الأصــــدقــــاء وانــهــيــار 

َ
عــالــم ف

الذكريات، والانزياحِ نحوَ تلك 
الــبــقــعــة المُـــعـــتِـــمـــة فــــي الــــدمــــاغ، 
الـــتـــي يُــــقــــال عــنــهــا اصـــطـــلاحـــاً: 
«الــــــذاكــــــرة»، تــلــك الــبــقــعــة الــتــي 
تُــضــاءُ فــجــأة لــنــرى الأشــخــاص 
والأماكن، وهي تمدّ برؤوسها 
للعالم، للحياة وللموت في الآن 

نفسه.
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السباق للحصول على تذاكر النزال اضطر المنظمين إلى إضافة ٢٥٠٠ مقعد

«ميدان الدرعية» تحفة رياضية شيدت خلال ٤٥ يوماً

جــــــذب «مـــــيـــــدان الــــدرعــــيــــة» 
أمس بتصميمه الفريد العديد 
مــن الـــــزوار والــســيــاح الــقــادمــين 
من داخل السعودية وخارجها 
لمتابعة النزال التاريخي للوزن 
الثقيل في الملاكمة بين المكسيكي 
الأميركي أندري رويز جونيور 
أنثوني جوشوا،  والبريطاني 
الــزوار بالتحفة  بينما وصفها 
المـــــعـــــمـــــاريـــــة وأكــــــبــــــر المــــيــــاديــــن 
الرياضية المفتوحة حجماً على 

مستوى العالم.
ذلك الإبهار الذي رسم على 
مـــلامـــح الـــعـــديـــد مــــن المــتــابــعــين 
لــلــنــزال الـــثـــأري بـــين المــلاكــمــين، 
أثــــــبــــــت لــــلــــعــــالــــم اجــــــمــــــع قـــــــدرة 
الــــســــعــــوديــــين عــــلــــى الــتــشــيــيــد 
والإبــداع وفق أعلى المواصفات 
وبفترة وجيزة، حيث تم تشييد 

المـــيـــدان الــــذي بــهــر بــجــمــالــيــاتــه 
الـــــحـــــضـــــور والمـــــتـــــابـــــعـــــين عــبــر 
شاشات التلفاز في غضون ٤٥ 
يــومــاً بــمــشــاركــة أكــثــر مـــن ٢٠٠ 
مهندس وخبير وعدد كبير من 
الــعــامــلــين وعــلــى مــســاحــة تبلغ 
١٠ آلاف متر مربع وتتسع لـ١٥ 
ألف شخص بالقرب من مدينة 

الدرعية التاريخية.
ودعا النزال التاريخي الذي 
يعد الأول من نوعه في الشرق 
الأوسط، اللجنة المنظمة لطرح 
تذاكر إضافية بعد أن نفذ عدد 
الــــتــــذاكــــر وبـــلـــغ ســـعـــر الـــتـــذاكـــر 
المــطــروحــة ٢٦٦ دولارا أميركيا 
لـــلـــتـــذكـــرة الــــــواحــــــدة. وبــحــســب 
إحصائيات صادرة من اللجنة 
المـــنـــظـــمـــة لــــلــــنــــزال فـــــــإن نــصــف 
التذاكر ذهبت لجماهير المملكة 
المــــتــــحــــدة المـــــنـــــاصـــــرة لــبــطــلــهــا 
الأشهر «جوشوا» فيما توزعت 

التذاكر الأخرى على الجماهير 
الأخرى حول العالم.

ودفـــع الإقــبــال الجماهيري 
الــكــبــيــر لمــتــابــعــة الـــنـــزال الــجــهــة 
لــــزيــــادة ٢٥٠٠ مــقــعــد  المــنــظــمــة 
للجماهير بــشــكــل دائــــري على 
الـــنـــزال»، ووصـــل الآلاف  «حلبة 
مـــــــن جــــمــــاهــــيــــر الــــبــــطــــلــــين مـــن 
أكــثــر مــن ٦٥ دولـــة حـــول العالم 
إلــــى المــمــلــكــة بــعــد تــمــكــنــهــم من 
اســتــخــراج تــأشــيــرات سياحية 
التي سهلت لهم القدوم ومتابعة 
الــحــدث مــن جــــوار الــحــلــبــة بعد 
الـــتـــســـهـــيـــلات الــــتــــي وضــعــتــهــا 
الــــقــــيــــادة الـــســـعـــوديـــة لــلــســيــاح 
الأجــانــب وتتيح لهم الحصول 
على تأشيرة دخول المملكة في 

دقائق.
وكــــــــــــان خـــــبـــــر اســــتــــضــــافــــة 
الدرعية لنزال أنتوني وجوشوا 
في بطولة العالم للوزن الثقيل 

وجــــد اهــتــمــامــاً كــبــيــراً لــعــشــاق 
الــلــعــبــة فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، حــيــث 
تــحــول الــخــبــر إلــــى «هــاشــتــاغ» 
تصدر قائمة الترند. ومما أثار 
عــشــاق الــلــعــبــة، الــخــســارة التي 
ألــحــقــهــا جـــوشـــوا بــطــل الــعــالــم، 
بأنطوني لأول مرة في تاريخه، 
خـــــلال الـــــنـــــزال الــــــذي جــمــعــهــمــا 
مطلع يونيو (حزيران) الماضي.

وتصدر إعلان الهيئة العامة 
لـــلـــريـــاضـــة اســـتـــضـــافـــة بــطــولــة 
العالم للوزن الثقيل في الملاكمة 
الـــــتـــــي ســـتـــجـــمـــع الـــبـــريـــطـــانـــي 
«جوشوا» والمكسيكي «رويــز»، 
الأخـــــــــبـــــــــار الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة فـــي 
«تـــويـــتـــر»، ووصــــل إلـــى الــتــرنــد 
مسجلاً تفاعلاً واسعا نظرا لما 
يحظى به الملاكم البريطاني من 
شعبية واســعــة، وقــالــت الهيئة 
حينها عبر تــغــريــدة: «فــي أحد 
أهم النزالات في تاريخ الملاكمة 

الحديث، المكسيكي آندي رويز 
يعيد نــزال البريطاني أنطوني 
جوشوا في ٧ ديسمبر (كانون 
الـــدرعـــيـــة عــلــى لقب  فـــي  الأول) 

بطولة العالم للوزن الثقيل».
ويـــــنـــــدرج «نــــــــزال الـــدرعـــيـــة 
التاريخي» ضمن إطــار موسم 
الـــدرعـــيـــة الــــــذي يــســتــمــر شــهــراً 
كاملاً ويضم باقة متنوعة من 
الــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة الــكــبــرى 
والأنشطة العالمية المتنوعة بما 
فــي ذلـــك ســبــاقــا «فـــورمـــولا إي» 
الـــــذي أقـــيـــم قــبــل أيـــــام؛ و«كــــأس 
الـــدرعـــيـــة لــلــتــنــس» الـــــذي يــقــام 
بـــمـــشـــاركـــة ثــمــانــيــة مــــن أفــضــل 
لاعــــبــــي الـــتـــنـــس الـــــرجـــــال عــلــى 
مــســتــوى الـــعـــالـــم؛ و«مـــهـــرجـــان 
الــدرعــيــة للفروسية» بمشاركة 
نــــخــــبــــة مــــــن الـــــفـــــرســـــان الــــذيــــن 
يتنافسون للتأهل إلى أولمبياد 

«طوكيو ٢٠٢٠».

الملاكم السعودي القحطاني
 يفوز بـ «حزام الشرق الأوسط»

الرياض: مسفر الحسيني

ميدان الدرعية... تصميم معماري غير مسبوق (الشرق الأوسط)

بحضور ولي العهد السعودي ووسط حشد جماهيري من ٦٠ دولة

 للعالم في «نزال الدرعية» التاريخي
ً
البريطاني جوشوا يطيح رويز ويتوّج بطلا

الرياض: طارق الرشيد
ومسفر الحسيني

تــــــوج الـــبـــريـــطـــانـــي انـــتـــونـــي 
جوشوا بطلاً للعالم للوزن الثقيل 
للملاكمة بعد تغلبه أمــس على 
آنـــدي رويــز  الأمــيــركــي المكسيكي 
جــونــيــور فـــي الـــنـــزال الــتــاريــخــي 
الـــــــــــذي جــــمــــعــــهــــمــــا عـــــلـــــى حـــلـــبـــة 
«درعية أرينا» في مدينة الدرعية 
التاريخية بالعاصمة السعودية 
الـــــــــريـــــــــاض، بـــــرعـــــايـــــة صـــــنـــــدوق 
الاستثمارات العامة السعودي، 
مستعيداً بذلك ألقاب «الجمعية 
الــعــالمــيــة»، و«المــنــظــمــة الــعــالمــيــة» 
و«الاتــــحــــاد الــــدولــــي» لــلــمــلاكــمــة، 
والـــتـــي تـــنـــازل عــنــهــا فـــي يــونــيــو 
(حزيران) الماضي بخسارته أمام 
رويــــــز فــــي نــــيــــويــــورك بــالــضــربــة 

القاضية خلال الجولة السابعة.
وشـــــــرف الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد 
الــســعــودي نــائــب رئــيــس مجلس 
الــــــــــوزراء وزيــــــر الـــــدفـــــاع، الـــنـــزال 
التاريخي الذي اقيم بين الملاكمين 
رويز وجوشوا بميدان الدرعية، 
وســـــــــط تـــــرحـــــيـــــب كــــبــــيــــر بــــولــــي 
الــحــاضــرة  الــعــهــد مــن الجماهير 
الــتــي احــتــشــدت، منذ وقــت مبكر 

بالمدرجات المطلة على الحلبة.
وشـــهـــد المــــلايــــين مــــن مــحــبــي 
وعــــشــــاق لــعــبــة المـــلاكـــمـــة، الـــذيـــن 
أتـــوا مــن أكــثــر مــن ٦٠ دولـــة حول 
الــذي جمع  العالم، نــزال الدرعية 
بين الملاكمين المكسيكي الأميركي 
آندي رويز جونيور، والبريطاني 
أنـــثـــونـــي جــــوشــــوا عـــلـــى بــطــولــة 
الــثــقــيــل الأول من  لـــلـــوزن  الــعــالــم 
نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

وانتهت الجولة الأولى بلكمة 

قـــويـــة مــــن قـــبـــل جــــوشــــوا بــيــنــمــا 
الــجــولــة الثانية سيطرة  شــهــدت 
مــحــكــمــة مـــن قــبــلــه، فــيــمــا تــبــادل 
الـــطـــرفـــين الـــلـــكـــمـــات فــــي الــجــولــة 
الــثــالــثــة. واســتــعــاد رويـــز تــوازنــه 
فــي المــواجــهــة بــعــد ثـــلاث جــولات 
صــعــبــة، فــي الــوقــت الـــذي تقاسم 
المــلاكــمــان الــســيــطــرة فــي الــجــولــة 
الــــخــــامــــســــة، وشـــــهـــــدت الـــجـــولـــة 
الـــســـادســـة لــحــظــات مــثــيــرة كــات 
تنهي النزال مبكراً، والــذي يمتد 

لـ١٢ جولة.
وتواصلت الاثارة في الجولة 
الــســابــعــة لــلــنــزال الــتــاريــخــي بين 
نــجــمــي المــلاكــمــة لـــلـــوزن الــثــقــيــل، 
وشـــهـــدت الــجــولــة الــثــامــنــة نــديــة 
عالية وبداية لكمات متتالية من 
قــبــل رويــــز كـــاد المـــدمـــر يحسمها 
في الثواني الأخيرة من الجولة، 
قبل أن يستعيد جوشوا توازنه 
فـــي الـــجـــولـــة الــتــاســعــة ويــفــرض 
ســــيــــطــــرتــــه ويـــــــســـــــدد الــــلــــكــــمــــات 
المــتــتــالــيــة عــلــى رويــــــز. وشــهــدت 
الــجــولــتــان الأخــيــرة نــديــة واثـــارة 
وســـط حــمــاس جــمــاهــيــري كبير، 
قبل أن يتوج جوشوا بطلاً للنزال 

متفوقاً بالنقاط.
وتخلل ميدان الدرعية أجواء 
رائعة وحماسية مع بداية انطلاق 
الــهــواة والتمهيدية التي  نـــزالات 
الــدرعــيــة التاريخي  نـــزال  سبقت 
بــين جــوشــوا ورويـــز على بطولة 

العالم للملاكمة.
واســـتـــهـــل الإمـــــاراتـــــي مــاجــد 
الــــنــــقــــبــــي والـــــــجـــــــورجـــــــي إيـــلـــيـــا 
بــيــروشــفــيــلــي الـــــنـــــزالات وتـــفـــوق 
بــتــحــقــيــق الانــــتــــصــــار، فــي  الأول 
مــواجــهــة شـــهـــدت تـــفـــوق الــنــقــبــي 
في المواجهة، ولم يجد الإماراتي 
صـــــعـــــوبـــــة فـــــــي الـــــــفـــــــوز بـــــعـــــد أن 

أبــــدى جــمــلــة مــن المـــهـــارات قــادتــه 
للانتصار بالضربة القاضية.

وشـــــهـــــدت الـــحـــلـــبـــة تــنــافــســاً 
عالمياً بنكهة خليجية بين الملاكم 
الـــــســـــعـــــودي زهــــيــــر الـــقـــحـــطـــانـــي 
والملاكم الكويتي عمر الدوسري 
عــلــى لــقــب اتـــحـــاد WBC الــشــرق 
الأوسط للوزن الخفيف، وجاءت 
البداية  النزال متكافئة في  بداية 
قبل أن تتجه للسعودي بفضل 
مــهــارتــه وتــحــركــاتــه الــتــي قــادتــه 
للانتصار بعد قرار الحكم ليصبح 
السعودي زهير القحطاني بطل 
لـــلـــوزن  لـــلـــشـــرق الأوســـــــط   WBC

الخفيف.
واهــــــــدى الـــقـــحـــطـــانـــي الـــفـــوز 
الــحــرمــين الشريفين الملك  لــخــادم 
ســلــمــان بــن الــعــزيــز وولــــي عهده 

الأمــيــر محمد بــن سلمان مقدماً 
تــهــانــيــه وتــبــريــكــاتــه للجماهير 
الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى انـــتـــصـــاره فــي 
الـــــنـــــزال أمـــــــس، مـــشـــيـــراً إلــــــى أنـــه 
يبذل قصارى جهده ويعمل على 
مضاعفة التدريبات للوصول إلى 
العالمية من جانبه. وأثــار دخول 

الــدرعــيــة أمــس  القحطاني حلبة 
إعــجــاب الــســعــوديــين والمــتــابــعــين 
لــلــفــعــالــيــات الــتــي ســبــقــت الــنــزال 
الـــتـــاريـــخـــي، إذ أظـــهـــر إمـــكـــانـــات 

وقدرات جيدة تؤكد أن مستقبله 
في رياضة الملاكمة ستبرز بطلاً 

رياضياً سعودياً.
وأعــــــــــــقــــــــــــبــــــــــــه نـــــــــــــــــــــــــزال بـــــين 
الأذربـــــيـــــجـــــانـــــي مـــحـــمـــد رســـــول 
مجيدوف والبريطاني توم ليتل 
لـــلـــوزن الــثــقــيــل، لــيــنــتــهــي الــنــزال 

بـــفـــوز مـــاجـــيـــدروف فـــي الــجــولــة 
الثانية بالضربة القاضية، قبل 
أن يتواجه إريــك مولينا وفليب 
هــرجــوفــيــتــش عــلــى لــقــب بــطــولــة 

WBC للوزن الثقيل، حيث حقق 
هرجوفيتش انتصاراً ساحقاً في 
النزال ليستمر محافظاً على لقبه 

كبطل العالم للوزن الثقيل.
واســتــمــرت الإثـــــارة والــنــديــة 
بـــين المــتــنــازلــين فـــي لــقــاء دالــيــان 
وايــت الــذي واجــه مــاريــوس وات 
الـــوزن الثقيل قبل ان تحسم  فــي 
الــنــقــاط لصالح النمر  بافضلية 
دالـــــــيـــــــان وايـــــــــــت، بـــيـــنـــمـــا واجــــــه 
الــبــريــطــانــي هــوبــي ريـــس المــلاكــم 
ســــويــــدي مــحــمــد لــــــوزن الــريــشــة 
الــخــفــيــف، وكـــــان حـــضـــور الاول 
انــتــصــاراً مستحقاً  قــويــا محققاً 
مــتــفــوقــاً عـــلـــى ســــويــــدي مــحــمــد، 
الـــذي جمع  الــنــزال  بينما انتهى 
الــيــكــســانــدر بوفيتكن  المــلاكــمــين 
ومايكل هنتر ضمن التصفيات 

المــؤهــلــة لــبــطــولــة الــعــالــم لــلــوزن 
الثقيل بالتعادل والذي كان سيد 
اللقاءات  المــوقــف قبل أن تختتم 
بلقاء ديغو باشكو مع سليماني 
سعيدي في مسابقة سوبر بنات 
لــــلــــوزن الـــثـــقـــيـــل قـــبـــل ان يــحــســم 
الــلــقــاء لصالحه بالضربة  الأول 

القاضية في أقل من دقيقتين.
وبدت المواجهات بين الهواة 
مثيرة ولافتة، وأظهرت حماساً 
كبيراً من جانب المشجعين، الذين 
حــــضــــروا إلـــــى الـــحـــلـــبـــة، إذ كـــان 
التحفيز والتشجيع كبيرا من قبل 
الجماهير لنجوم الملاكمة من كل 
الجنسيات وســط روح رياضية 
كبرى تحلى بها المشجعون تجاه 

الأبطال في الحلبة.
النزال  فيما خــاض جــوشــوا 

التاريخي الذي جمعه بالاميركي 
رويــــز وهـــو يـــزن ٢٠ كــيــلــوغــرامــا 
أكـــثـــر مـــن مــنــافــســة، حــيــث خسر 
الـــوزن منذ المواجهة  الكثير مــن 
السابقة بينهما، إذ دخل النزال 
الـــذي يعتبر الاخــتــبــار الأهـــم في 
يـــزن ١٠٧٫٥ كلغ،  مــســيــرتــه وهـــو 
على عكس رويز الذي كسب وزناً 
مـــنـــذ مـــواجـــهـــة نـــيـــويـــورك حــيــث 
وزن  وبـــلـــغ  كـــلـــغ.   ١٢٨٫٣٦ وزن 
فـــي يونيو  جـــوشـــوا ١١٢٫٤ كــلــغ 
(حزيران) الفائت ولكنه خسر من 
وزن العضل مــن أجــل أن يحسن 

تحركاته على الحلبة.
ورشحت العاصمة الويلزية 
كارديف لاستضافة النزال الثأري 
عـــلـــى مـــلـــعـــب «بــريــنــســيــبــالــيــتــي 
ســــــتــــــاديــــــوم»، لــــكــــن الـــســـعـــوديـــة 
تفوقت عليها ضمن مسعاها في 
الآونــة الأخــيــرة لتعزيز مكانتها 
العالمية على الساحة الرياضية 
لاســــتــــضــــافــــة الـــــــنـــــــزال. وشـــكـــلـــت 
نتيجة يونيو (حــزيــران) إحــدى 
أكبر المفاجآت المدوية في تاريخ 
المــلاكــمــة، عــنــدمــا ســقــط جــوشــوا 
(٢٩ عــــامــــاً) خـــلالـــهـــا وهـــــو يــعــد 
أفــضــل الملاكمين حالياً، وحامل 
ذهبية أولمبياد لندن ٢٠١٢، على 
البساط أربع مرات قبل أن يعلن 
الــحــكــم حــســم الـــنـــزال بــعــد مـــرور 
دقـــيـــقـــة و٢٦ ثـــانـــيـــة عـــلـــى بـــدايـــة 

الجولة السابعة.
ودخــــــــــــل جـــــــوشـــــــوا الــــــنــــــزال 
كـــالمـــرشـــح الأبــــــرز لــلــحــفــاظ على 
سجله الذي تضمن ٢٢ فوزا (٢١ 
منها بالضربة القاضية) مقابل 
خسارة واحدة، في حين أن سجل 
رويـــــز تــضــمــن ٣٣ فـــــوزاً (بــيــنــهــا 
الــقــاضــيــة)، مقابل  بــالــضــربــة   ٢٢

خسارة واحدة.

ولي العهد السعودي يتابع النزال التاريخي أمس (تصوير: بندر الجلعود)جوشوا بعد انتصاره أمس (رويترز) 

جانب من النزال التاريخي الذي جمع الملاكمين جوشوا ورويز 
في ميدان الدرعية بالرياض (رويترز)

السعودي القحطاني متوشحاً بعلم بلاده أمس عقب فوزه 
على منافسه الكويتي عمر الدوسري (تصوير: بشير صالح)
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المنتخبان يتسابقان اليوم للفوز باللقب في ملعب «الدحيل» بالدوحة

نهائي «خليجي ٢٤» بين طموحات الأخضر و«حلم» البحرين الكبير
جدة: إبراهيم القرشي

الــســعــودي،  يلتقي المنتخب 
الــــيــــوم، نـــظـــيـــره الـــبـــحـــريـــنـــي فــي 
نهائي «كأس خليجي ٢٤»، على 
اســــتــــاد «عـــبـــد الـــلـــه بــــن خــلــيــفــة» 
بــــنــــادي الــــدحــــيــــل، وســـــط تــطــلــع 
أنصار المنتخبين لتحقيق الذهب 
هذا المساء، حيث يأمل الأخضر 
بالتتويج باللقب الرابع له، الذي 
سيجعله متفرداً بالمرتبة الثانية 
عـــلـــى صـــعـــيـــد أكــــثــــر المــنــتــخــبــات 
بعد  الخليجي  باللقب  تتويجاً 
الــرقــم القياسي  الــكــويــت، حاملة 
بـــ١٠ ألقاب، بينما يطلع الأحمر 
الـــبـــحـــريـــنـــي بـــتـــحـــقـــيـــق «الـــحـــلـــم 
الـــكـــبـــيـــر» الــــــــذي طــــــال انـــتـــظـــاره 

والظفر بلقبه الأول.
وفـــــــرض مــــدربــــا المــنــتــخــبــين 
الـــــفـــــرنـــــســـــي هـــــيـــــرفـــــي ريـــــــنـــــــارد، 
والبرتغالي هيليو ســوزا، طوقاً 
الــســريــة عــلــى تحضيراتهما  مــن 
الأخــيــرة للقمة الخليجية، التي 
المــنــتــخــبــين، بــغــيــة عــدم  ستجمع 
كشف مخططاتهما لموقعة الليلة.

ولــــــــــــــم يــــــســــــبــــــق لـــــلأخـــــضـــــر 
والمــنــتــخــب البحريني أن التقيا 
فــــــي نــــهــــائــــي الـــــبـــــطـــــولـــــة، حــيــث 
ستكون مواجهة الليلة استعادة 
الــدور الأول  للقاء المنتخبين في 
الثانية، الذي انتهى  للمجموعة 
بــفــوز الأخــضــر بهدفين دون رد. 
كما ستكون استعادة لمنافسات 
الــنــســخــة الــــســــادســــة عـــشـــرة مــن 
البطولة، حيث توجت السعودية 
باللقب، وحــلّــت البحرين ثانية 

(نظام مجموعة واحدة).
ويــقــف المــنــتــخــب الــســعــودي 
عقبة أخيرة أمام تحقيق نظيره 
البحريني «الحلم الكبير» بلقب 
طــال انتظاره في «كــأس الخليج 
لــكــرة الــــقــــدم»، عــنــدمــا يــلــتــقــيــان، 
الــــــيــــــوم (الأحــــــــــــــــد)، فــــــي نـــهـــائـــي 
«خليجي ٢٤» التي تستضيفها 
الــدور  قطر، في استعادة لمباراة 
انـــتـــهـــت ســـعـــوديـــة  الــــتــــي  الأول 

بثنائية نظيفة.
ويدخل المنتخب البحريني، 

بقيادة المدرب البرتغالي هيليو 
ســوزا، مــبــاراة الليلة، باحثاً عن 
الــتــي  الـــبـــطـــولـــة  فــــي  لــقــبــه الأول 
انـــطـــلـــقـــت عـــلـــى أرضــــــــه فـــــي عـــام 
فـــــي مــــواجــــهــــة مــنــتــخــب   ،١٩٧٠
المــدرب الفرنسي هيرفيه رونــار، 
الــســاعــي إلــــى إضـــافـــة لــقــب رابـــع 
إلى السجلّ السعودي بعد ١٩٩٤، 

٢٠٠٢، و٢٠٠٣.
ويدخل المنتخب البحريني 
المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة بـــعـــد تــفــوقــه 
على المنتخب العراقي في نصف 
النهائي (٥ - ٣ بركلات الترجيح 
بــعــد الــتــعــادل ٢ - ٢ فــي الوقتين 
الأصـــــلـــــي والإضــــــــافــــــــي)، بــيــنــمــا 
تــمــكــن المــنــتــخــب الـــســـعـــودي من 
الفوز بهدف نظيف على المضيف 
الـــقـــطـــري بــطــل آســـيـــا فـــي نصف 

النهائي الثاني. 
وأبـــــــــــــدى رئــــــيــــــس الاتــــــحــــــاد 
الــــبــــحــــريــــنــــي الــــشــــيــــخ عــــلــــي بــن 
«لاعبينا  خليفة آل خليفة ثقته بـ
الأبــــطــــال»، بــعــدمــا كـــانـــوا «عــلــى 
قـــــــدر المــــســــؤولــــيــــة طـــــــــوال فـــتـــرة 
الـــبـــطـــولـــة»، مــتــابــعــاً: «المــنــتــخــب 

أقـــوى المنتخبات  الــســعــودي مــن 
الـــقـــارة، وتــفــوقــوا علينا في  فــي 
بــهــدفــين دون  المـــجـــمـــوعـــات  دور 
الــنــهــائــيــة  المـــواجـــهـــة  رد، ولـــكـــن 
لها حسابات خاصة ولدينا كل 
الثقة في لاعبينا لتحقيق الحلم 

الكبير».
وأكــــــد عـــضـــو مــجــلــس إدارة 
الاتــــــــحــــــــاد الــــبــــحــــريــــنــــي مـــحـــمـــد 
الحمادي فــي تصريحات نقلها 
الـــنـــهـــائـــي  بـــــلـــــوغ  الاتـــــــحـــــــاد، أن 
يعكس الأداء الذي قدمه المنتخب 
فـــي الـــبـــطـــولـــة، رغــــم اعـــتـــبـــاره أن 
حسابات المباراة المقبلة ستكون 

مختلفة.
وأوضــــــــــــح أن «المــــــبــــــاريــــــات 
النهائية تُدار بمعايير مختلفة؛ 
كونها تتمتع بطابع خاص. أملنا 
الــلاعــبــين باستمرار  وثقتنا فــي 
أدائهم الواقعي، للظهور بأفضل 
المــســتــويــات أمـــام الــســعــوديــة في 
اللقب  النهائي، والمنافسة على 
الأول في تاريخ مملكة البحرين 
ببطولات كأس الخليج العربي».

وأكمل صعود البحرين، التي 

لــم يــســبــق لــهــا إحـــراز 
الـــــلـــــقـــــب الــــخــــلــــيــــجــــي، 
إلـــــى الـــنـــهـــائـــي تـــحـــولاً 
مـــثـــيـــراً فــــي حــظــوظــهــا 

بالبطولة، بعد أن كانت 
على مشارف الخروج من 
الدور الأول قبل أن تسجل 

هــــدفــــاً فــــي نـــهـــايـــة الـــوقـــت 
المحتسب بدل الضائع ضد 

الــدور  الكويت، في ختام 
الأول، أرسلها إلى الدور 

قبل النهائي.
وقـــــــــــــــــــــــــــــــــال عـــــــلـــــــي 

الـــــبـــــوعـــــيـــــنـــــين نــــائــــب 
رئــــــــيــــــــس الاتــــــــحــــــــاد 
الــــبــــحــــريــــنــــي لـــكـــرة 
الـــقـــدم: «المــنــتــخــب 
الــبــحــريــنــي لــعــب 
فــــــــــي الـــــبـــــطـــــولـــــة 
حــســب إمــكــانــاتــه، 

وتــعــامــل مـــع المــنــافــســين 
بواقعية، في ظل ظــروف ضغط 
المــبــاريــات، ونــجــح فــي الــوصــول 
إلــى النهائي ويطمح فــي إحــراز 
الــــلــــقــــب. الــــلاعــــبــــون أبـــــلـــــوا بـــلاء 

حـــــســـــنـــــاً، ونــــــفــــــذوا 
كــل مــا هــو مطلوب 
مــــنــــهــــم، وتــــعــــامــــلــــوا 
بــــواقــــعــــيــــة واجــــتــــهــــاد 
لــهــم مــا أرادوا  ليتحقق 

حتى الآن».
وســــــــــــــتــــــــــــــخــــــــــــــوض 
الـــــــبـــــــحـــــــريـــــــن المــــــــــبــــــــــاراة 
الــنــهــائــيــة لأول مـــرة في 
تاريخها، رغم حصولها 
على المركز الثاني أربع 
مرات، لكن قبل التحول 
لــنــظــام المــجــمــوعــتــين 

في ٢٠٠٤.
أن  ورغــــــــــــــــــــــــــــــــم 
الــلــقــب الأول يلوح 
فـــــي الأفــــــــــق، فــــإن 
تــــعــــامــــل المـــــــدرب 
هــــيــــلــــيــــو ســـــــوزا 
مــــــــع المــــــبــــــاريــــــات 
السابقة قد يوحي بأن 
التتويج لم يكن ضمن أولوياته.
ومـــثـــل الـــســـعـــوديـــة، دخــلــت 
الــبــحــريــن الــبــطــولــة بــعــد جـــدول 
مزدحم بمباريات تصفيات كأس 

العالم، ومــن قبلها المشاركة في 
بطولة غــرب آســيــا، حيث قادها 
المـــدرب البرتغالي لإحـــراز اللقب 
بعد الفوز على العراق في كربلاء.

وفــــــي قــــطــــر، أجـــــــرى ســــــوزا، 
الذي قال قبل بداية البطولة إنها 
فــرصــة للتعلم، تغييرات كثيرة 
على تشكيلته في كل مباراة، بما 
فـــي ذلــــك مــشــاركــتــه فـــي مــبــاراتــه 
الــثــانــيــة بــــدور المــجــمــوعــات أمــام 
السعودية، بقائمة مختلفة تماماً 
عن التي تعادلت من دون أهداف 

مع عُمان في اللقاء الأول.
لــكــن بــعــد أن أصـــبـــح الــلــقــب 
الخليجي في متناول اليد، فمن 
المــتــوقــع أن يــشــرك ســـــوزا، الـــذي 
تولى المسؤولية في مارس (آذار) 
خـــلـــفـــاً لــلــتــشــيــكــي مـــيـــروســـلاف 
سوكوب، أقوى تشكيلة لديه أمام 
السعودية التي هزمت المنتخب 
فــــي دور  الـــبـــحـــريـــنـــي ٢ - صـــفـــر 

المجموعات.
ـــــلَـــــت الــــســــعــــوديــــة إلـــى  وتـــــأهَّ
نـــــصـــــف الـــــنـــــهـــــائـــــي بــــتــــصــــدرهــــا 
الثانية برصيد ست  المجموعة 

نــقــاط مـــن ثـــلاث مـــبـــاريـــات، أمـــام 
الــبــحــريــن الــثــانــيــة (أربـــــع نــقــاط) 
بفارق الأهداف عن سلطنة عمان 
حاملة اللقب، والكويت الرابعة 

(ثلاث نقاط).
واعــتــمــد المــــدرب ســــوزا على 
تــشــكــيــلــة أســـاســـيـــة مـــغـــايـــرة فــي 
مــعــظــم مـــبـــاريـــاتـــه، وهـــــو يـــعـــوّل 
عــــلــــى أكـــــثـــــر مــــــن لاعــــــــب بــيــنــهــم 
الــحــارس المــخــضــرم سيد محمد 
جعفر والمــدافــع عبد الــلــه الــهــزاع 
والمــــهــــاجــــمــــان تـــيـــاغـــو أوغـــســـتـــو 

ومحمد الرميحي.
من جهته، سيكون المنتخب 
الـــســـعـــودي أمـــــام فـــرصـــة تــعــزيــز 
حضوره كأحد أفضل المنتخبات 
عــلــى صــعــيــد المــنــطــقــة والــــقــــارة، 
بـــلـــقـــب رابــــــــع ســـيـــجـــعـــلـــه يـــنـــفـــرد 
بـــالمـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى صــعــيــد 
أكثر المنتخبات تتويجاً باللقب 
الــخــلــيــجــي بــعــد الــكــويــت حاملة 

الرقم القياسي (١٠ ألقاب).
ويـــأمـــل الأخـــضـــر فـــي كسر 
الــذي بلغه أربــع  عقدة النهائي 
تــحــقــيــق  مــــــــــرات ســــابــــقــــاً دون 

الــلــقــب، إذ خــســر نــهــائــي ١٩٧٤ 
أمـــام الــكــويــت بــربــاعــيــة نظيفة، 
ونهائي ٢٠٠٩ أمام سلطنة عمان 
بركلات الترجيح، ونهائي ٢٠١٠ 
أمــــــام الـــكـــويـــت بـــهـــدف نــظــيــف، 
أمــام  ونهائي ٢٠١٤ على أرضــه 

قطر بنتيجة ١ - ٢. 
وعبر المنتخب إلى النهائي 
عــلــى حــســاب المــضــيــف الــقــطــري 
بفضل هدف لعبد الله الحمدان 
مهاجم نادي الشباب السعودي، 
الـــــذي اخــتــيــر أفـــضـــل لاعــــب في 
نــصــف الــنــهــائــي. وقــــال الــلاعــب 
الشاب البالغ من العمر ٢٠ عاما 
إلــى النهائي: «هذا  التأهل  بعد 
توفيق من رب العالمين، و(عقبال 

الكأس)». 
ويُتوقع أن تشهد التشكيلة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة عــــــــــودة الـــثـــنـــائـــي 
سلمان الفرج وسالم الدوسري 
إثــــــــر تـــمـــاثـــلـــهـــمـــا لــــلــــشــــفــــاء مــن 
إصــابــات أبعدتهما عــن المــبــاراة 

السابقة. 
وقــام «اتحاد كــأس الخليج 
العربي» المنظم للبطولة، بنقل 
الــنــهــائــيــة مـــن ملعبها  المــــبــــاراة 
المـــــقـــــرر عــــلــــى اســـــتـــــاد «خــلــيــفــة 
الــدولــي»، أحــد الملاعب المضيفة 
الـــذي يتسع لنحو  للمونديال، 
٤٠ ألــــــف مــــتــــفــــرج، إلــــــى اســـتـــاد 
«الـــدحـــيـــل» الـــــذي يــتــســع لنحو 
١٢ ألف متفرج، وذلك بعد فشل 
المـــنـــتـــخـــب الــــقــــطــــري فـــــي بـــلـــوغ 

المباراة النهائية.
تــقــاريــر صحافية  وأشــــارت 
إلــــى أن الــســلــطــات الــبــحــريــنــيــة 
ستخصص عــدداً من الطائرات 
لـــنـــقـــل مـــــئـــــات المــــشــــجــــعــــين إلــــى 

الدوحة لحضور النهائي.
وقــال الأمــين العام للاتحاد 
الــخــلــيــجــي جـــاســـم الـــرمـــيـــحـــي: 
«أبـــــــــــواب قـــطـــر مـــفـــتـــوحـــة أمـــــام 
الجميع، وقــد سعدنا بمبادرة 
الاتـــــحـــــاد الـــبـــحـــريـــنـــي بــــإرســــال 
طـــــــائـــــــرتـــــــين لــــلــــجــــمــــاهــــيــــر فـــي 
نـــــصـــــف الـــــنـــــهـــــائـــــي، ونـــتـــمـــنـــى 
مـــــبـــــادرة مـــمـــاثـــلـــة مــــن الاتــــحــــاد 

السعودي». 

المنتخب البحريني خاض آخر تمريناته تأهباً لموقعة «الدحيل» (الشرق الأوسط) جانب من تدريبات المنتخب السعودي الأخيرة قبل النهائي اليوم (الشرق الأوسط)

قال إنه سعيد لوصول الأحمر إلى النهائي... وقلل من مشاكل «الضغط النفسي»

سوزا: نسعى للمبادرة بالتسجيل 
في الشباك السعودية... سنضطرهم لارتكاب الأخطاء

الدوحة: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد الــــبــــرتــــغــــالــــي هــيــلــيــو 
سوزا المدير الفني للمنتخب 
البحريني لكرة القدم أمس، 
الــضــغــوط الـــتـــي يــواجــهــهــا 
فــريــقــه قــبــل مـــبـــاراتـــه أمـــام 
المــــــنــــــتــــــخــــــب الـــــــســـــــعـــــــودي 
فــي نــهــائــي البطولة  الــيــوم 
الخليجية، مشيراً إلى أنها 

كلها ضغوط إيجابية تساعد 
فــريــقــه فـــي تــقــديــم عــــرض قــوي 

الــيــوم وتحقيق الفوز  فــي مــبــاراة 
باللقب الخليجي الأول في تاريخه.
وأعــــــــــرب ســــــــوزا عـــــن ســـعـــادتـــه 
بــمــلاعــب الــتــدريــب فــي قــطــر، مــؤكــداً 
رغبته في العودة مرة أخرى وإقامة 

معسكرات على مثل هذه الملاعب.
وقال سوزا في المؤتمر الصحافي لفريقه أمس 
(السبت) قبل مباراة الغد: «نثق بأنفسنا وسنحاول 
تقديم أداء جيد مثلما قدمنا في المباراة الماضية... 
بإمكاننا أن نواجه المنتخب السعودي وأن نكون 

أكثر كفاءة في هذه المباراة ونجد حلولاً أفضل».
وذكر سوزا: «نسعى للفوز لكننا نسعى أيضاً 
لتجهيز منتخب قوي للمستقبل. الدوري البحريني 
نصف محترف. البطولة الحالية تمثل إعداداً رائعاً 
لفريقنا، لأننا نواجه فرقاً قوية نثق بلاعبينا الذين 

قدموا مباراة مميزة أمام العراق».
وأضاف: «سنمنح الفرصة لكثير من اللاعبين. 
وهـــنـــاك كــثــيــر مـــن الـــلاعـــبـــين يــبــحــثــون عـــن فــرصــة 
لتمثيل المنتخب، سنبذل قصارى جهدنا ونسعى 
لتقديم أداء أقوى في كل مباراة. ما يهمنا أكثر هو 

الفوز والتطور».
وعما إذا كانت الرغبة في الفوز باللقب الأول 
تــمــثــل ضــغــطــاً عــلــى الــفــريــق، قـــال ســـــوزا: «فــريــقــنــا 
سيكون مكوناً من ٢٣ لاعباً. سنبدأ بـ١١ لاعباً كما 
سنتمتع بتشجيع من الجماهير... عندما يدخل 
اللاعبون أرض الملعب ستكون لديهم مهمة كبيرة، 
الضغط موجود في كل وقت حتى في التدريبات، 
ولـــكـــن الـــلاعـــبـــين تـــعـــامـــلـــوا مـــعـــه بــشــكــل رائــــــع فــي 

البطولة».
وأكد المدرب رضاه عن كل ما قدمه الفريق في 
البطولة الحالية، وقال سوزا: «سعداء بما نقدمه 
في هذه البطولة. الضغط الذي نتعامل معه ضغط 
إيــجــابــي ويــســاعــد الــلاعــبــين لــيــكــونــوا الأفــضــل في 
مــبــاراة الغد. شاركنا في بطولات ومباريات عدة 
بــالــتــصــفــيــات الآســـيـــويـــة وتــعــامــلــنــا مـــع مــثــل هــذه 
الضغوط. اللاعبون يحاولون أن يكونوا أفضل من 

خلال ما يقدمونه من عمل».
وأوضــــــــح: «هــــــذه هــــي المـــــبـــــاراة الـــخـــامـــســـة فــي 
البطولة وأثق أنها ستكون عند مستوى توقعاتنا 

وستكون لدينا الفرصة للفوز باللقب».
وأكـــــــد ســــــــوزا: «مــــــن المــــهــــم لـــلـــغـــايـــة أن نـــبـــادر 
بالتسجيل. سيكون مميزاً أن نهز الشباك في البداية 
ليساعدك في تحقيق الفوز. سنحاول بالطبع أن 

نهاجم مثلما كنا في المباراة الماضية 
وسيكون للاعب تياجو دور مهم 
أيضاً. نعرف ما يتعين علينا 
تـــقـــديـــمـــه. بـــإمـــكـــانـــنـــا تــقــديــم 
مــبــاراة كــبــيــرة فــي مواجهة 

منتخب قوي».
وأضــــــــــاف: «المـــنـــتـــخـــب 
الــــســــعــــودي لــــديــــه حـــــارس 
مرمى مميز ولكننا نسعى 
لــــجــــعــــلــــه وجــــــعــــــل الــــــدفــــــاع 
السعودي يرتكب الأخطاء». 
واستطرد: «في المباراة الماضية 
أمـــــام الــــعــــراق لــعــبــنــا بــشــكــل جيد 
دفــــاعــــاً وهـــجـــومـــاً وحــســمــنــا المــــبــــاراة 

بركلات الترجيح».
كــــــان خــــــوض وقـــت  وعــــمــــا إذا 
إضـــــافـــــي أمـــــــــام الـــــــعـــــــراق، ســيــمــنــح 
الـــســـعـــوديـــة أفـــضـــلـــيـــة بـــدنـــيـــة، قـــال 
ســوزا: «لعبنا مباراة جيدة أمــام العراق وبالطبع 
الــيــوم ونسعى  ستكون هناك صعوبة فــي مــبــاراة 
لحسم اللقاء في الوقت الأصلي حتى لا نلجأ للوقت 
الإضـــافـــي. الــلاعــبــون يــعــرفــون مــا يــتــوجــب عليهم 
عمله. يجب أن نكون جاهزين بدنياً وأن نحارب 

حتى اللحظة الأخيرة».
وعما إذا كان توقع الوصول إلى النهائي، قال 
المدرب: «جئنا هنا للفوز وبلوغ النهائي والمنافسة 
عــلــى الــلــقــب. هــــذا مـــا جــئــنــا مـــن الــبــحــريــن لأجــلــه. 
قدمنا مباريات رائعة أمام كثير من المنتخبات في 
التصفيات الآسيوية وفي البطولة الحالية ونعمل 
دائماً على الفوز في المباريات رغم علمنا بصعوبة 
المباراة الحالية في مواجهة منتخبات قد تفوقنا 
في التصنيف. علينا أن نركز على مدار الـ٩٠ دقيقة 

اليوم وتقديم مباراة أفضل من سابقتها».
وعــــــن طـــريـــقـــة تـــعـــامـــلـــه مـــــع الــــضــــغــــوط الـــتـــي 
تسبقهم لــهــذه المــبــاراة، قــال ســـوزا: «المــشــاركــة في 
نهائي البطولة تضعنا تحت الضغط الذي تريده 
الــجــمــاهــيــر وكـــل لاعـــب بــالــفــريــق، فالجميع كــانــوا 
يـــريـــدون أن نــصــل إلـــى الــنــهــائــي. يــا لــه مــن ضغط 
جميل ولحظات مميزة لجماهير البحرين حيث 
يراود الجميع حلم الفوز باللقب الأول. هي بطولة 

مميزة ونحن سعداء بهذا الضغط».
وذكــر: «ربما كانت بعض المنتخبات الأخــرى 
مــرشــحــة بـــقـــوة ولــكــنــا بــلــغــنــا الـــنـــهـــائـــي... لــديــنــا 
إمكانات وأدينا تدريبات قوية ولاعبونا جاهزون 
للفوز. اللاعبون سعداء للغاية بما تحقق حتى الآن 

وبالوجود في البطولة الحالية».
وأشـــاد ســوزا بملاعب التدريبات وأعـــرب عن 
أمــلــه فـــي الـــعـــودة لــلــتــدرب وإقـــامـــة مــعــســكــرات مع 

المنتخب البحريني في قطر.
من جانبه، أكد مهدي حميدان نجم المنتخب 
الــبــحــريــنــي لـــكـــرة الــــقــــدم أمــــــس، أن فـــريـــقـــه جــاهــز 
للمواجهة المرتقبة الليلة مــع المنتخب السعودي 
فــي نــهــائــي بــطــولــة كـــأس الــخــلــيــج، مــشــيــراً إلـــى أن 
الجميع يركز على المباراة ويسعى لتحقيق اللقب 

الخليجي الأول.
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دفــــاعــــاً و
بركلات البرتغالي سوزا مدرب منتخب 

البحرين خلال المؤتمر الصحافي 
أمس (الشرق الأوسط)

«خليجي ٢٤»... بطلها صاحب «القرار الأخير»
الدوحة: «الشرق الأوسط»

عــنــدمــا اخـــتـــار إيـــرفـــي ريــنــارد 
مدرب السعودية تشكيلته لمباراتين 
في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 
الــشــهــر المــاضــي، لــم يــكــن يـــدري أنــه 
ستتعين عليه المــشــاركــة فــي كــأس 
الخليج، وهي بطولة إقليمية لكنها 
تحظى باهتمام جماهيري وتغطية 

إعلامية ضخمة في المنطقة.
وبعد أقل من شهر على إبلاغه 
بــقــرار المــشــاركــة فــي الــبــطــولــة التي 
تستضيفها قــطــر، أصــبــح ريــنــارد 
على بعد انتصار واحد من نيل لقبه 
الأول مع السعودية وتعزيز مكانته 
الــتــي صــنــعــهــا فـــي أفــريــقــيــا بــفــوزه 
بـــكـــأس الأمـــــم مـــع زامـــبـــيـــا وســاحــل 

العاج، بالإضافة لقيادة المغرب إلى 
نهائيات كأس العالم ٢٠١٨.

وبعودة لاعبي الهلال، استعاد 
المنتخب السعودي خطورته وفاز 
على البحرين وعُمان حاملة اللقب 
الـــدور قبل  إلــى  فــي طريقه للتأهل 
النهائي حيث تغلب ١ - صفر على 

قطر صاحبة الضيافة.
والــلــيــلــة عــلــى اســتــاد عــبــد الله 
بن خليفة، ستكون السعودية هي 
المرشحة الأقوى لنيل لقبها الرابع 
في البطولة والأول منذ تتويجها 
في خليجي ١٦ في مطلع عام ٢٠٠٤.

ولم يسبق للمنتخب السعودي 
الــتــحــول لنظام  الــفــوز باللقب منذ 
المــجــمــوعــتــين بـــدءاً مــن خليجي ١٧ 
فــي نهاية ٢٠٠٤. وبــلــغ النهائي ٣ 

مرات في ٢٠٠٩ و٢٠١٠ و٢٠١٤ لكنه 
خــســر أمـــام عُــمــان والــكــويــت وقطر 

على الترتيب.
وأكــــــمــــــل صـــــعـــــود الــــبــــحــــريــــن، 
الـــتـــي لـــم يــســبــق لــهــا إحـــــراز الــلــقــب 
الــخــلــيــجــي، إلـــــى الـــنـــهـــائـــي تـــحـــولاً 
مثيراً في حظوظها بالبطولة، بعد 
أن كانت على مشارف الخروج من 
الدور الأول قبل أن تسجل هدفاً في 
نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع 
ضد الكويت في ختام الــدور الأول 

أرسلها إلى الدور قبل النهائي.
وقـــــال عــلــي الــبــوعــيــنــين نــائــب 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الــبــحــريــنــي لــكــرة 
القدم: «المنتخب البحريني لعب في 
البطولة حسب إمكاناته وتعامل مع 
المنافسين بواقعية في ظل ظروف 

ضغط المباريات ونجح في الوصول 
إلــــى الــنــهــائــي ويــطــمــح فـــي إحــــراز 
الــلــقــب الــلاعــبــون الــذيــن أبــلــوا بــلاء 
حسناً ونــفــذوا كــل مــا هــو مطلوب 
منهم وتعاملوا بواقعية واجتهاد 

ليتحقق لهم ما أرادوا حتى الآن».
المــبــاراة  وستخوض البحرين 

النهائية لأول مرة في تاريخها.
ورغم أن اللقب الأول يلوح في 
الأفـــــق، فــــإن تــعــامــل المـــــدرب هيليو 
ســـــوزا مـــع المـــبـــاريـــات الــســابــقــة قد 
يوحي بــأن التتويج لم يكن ضمن 
أولوياته. ومثل السعودية، دخلت 
الـــبـــحـــريـــن الـــبـــطـــولـــة بـــعـــد جـــــدول 
مــزدحــم بمباريات تصفيات كأس 
الـــعـــالـــم ومــــن قــبــلــهــا المـــشـــاركـــة في 
بــطــولــة غــــرب آســـيـــا، حــيــث قــادهــا 

المدرب البرتغالي لإحراز اللقب بعد 
الفوز على العراق في كربلاء.

وفــي قطر، أجــرى ســوزا، الذي 
قال قبل بداية البطولة إنها فرصة 
لـــلـــتـــعـــلـــم، تـــغـــيـــيـــرات كـــثـــيـــرة عــلــى 
فــي كــل مـــبـــاراة، بــمــا في  تشكيلته 
ذلــك مشاركته فــي مباراته الثانية 
بـــدور المــجــمــوعــات أمـــام السعودية 
بــقــائــمــة مــخــتــلــفــة تــمــامــاً عـــن الــتــي 
تعادلت مــن دون أهـــداف مــع عُمان 

في اللقاء الأول.
الـــلـــقـــب  بــــعــــد أن أصــــبــــح  لــــكــــن 
الــخــلــيــجــي فـــي مـــتـــنـــاول الـــيـــد، من 
المـــتـــوقـــع أن يــــشــــرك ســــــــوزا، أقــــوى 
تشكيلة لديه أمــام السعودية التي 
هزمت المنتخب البحريني ٢ - صفر 

في دور المجموعات.

أكد أن وسائل التواصل الاجتماعي تصنع شيئاً من لا شيء «ولا خلافات مع سالم»

رينارد: لم نأتِ للدوحة من أجل المشاركة بل للفوز بالكأس
الدوحة: «الشرق الأوسط»

أكـــد الــفــرنــســي هــيــرفــي ريــنــارد 
الــســعــودي  الــفــنــي للمنتخب  المـــديـــر 
الــقــدم، أن مــبــاراة فريقه اليوم  لــكــرة 
أمام نظيره البحريني تختلف تماماً 
الــدور الأول التي انتهت  عن مــبــاراة 
لصالح المنتخب السعودي ٢ - صفر، 
مشيراً إلى أن فريقه يحتاج لتركيز 

شديد لتحقيق الفوز.
وقـــــاد المــــــدرب الــفــرنــســي، الـــذي 
فاز بكأس الأمم الأفريقية مع زامبيا 
وساحل العاج وساعد المغرب على 
الــعــالــم ٢٠١٨،  بــلــوغ نهائيات كــأس 
الــســعــودي للنهائي حيث  المنتخب 
لــقــبــه الأول في  لــتــحــقــيــق  ســيــســعــى 
الــبــطــولــة الإقــلــيــمــيــة مــنــذ تــتــويــجــه 
لــلــمــرة الــثــالــثــة والأخـــيـــرة فــي مطلع 

.٢٠٠٤
وأبـــــلـــــغ ريــــــنــــــارد، الــــــــذي تـــولـــى 
قـــــيـــــادة الــــســــعــــوديــــة فـــــي أغـــســـطـــس 
(آب)، الصحافيين أمس قبل المباراة 
النهائية التي تقام باستاد عبد الله 
بن خليفة في الدوحة: «نحن سعداء 
لــلــنــهــائــي، وأعتقد  بــالــتــأهــل  للغاية 
أننا نستحق ذلك. ومثل المعتاد قبل 
أي مـــبـــاراة نــهــائــيــة، أهــــم شــــيء هو 
الفوز وليس مجرد المشاركة. نحتاج 
للاستعداد جيداً لهذا النهائي وأن 
نــكــون فــي كــامــل تركيزنا وهـــذا أهم 

شيء».
وأضاف: «نعرف لماذا جئنا إلى 
هذه البطولة، وقلت أكثر من مرة إننا 
لم نأت إلى هنا لمجرد المشاركة، بل 
جئنا من أجل الفوز بالبطولة، حتى 

بعد المــبــاراة الأولــى التي خسرناها 
أمــام الكويت قلت لكم إن المسألة لم 

تنته بعد».
الــبــحــريــن  كـــانـــت  وتــــابــــع: «إذا 
الــيــوم فــهــذا لأنها  ستلعب النهائي 
استحقت ذلــك، لعبوا أيضا مباراة 
جيدة أمامنا (في دور المجموعات) 
لكننا كنا في غاية الفعالية وسجلنا 
هدفين رائعين. ستكون مباراة اليوم 
مـــخـــتـــلـــفـــة، هــــنــــاك فــــائــــز واحــــــــد فــي 
النهاية... وفي كرة القدم إذا لم تتحل 
بالتواضع فلن تستطيع تحقيق أي 
شيء، لأن عليك دائما القتال وتجاوز 

حدودك حتى تصبح بطلاً».
وأضـــــــــــــاف ريـــــــــنـــــــــارد: «قــــدمــــنــــا 
مباريات قوية أمام البحرين وعمان 
ولـــعـــبـــنـــا فـــيـــهـــا بـــشـــكـــل هـــجـــومـــي. 
كـــانـــت مختلفة  قــطــر  أمـــــام  المــــبــــاراة 
حيث لعبنا مــن دون سلمان الفرج 
وســـالـــم الــــدوســــري واعــتــمــدنــا على 
الــفــوز.  أكــبــر وحققنا  الــدفــاع بشكل 
وعـــنـــدمـــا تــلــعــب فـــي بــطــولــة كــبــيــرة 
لــديــك استراتيجية.  يجب أن تــكــون 
لــعــبــنــا لـــلأمـــة الــســعــوديــة ولإســـعـــاد 
الجماهير السعودية وحققنا هدفنا 

حتى الآن».
فـــــوز الأخـــضـــر  كـــــان  وعــــمــــا إذا 
للتوقعات،  معاكساً  شيئاً  باللقب 
قال رينارد: «المنتخب السعودي قبل 
بــدايــة البطولة كــان المــرشــح الأقــوى 
أيـــضـــاً. لــديــنــا فـــريـــق مــمــيــز وبــعــض 
الــــلاعــــبــــين فــــــــازوا لـــلـــتـــو مــــع الـــهـــلال 
أبــطــال آســيــا. المنتخب  بلقب دوري 
الـــســـعـــودي خــــاض أكــثــر مـــن مــبــاراة 

نهائية سابقة».

تـــكـــون  يـــهـــم أن  وأضـــــــــــاف: «لا 
المــرشــح الأول، والمــهــم هــو أن تلعب 
الــفــوز  بــتــواضــع وتــجــتــهــد لتحقيق 
الـــيـــوم، وســتــكــون مختلفة  بــمــبــاراة 
الـــدور الأول  تماماً عــن مباراتنا فــي 
فــهــي مـــبـــاراة نــهــائــيــة وســتــكــون في 

غاية القوة».
كــــــــــان اســــتــــبــــعــــاد  وعـــــــمـــــــا إذا 
الــــــدوســــــري لأســـــبـــــاب فـــنـــيـــة ولـــيـــس 
للإصابة، قال رينارد: «نعمل بشكل 
جماعي وليس لدي مشكلة مع الفرج 
أو الدوسري أو أي لاعب آخر... وربما 
لم يفهم الدوسري لماذا تم استبداله 
فــي مـــبـــاراة عـــمـــان... كــنــا مضطرين 
لاستبداله ولم تكن هناك أي مشكلة، 
ولكن وسائل التواصل الاجتماعي 
تــصــنــع شــيــئــا كــبــيــرا مــن لا شــــيء... 
الــدوســري يرغب في خدمة منتخب 

بلاده ويلعب بحماس شديد».

واســتــطــرد: «جئنا للفوز بهذه 
البطولة. وبعد الخسارة في المباراة 
الأولــــى أمـــام الــكــويــت، قــلــت إنــنــا في 
مــجــمــوعــة قـــويـــة لــلــغــايــة. الــبــحــريــن 
استحق أيضا بلوغ المباراة النهائية 
لأنه فريق قوي رغم خسارته أمامنا 

في دور المجموعات».
وأضــــــــــــــــاف: «يــــــجــــــب الالـــــــتـــــــزام 
بــالــتــواضــع دائـــمـــاً إذا كــنــت تسعى 
وتــــحــــقــــيــــق  جــــــيــــــد  أداء  لـــــتـــــقـــــديـــــم 

الانتصارات».
وأوضــــــــــــــــــــــح: «تـــــــخـــــــطـــــــط عــــلــــى 
استراتيجية واحــدة قبل كل مباراة 
طــبــقــاً لــلــمــنــافــس وهـــنـــاك صــعــوبــات 
تــواجــهــهــا أمـــام بــعــض الــفــرق مثلما 
كـــان الـــحـــال فـــي مــواجــهــة قــطــر أمـــام 
جــمــاهــيــر عــريــضــة. الأهــــم أن تــكــون 
الــفــائــز فــي الــنــهــائــي. نــريــد أن نلعب 
مـــبـــاريـــات هــجــومــيــة ولـــكـــن أحــيــانــا 

تضطر للعب بطرق أخرى».
واستطرد ريــنــارد: «سنخوض 
مــــبــــاراة الــلــيــلــة أمـــــام فـــريـــق متحفز 
لــلــغــايــة وعــلــيــنــا أن نــلــعــب بــتــركــيــز 
شــديــد لأنــهــا مــبــاراة تختلف تماماً 

عن مباراة الدور الأول».
من جانبه، شدد سلمان الفرج 
لاعب المنتخب السعودي أمس، على 
أن مــشــاركــتــه فـــي مــــبــــاراة الـــيـــوم لم 
تحسم بشكل نهائي بعد الإصــابــة 
التي حرمته من المشاركة أمام العراق 

في المربع الذهبي للبطولة.
وقـــــــــــــال الــــــــفــــــــرج فــــــــي المـــــؤتـــــمـــــر 
الـــصـــحـــافـــي لــفــريــقــه أمــــــس: «أبــــــارك 
لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر الــــســــعــــوديــــة. وأبــــــــارك 
لــلــمــنــتــخــب الــبــحــريــنــي أيـــضـــا على 
التأهل... أداء المنتخب السعودي في 
تــصــاعــد إيــجــابــي، ونــحــن جــاهــزون 
لمباراة الليلة، والجميع بالفريق يركز 

ومهتم للغاية بالمباراة».
وعن مدى جاهزيته للمشاركة 
في مباراة اليوم بعد الإصابة التي 
حرمته من مباراة العراق في المربع 
الــذهــبــي بــالــبــطــولــة، قــــال الـــفـــرج إن 
لــم يحسم بعد  المــشــاركــة  موقفه مــن 

بشكل نهائي.
وعن قرارات الحكم الكويتي في 
مباراة الدور قبل النهائي، قال الفرج: 
«ما من حكم يدير المباراة من دون أي 
أخطاء. هناك بعض الأخطاء لكنها 
كــانــت عــلــى الـــطـــرفـــين، وكــــان الــحــكــم 
مميزا بالفعل. وكــانــت هناك تقنية 

حكم الفيديو المساعد (فار) أيضاً».
فــــــازت  الـــــســـــعـــــوديـــــة  يـــــذكـــــر أن 

بالبطولة ثلاث مرات.

الفرنسي رينارد مدرب الأخضر أبدى تفاؤله بتحقيق اللقب
 خلال المؤتمر الصحافي أمس (الشرق الأوسط)
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توتنهام يسحق بيرنلي بخماسية... وتعادل كريستال بالاس مع واتفورد

ليفربول يواصل انتصاراته ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

عزز فريق ليفربول موقعه في 
صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز 
لـــكـــرة الـــقـــدم بــفــضــل فـــــوزه المــثــيــر 
على ملعب مضيفه بورنموث ٣ - 
صفر أمس (السبت)، في المرحلة 
١٦ مــن المــســابــقــة. وفـــي مــبــاريــات 
أخرى، لقن فريق إيفرتون ضيفه 
تشيلسي درساً قاسياً وفاز عليه 
٣ - ١ في الوقت الذي اكتسح فيه 
توتنهام ضيفه بيرنلي ٥ - صفر 
وتـــعـــادل واتـــفـــورد مـــع كــريــســتــال 

بالاس سلبياً.
وعلى ملعب فيتنس فيرست، 
تقدم أليكس تشامبرلين بهدف 
الـــدقـــيـــقـــة ٣٥، ثــم  لــلــيــفــربــول فــــي 
أضاف الغيني نابي كيتا الهدف 
الـــثـــانـــي فـــي الــدقــيــقــة ٤٤ وتــكــفــل 
المـــصـــري مــحــمــد صـــلاح بــالــهــدف 
الـــثـــالـــث فـــي الــدقــيــقــة ٥٤. الــفــوز 
رفع رصيد ليفربول في الصدارة 
إلى ٤٦ نقطة بفارق ١١ نقطة عن 
أقــــــرب مــلاحــقــيــه لــيــســتــر ســيــتــي 
الذي يخرج اليوم (الأحد) لملاقاة 
مــضــيــفــه أســــتــــون فـــيـــلا. وحــقــق 
ليفربول فــوزه الـــ١٥ هذا الموسم 

مقابل تعادل وحيد وبسجل 
خـــالٍ مــن الــهــزائــم ليقطع 

خـــــطـــــوة جــــــديــــــدة فــي 
رحلة البحث عن أول 

لقب له في الدوري 
الإنــــــــجــــــــلــــــــيــــــــزي 

المـــــمـــــتـــــاز مــنــذ 
نـــــــــــــــحـــــــــــــــو 
عــــامــــاً   ٣٠
وتــحــديــداً 
مــنــذ عــام 

.١٩٩٠

ــــــــيــــــــفــــــــربــــــــول ٧  وأجــــــــــــــــــــــــرى ل
عـــــــــــــلـــــــــــــى تــــــــــــــــغــــــــــــــــيــــــــــــــــيــــــــــــــــرات 

الـــــتـــــشـــــكـــــيـــــلـــــة 
الأســـاســـيـــة، 
لـــــــــــــكـــــــــــــنـــــــــــــه 
رغـــــــــــم ذلــــــك 
فـــــــــــــاز عــــلــــى 

بورنموث. وحافظ ليفربول على 
نــظــافــة شــبــاكــه لأول مـــرة فـــي ١٤ 
مباراة، ولم يتأثر بغياب ساديو 
ماني بسبب حصوله على راحة 
وفـــــــــاز بـــفـــضـــل أهـــــــــــداف ألـــيـــكـــس 
أوكسليد - تشامبرلين ونابي كيتا 
ومحمد صلاح. وخسر بورنموث 
للمباراة الخامسة على التوالي 
وبــات على بُعد نقطة واحــدة من 

منطقة الهبوط.
وعانى بورنموث بعد إصابة 
ناثان أكي الذي خرج مصاباً بعد 
سباق سرعة مع صلاح قبل دقيقة 

واحــــدة مــن أول أهــــداف المـــبـــاراة. 
وفي لقطة متكررة، سجل ليفربول 
كـــــرة طــويــلــة  بـــعـــد  الــــهــــدف الأول 
مــتــقــنــة مـــن جــــــوردان هــنــدرســون 
إلى أوكسليد - تشامبرلين الذي 
قابلها بلمسة واحدة سريعة في 

مرمى أصحاب الأرض.
وتـــعـــرض لــيــفــربــول لإصــابــة 
الــشــوط الأول عندما  قبل نهاية 
تـــعـــرض ديــــــان لـــوفـــريـــن لمــشــكــلــة 
عـــضـــلـــيـــة، لـــكـــن الــــفــــريــــق الــــزائــــر 
واصل التقدم وتبادل كيتا الكرة 
مع صلاح الذي أعادها بتمريرة 

بــكــعــب الــقــدم ثــم ســجــل مــن مــدى 
إلـــى  الـــهـــديـــة  كـــيـــتـــا  قــــريــــب. ورد 
صلاح الذي سجل الهدف الثالث 
بــتــســديــدة ذكــيــة ليحسم المــبــاراة 
قبل أن تتفاقم مشكلة بورنموث 
بإصابة كالوم ويلسون. وشارك 
الـــبـــديـــل كــيــرتــيــس جـــونـــز لاعـــب 
الــبــالــغ عــمــره ١٨  وســط ليفربول 
عاماً لأول مرة في مباراة بالدوري 

الممتاز.
وفي المباراة الثانية بالمرحلة 
نفسها، ترك المدرب المؤقت دنكان 
فيرغسون بصمته سريعاً على 

أداء إيفرتون وقـــاده للفوز ٣ - ١ 
على تشيلسي، ليخرج من منطقة 
الــــدوري الإنجليزي  الــهــبــوط فــي 
الممتاز. وسجل دومينيك كالفرت 
- لـــيـــويـــن هــــدفــــين بـــعـــدمـــا أحــــرز 
ريـــتـــشـــارلـــيـــســـون هــــــدف الـــتـــقـــدم 
المــدرب  المبكر ليثبت صحة رأي 
فيرغسون في اللعب بطريقة ٤ - 
٤ - ٢ بعد توليه المسؤولية عقب 

إقالة المدرب ماركو سيلفا.
وكــــان مــاتــيــو كوفاتشيتش 
قــــلــــص الــــــفــــــارق لـــتـــشـــيـــلـــســـي فــي 
 - الدقيقة ٥٢ لتصبح النتيجة ٢ 

١ قبل أن يسجل أصحاب الأرض 
الـــــهـــــدف الــــثــــالــــث وســـــــط أجـــــــواء 
حماسية وصاخبة من المشجعين 
في ملعب جوديسون بارك. ورغم 
ذلــــك، قـــال المــــدرب الاســكــوتــلــنــدي 
المؤقت إنه لن يستغل هذا الأداء 
لــلــمــطــالــبــة بــالــبــقــاء فـــي منصبه 

بدوام كامل.
وقال فيرغسون: «بكل أمانة 
لـــن أطـــالـــب بــشــغــل المـــنـــصـــب. أنــا 
هنا فقط من أجل إيفرتون. هذه 
خبرة لا تصدق ولن أنساها أبداً. 
نريد دائماً أفضل مدربي العالم 

فـــي نــــادي إيــفــرتــون لــكــرة الــقــدم. 
هــذه مــبــاراة واحـــدة. هــذه نتيجة 

واحدة».
وتقدم إيفرتون إلى المركز ١٤ 
برصيد ١٧ نقطة وبفارق نقطتين 
الــهــبــوط، بينما بقي  عــن منطقة 
تشيلسي رابعاً وله ٢٩ نقطة من 

١٦ مباراة.
وبــــــــــــدأ إيــــــفــــــرتــــــون بـــضـــغـــط 
هجومي وسجل ريتشارليسون 
هدفا بضربة رأس من مدى قريب 
بـــعـــد كـــــرة عـــرضـــيـــة مــــن الــظــهــيــر 
الأيـــمـــن غــبــريــل ســيــديــبــي. وكـــاد 
ريــتــشــارلــيــســون يــضــيــف الــهــدف 
الثاني بعد هجمة سريعة، لكنه 
أخفق في التعامل مع كرة عرضية 

من ثيو والكوت.
وعــــزز إيـــفـــرتـــون، الــــذي أقـــال 
مدربه سيلفا يوم الخميس بعد 
الخسارة ٥ - ٢ أمام جاره وغريمه 
ليفربول الأسبوع الماضي، تقدمه 
بعد ٤ دقائق من الشوط الثاني 
عــنــدمــا اســتــغــل كــالــفــرت - ليوين 
 دفاعياً. ورغم هدف تقليص 

ً
خطأ

الفارق من كوفاتشيتش بتسديدة 
من خارج المنطقة واصل إيفرتون 
التحلي بالخطورة من الهجمات 
المرتدة واستفاد كالفرت - ليوين 
مــن خطأ دفــاعــي ليسجل الهدف 
الــــثــــالــــث لأصـــــحـــــاب الأرض فــي 

الدقيقة ٨٤.
وأشــــــــاد كــــالــــفــــرت - لــيــويــن 
المـــدرب فيرغسون بعدما  بـــدور 
ســـجـــل أول هـــدفـــين فــــي مـــبـــاراة 
واحــــــدة بــمــســيــرتــه فـــي الـــــدوري 
الممتاز. وقــال مهاجم إيفرتون: 
«كـــانـــت مـــبـــاراة مــهــمــة بالنسبة 
لنا وأنا أرتبط بعلاقة قوية جداً 
مــع دنــكــان. لقد تمسك بــي على 
مــدار ٣ ســنــوات. أهــم شــيء أننا 
لعبنا وقدمنا ١٠٠ في المائة مما 

نملك».

مورا يفتتح أهداف توتنهام (رويترز)

ز فريق ليفربول موقعه في 
 الدوري الإنجليزي الممتاز 
ـــقـــدم بــفــضــل فـــــوزه المــثــيــر 
عب مضيفه بورنموث ٣ - 
مس (السبت)، في المرحلة 
المــســابــقــة. وفـــي مــبــاريــات 
لقن فريق إيفرتون ضيفه 
ي درساً قاسياً وفاز عليه 
ي الوقت الذي اكتسح فيه 
م ضيفه بيرنلي ٥ - صفر 
ل واتـــفـــورد مـــع كــريــســتــال 

سلبياً.
لى ملعب فيتنس فيرست،
يكس تشامبرلين بهدف 
الـــدقـــيـــقـــة ٣٥، ثــم  بــول فــــي 
الغيني نابي كيتا الهدف 
ي فـــي الــدقــيــقــة ٤٤ وتــكــفــل 
ي مــحــمــد صـــلاح بــالــهــدف 
ث فـــي الــدقــيــقــة ٥٤. الــفــوز 
صيد ليفربول في الصدارة 
نقطة بفارق ١١ نقطة عن 
مــلاحــقــيــه لــيــســتــر ســيــتــي 
خرج اليوم (الأحد) لملاقاة 
ــه أســــتــــون فـــيـــلا. وحــقــق 
ل فــوزه الـــ١٥ هذا الموسم 

تعادل وحيد وبسجل 
ن الــهــزائــم ليقطع 

ة جــــــديــــــدة فــي 
بحث عن أول
في الدوري 

ـــــلــــــــيــــــــزي 
ز مــنــذ 

ـــــــو 
مــــاً 
يــداً 
ام 

الـــــتـــــشـــــكـــــيـــــلـــــة 
الأســـاســـيـــة، 
لـــــــــــــكـــــــــــــنـــــــــــــه 
رغـــــــــــم ذلــــــك

فـــــــــــــاز عــــلــــى 

بور
نــظـ
مبا
مان
وفـــــ
أوك

ومح
للم
وبــا

منط

ناثا
سب

تشامبرلين 
وهدف ليفربول 
الأول (رويترز)

ريال مدريد يتخطى إسبانيول بنكهة فرنسية في الدوري الإسباني
مدريد: «الشرق الأوسط»

واصـــل ريـــال مــدريــد انطلاقته في 
الــدوري الإسباني وتغلب على ضيفه 
إســـبـــانـــيـــول ٢ - صـــفـــر، أمــــــس، ضــمــن 
مــنــافــســات المــرحــلــة ١٦ مـــن المــســابــقــة. 
وافــــتــــتــــح الـــفـــرنـــســـي رافــــايــــيــــل فــــــاران 
التسجيل لريال مدريد في الدقيقة ٣٧، 
ثم أضاف مواطنه كريم بنزيمة الهدف 
الثاني للفريق فــي الدقيقة ٧٩. ورفــع 
ريال مدريد رصيده إلى ٣٤ نقطة، في 
حــين تجمد رصــيــد إســبــانــيــول عــنــد ٩ 

نقاط في المركز ١٩ قبل الأخير.
وبدأت المباراة بإيقاع لعب سريع 
وسيطرة وضغط مبكر من جانب ريال 
مدريد، لكن إسبانيول سرعان ما حاول 
الدخول في أجواء المباراة. وجاءت أول 
فرصة تهديفية في الدقيقة السادسة، 
حــيــث انــطــلــق فــيــنــيــســيــوس جــونــيــور 
مهاجم ريـــال مــدريــد مــن وســط الملعب 
وتوغل ببراعة إلى داخل منطقة الجزاء 
ثم سدد كرة مباغتة قوية تصدى لها 
الحارس دييغو لوبيز ببراعة، وارتدت 
إلى فيديريكو فالفيردي الذي تابعها 
بتسديدة أخرى لكن الكرة مرت بجوار 

القائم.
وضــاعــت فرصة أخــرى على ريــال 

مدريد في الدقيقة ١١ عندما أخفق دفاع 
إسبانيول في تشتيت كــرة من ضربة 
ركــنــيــة بــالــشــكــل المــطــلــوب، لــتــصــل إلــى 
روديريغو غير المراقب، الذي سدد بقوة 
لكن الكرة مرت بجوار القائم إلى خارج 
الشباك. وجاءت أول محاولة تهديفية 
مـــن كـــريـــم بــنــزيــمــة مــهــاجــم ريــــــال، في 
الدقيقة ١٥، حيث تلقى عرضية داخل 
منطقة الــجــزاء، وســدد دون تــردد لكن 

الحارس لوبيز أمسك بالكرة بثبات.
وواصل ريال مدريد سيطرته على 
مــجــريــات الــلــعــب فيما بـــدا إســبــانــيــول 
عــاجــزاً عــن إيــجــاد الــحــلــول الهجومية 
وكــــثــــف تـــركـــيـــزه بـــشـــكـــل واضـــــــح عــلــى 
الــــجــــانــــب الـــــدفـــــاعـــــي، وهــــــو مـــــا قــلــص 
الـــخـــطـــورة بــالــفــعــل عــلــى مـــرمـــاه. وفــي 
كــــاد إســبــانــيــول أن يهز  الــدقــيــقــة ٢٧، 
الــشــبــاك مــن أول فــرصــة لــه فــي المــبــاراة 
فــي ظــل هفوة دفاعية مــن جانب ريــال 
مدريد، حيث أرســل جوناثان كاييري 
عـــرضـــيـــة عـــالـــيـــة أمــــــام المــــرمــــى قــابــلــهــا 
اســتــيــبــان غــرانــيــرو بــتــســديــدة بــرأســه، 
لكن الحارس تيبو كورتوا تصدى لها 

ببراعة.
ورد ريـــال مــدريــد بهجمة بعدها 
بـــثـــوانٍ، انــتــهــت بــتــســديــدة خــطــيــرة من 
فينيسيوس لكن الحارس دييغو لوبيز 

تصدى للكرة. وواصل الحارس دييغو 
لوبيز تألقه وتصدى لكرة خطيرة من 
فيديريكو فالفيردي فــي الدقيقة ٣٧. 
وبــعــدهــا بـــثـــوانٍ، افــتــتــح ريــــال مــدريــد 
المــدافــع الفرنسي  التسجيل عن طريق 

الــذي تلقى تمريرة من  فـــاران  رافاييل 
الــجــزاء وصــوب  بنزيمة داخـــل منطقة 
الــكــرة بــدقــة إلـــى داخـــل الــشــبــاك معلناً 
تــــقــــدم ريـــــــال مــــدريــــد ١ - صــــفــــر. وفـــي 
الـــدقـــائـــق الأخـــيـــرة مـــن الـــشـــوط الأول، 

كثف إسبانيول نشاطه الهجومي أملاً 
في خطف التعادل، لكن كل محاولاته 
الــشــوط بتقدم  بــاءت بالفشل لينتهي 

ريال مدريد ١ - صفر.
وفـــي الــشــوط الــثــانــي، لــم يختلف 

الحال كثيراً، حيث واصل ريال مدريد 
تفوقه في الاستحواذ والضغط، بينما 
كثف إسبانيول تركيزه على التأمين 
الــدفــاعــي مــع البحث عــن الــفــرصــة عبر 
الأخطاء الدفاعية لريال. وأهدر بنزيمة 
فــرصــة ثــمــيــنــة فـــي الــدقــيــقــة ٥٣، حيث 
تلقى طولية وانطلق حتى توغل داخل 
مــنــطــقــة الـــجـــزاء وأصـــبـــح فـــي مــواجــهــة 
الــحــارس، لكنه ســدد كــرة تــصــدى لها 
الــــحــــارس ديــيــغــو لـــوبـــيـــز، كــمــا أضـــاع 
توني كروس فرصة أخرى في الدقيقة 
٥٨. حيث تلقى عرضية من فينيسيوس 
لكنه سدد الكرة بشكل غريب بعيداً عن 

المرمى.
وأجرى بابلو ماشين المدير الفني 
لإســبــانــيــول أول تــبــديــل فـــي المـــبـــاراة 
فــي الدقيقة ٦٥، حيث أشــرك فيكتور 
كــامــبــوزانــو بـــدلاً مــن وو لــي. وأضــاع 
بـــنـــزيـــمـــة فــــرصــــة ثـــمـــيـــنـــة أخــــــــرى فــي 
الدقيقة ٧١، حيث تألق فينيسيوس 
في مراوغة الدفاع داخل منطقة الجزاء 
ثم مرر له عرضية، لكن بنزيمة سدد 
الـــكـــرة بـــجـــوار الـــقـــائـــم. وأجــــــرى زيــن 
الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد 
تبديله الأول في الدقيقة ٧٢ بإشراك 
لوكا مودريتش بدلاً من توني كروس، 
ثم دفع مدرب إسبانيول باللاعب بول 

لوزانو بدلاً من استيبان جرانيرو في 
الدقيقة ٧٣.

وكـــــــاد إســـبـــانـــيـــول يـــبـــاغـــت ريــــال 
مـــدريـــد بـــهـــدف الـــتـــعـــادل فـــي الــدقــيــقــة 
٧٧، حــيــث شــن هجمة خــطــيــرة انتهت 
بتسديدة مــن مــارك روكــا لكن كورتوا 
تصدى للكرة بثبات. وفي الدقيقة ٧٩، 
نــجــح بــنــزيــمــة أخــيــراً فــي هــز الــشــبــاك، 
حيث بدأ هجمة خطيرة وتبادل الكرة 
بــبــراعــة مـــع فــالــفــيــردي قــبــل أن يسكن 
الـــكـــرة فـــي الــشــبــاك مــعــلــنــاً تـــقـــدم ريـــال 

مدريد ٢ - صفر.
وطرد فيرلاند ميندي من صفوف 
ريــال مــدريــد فــي الدقيقة ٨٣ لحصوله 
على الإنـــذار الثاني بسبب الخشونة، 
ثـــم أجـــــرى مـــــدرب إســـبـــانـــيـــول تــبــديــلــه 
الثالث بإشراك أوسكار ميليندو بدلاً 
مــن جــونــاثــان كــايــيــري. وفـــي الدقيقة 
٨٥، أجرى زيدان تغييرين في صفوف 
ريــال، حيث أشــرك إيدير ميليتو بدلاً 
من فينيسيوس وإبراهيم دياز بدلاً من 

رودريغو.
وتـــــراجـــــع الإيـــــقـــــاع شـــيـــئـــاً مـــــا فــي 
الـــدقـــائـــق الأخــــيــــرة الـــتـــي نــــــدرت فــيــهــا 
المـــحـــاولات الــهــجــومــيــة ولـــم تــســفــر عن 
جديد لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد 

٢ - صفر.

رافاييل فاران (يسار) يتقدم لريال مدريد

أكد ثقته في قدرة غوارديولا على قيادة فريقه لإحراز اللقب الغائب

رونالدينيو يرشح مانشستر سيتي للفوز بدوري أبطال أوروبا
لندن: «الشرق الأوسط»

أبــــدى رونــالــديــنــيــو مــهــاجــم 
بـــرشـــلـــونـــة ومــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل 
الــســابــق ثــقــتــه فـــي قـــــدرة المــــدرب 
الإســبــانــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
على إنهاء غياب فريقه مانشستر 
ســيــتــي عـــن الـــفـــوز بــلــقــب دوري 
أبــطــال أوروبـــا لكرة الــقــدم. وقــال 
رونــالــديــنــيــو خــــلال وجـــــوده في 
الـــعـــاصـــمـــة المـــجـــريـــة بـــودابـــســـت 
لــــــلــــــتــــــرويــــــج لـــــــحـــــــدث ريــــــاضــــــي 
اســتــعــراضــي: «الــبــطــولــة صعبة 
لــلــغــايــة لــكــنــه مــــــدرب جـــيـــد جـــدا 
ولــديــه فريق رائــع تحت تصرفه 
ويمكنه الاختراق والتسجيل في 

أي لحظة».
وخــــــــــلال المـــــــواســـــــم الــــثــــلاثــــة 
المــــــاضــــــيــــــة الــــــتــــــي تــــــولــــــى فـــيـــهـــا 
غــــوارديــــولا المــهــمــة تــــوج سيتي 
بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 
مــرتــين وحــصــد الألـــقـــاب المحلية 
الثلاثة الموسم الماضي (الــدوري 
وكــأس الاتــحــاد وكــأس الرابطة) 
لكنه أخفق حتى الآن في التتويج 
باللقب القاري. وقال رونالدينيو 
(٣٩ عاما) إن أسلوب لعب سيتي 

المــعــتــمــد عــلــى الــتــمــريــر الــســريــع 
لــلــكــرة قـــد يــخــتــلــف عـــن أســلــوبــه 
الـــقـــائـــم عـــلـــى المـــــهـــــارات الـــفـــرديـــة 
النادي  التي ميزت مسيرته لكن 
الإنجليزي يبقى «منافسا دائما» 
ويقدم كرة قدم جميلة. وقال: «أنا 
لا أشاهد مباريات سيتي كاملة 
لكنني أكتفي بأبرز اللقطات في 
كل مباراة... لكن ما أراه من أداء 

أحبه كثيرا».
وبعد فترة وجيزة من تولي 
غــــــوارديــــــولا تــــدريــــب بــرشــلــونــة 
رونالدينيو  استبعد   ٢٠٠٨ فــي 
مــن تشكيلة الفريق الكاتالوني 
لينهي ما كان يعتبر على نطاق 
واســـــع أبـــــرز فـــتـــرات تـــألـــق لاعــب 
الــوســط الــبــرازيــلــي الــتــي شهدت 
قــيــادتــه لــبــرشــلــونــة لــلــفــوز بلقب 
دوري الأبـــطـــال. وبــعــدهــا انضم 
رونالدينيو إلى ميلان الإيطالي 
وبــــعــــد ثــــلاثــــة مــــواســــم عـــــاد إلـــى 
الــــبــــرازيــــل ثــــم المـــكـــســـيـــك لــيــنــهــي 

مسيرته.
وفــــــــــاز غـــــــــوارديـــــــــولا مـــرتـــين 
بــــــدوري الأبــــطــــال مـــع بــرشــلــونــة 
لــكــنــه فـــشـــل فــــي ذلـــــك مــــع بـــايـــرن 
مــيــونــيــخ ثـــم مــانــشــســتــر سيتي. 

وفي رده على سؤال بشأن أوجه 
التشابه مــع مــواطــنــه نيمار قال 
رونــالــديــنــيــو إن مهاجم باريس 
ســان جــيــرمــان الــبــالــغ عــمــره (٢٧ 
عاما) «تــرك ناديا كبيرا لينضم 
إلــى نــاد آخــر كبير حينما غــادر 
برشلونة لينضم لباريس سان 

جيرمان».
«يـــــوجـــــد لاعـــــبـــــون رائــــعــــون 
أيضا في باريس سان جيرمان. 
إنــه فريق مثل مانشستر سيتي 
ينافس للتتويج بدوري الأبطال 
كـــل عــــام. ســــواء عــــاد نــيــمــار إلــى 
برشلونة أو لم يعد فإن أهم شيء 
بالنسبة لي هو أن أرى أصدقائي 

سعداء في أي فريق».
وقـــــــال إن كــــــرة الــــقــــدم ربــمــا 
تغيرت مقارنة بفترة لعبه لكنه 
لا يــــزال يــراهــا مــمــتــعــة. وأوضـــح 
رونــالــديــنــيــو: «كـــرة الــقــدم دائــمــا 
ممتعة سواء أكان الفريق يعتمد 
عـــلـــى طـــريـــقـــة لـــعـــب قـــائـــمـــة عــلــى 
المــهــارات الفردية،  التمريرات أو 
الأمـــر يــرجــع لفكر المـــدربـــين وكــل 
منهم يــخــتــار طــريــقــتــه المناسبة 

المختلفة عن الآخر».
وكان غوارديولا قال في وقت 

ســابــق إنــه منفتح لفكرة تمديد 
الــتــعــاقــد مــع مــانــشــســتــر سيتي. 
ووقــــع المـــــدرب الإســبــانــي الــبــالــغ 
عــمــره ٤٨ عــامــا عــلــى عــقــد جديد 
العام الماضي ويمتد حتى ٢٠٢١. 
الــبــقــاء  وردا عـــلـــى ســــــؤال حـــــول 

لفترة أطــول نقلت هيئة الإذاعــة 
بــي. ســي) عن  البريطانية (بـــي. 
غوارديولا قوله: «نعم أنا منفتح 
(للفكرة). الأمــر لا يتعلق بمدى 
الــنــادي أو لا. بالنسبة لي  رغبة 
الـــلاعـــبـــين ورد فعل  أريـــــد رؤيـــــة 

اللاعبين وكل شيء... الأمر ليس 
ببساطة أنني أريد التمديد. أريد 
الـــنـــادي وأريـــــد متابعة  مــتــابــعــة 
الـــلاعـــبـــين وأريـــــــد مــتــابــعــة كــيــف 

يمكننا مواصلة العمل معا».
وأضـــــــــــــاف: «هــــــــــذا هــــــو أهــــم 

شــــــــيء بــــعــــد الـــــبـــــقـــــاء مــــعــــا لمــــدة 
خمس ســنــوات. يجب أن يشعر 
المــــرء بــأنــه يــمــكــن أن نــفــعــل الأمــر 
مــعــا ونــســتــمــتــع بــالــعــمــل مــعــا». 
وفـــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي لـــــم تـــحـــدث 
فــيــه مــفــاوضــات جــديــدة لتمديد 
الــتــعــاقــد، قــــال غـــــوارديـــــولا: «أنـــا 
أشعر براحة كبيرة في العمل مع 
النادي». وتابع المدرب الإسباني: 
«عندما تستمر لخمس سنوات 
فـــــي مــــكــــان فــــذلــــك يـــعـــتـــمـــد عــلــى 
النتائج. سنرى ما سيحدث هذا 

الموسم والموسم المقبل».
وقـــال غــوارديــولا إنــه يعتقد 
أن الـــــنـــــادي لـــيـــس بـــحـــاجـــة إلـــى 
التعاقد مــع أي لاعــبــين جــدد في 
ســــوق الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة في 
الشهر المقبل. وأكد غوارديولا أن 
لاعب خط الوسط ديفيد سيلفا، 
الذي يكمل الرابعة والثلاثين من 
عمره في الشهر المقبل، سيرحل 
عــن صفوف الفريق فــي الصيف 
وأن وضـــع فــيــرنــانــديــنــيــو، الــذي 
يكمل ٣٥ عــامــا فــي مــايــو (أيـــار)، 

لم يحسم بعد.
وقــــــــــال غـــــــــوارديـــــــــولا إن أي 
تحرك للتعديل في بنية الفريق، 

ســــيــــكــــون مــــــع نــــهــــايــــة المـــــوســـــم. 
وأضاف: «لا أريد ضم أي لاعبين 
أنــه في  فــي الشهر المقبل. أعتقد 
نهاية الموسم، سنقرر ما يتطلبه 
الــقــرار بشأن  الــوضــع... سنتخذ 
الــذيــن أكملوا عقودهم  اللاعبين 
والــلاعــبــين الــســاريــة عــقــودهــم... 
ومــا يجب أن نفعله، ومــا نعتقد 
أنه أفضل للنادي من أجل الموسم 

المقبل».
وكــان سيلفا وفيرناندينيو 
عــنــصــريــن أســـاســـيـــين بــالــفــريــق 
الـــــــذي تـــــوج بـــأربـــعـــة ألــــقــــاب فــي 
الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 
المــواســم الثمانية الأخــيــرة. لكن 
غــوارديــولا قــال إن رحيلهما عن 
الـــفـــريـــق لا يــعــنــي عــمــلــيــة إعــــادة 
هيكلة شاملة، موضحا أن «إعادة 
بناء الفريق يأتي عندما يجري 
الاستغناء عن سبعة أو ثمانية 
لاعبين، وهو ما فعلناه في الموسم 
الثاني، حيث أنهى سبعة لاعبين 
عقودهم وكان ١١ لاعبا تتجاوز 
أعمارهم ٣٠ عاما». وتابع: «شراء 
لاعبين اثنين أو ثلاثة لاعبين لا 
يعني إعــادة بناء، وإنما تغيير 

في المراكز فقط».

في عهد غوارديولا توج سيتي بالألقاب المحلية لكن غاب عنه اللقب القاري
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الحارس السابق يؤكد أن كون المدرب الحالي إحدى أبرز أساطير النادي لن يشفع له إذا فشل في مهمته

بيتر تشيك: فرانك لامبارد ضبط إيقاع وأداء تشيلسي ويقوم بعمل رائع
لندن: جاكوب شتاينبرغ

بــــدأ حــــارس المـــرمـــى الــســابــق 
لـــــنـــــادي تـــشـــيـــلـــســـي الإنـــجـــلـــيـــزي 
بــيــتــر تــشــيــك فـــصـــلا جــــديــــدا مــن 
حياته بعدما أســدل الستار على 
مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة بــعــد خــســارة 
آرسنال أمام تشيلسي في المباراة 
النهائية للدوري الأوروبي الموسم 
المــاضــي. وقــضــى تشيك ١١ عاما 
ناجحة للغاية في تشيلسي قبل 
أن ينتقل إلى آرسنال عام ٢٠١٥، 
لــكــنــه عــــاد الــصــيــف المـــاضـــي إلــى 
«ســتــامــفــورد بــريــدج» كمستشار 
فــنــي لـــلـــنـــادي. وبــالــتــالــي، يعمل 
تشيك مع مارينا غرانوفسكايا، 
المسؤولة عن التعاقدات الجديدة 
تــأقــلــم تشيك  فــي تشيلسي، وقـــد 
بــصــورة جــيــدة رغـــم الــصــعــوبــات 
المتمثلة فــي التكيف مــع الحياة 

بعيدا عن الملعب.
يــــقــــول الـــــحـــــارس الــتــشــيــكــي 
السابق: «على مدار ٢٠ عاما كاملة 
كنت استعد كــل أســبــوع لخوض 
المــــــبــــــاريــــــات. لــــكــــن فـــــي مــنــصــبــي 
الجديد فأنا أعمل طوال الأسبوع 
فـــي أمـــــور تــتــعــلــق بـــهـــذه الــلــعــبــة، 
لكنني لا أشارك في أي مباراة! إنه 
شعور غريب للغاية». ويضيف: 
أكـــــون  اعـــــتـــــدت دائـــــمـــــا أن  «لــــقــــد 
المـــلـــعـــب، لكنني  مــــوجــــودا داخـــــل 
الآن أعــمــل على ضــمــان أن يسير 
كل شيء على ما يرام، وبعد ذلك 
تقع المسؤولية على المدير الفني 
ومــســاعــديــه، ولــيــس أنـــا. وكـــل ما 
الــقــيــام بــه هــو الجلوس  يمكنني 

وتقديم الدعم للفريق.
وعندما كنت لاعبا، كنت أكره 
المباريات التي كنت أشاهدها من 
كــــان يعني  المـــــدرجـــــات، لأن ذلــــك 
أنــنــي لــن أكـــون مــؤثــرا فــي نتيجة 
المــبــاراة. وهـــذا هــو الشعور الــذي 
يجب أن أتغلب عليه. أنا أتحسن 
بـــمـــرور الـــوقـــت. وكــلــمــا زاد عــدد 
المباريات التي أذهب إليها، اعتدت 
أنــه لم يعد بإمكاني  على حقيقة 
المشاركة في المباريات مرة أخرى. 
لقد كنت أعاني من هذا الأمر في 
الــبــدايــة، وكــنــت أرغــــب بــشــدة في 
المشاركة في المباريات، لكن لم يعد 

ذلك ممكنا بعد الآن!»
ويـــعـــتـــبـــر تــشــيــك هــــو أفــضــل 
حارس مرمى في تاريخ تشيلسي، 
كما كان البطل الأول لفوز الفريق 
بــلــقــب دوري أبـــطـــال أوروبـــــا عــام 
تـــألـــق  الـــــعـــــام  فــــفــــي ذلـــــــك   ،٢٠١٢
الحارس التشيكي بشكل لافت في 
مباراة الدور نصف النهائي أمام 
برشلونة، ثم في المباراة النهائية 
أمام بايرن ميونيخ. وكان بمقدور 
العملاق البافاري أي يفوز باللقاء 

لــولا تألق تشيك وتصديه لركلة 
جـــزاء مــن النجم الــهــولــنــدي أريــن 

روبين في الوقت الإضافي.
يـــــــقـــــــول تـــــشـــــيـــــك عـــــــــن ذلـــــــــك: 
«كـــــحـــــارس مــــرمــــى يـــتـــعـــين عــلــيــك 
أن تـــكـــون مــــدركــــا لـــكـــل شـــــيء مــن 
حــولــك. وكــانــت أبـــرز نــقــاط القوة 
فــي شخصيتي هــي قــدرتــي على 
تنظيم لاعــبــي الفريق مــن حولي 
حتى يمكنني القيام بعملي على 
النحو الأمــثــل. وكــان يتعين علي 
أن أتــأكــد مــن أن كــل شـــيء منظم 
بــطــريــقــة مــعــيــنــة، فــكــنــت أتــحــدث 
النادي،  دائما إلى المسؤولين في 
وكنت دائــمــا ممثلا عــن اللاعبين 
في أي أحاديث مع مجلس إدارة 
الــــــنــــــادي. وكــــنــــت دائـــــمـــــا مــهــتــمــا 
بالطريقة التي يعمل بها النادي».

ويضيف: «وكنت أبحث دائما 
عــن أي شــيء يساهم فــي تطوير 
الـــعـــمـــل بــشــكــل أفــــضــــل. وعــنــدمــا 
تعمل مــع الكثير مــن الأشــخــاص 
المختلفين على هذا المستوى، تتم 
إدارة الأمـــــور عـــن طـــريـــق إدارات 
الــنــادي يضم  متخصصة، وكـــان 
عــــددا كــبــيــرا مـــن الإدارات. وكـــان 
أفـــــضـــــل شــــــــيء فــــــي شــخــصــيــتــي 
هــو قــدرتــي عــلــى الــربــط بــين هــذه 
الإدارات. وهــذا هــو هدفي الأكبر 
الآن: أن أتأكد من أن هناك اتصالا 
بين كافة الإدارات وأن العمل يسير 

بشكل جيد».
ويتابع: «من المؤكد أن الفريق 
يـــجـــب ألا  لـــكـــن  الأول هــــو الأهـــــــم، 
نــنــســى كــشــافــي الــلاعــبــين ولجنة 
الــــتــــعــــاقــــدات ولـــجـــنـــة الـــتـــطـــويـــر، 
واللاعبين الذين يلعبون بالخارج 
ــــنــــادي  عــــلــــى ســـبـــيـــل الإعـــــــــــــارة. ال
يعتمد على كل هذه الأمــور معا، 
لأنها هي التي تعطي قوة كبيرة 
للفريق الأول وتساعد المدير الفني 
الــقــيــام بعمله بشكل أسهل  عــلــى 
يـــركـــز بشكل  وتـــســـاعـــده عــلــى أن 
كـــامـــل عــلــى عــمــلــه داخـــــل المــلــعــب، 
بـــعـــيـــدا عــــن أي أمــــــور قــــد تــشــتــت 
تركيزه. ونحن نعمل بشكل جيد 

للغاية خلال الموسم الجاري».
وكــــــــان كــــثــــيــــرون يـــتـــوقـــعـــون 
أن يـــواجـــه تــشــيــلــســي صــعــوبــات 
كـــبـــيـــرة خـــــلال المــــوســــم الــــجــــاري، 
نــظــرا لــلــعــقــوبــات المــفــروضــة على 
النادي والتي تمنعه من التعاقد 
مـــــع لاعـــــبـــــين جـــــــدد لمـــــــدة فـــتـــرتـــي 
انــتــقــالات، فــضــلا عــن رحــيــل أبــرز 
لاعبي الفريق، إيدن هــازارد، إلى 
ريــال مــدريــد. وشكك كثيرون في 
قدرة فرانك لامبارد، الذي لا يملك 
خبرات كبيرة في عالم التدريب، 
على قــيــادة الــفــريــق وإعــادتــه إلى 
المـــســـار الــصــحــيــح خــلــفــا لــلــمــديــر 
الفني الإيطالي ماوريسيو ساري. 

لكن لامبارد قدم مستويات مثيرة 
لـــلإعـــجـــاب مـــع «الــــبــــلــــوز»، ومــنــح 
الــــفــــرصــــة لــلــكــثــيــر مــــن الـــلاعـــبـــين 
الــشــبــاب بـــالـــنـــادي، وقــــاد الــبــلــوز 
لاحــتــلال المــركــز الــرابــع فــي جــدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

يــقــول تــشــيــك عـــن ذلــــك: «لــقــد 
قام المدير الفني وطاقمه المعاون 
بعمل رائــع. لقد نجحوا في دمج 
اللاعبين في الفريق سريعا. وقدم 
اللاعبون الكبار مساعدة كبيرة 

للاعبين الشباب؛ حيث ساعدوهم 
عــــلــــى الــــتــــطــــور والانــــــــدمــــــــاج فــي 
صــفــوف الــفــريــق. ويــعــود الفضل 
الأكــبــر للطاقم التدريبي والمــديــر 
الــفــنــي، لأنـــه هـــو مـــن يــهــتــم بـــأدق 
الــتــفــاصــيــل فـــي مــلــعــب الــتــدريــب. 
وبالتالي، يجب أن نشيد به كثيرا 
المــمــتــازة التي  بفضل المستويات 

يقدمها الفريق».
وابــــــتــــــســــــم تـــــشـــــيـــــك عــــنــــدمــــا 

ســئــل عـــن حــالــة الانــضــبــاط الــتــي 
يفرضها لامــبــارد، والــذي يفرض 
غرامة مالية قدرها ٢٠ ألف جنيه 
إسترليني على أي لاعــب يتأخر 
عــلــى الـــتـــدريـــبـــات. يـــقـــول تــشــيــك: 
«يشعر البعض بالدهشة لسماع 
نـــادي تشيلسي دائما  ذلـــك، لكن 
ما يفرض عقوبات مالية قاسية 
على أي لاعب يخالف التعليمات. 
الالتزام في العمل مهم للغاية، إن 
احترام القواعد هو أمر لا يحتاج 

إلى موهبة للالتزام به، فمن الممكن 
ألا تــكــون مــوهــوبــا عــلــى الإطـــلاق 
لــكــن يــمــكــنــك أن تــأتــي فـــي الــوقــت 
المــحــدد. نحن لا نفعل ذلــك حتى 
نــخــيــف الـــنـــاس، لــكــن الـــهـــدف من 
ذلك هو تذكيرهم بأن الانضباط 
سوف يصب في مصلحة الجميع 

في نهاية المطاف».
أبـــــــدا أن  تـــشـــيـــك  يـــتـــذكـــر  ولا 
لامــــبــــارد قـــد تـــأخـــر يـــومـــا مـــا عن 

مــوعــد الـــتـــدريـــبـــات، مـــؤكـــدا على 
أن طــمــوحــات لامـــبـــارد لــيــس لها 
حــــدود، عــلــى الــرغــم مــن أن قــدرة 
تشيلسي المالية قد أصبحت أقل 
هـــذه الأيــــام بــالمــقــارنــة بنظيرتها 
فـــي مــانــشــســتــر ســيــتــي. ويــتــعــين 
يــقــود تشيلسي  على لامــبــارد أن 
لــلــحــصــول عــلــى الــبــطــولات، وإذا 
فشل في ذلك فلن يشفع له كونه 
أحـــد أبــــرز أســاطــيــر الـــنـــادي عبر 
تــاريــخــه الــطــويــل. ومـــن الــواضــح 

أن لامبارد يضع سياسة 
طـــــــويـــــــلـــــــة الأجـــــــــــــــــل مــــع 
تــــــشــــــيــــــلــــــســــــي بــــفــــضــــل 
اعتماده على مجموعة 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــلاعـــبـــين 

الشباب.
يـــــــقـــــــول تــــشــــيــــك: 
«يـــــتـــــعـــــين عــــلــــيــــك أن 
تــــتــــكــــيــــف مـــــــع كــــافــــة 
المتغيرات من حولك. 

لــقــد كــنــت دائـــمـــا أعـــمـــل بــطــريــقــة 
واحـــــدة، وهـــي بـــذل أقــصــى جهد 

مــمــكــن فـــي المـــبـــاريـــات وفــي 
الــتــدريــبــات، لكي أظهر 
لــــلــــجــــمــــيــــع الـــــــقـــــــدرات 
الـــتـــي أمــلــكــهــا. وهـــذه 
هـــــي الــــطــــريــــقــــة الـــتـــي 
تجعلك تحافظ على 
مكانك فــي التشكيلة 
الأســــاســــيــــة لــلــفــريــق 

عــــنــــدمــــا يـــــأتـــــي أي 
مـــــــــديـــــــــر 

فني جديد. عندما تكون متأكدا 
من أنك تقوم بأفضل عمل ممكن 
فإنك ستتمكن من التأثير 
على الآخرين. وسوف 

أعمل على استغلال تلك الخبرات 
التأثير على الآخــريــن، وآمــل  فــي 
أن تسير الأمور على ما يرام وأن 
يستفيد الفريق الأول بالنادي من 

ذلك».
وقــــــــــــد تــــــــقــــــــدم تـــشـــيـــلـــســـي 
أمــــام مــحــكــمــة التحكيم  بــطــعــن 
الــريــاضــيــة ضــد قـــرار منعه من 
إبــرام تعاقدات جديدة لفترتي 
الرائع  انــتــقــالات، وسيكون مــن 
يــفــعــلــه  يـــمـــكـــن أن  مـــــا  مــــعــــرفــــة 
النادي إذا تمكن من التعاقد مع 
لاعبين جدد في فترة الانتقالات 
الشتوية المقبلة. لكن من المؤكد 
أن الأمـــــوال لا تــعــنــي شــيــئــا إذا 
كان الأشخاص الذين ينفقونها 
لـــيـــس لـــديـــهـــم رؤيــــــــة واضـــحـــة 
لــلــمــســتــقــبــل، ويـــركـــز تشيلسي 
في الوقت الراهن على بناء كيان 

قوي حول لامبارد.
ولا يــعــد تــشــيــك هـــو الــلاعــب 
المعتزل الوحيد الذي يعمل حاليا 
في تشيلسي؛ حيث يشرف كارلو 
كوديسيني عــلــى مــلــف اللاعبين 
المعارين للخارج، في حين يراقب 
كلود ماكيليلي اللاعبين الشباب. 
كما يعمل كل من جو كول وأشلي 
كــــــول فـــــي أكــــاديــــمــــيــــة الـــنـــاشـــئـــين 
بــــالــــنــــادي. وهــــنــــاك انـــطـــبـــاع بـــأن 
تــــشــــيــــلــــســــي قـــــــد اتــــــخــــــذ خــــطــــوة 
موفقة للغاية بإعادة تشيك إلى 

«ستامفورد بريدج».
يـــقـــول تـــشـــيـــك: «إنــــهــــا حــيــاة 
مختلفة تماما. عندما تكون لاعبا 
فــإنــك تــكــون مـــســـؤولا عـــن نفسك 
فقط، لأنك جزء من الفريق وتكون 
مـــــســـــؤولا عـــــن صــــــــورة الـــــنـــــادي. 
المــســؤولــيــة الآن هـــي العمل  لــكــن 
مــــع مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــن 
الأشـــخـــاص، والــتــأكــد من 
أن الجميع يعمل كوحدة 
واحــــــــدة، لأن هـــــذه هــي 
قـــوة أي فــريــق دائــمــا. 
الــجــمــيــع  عــــمــــل  وإذا 
من أجل تحقيق هدف 
واحــــد فــســوف يتحقق 

الفوز حينئذ».

تألق تشيك وتصدى لركلة جزاء سددها روبين وفاز تشيلسي بدوري الأبطال عام ٢٠١٢

يقول بيتر تشيك إنه لا يوجد شيء أكثر متعة
 من اللعب لكنه يستمتع أيضاً بدوره الجديد في تشيلسي

ساوثغيت أعاد للمنتخب الإنجليزي حب الجماهير بعد طول غياب
لندن: ريتشارد ويليامز

من وجهة نظر هذه العيون، 
على الأقل، فإن النقطة الأدنى التي 
هبط إليها المنتخب الإنجليزي 
في السنوات الأخيرة لم تأت داخل 
أحد الاســتــادات، ولم تكن عندما 
استقال كيفين كيغان داخل غرفة 
الاستحمام باستاد ويمبلي عام 
٢٠٠٠، ولا عــنــدمــا وقـــف ستيف 
مــكــلاريــن يــشــاهــد وعــلــيــه أمـــارات 
الــعــجــز وقـــلـــة الــحــيــلــة مـــن خلف 
مظلة كرواتيا وهي تحرم فريقه 
مـــن مـــكـــان فـــي نــهــائــيــات بــطــولــة 
«يورو ٢٠٠٨»، ولا حتى السقوط 
المدوي أمام آيسلندا في نيس منذ 
ثــلاثــة أعــــوام فــي ظــل قــيــادة روي 
هــودجــســون - وإنــمــا جـــاءت تلك 
النقطة الأدنـــى على الإطـــلاق في 
مسيرة المنتخب بعد ظهيرة أحد 
الأيام في منتصف فترة السنوات 
الأربـــــع الــتــي قـــاد خــلالــهــا فابيو 
كابيلو المنتخب، وذلــك في إطار 
مختلف للغاية عن شارع تسوق 

في لندن.
وبــــــــنــــــــاءً عـــــلـــــى تــــوجــــيــــهــــات 
مــــن قـــســـم الـــعـــلاقـــات الـــعـــامـــة فــي 
اتــحــاد الــكــرة، دعـــا كابيلو الــذي 
تـــتـــســـم شـــخـــصـــيـــتـــه بــــقــــدر بـــالـــغ 
مــن الــعــجــرفــة والــتــكــبــر مجموعة 
كبيرة من الكتاب الرياضيين من 
صحف وطنية لمأدبة غداء. وكان 
ذلـــك هــدفــاً نــــادر الـــحـــدوث، زادت 
جاذبيته بفضل المــوقــع المتميز: 
ســـان لـــورنـــزو، المــطــعــم الإيــطــالــي 
الشهير الذي فضلته شخصيات 
بـــارزة مثل الأمــيــرة ديــانــا وجــاك 
نــــيــــكــــلــــســــون وجـــــــــــــوان كـــولـــيـــنـــز 
ومشاهير آخــريــن كــان وجودهم 
ضـــمـــانـــة لــــوجــــود الــــبــــابــــاراتــــزي 
(مـــصـــوري المــشــاهــيــر المتطفلين) 

باستمرار حول المكان.
وأقــيــمــت مــأدبــة الــغــداء تبعاً 

يــــقــــال فــي  لــــقــــاعــــدة أن لا شــــــيء 
الــــــداخــــــل ســـيـــجـــري تــــــكــــــراره فــي 
الــــــخــــــارج. وكـــــــان الـــطـــعـــام جــيــداً 
ومرت ساعتان على نحو لطيف 
للغاية. إلا أنه لم يجر الكشف عن 
أي أسرار خلال اللقاء. ولم يفصح 
كابيلو عــن أي شــيء بخصوص 
الــتــكــتــيــكــات الـــتـــي يــتــبــعــهــا ولـــم 
يكشف تفاصيل عن استعدادات 
وايــــن رونــــي قــبــل المـــبـــاراة. ورغــم 
الحفاوة التي استقبل بها المدرب 
الإيطالي الضيوف، فإنه لم يبد 
عليه اهتمام بما يجري. وفي أول 
لــلــمــغــادرة، رحل  لحظة مناسبة 
كابيلو برفقة مــســاعــده، فرانكو 
بالديني، أحد رفاقه الذين جرى 
تعيينهم لمعاونته على تحويل 
المنتخب الإنــجــلــيــزي مــن الفريق 
الذي وصل إلى دور ربع النهائي 
فــي ظــل قــيــادة سفين غـــوران إلى 

فريق يقتنص البطولة.
بعد دقيقتين، وأثناء خروجه 
مــن المطعم ولــدى الانــعــطــاف إلى 
شـــــارع تــعــج فــيــه أمـــاكـــن انــتــظــار 
السيارات الفارهة مثل لامبرغيني 
وبـــــنـــــتـــــلـــــي تــــــخــــــص أشـــــخـــــاصـــــا 
فاحشي الثراء، ويعرض الوكلاء 
الـــعـــقـــاريـــون فـــيـــه عــــقــــارات تــقــدر 
قــيــمــتــهــا بــعــشــرات المـــلايـــين، كــان 
مـــن الــســهــل رؤيـــــة كــابــيــلــو يقف 
مــــع بـــالـــديـــنـــي جـــنـــبـــاً إلـــــى جــنــب 
ويخوضان نقاشاً حميماً. وكانا 
يتفحصان باهتمام شديد واجهة 
عـــرض مــتــجــر مــجــوهــرات فــاخــر، 
وربـــمـــا كـــانـــا يـــفـــكـــران فـــي كيفية 
إنفاق دفعة الأموال الضخمة التي 

أغدقها عليهما اتحاد الكرة.
مــــن المـــنـــظـــور الـــــكـــــروي، كـــان 
المـــشـــهـــد مـــعـــبـــراً عـــــن حــــالــــة تـــرد 
خالصة، صورة رمزية للتغييرات 
الـــــتـــــي طـــــــــرأت عــــلــــى كـــــــرة الــــقــــدم 
والاعتقاد بأن المال هو الحل لكل 
شــيء. ومثلما علمنا لاحقاً، فإن 

مــنــح مـــــدرب مـــا ٦ مـــلايـــين جنيه 
إســتــرلــيــنــي ســنــويــاً وإطــــلاق يــده 
فــي تعيين أقــرانــه مــســاعــديــن لــه، 
لا يــشــكــلان ضــمــانــا لتحقيق أي 
إنــجــاز. عــام ٢٠١٢، رحــل كابيلو 
فجأة عن المنتخب، مخلفاً وراءه 
فريقاً يتعرض لانتقادات واسعة 
باعتباره يتقاضى أجوراً مبالغاً 
فيها فــي الــوقــت الـــذي يــقــدم أداءً 
رديـــــئـــــاً، وذلـــــــك قـــبـــل أن تــقــنــعــنــا 
بــطــولــة الألـــعـــاب الأولــيــمــبــيــة في 

لندن أننا نعيش في بلد ما يزال 
لــلــتــســامــح الاجــتــمــاعــي والإبــــداع 
الفني والتفوق الرياضي مكانة 
كبيرة فيه. والــيــوم، وبعد مــرور 
ســبــع ســنــوات يــبــدو أن المنتخب 
الإنجليزي أصبح هو حامل لواء 
الــتــنــويــر فـــي مــواجــهــة الــفــوضــى 
الـــتـــي تــعــصــف بــبــلــد ســـاقـــط فــي 
مـــســـتـــنـــقـــع عــــــــــام، وتــــعــــصــــف بــه 
جـــــدالات مــحــمــومــة تــبــدو دونــمــا 

نهاية.

ويكمن إنجاز المدرب الحالي 
غاريث ساوثغيت ليس فقط في 
سنوات خبرته بمجال كرة القدم، 
وإنما كذلك في سماته الطبيعية 
الــلــيــاقــة والــتــواضــع  المتمثلة فــي 
والــيــقــظــة والاســـتـــعـــداد لــلــتــعــلــم. 
وفي خضم ذلك، نجح ساوثغيت 
فـــي جــعــل المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
محبوباً ربما للمرة الأولــى منذ 
الفترة الرائعة التي تولى خلالها 
الــفــريــق ما  جــو ميرسير تــدريــب 

بين طرد ألف رامزي ووصول دون 
ريفي منذ ٤٥ عاماً ماضية.

ومــــع ذلـــــك، نــجــد أن لاعــبــيــه 
واجــهــوا مشقة كبيرة فــي خضم 
مساعيهم للوصول إلى التناغم 
والاتــــــــزان فـــي بــعــض المـــبـــاريـــات. 
مـــن  الأول  الــــــنــــــصــــــف  ويــــــــأتــــــــي 
أمــام كوسوفو كأس  مواجهتهم 
الأمم الأوروبية أحد الأمثلة على 
ذلــــــك. بـــــدا الـــكـــســـل والاســـتـــرخـــاء 
مسيطرين عــلــى جميع عناصر 

الــفــريــق، وجـــاءت الــتــمــريــرات إما 
رديــئــة التوقيت أو التنفيذ على 
نــحــو كــــان لــيــفــســح المـــجـــال أمـــام 
خصوم أقوى للتقدم في النتيجة. 
كـــــانـــــت تــــلــــك صــــــــــورة المـــنـــتـــخـــب 
الإنــجــلــيــزي المـــألـــوفـــة عــلــى مـــدار 
أجيال: فريق منغمس في تصوره 
الــذاتــي عــن تفوقه ويــبــدو مؤهلاً 

تماماً للانقضاض عليه.
فـــي خـــط الــــدفــــاع عــلــى وجــه 
الــتــحــديــد، ذكـــرنـــا هــــذا المــنــتــخــب 

بـــأن الــحــريــة المــالــيــة الــتــي تتمتع 
بــهــا أنـــديـــة الـــــــدوري المـــمـــتـــاز في 
اســتــيــراد فــيــرجــيــل فـــان دايــــك أو 
نــيــغــولــو كــونــتــي أيــنــمــا اقتضت 
الــضــرورة، قوضت جهود تنمية 
لاعـــبـــين مـــهـــرة فـــي فـــنـــون الـــدفـــاع 
مــن أبــنــاء الــوطــن. وربــمــا نجحت 
كرة جنوب لندن في تقديم جيل 
مــبــهــر مـــن المــــهــــارات الــهــجــومــيــة، 
لكنها أخفقت في إمداد ساوثغيت 
بمهارات مكافئة في خط الدفاع.

الآن، أمامه عدة شهور لمتابعة 
البطولات والتفكير فيما إذا كان 
جــو غــومــيــز أو فــيــكــايــو تــومــوري 
ســـيـــتـــفـــوقـــان عـــلـــى جـــــون ســتــونــز 
وتــــــيــــــرون مـــيـــنـــغـــز فـــــي المـــنـــافـــســـة 
على توفير شــريــك مثالي لهاري 
مغواير، الــذي يبدو هو ذاتــه غير 
معصوم من الوقوع في الأخطاء، 
تـــرنـــت  مــــــهــــــارات  كــــانــــت  ومــــــا إذا 
ألــكــســنــدر أرنـــولـــد ســتــتــفــوق على 
لحظات الإهمال الدفاعي التي يقع 
فيها مــن وقــت لآخــر، ومــا إذا كان 
ديـــكـــلان رايــــس ومــيــســون مــاونــت 
بمقدورهما النضج بسرعة كافية 
إلـــى التشكيل  لأن يــبــررا ضمهما 
الأســاســي للمنتخب. على الأقــل، 
بـــــإمـــــكـــــان ســـــاوثـــــغـــــيـــــت الـــتـــحـــلـــي 
بــالــصــبــر تـــجـــاه جــــــادون ســانــشــو 
وكــالــوم هــودســون أودوي، فرغم 
أنــهــمــا لـــم يــبــلــغــا كـــامـــل تــألــقــهــمــا 
بعد، فإنه كان من الحكمة منحهما 
فـــرصـــة الانـــضـــمـــام إلـــــى المــنــتــخــب 
وخلق شعور الانتماء إلى الفريق 
بــداخــلــهــمــا. عــنــدمــا جـــرى تعيين 
ســـاوثـــغـــيـــت مـــنـــذ ثــــلاثــــة أعــــــوام 
كــان يتقاضى أقــل مــن ثلث راتــب 
كابيلو. ومنذ بلوغه دور نصف 
الـــعـــالـــم ٢٠١٨،  لـــكـــأس  الـــنـــهـــائـــي 
ارتــفــع راتــبــه إلــى ٣ ملايين جنيه 
إسترليني سنوياً. ورغــم أن هذا 
يــظــل مــبــلــغــاً كــبــيــراً فــإنــه لـــم يعد 

يبدو في غير مكانه المستحق.
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السعودي يستهلك منها ٣ كيلوغرامات سنوياً

القهوة... حضور دولي في الرياض وانتعاشة اقتصادية تتجاوز المزاج
الرياض: «الشرق الأوسط»

العالم  في  القهوة  حكاية 
تـــأخـــذ فــــي الــــتــــزايــــد، وتــصــل 
إلى أن تكون المشروب الأعلى 
والأول بين سكان العالم، مع 
بأن  تفيد  عالمية  إحصائيات 
مــا يُــســتــهــلــك يــومــيــا يــتــجــاوز 

ملياري كوب عبر الأرض.
ألــــــــف حـــــكـــــايـــــة وحــــكــــايــــة 
انتشارها  منذ  القهوة  رافقت 
فـــــي الـــــقـــــرن الــــعــــاشــــر وربـــمـــا 
من  لوقت سابق، حسب عدد 
المتعلقة  والأساطير  التقارير 
بـــــــأول اســــتــــخــــدام لــــهــــا، كــمــا 
أســـهـــمـــت الـــقـــهـــوة فـــي بـــلـــورة 
السلوكية،  المنظومة  مكونات 
ولــهــا دور اجــتــمــاعــي وأدبـــي 

العالم. في  كبير 
تـــــلـــــك الــــــــســــــــوق وضــــعــــت 
لـــــلـــــعـــــاصـــــمـــــة الــــــســــــعــــــوديــــــة، 
الـــريـــاض، حــضــوراً مــن خــلال 
أحـــد أكــبــر المــعــارض الــعــالمــيــة 
المــــتــــخــــصــــصــــة فـــــــي الــــقــــهــــوة 
والـــشـــوكـــولاتـــه، اســتــضــافــتــه 
المــديــنــة وشــهــد إقـــبـــالاً كــبــيــراً 

القهوة. في حضور عشاق 
برز في المعرض الحضور 
الــكــبــيــر الـــــذي بـــــدأت تــرســمــه 
المــــــقــــــاهــــــي فـــــــي الــــــــبــــــــلاد، مـــع 
الــــتــــوســــع الـــكـــبـــيـــر فـــــي المـــــدن 
والاســتــيــراد الــكــبــيــر مــن دول 
أخــــرى، تُــضــاف إلــيــه الــفــرص 
ذلك  عــززت  التي  الاقتصادية 
الجانب، وفقاً لحديث صناع 

السعوديين. القهوة 
وزارة  تـــقـــديـــرات  وتــشــيــر 
لعام  والزراعة  والمياه  البيئة 
الــــســــعــــوديــــة  أن  إلـــــــى   ٢٠١٨
تــنــفــق أكـــثـــر مـــن مــلــيــار ريـــال 
ســنــويــاً  دولار)  مــلــيــون   ٢٦٧)
عــلــى الــقــهــوة، حــيــث يــتــجــاوز 
للبن من مختلف  استيرادها 
طــــن،  ألــــــف   ٦٠ الــــعــــالــــم  دول 
بـــيـــنـــمـــا الإنــــــتــــــاج المــــحــــلــــي لا 
يتجاوز ١٠٠٠ طن سنوياً أي 
ما لا يتجاوز ٢٪، من الطلب 

فقط. البن  المحلي على 
وشـــــــــــــــارك فــــــــي المـــــعـــــرض 
شـــركـــة   ١١٧ عــــلــــى  يــــزيــــد  مـــــا 

مـــــن الــــســــعــــوديــــة وخـــارجـــهـــا 
من  عالمية  ومشاركة شركات 
الـــولايـــات المــتــحــدة وإيــطــالــيــا 
والــبــرازيــل والــهــنــد والــفــلــبــين 
ولبنان وعمان  وإندونيسيا 
ومـــصـــر والإمـــــــــارات، تــعــرض 
في مجال  منتجات وخدمات 
صـــنـــاعـــة الــــقــــهــــوة بــمــخــتــلــف 
أنــــواعــــهــــا، والاســـتـــثـــمـــار فــي 

المملكة.
وقـــــــــــــــال عــــــبــــــد الــــــــوهــــــــاب 
الــعــثــمــان المــتــحــدث الإعــلامــي 
«الشرق الأوسط»  لـ للمعرض 
الـــقـــهـــوة ضــخــمــة  «ســــــوق  إن 
ومــتــزايــدة الــطــلــب، ومــعــرض 
تــأصــيــل ثقافة  يــدعــم  الــقــهــوة 
الإنـــــــتـــــــاج المــــحــــلــــي وتــــعــــزيــــز 
الـــــــــقـــــــــدرات لـــــــــدى المـــــــزارعـــــــين 
والمـــهـــتـــمـــين وذلــــــك مــــن خـــلال 
احــــتــــضــــان (مــــؤتــــمــــر الـــشـــرق 
الأوســــط لــلــقــهــوة) بــمــشــاركــة 
أكــثــر مـــن ٢٠ مــتــحــدثــاً دولــيــاً 
وجـــلـــســـات حـــواريـــة تــتــضــمــن 
تــــعــــزيــــز قــــيــــمــــة الاقـــــتـــــصـــــاد، 
والــــــذي يــتــمــاشــى مـــع (رؤيــــة 

.«(٢٠٣٠
وتـــابـــع الــعــثــمــان حــديــثــه 
قــائــلاً: «أنــــواع الـــبن والــقــهــوة 
واسعاً  رواجاً  تلقى  المختلفة 

وكــبــيــراً لـــدى ســكــان المــمــلــكــة، 
إلــــى أن  الــــدراســــات  إذ تــشــيــر 
اســـتـــهـــلاك الــــفــــرد الـــســـعـــودي 
لــلــقــهــوة يــصــل إلــــى أكـــثـــر مــن 
٣ كــيــلــوغــرامــات خـــلال الــعــام 

الواحد».
وذكــــــــــــــر عــــــبــــــد الــــلــــطــــيــــف 
الـــوشـــيـــقـــري مـــؤســـس إحــــدى 
السعودية،  المــحــامــص  كــبــرى 
«الشرق الأوسط»، أن سوق  لـ

القهوة ستشهد ثورة جديدة 
بـــــدعـــــم الاقـــــتـــــصـــــاد المــــتــــنــــوع 
الــقــهــوة  لــلــمــنــطــقــة، حــيــث إن 
تــــعــــد المــــنــــتــــج الـــــــرائـــــــج عـــلـــى 
الــعــالــم والــــذي يعد  مــســتــوى 
الأكـــثـــر اســتــهــلاكــاً بــعــد المـــاء، 
مشيراً إلى أنها ستكون أكثر 
الأســـواق تــفــاعــلاً مــع الــتــطــور 
تقدم  للمملكة، حيث  السريع 
الخيار للمواطن  السوق  هذه 

والمـــقـــيـــم والـــــزائـــــر لــلــحــصــول 
عــلــى مــنــتــج مــنــاســب ومــكــان 

لمتطلباته. ملائم 
ولــــفــــت الــــوشــــيــــقــــري إلــــى 
الأيــــــــدي  عــــــــدد  مــــتــــوســــط  أن 
الــــــســــــعــــــوديــــــة فــــــــي شــــــركــــــات 
ومــــؤســــســــات قــــطــــاع الـــقـــهـــوة 
يـــزيـــد عــلــى ٨ ســـعـــوديـــين فــي 
أكثر  يــعــادل  بما  أي  مقر،  كــل 
للشباب  وظــيــفــة  ألـــف   ٣٠ مــن 
والـــشـــابـــات الــســعــوديــين، من 
الأمامية  الخطوط  في  العمل 
أمـــــــــــام الـــــجـــــمـــــهـــــور امـــــــتـــــــداداً 
لـــتـــطـــويـــر المـــــصـــــادر وتـــعـــزيـــز 
ســـلاســـل الإمــــــداد والــصــيــانــة 

والمبيعات. والتشغيل 
وأتـــــــــــــــــــــــــــــــــــاح المــــــــــــعــــــــــــرض 
اســتــثــمــارات جــديــدة فــي هــذا 
الـــقـــطـــاع الــــحــــيــــوي، وعـــــرْض 
أحـــدث المــنــتــجــات والــخــدمــات 
المــــورديــــن  أمــــــام  الـــصـــلـــة  ذات 
وتــوفــيــر منصة  والــجــمــهــور، 
لإطـــلاق المــنــتــجــات الــجــديــدة، 
وإتــــــاحــــــة الــــفــــرصــــة لــتــنــمــيــة 
وتـــطـــويـــر الأعــــمــــال، مـــع فــتــح 
رواد  أمــــــــــام  جـــــــديـــــــدة  آفــــــــــاق 
الأعمال، والترويج للعلامات 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة لـــــــــدى الــــعــــمــــلاء 

والجمهور.

شارك في المعرض ما يزيد على ١١٧ شركة من السعودية وخارجها

جانب من معرض القهوة في  الرياض

الرياض تستضيف أحد أكبر المعارض العالمية للقهوة 

م مجموعة متكاملة من اللوحات عنهم 
ّ

محمد الناصر قد

عازفو الآلات الموسيقية الفلكلورية أبطال معرض فني في القاهرة 
القاهرة: نادية عبد الحليم 

تمتلك البيئة المصرية روحاً 
خـــاصـــة عـــبـــر ثـــرائـــهـــا الإنـــســـانـــي 
وتــنــوعــهــا الــحــضــاري ومــعــالمــهــا 
الفلكلورية وتاريخها العريق... 
تلتقي بهذه المعزوفة النادرة إذا 
فـــي أحــيــائــهــا الشعبية  تــجــولــت 
وأســــواقــــهــــا الــعــتــيــقــة ومــعــالمــهــا 
التراثية، أو إذا زرت أيضاً معرض 
الفنان التشكيلي المصري محمد 
الـــنـــاصـــر فـــي غـــالـــيـــري «قــرطــبــة» 
بــــمــــنــــطــــقــــة المـــــهـــــنـــــدســـــين (غـــــــرب 
الــــقــــاهــــرة)، حـــيـــث تــلــتــقــي هــنــاك 
بثنائيته التشكيلية التي تجمع 
ببراعة بــين الإنــســان والمــكــان في 

مصر.
فــمــن طينة الأرض المصرية 
شــرقــاً وغــربــاً، وشــمــالاً وجنوباً، 
والـــخـــطـــوط الــتــي حــفــرهــا الــزمــن 
عليها، ولفحة شمسها، وسائر 
تــفــاصــيــل المــــكــــان رســـــم الــنــاصــر 
مــــلامــــح شــــخــــوصــــه، ومـــــــن روح 
نــــاســــهــــا الــــطــــيــــبــــين وســـمـــاتـــهـــم 
وإبــــداعــــاتــــهــــم عـــلـــى مـــــرّ الــســنــين 
جــسّــد معالم المــكــان وتــأثــره بهم 
في لوحات تتميز بحبكة التكوين 

وتناسق العلاقات اللونية.
يــــــــــضــــــــــمّ المــــــــــــعــــــــــــرض ثــــــــلاث 
الفنية  مــجــمــوعــات مـــن الأعـــمـــال 
تـــؤكـــد جــمــيــعــهــا هـــــذه الــثــنــائــيــة 
والتأثير المتبادل بين عنصريها 
«الإنــــســــان والمـــــكـــــان»، وتــتــضــمــن 
المــــــجــــــمــــــوعــــــة الأولـــــــــــــــــى عــــــازفــــــي 
الموسيقى بأنغامها الشعبية في 
احتفاء واضح بفلكلور الجنوب، 
حــيــث الـــربـــابـــة والمــــزمــــار والــنــاي 
تطل علينا عبر هذه الأعمال بما 
يرتبط بها من أجواء خاصة مثل 
لوحة راقص التنورة، بينما يقف 
العازفون على جانب اللوحة في 
انــســجــام كــامــل مـــع مــوســيــقــاهــم، 
وتــأخــذنــا أعــمــال أخـــرى فــي هــذه 
المجموعة إلى عوالم من السعادة 
الــشــجــن أو الحكي  الــحــزن أو  أو 
الشعبي والأسطوري الممتد عبر 

العصور.
يـــــــقـــــــول مـــــحـــــمـــــد الـــــنـــــاصـــــر 
«الــشــرق الأوســـط»: «لأول مرة  لـــ
أقـــــــدم مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــكـــامـــلـــة مــن 
الــلــوحــات عــن الــعــازفــين والآلات 

الــشــعــبــيــة فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
مـــصـــر، فـــقـــد تـــنـــاولـــت مــــن قــبــل 
الموسيقى الفلكلورية في أماكن 
متفرقة مثل ســيــوة والصعيد 
والإسكندرية، واكتشفت أنّ لكل 
مكان طبيعة مختلفة ومتفردة 
في الموسيقى، فأردت أن أجمع 
ذلـــك فــي مــعــزوفــة واحــــدة ومــن 
هــــنــــا كـــــانـــــت هـــــــذه المـــجـــمـــوعـــة 

الفنية».
لــم يــكــن الــخــوف مــن انــدثــار 
هـــــذه الآلات ورحــــيــــل عــازفــيــهــا 
هــو مــا دفــع محمد الناصر إلى 
تــجــســيــدهــا بــلــغــتــه الـــبـــصـــريـــة: 
ـــهـــا أقــــوى مـــن أن 

ّ
«لــــن تــنــدثــر لأن

يمحوها الزمن، لكنّ احتياجنا 
للاحتماء بها وبما تثبه داخلنا 
مــن أحــاســيــس نبيلة فــي مقابل 
الانــفــتــاح عــلــى الــعــالــم وطــغــيــان 
التكنولوجيا هو ما ولد داخلي 
أنّ  فـــــي رســــمــــهــــا». إلا  الــــرّغــــبــــة 
أنّ هــذه المجموعة  ذلــك لا ينفي 
الموسيقية التشكيلية تساهم في 
عبية وإعــادة 

ّ
توثيق الآلات الش

إحيائها لا سيما لــدى الأجيال 
تــنــاولــه لآلات  أنّ  الــجــديــدة. كما 
ما 

ّ
إن أخــرى مثل العود والكمان 

يـــعـــيـــدنـــا إلــــــى الـــــطّـــــرب الـــعـــربـــي 
الأصيل.

ولـــــكـــــن لـــيـــســـت المـــوســـيـــقـــى 

ــ القادمة من  ــ بعازفيها  التراثية 
الأرض المــصــريــة بأصالتها هي 
ما كان 

ّ
وحدها ما جذبت الفنان، إن

هناك أيضاً البسطاء والمهمشين 
بـــتـــفـــاصـــيـــل حـــيـــاتـــهـــم الـــيـــومـــيـــة 
وبيوتهم وعــاداتــهــم وتقاليدهم 
الزائر  القديمة. ومــن هنا ينتقل 
إلــى المجموعة الثانية  للمعرض 

من الأعمال الفنية.
وفـــــــــــــي هـــــــــــــذه المـــــجـــــمـــــوعـــــة 
تـــســـتـــوقـــفـــك عـــــذوبـــــة الــــلــــوحــــات 
الــواقــع  وشفافيتها رغـــم قــســوة 
وشـــــــــــــــدة صــــــــــراعــــــــــات الـــــحـــــيـــــاة 
الفنان ذلك  وتحدياتها، ويفسر 
الـــكـــادحـــين  قــــائــــلاً: «لأنّ هــــــؤلاء 
تـــرتـــســـم عـــلـــى وجــــوهــــهــــم دومــــاً 
ابتسامة رضــا وتسيطر عليهم 
حـــالـــة الــفــكــاهــة والـــســـخـــريـــة من 
الـــواقـــع بــالــضــحــك، مـــا يمنحهم 
الـــــســـــعـــــادة والـــــشـــــفـــــافـــــيـــــة». ولا 
ما يسلّط 

ّ
يكتفي الناصر بذلك إن

عــلــيــهــم الــــضــــوء ويــجــعــلــهــم فــي 
صــــــــدارة الــــلــــوحــــات: «أمــنــحــهــم 
هم 

ّ
أدوار البطولة في لوحاتي لأن

يــســتــحــقــونــهــا؛ فــهــم يــتــحــمّــلــون 
المــهــام الصّعبة فــي المجتمع ولا 
يحصدون سوى القليل من المال 

والاهتمام».
ومــــــن بـــائـــعـــة الــــخــــضــــراوات 
وســائــقــي عـــربـــات الـــكـــارو وبــائــع 

العرقسوس وغيرهم من البسطاء 
الذين يسلّط عليهم الضوء، إلى 
أمكنة جعلها تتمتع بــالإضــاءة 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الــــســــاطــــعــــة، يـــقـــول: 
إنّ «الــــضــــوء هـــو ســمــة الـــشـــرق، 
الــنــور والـــدفء  فــيــه  كلنا نعيش 
والألــوان المبهجة، ولذلك اخترت 
على سبيل المثال أن أجعل مدخل 
الــغــوريــة كــنــمــوذج لــحــي مصري 
ــــــــه هـــــو نــفــســه 

ّ
قــــديــــم كــــمــــا لـــــو أن

مــصــدراً لــلإضــاءة، حيث يعيش 
الجميع فــي وضــوح وصــدق ولا 
شــــيء فـــي الـــخـــفـــاء، وكـــذلـــك كــان 
مسجد القلاوون الذي يشع نوراً 

وروحانيات».
أمّــــــــــــا المـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــثــــالــــثــــة 
والأخـــيـــرة فــهــي تــضــم جــانــبــا من 
أعــمــالــه الــتــي نــشــرت فـــي جــريــدة 
«الأهرام» ومجلة «نصف الدنيا»، 
الــتــي يعتز بــهــا للغاية عــلــى حد 

مـــــــكـــــــانـــــــة وصفه: «لها 
خـــــــــــــاصـــــــــــــة 
ها 

ّ
عندي. لأن

تـــــســـــاهـــــم فـــي 
دخـــــــول الــفــن 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــي 
الــــــــــبــــــــــيــــــــــوت، 

ويراها عدد كبير 
مــــــــن الــــجــــمــــهــــور 
الـــــــــعـــــــــادي وغــــيــــر 

المتخصّص، ليخرج معها الفن من 
خبة إلى 

ّ
نطاق الغاليريهات أو الن

آفـــاق أوســـع وأكــثــر انــتــشــاراً، وما 
الــرّســم الصّحافي  يزيد من قيمة 
ني حين أرســم عملاً للنشر مع 

ّ
إن

عمل أدبي لا يكون ترجمة للعمل 
ما هو 

ّ
إن لــه،  أو رسماً توضيحياً 

فنية متكاملة مستوحاة  لــوحــة 
مـــن الـــنـــص». ولـــذلـــك يـــرى محمد 
ــه رغم أنّ رسم الأعمال 

ّ
أن الناصر 

الـــقـــصـــصـــيـــة والــــنــــقــــد الـــفـــنـــي قــد 
اقتطعا من وقته الكثير مما كان 
ــه سعيد 

ّ
أن إلاّ  يمكن توجيه للفن 

للغاية بخوضه هذا المجال.
في المجموعات الثلاث تتعدد 
خــــامــــات الــــلــــوحــــات مــــا بــين 
الألــــــــــــوان الـــزيـــتـــيـــة 
وخـــــــــــــــطـــــــــــــــوط 
الـــــــــــــحـــــــــــــبـــــــــــــر 
الــــــشــــــيــــــنــــــي، 
إضــــافــــة إلـــى 
الألوان المائية 
الـــــــتـــــــي اشــــتــــهــــر 
بــهــا الــفــنــان فــي مجال 
عـــمـــلـــه الــــصــــحــــافــــي عــلــى 
وجه الخصوص، كما كان 
تأثره بدراسته الأكاديمية 
واضحاً في لمساته، وتركيز 
الـــضـــوء وانــعــكــاســاتــه على 

ظلال الوجوه.

الاحتفاء بالموسيقى الفلكلورية (الشرق الأوسط) الناصر يظهر البسطاء أبطالاً في لوحاتهلوحاته تجسّد الناس البسطاء وحياتهم
س وغيرهم من البسطاء 
ططلّط عليهم الضوء، إلى 
علها تتمتع بــالإضــاءة 
يـــة الــــســــاطــــعــــة، يـــقـــول: 
ـوء هـــو ســمــة الـــشـــرق، 
الــنــور والـــدفء  فــيــه  ش 
لمبهجة، ولذلك اخترت 
ل المثال أن أجعل مدخل 
كــنــمــوذج لــحــي مصري 
ــــــــه هـــــو نــفــســه 

ججّ
ــمــــا لـــــو أن

لإضــاءة، حيث يعيش 
ي وضــوح وصــدق ولا 
ي الـــخـــفـــاء، وكـــذلـــك كــان 
قلاوون الذي يشع نوراً 

ي

ات».
 المـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــثــــالــــثــــة
ة فــهــي تــضــم جــانــبــا من
ـتــي نــشــرت فـــي جــريــدة
ومجلة «نصف الدنيا»،
ز بــهــا للغاية عــلــى حد

مـــــــكـــــــانـــــــةها 
ــة 
ها 

فـــي 
فــن 
لـــي 
وت، 

دد كبير
ـمــــهــــور

ي وغــــيــــر 

صصالمتخصص، ليخر ّ
نطاق الغاليريهات
آفـــاق أوســـع وأكــثــر
الــر ّيزيد من قيمة 
ني حين أرســم ع

ّ
ننإن

عمل أدبي لا يكون
أو رسماً توضيح

يي

فنية متكا لــوحــة 
مـــن الـــنـــص». ولـــذ
ــه رغم أ

ّ
أن ــــالناصر 

الـــقـــصـــصـــيـــة والــــن
ا اقتطعا من وقته 
يمكن توجيه للفن
للغاية بخوضه ه

في المجموعات
خــــامــــات الــــل
الأل

ا
بــهــا الـ

عـــمـــلـــه الــــص
وجه الخص

تأثره بدرا
واضحاً في
الـــضـــوء وان
ظلال الوجوه

في لوحاته ًالاً
الاحتفاء بالموسيقى الفلكلورية (الشرق الأوس

... ويجسد الطرب والأصالة في أعماله 
(الشرق الأوسط) 

برز في المعرض 
الحضور الكبير 

الذي بدأت ترسمه 
المقاهي في البلاد 
مع التوسع في 

المدن والاستيراد 
من دول 

أخرى، تُضاف 
إليه الفرص 
الاقتصادية 

التي عززت ذلك 
الجانب وفقاً 

لحديث 
صناع القهوة 

السعوديين

,

,

,

,

 

ليست الموسيقى 
التراثية من 

الأرض المصرية 
بأصالتها وحدها 
ما جذبت الفنان 
إنّما كان هناك 
أيضاً البسطاء 

والمهمشون 
بتفاصيل 

حياتهم اليومية 
وبيوتهم وعاداتهم 
وتقاليدهم القديمة 



عربية بمهرجان القاهرة السينمائي 
الدولي خلال دورته الـ٤١.

تــــــدور أحـــــــداث الـــفـــيـــلـــم مــــن خـــلال 
مجموعة من النساء الشابات اللاتي 
يقررن تحدي الحظر المفروض من قبل 
الــحــكــم الــعــســكــري الإســـلامـــي لــلــبــلاد، 
ويــؤســســن فــريــق كـــرة قـــدم احــتــرافــيــا، 
ويواجهن رفض السلطات والمجتمع، 
لــكــنــهــن يــفــشــلــن فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
تصريح رسمي بتكوينه لكن الإصرار 
يدفعهن إلى المقاومة وتنظيم مباراة 
يــشــهــدهــا مــحــبــو كـــرة الــقــدم ويعجبن 
بأدائهن وتقود ســارة إدوارد الفريق 
لإثــبــات حقهن فــي مــمــارســة الرياضة 
الــــتــــي يـــحـــبـــبـــنـــهـــا، تـــتـــصـــاعـــد الأزمــــــة 
باعتراضات إعلامية تستنكر تكوين 
فريق نسائي لكنهن يواصلن المسيرة 
حــــتــــى يـــثـــبـــتن وجـــــــودهـــــــن. تــســتــعــين 
المخرجة بوقائع سابقة كانت الحرية 
مــتــاحــة لــلــنــســاء حــيــث تــم تــكــويــن أول 
فريق لكرة القدم في سبعينات القرن 

الماضي.
مــــروى زيـــن هــي كــاتــبــة ومــخــرجــة 
ومــنــتــجــة الــفــيــلــم ومـــصـــورتـــه أيــضــاً، 
وعــبــرت بالدموع عــن فرحتها بــردود 
الأفــعــال التي تلقتها عقب عرضه في 
مـــهـــرجـــان الـــقـــاهـــرة الــســيــنــمــائــي بعد 
تتويجه بجوائز عديدة في مهرجانات 

دولية.
قالت زين في حوارها مع «الشرق 

الأوســـــــــط»: «أنــــــا مـــزيـــج مــــن عـــدة 
مـــجـــتـــمـــعـــات عـــربـــيـــة فـــأهـــلـــي مــن 
الــســودان، وولـــدت فــي السعودية 
وقــضــيــت بــهــا ســـنـــوات طفولتي 
حتى ١٢ عاما ثم جئت إلى مصر 
وقضيت بها سنوات عمري حتى 
الآن، ودرست في معهد السينما 
بالقاهرة وأحببت السينما من 
خــلال أساتذتي بالمعهد ومنهم 
المـــخـــرج الــكــبــيــر عــلــي بـــدرخـــان، 
ود. يــحــيــى عــزمــي، ود. نجوى 
ــنــي 

ّ
مـــحـــروس وغـــيـــرهـــم، كــمــا أن

تـــعـــلـــمـــت مـــــن كــــبــــار المـــخـــرجـــين 
الــتــســجــيــلــيــين ومــنــهــم الــراحــلــة 
عطيات الأبنودي ونادية كامل 

وتهاني راشد».
«أوفسايد» التي اختارتها 
المخرجة عنوانا لفيلمها تعني 
في قوانين كــرة القدم التسلل، 
وتــــوضــــح مــــــروى ذلـــــك قــائــلــة: 
«عــــنــــوان الــفــيــلــم مــســتــمــد مــن 
الــتــصــويــر جــرى  طبيعته لأنّ 
على هامش الخرطوم فالتسلل 
هــو الــطــريــقــة الــتــي صُــــوّر بها 

الفيلم، والكاميرا المهزوزة التي كنت 
أحــــاول بــهــا تخطي الــصــراعــات حتى 
نا 

ّ
أن ولــو بالتسلل، والعنوان يعكس 

نــظــل عــلــى الــهــامــش، فــالــعــالــم يشاهد 
الــســودانــي  صــــورة نمطية للمجتمع 
أغـــيـــر هـــذه  وأفـــريـــقـــيـــا وقـــــد أردت أن 

الــصــورة وأعــكــس صــورة حقيقية من 
خلال الفيلم».

يركز الفيلم بشكل كبير على سارة 
إدوارد اللاعبة التي تقود الفريق وينقل 

المــشــاهــد الكاشفة  كــثــيــرا مــن 
الـــســـودانـــي، تــقــول  للمجتمع 
مـــــروى عـــن بــطــلــتــهــا: «ســــارة 
بالنسبة لي هي رمز النضال 
ورمــــز لـــوحـــدة الـــســـودان فهي 
من الشمال والجنوب وتتمتع 
شـــخـــصـــيـــة  وذات  بـــــصـــــلابـــــة 
ملهمة، تــذكــرنــي بالملكات في 
الــتــاريــخ وأنــا ممتنة جــدا لها، 
الفيلم معي عند  وقــد شاهدت 
عــرضــه فــي الــدنــمــارك وســعــدت 

كثيرا به».
اســـتـــغـــرق تـــصـــويـــر الــفــيــلــم 
إلـــى ٢٠١٨  ٤ ســنــوات مــن ٢٠١٤ 
وشـــهـــد فـــتـــرات تـــوقـــف عـــديـــدة، 
انتظارا للدعم أو الحصول على 
تـــصـــريـــح. وتــــوضــــح زيـــــن رحــلــة 
الفيلم قائلة: «بدأت بفكرة تقديم 
فـــيـــلـــم قـــصـــيـــر مــــدتــــه ١٠ دقـــائـــق 
عـــن فـــريـــق كــــرة الـــقـــدم الــنــســائــي 
بـــالـــســـودان مـــن خــــلال (مــؤســســة 
رؤيـــة)، وكــانــت المـــرة الأولـــى التي 
الــســودان فــي حياتي،  أزور فيها 
فــــــإذا بــــي أعـــيـــد اكـــتـــشـــاف بــــلادي 
وبقيت بها طويلا وعرفتها أكثر، 
وقابلت صعوبات عديدة ولم أشأ أن 
أستعين بمدير تصوير لخصوصية 
تـــصـــويـــر فـــتـــيـــات، فــحــمــلــت الــكــامــيــرا 
وصــورتــهــم بــنــفــســي، مــثــلــمــا وضــعــت 
إطاراً للفيلم وليس سيناريو مكتوبا، 

ي أيضا لم أترك التصوير للصدفة 
ّ
لكن

ومشاعر اللحظة ووضعت إطاراً مبنيا 
على رؤيــتــي الشخصية. وتشير إلى 
أنّ «الــفــيــلــم لا يــحــكــي فــقــط عـــن فــريــق 
الكرة بل عن السودان وعن تناقضات 

المجتمع بشكل عام».
تخرجت مروى في معهد السينما 
عام ٢٠٠٩ وعملت كمساعد مخرج مع 
كبار المخرجين أمثال داود عبد السيد 

وخيري بشارة وهالة خليل.
وعــــــرض «أوفــــســــايــــد الـــخـــرطـــوم» 
لأول مرة عالميا في الدورة الأخيرة من 
مهرجان برلين السينمائي في ألمانيا، 
وشــارك في كافة المهرجانات الدولية 
المـــخـــتـــصـــة بـــــالأفـــــلام الـــوثـــائـــقـــيـــة فــي 
سويسرا وكندا والدنمارك، كما حصل 
على جائزة الأوسكار الأفريقي لأفضل 
فيلم، وجائزة العمل الأول في مهرجان 
قـــرطـــاج، وجـــائـــزة لجنة التحكيم من 

مهرجان مالمو في السويد.
وعـــــبـــــرت مــــــــروى عـــــن ســـعـــادتـــهـــا 
الـــكـــبـــيـــرة بـــالـــصـــحـــوة الــســيــنــمــائــيــة 
السودانية خلال الآونــة الأخيرة التي 
ا مــنــهــا، خصوصاً  تــعــدّ نــفــســهــا جــــزء
بــعــدمــا نــــال فــيــلــمــهــا جـــوائـــز متنوعة 
وإشادات لافتة من الجمهور. وتستعد 
حاليا لعرض فيلمها في السودان بعد 
عرضه في أكثر من مدينة حول العالم: 
الــرجــال والنساء  «أتمنى أن يشاهده 

هناك وأن يكون ملهما لهم».

ASHARQ AL-AWSAT
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استغرق تصوير الفيلم 
٤ سنوات من ٢٠١٤ 

إلى ٢٠١٨ وشهد فترات 
توقف عديدة، انتظارا 

للدعم أو الحصول
 على تصريح

<

تدور أحداث الفيلم من 
خلال مجموعة من 

النساء الشابات اللاتي 
يقررن تحدي الحظر 

المفروض من قبل الحكم 
العسكري الإسلامي 

للبلاد، ويؤسسن فريق 
كرة قدم احترافيا، 
ويواجهن رفض 
السلطات والمجتمع

اطلب المستحيل
الــشــهــيــرة للطلبة في  أثــنــاء الانــتــفــاضــة 
فرنسا عام ١٩٦٨، جرى لقاء في مصنع رينو 
للسيارات فــي ضاحية بــاريــس بــين عــدد من 
المــنــتــفــضــين وبـــين الــعــمــال. وبــعــد الاســتــمــاع 
لوجهة نظر الطلبة، نصحهم مسؤول نقابي 
قائلاً: «كونوا واقعيين ولا تطلبوا المستحيل». 
وكــان بين الحاضرين طالب صــار فيما بعد 
مصوراً ومخرجاً معروفاً، هو جان ماسكولو، 
نجل الروائية مرغريت دوراس. وفي شهادة 
شرت بمناسبة مــرور ٥٠ عاماً على تلك 

ُ
له ن

الانتفاضة، يروي أنهم خرجوا من الاجتماع 
غاضبين وعادوا إلى رفاقهم المعتصمين في 
لــفــافــات مــن القماش  الجامعة. كــانــت لديهم 
ومواد طباعة وعليهم عمل لافتات بعبارات 
غير تقليدية. وبدون كثير تفكير، بعد ظهيرة 
الــيــوم ذاتــــه، ولـــد الــشــعــار ابـــن لــحــظــتــه: «كــن 

واقعياً واطلب المستحيل».
قالها أحــمــد شــوقــي مــن قبل وأنشدتها 
أم كلثوم: «ومــا نيل المطالب بالتمني ولكن 
تؤخذ الدنيا غلابا». والمنتفضون في العراق 
مــنــذ شــهــريــن وتــســعــة أيــــام يـــريـــدون وطــنــاً. 
فــهــل تــؤخــذ الأوطــــــان بـــالأغـــانـــي وبــالــرســوم 
وبالصدور المكشوفة التي لا تحميها قوة على 
الأرض؟ مثل كــل الانتفاضات التي تفجرت 
فـــي بـــلادنـــا الــعــربــيــة، تـــطـــورت الــحــركــة على 
مراحل. يركب الشباب حماستهم ويبذلون 
دماءهم بينما تتمسك السلطة بالخطابات 
والـــوعـــود ومـــحـــاولات الــتــرقــيــع. لــكــن الرقعة 
الــدم  صغيرة والــشــق كبير. ومــع تــدفــق نهر 
لا يبقى هناك من يُصدّق حكاية «المندسين» 
و«الــفــوضــويــين» و«الــطــرف الــثــالــث». تسقط 
أنظمة وينخلع حكّام وتتبدل دساتير. هذه 
ثـــورة شعب أغــرقــه الــفــســاد فما عــاد يخشى 

البلل.
نعم، يُبدع الشباب والبنات في الهتاف 
والأهــــازيــــج والـــلـــوحـــات الـــجـــداريـــة. يــنــيــرون 
نـــصـــب الـــحـــريـــة ويـــنـــظـــفـــون حـــديـــقـــة الأمــــــة. 
يكنسون ساحة التحرير والنفق ويمسحون 
الــســخــام عــن وجـــه شــــارع الــرشــيــد. يــدركــون 
أهــمــيــة الــتــوثــيــق لــتــلــك الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة 
ويشهرون هواتفهم لتسجيل الحدث بالصوت 
والصورة. تظهر عشرات الأغاني الثورية على 
مواقع التواصل. يرفعون التوك توك شعاراً 
وينظمون فيه القصائد ويصوغونه قلائد 
وأقراطاً من الفضة. يقترحون علماً ونشيداً 
وطنياً جديدين. يخاطبون العالم بعدة لغات 
على أمــل أن يفهم ويــتــحــرك. هــل القتيل في 
هونغ كونغ أهم من مئات الشهداء في بغداد 

والناصرية والنجف؟
لــــكــــن هــــــــذه لـــيـــســـت ســــــــوى الـــــواجـــــهـــــات 
الخارجية. بل إن أدبيات المنتفضين لم تأتِ 
بجديد حين كشفت عــورات الطبقة المتنفذة 
في البلد. فهؤلاء قد غسلوا وجوههم بماء 
المجاري وما عادوا يستحون. أما قلب الثورة 
الحقيقي فــهــو أنــهــا تــجــرأت عــلــى مــن كــانــوا 
يمسكون بالفرد من أخطر عصب فيه: إيمانه. 
أولـــئـــك الـــذيـــن أوصــــلــــوا الـــعـــراقـــيـــين إلــــى حد 
الهتاف: «باسم الدين باكونا الحرامية». أي 
سرقونا ونهبوا ثروة البلد وفككوه وباعوه 
وأجلسونا على «الرنكات»، أي على الحديدة. 
ما عاد لوعاظ السلاطين أن يموهوا ما بين 

الموعظة الحسنة والفعل القبيح.
هـــل يــطــلــب ثـــــوار الــــعــــراق المــســتــحــيــل أم 
نصيبهم الـــواقـــعـــي؟ فـــي بــلــد نــفــطــي ثـــري لا 
تــكــون الــحــقــوق الأســاســيــة لــلــمــواطــنــين ترفاً 
ة. ولا يكون تنظيف الفساد من رابع 

ّ
ولا من

المــســتــحــيــلات، بــعــد الــغــول والــعــنــقــاء والــخــل 
الـــــوفـــــي. لـــقـــد تــــغــــوّل الــــفــــاســــدون وبــــــات مــن 
الطبيعي جداً أن يساقوا للقضاء ويسلموا 
مفاتيح ما اكتنزوا ويــعــودوا من حيث أتت 

بهم العاصفة.

ء

: سعيدة بالصحوة السينمائية في بلادي  ASHARQ AL - AWSAT مروى زين لـ

«أوفسايد الخرطوم»... يكشف تناقضات المجتمع السوداني خارج الملعب 
القاهرة: انتصار دردير

الفيلم الوثائقي الطويل  يتجاوز 
«أوفسايد الخرطوم»، فكرة تأسيس 
فريق كرة قدم نسائي وسط حظر ديني 
ومجتمعي إلــى مــا هــو أبــعــد مــن ذلك 
بكثير، فهو فيلم عن الحرية والحق 
فــي الــحــيــاة، وعــن الــواقــع الاجتماعي 
الصعب وسيطرة «الإسلام السياسي» 
على المجتمع السوداني قبل الإطاحة 
بنظام الرئيس السابق عمر البشير، 
الــقــدم رمـــزا للثورة،  هنا تصبح كــرة 
وضــــــرورة لإحـــــداث تــغــيــيــر مـــا يجعل 
الفيلم حاملا إرهــاصــات الثورة التي 
إلــى حريته  قامت في مجتمع يتطلع 
ولــم يعد قـــادرا على تحمل المــزيــد من 
القيود، وفقا لمخرجة الفيلم السودانية 

مروى زين.
يـــــعـــــد «أوفـــــــســـــــايـــــــد الـــــخـــــرطـــــوم» 
قت 

ّ
ثالث الأفـــلام السودانية التي حق

صحوة سينمائية كبيرة هــذا العام، 
وأعــادت السينما إلــى صــدارة المشهد 
فــي الـــســـودان بــعــدمــا تــــوارت ســنــوات 
طويلة، ليكمل الضلع الثالث في مثلث 
الــتــفــوق الـــــذي بـــــدأه أمـــجـــد أبــــو الــعــلا 
بــفــيــلــمــه الــــروائــــي الــطــويــل «ســتــمــوت 
في العشرين»، وصهيب قسم الباري 
بــفــيــلــمــه الــوثــائــقــي الــطــويــل «حــديــث 
عن الأشــجــار»، قبل عــرض «أوفسايد 
الخرطوم» أخيراً ضمن مسابقة آفاق 

المخرجة السودانية مروى زين 

أمير المدينة المنورة: استحداث مركز ثقافي لتقديم معلومات موثوقة عن غزوة أحد

تشديد على وضع حلول عاجلة للحفاظ على «جبل الرُماة» 
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

أكــد الأمــيــر فيصل بــن سلمان بن 
عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة 
رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، 
أهــمــيــة تــطــويــر منطقة ســيــد الــشــهــداء 
من خلال استحداث مركز ثقافي يُعنى 
بتقديم المعلومات الموثوقة عن غزوة 
أحد، إضافة إلى وضع الحلول العاجلة 
للحفاظ على جبل الرُماة، وحمايته من 
الاندثار في المنطقة التي تشهد توافد 

ملايين الزوار سنوياً.
جــــــاء ذلــــــك خــــــلال تـــــــرؤس الأمـــيـــر 
فــيــصــل بــــن ســـلـــمـــان الاجـــتـــمـــاع الأول 
لمجلس هيئة تطوير المنطقة، بحضور 
المـــهـــنـــدس إبـــراهـــيـــم الـــســـلـــطـــان عــضــو 

المجلس رئيس اللجنة التنفيذية.
وشدّد أمير منطقة المدينة المنورة 
عـــلـــى عــمــلــيــة الـــتـــكـــامـــل بــــين مــخــتــلــف 
القطاعات الحكومية، لتطوير مواقع 
الـــتـــاريـــخ الإســــلامــــي، والـــعـــنـــايـــة بــهــا، 

والــعــمــل عــلــى تــقــديــم خـــدمـــات نــوعــيــة 
تــلــيــق بــالمــكــانــة الــديــنــيــة والــتــاريــخــيــة 
الزائر في  ق تطلعات 

ّ
للمنطقة، وتحق

مختلف مواقع الزيارة.
واطّــــــلــــــع مـــجـــلـــس هـــيـــئـــة تـــطـــويـــر 
المـــــنـــــطـــــقـــــة، خــــــــــلال الاجـــــــتـــــــمـــــــاع عـــلـــى 
الــدراســة الأولــيــة لتطوير مــيــدان سيد 
إلــى تطوير الميدان،  الشهداء، الرامية 
لـــيـــكـــون مــتــحــفــاً مـــفـــتـــوحـــاً لاســتــقــبــال 
الــــــــزوار بــطــريــقــة مــبــنــيــة عـــلـــى أهــمــيــة 
المــــوقــــع المـــرتـــبـــط بـــالـــســـيـــرة الــنــبــويــة، 
وبــــيّــــنــــت الـــهـــيـــئـــة جــــهــــودهــــا فــــي دعـــم 
الــقــطــاع الصّحي  بيئة الاســتــثــمــار فــي 
بالمنطقة، مــن خــلال دعــم المستثمرين 

في تنفيذ عدد المشروعات التنموية.
كــمــا اســتــعــرض المــجــلــس خــدمــات 
منصة قواعد البيانات الجيومكانية 
الــتــي أنشأتها الهيئة، لتكون منصّة 
موحّدة تستعرض المعلومات المرجعية 

الخاصة بتطوير المنطقة وتنميتها.
وتطرق الاجتماع إلى مستجدات 

مشروع الرؤية، والتوجّه الاستراتيجي 
الــذي يتضمن  المــنــورة،  لمنطقة المدينة 
الـــــتـــــعـــــريـــــف بــــالمــــنــــطــــقــــة والأنـــــشـــــطـــــة 
الاقــتــصــاديــة، وخــطــة تطوير الأهـــداف 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لــــــرؤيــــــة المـــنـــطـــقـــة، 
ومؤشرات قياس الأداء الرئيسية لـ٦٣ 
مــــبــــادرة اســتــراتــيــجــيــة عــلــى مــســتــوى 

المنطقة.
وناقش مجلس الهيئة سير العمل 
فــي مــشــروع إعـــداد نــمــوذج الحوكمة، 
والإطــــــــــار المــــؤســــســــي لـــهـــيـــئـــة تــطــويــر 
المنطقة، الذي يهدف إلى بناء نموذج 
لــعــمــل الــهــيــئــة وعــلاقــتــهــا مــع الــجــهــات 
ذات الــعــلاقــة. وبــحــث ســيــر الــعــمــل في 
المرصد الحضري بالمنطقة، الذي يُعنى 
المــؤشــرات  بجمع وتحليل واســتــخــدام 
الحضرية في أعداد سياسات التنمية 
على المستويات كافة، ودراسة القضايا 
الحضرية، وتوفير المعلومات الوطنية 
والإقليمية والمحلية للمساعدة في دعم 

جانب من الاجتماع الأول لمجلس هيئة تطوير المنطقة صناعة القرار.

 كبيراً لما يحويه من كنور نادرة تؤكد العمق التاريخي للمملكة
ً
المعرض شهد إقبالا

«روائع الآثار السعودية» يجذب زوار روما
روما: «الشرق الأوسط»

شهد معرض «طرق التجارة 
في الجزيرة العربية - روائع آثار 
الــســعــوديــة عبر  الــعــربــيــة  المملكة 
العصور» المقام حالياً في المتحف 
الــرومــانــي بالعاصمة الإيطالية 
رومــــــا، إقــــبــــالاً كــبــيــراً مـــن الــــــزّوار 
الإيطاليين وزوار روما والسياح، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي أســهــم المــعــرض 
الــذي افتتحه الأمير بــدر بن عبد 
الـــلـــه بــــن فــــرحــــان وزيــــــر الــثــقــافــة 
الــســعــودي مـــع نــظــيــره الإيــطــالــي 
داريـــــو فــرانــســيــســكــيــنــي الــثــلاثــاء 
الماضي، ويمتد لثلاثة أشهر، في 
زيادة عدد زوار المتحف الروماني 

بنسبة عالية.
وأبدى الزوار إعجابهم الكبير 
بما يحويه المعرض من قطع نادرة 
تجسّد الحضارات المتعاقبة على 
أرض الجزيرة العربية، مؤكدين 
أنّ هـــذه الــكــنــوز والــقــطــع الأثــريــة 
بــرهــنــت عــلــى حـــضـــارة حقيقية 

وعمق تاريخي للمملكة.
وأشار عدد من زوّار معرض 
«روائـــــــــع آثـــــــار المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة عــبــر الـــعـــصـــور» إلــى 
ه يقدّم عملاً متخصّصاً وراقياً 

ّ
أن

ف  التنظيم ويــعــرِّ يتميّز بحسن 
بالمملكة والجزيرة العربية التي لا 
ها كانت 

ّ
يعلم كثير من الغربيين أن

مــركــز الــتــواصــل بــين الــحــضــارات 
ومــلــتــقــى ثـــقـــافـــات عـــــدة عـــلـــى مــر 

العصور.
المــهــنــدس روبــرتــو  فيما عبر 
عـــن انـــبـــهـــاره بـــالمـــعـــرض وقــطــعــه 
الأثرية المتنوعة والجميلة، مشيراً 
ــــه يــجــمــع ثــقــافــات مختلفة 

ّ
إلـــى أن

وحضارات لم يتعوّد الإيطاليون 
على رؤيتها في المعارض الأخرى.

أمـــــا الــــدكــــتــــورة مــايــســتــري 
فــقــد شــد انتباهها قسم  إلــيــنــا، 
الحضارة الإسلامية في المعرض، 
بـــمـــعـــروضـــاتـــه  كــــــان مـــمـــيـــزا  إذ 
الـــتـــي تــثــبــت تـــطـــور الـــحـــضـــارة 
الإسلامية، وأنّ الرسول محمدا 
(صلى الله عليه وسلم) يتحدر 

من حضارات متقدمة.
ـــــــم تـــــتـــــوقـــــع إلــــســــا  بــــيــــنــــمــــا ل
فرنانديز إحدى زائرات المعرض، 
أن يـــحـــوي المـــعـــرض عـــن المــمــلــكــة 
كــل هــذه الــكــنــوز الأثــريــة، وقــالــت: 
لــذا أهتم  «أعــمــل فنانة تشكيلية 
بزيارة مثل هذه المعارض، وهذه 
أول مــــرّة أرى شــيــئــاً عـــن المملكة 
العربية السعودية، لقد أعجبت 
ــواهــد 

ّ
جـــداً بــالمــعــرض خــاصــة الــش

المــرتــبــطــة بــمــراحــل الــتــاريــخ التي 
تــتــمــيّــز بــالــوضــوح وتــهــمّــنــي في 
نـــطـــاق عــمــلــي وكــــذلــــك الـــحـــجـــارة 
المــنــقــوشــة بــالــكــتــابــات، وشــواهــد 
القبور، والنقوش والمخطوطات 

الدينية».
فيما أشار ألفونسو كاريمبو 
ـــه رغـــم عـــدم تخصصه في 

ّ
إلـــى أن

ـــه حــــرص عــلــى زيــــارة 
ّ
الآثــــــار، فـــإن

الثقافة  المــعــرض والــتــعــرف عــلــى 
والـــــحـــــضـــــارة الـــســـعـــوديـــتـــين عــن 
كثب، مرجعاً سبب هذا الاهتمام 
إلى أنّ المملكة بالنسبة له منطقة 
مجهولة لا يــعــرف عنها الكثير، 
ولــــم تــكــن لــديــه فــكــرة كــافــيــة قبل 
المـــعـــرض عــنــهــا وعــــن تــاريــخــهــا، 
وبالفعل تبينّ له أنّ تاريخ المملكة 

أقدم بكثير مما توقع.
ولفت إلى أنّ أكثر القطع التي 
انــتــبــاهــه هــي السيراميك  جــذبــت 
والفخار التي عرضت في المعرض، 
وآثــــار مــا قــبــل الــتــاريــخ الــبــشــري، 
إضافة إلى الآنية المنزلية والأواني 
المطبخية والخزف والمعادن مثل 

البرونز.
وأبـــــــــــــدى إيــــمــــيــــلــــو رامـــــــــوس 
إعـــجـــابـــه بـــالـــحـــجـــارة المــنــقــوشــة 
بــالــخــط الـــعـــربـــي، وآثــــــار الألــفــيــة 
الثالثة والرابعة قبل الميلاد، قائلاً 
إنّ «المعرض رائع ويتميّز بالزّخم 
الكبير وشدتني درجــة المحافظة 
على هذه الآثار وطريقة عرضها، 
وبــالــعــمــوم فــالمــعــرض يــقــدم عملاً 
لــفــتــرات  يــــؤرخ  متخصصاً راقــيــاً 
هامة من التاريخ الإنساني. فيما 
تطرقت زوجــتــه أمــايــمــا رامـــوس، 
الــــصّــــورة  إلـــــى أنّ المــــعــــرض غـــيّـــر 
مطية المرسومة في مخيلتها 

ّ
الن

عــــن المـــمـــلـــكـــة، مــــن كـــونـــهـــا أرضــــاً 
صــحــراويــة بعيدة عــن الحضارة 
«إلاّ أنّ هذه الكنوز والقطع الأثرية 
بــرهــنــت عــلــى حـــضـــارة حقيقية 
وعمق تاريخي للمملكة»، مؤكدة 
إعــجــابــهــا بــالمــجــوهــرات والــحُــلــي 

وكــــذلــــك قـــطـــع الـــســـيـــرامـــيـــك الــتــي 
ضمها المعرض.

مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال خـــيـــمـــي 
امـــفـــيـــســـكـــو: «تـــعـــجـــبـــنـــي كـــثـــيـــراً 
قافة العربية ولــدي معلومات 

ّ
الث

جيّدة عن بعض الدّول العربية إلاّ 
أنّ معلوماتي عن المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة كـــانـــت قــلــيــلــة، ولــكــن 
بــعــد زيـــارتـــي لــلــمــعــرض اتّــســعــت 
دائــــــــرة مـــعـــلـــومـــاتـــي عـــنـــهـــا، وقـــد 
أبهرني الكثير من القطع خاصة 
شـــواهـــد وقــطــع مـــا قــبــل الــتــاريــخ 
البرونزية والنحتية  والتقنيات 
والزجاج، كما أضاف هذا المعرض 
ل في إدراكي 

ّ
لمعلوماتي جديداً تَمث

لتعاقب الحضارات على المملكة 
واختلاف طريقة اللغة».

وعبرت الزائرة لياوشي، عن 
إعجابها الكبير بالمعرض ورأته 
ل عــدداً 

ّ
مــن شــواهــد تاريخية تمث

من الحقب الزمنية والحضارات 
الــتــي تــوالــت على أرض الجزيرة 
أنّ التواجد  العربية، مشيرة إلى 
الكثيف من قبل الزوار على أرض 
المــعــرض، يعبّر عما فــي داخلهم 
مــــن شـــغـــف كــبــيــر لمـــعـــرفـــة تـــاريـــخ 

الحضارة العربية.

الزوار أبدوا انبهارهم بقطع المعرض (الشرق الأوسط)

هدية من الأمير خالد الفيصل
مجسم «إثراء» يفتتح في الظهران

الظهران: «الشرق الأوسط»

تحتضن الزاوية اليسرى من قاعة 
المــؤتــمــرات الرئيسية فــي مــركــز الملك 
قافي العالمي بالظهران 

ّ
عبد العزيز الث

ياً كبيراً مصنوعاً 
ّ
«إثراء»، مجسّماً فن

مـــن الـــفـــولاذ بـــارتـــفـــاع أربـــعـــة أمـــتـــار، 
يحتفي بالخط العربي الحديث، من 
خـــلال كــلــمــة (إثــــــراء) بــطــريــقــة ثلاثية 

الأبعاد، للفنان اللبناني كميل حوّا.
وكــــــــــــــــــــــــان 
الأمــــيــــر خــالــد 
الــــفــــيــــصــــل قــد 
تـــقـــدم بـــإهـــداء 
المجسم تذكاراً 
لمــركــز «إثــــراء» 
تــــــــقــــــــديــــــــراً لــــه 
عــلــى شــراكــتــه 
واســتــضــافــتــه 
ـــــــجـــــــلـــــــســـــــات  ل
الفكر  «مؤتمر 
الــــعــــربــــي ١٧» 
الذي اختُتمت 
فـــــعـــــالـــــيـــــاتـــــه، 
مـــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــاء 
الـــــــخـــــــمـــــــيـــــــس 

الماضي.
قـــــــــــــالـــــــــــــت 
ـــــــــدكـــــــــتـــــــــورة  ال
فاطمة الرّاشد 
المـــديـــر المكلف 
لمركز «إثــراء»، 
«هـــــــــــــــذا  إنّ 

المـــجـــســـم تــحــفــة 
فــــنــــيــــة يــفــتــخــر 

المـــركـــز بــاحــتــضــانــهــا». مـــشـــيـــرةً إلــى 
أنّ مــشــاركــة المــركــز فــي المــؤتــمــر تأتي 
تماشياً مع رؤيته في تنمية جوانب 

قافة والابتكار».
ّ
الإبداع والث

مــن جــهــتــه، قـــال مــصــمــم المجسم 
الفنان كميل حوّا: إنّ «هذه المنحوتة 
الــحــروفــيــة تحية لاســم إثــــراء، الاســم 
المُعطى لمركز الملك عبد العزيز الثقافي 
العالمي (إثــراء)». وتابع: «في (إثراء) 
الـــهـــمـــزة بـــدايـــة الــــحــــروف كـــلّـــهـــا، هي 
البداية وهي النهاية. والهمزتان هما 
لِفان هما الحكمة والمعرفة، 

َ
أنا وأنت. أ

اجتمعتا معاً. وبينهما كرسي تحلّق 

فوقه ثــلاث نقاط تسبح فــي الفضاء 
بـــألـــوان جـــذابـــة، تــعــبــيــر عـــن الــخــيــال 
قافة. تكوين حروفي 

ّ
الحر لكينونة الث

عـــربـــي مــفــكــك مــتــمــاســك فـــي آن مــعــاً، 
يحفظ تراثه ويخاطب حداثة عصره 
وحيويته. هو اليوم وهو الغد. وهو 

الفعل الثقافي بلا تردد».
وعــــن خــلــفــيــات هــــذا الــتــصــمــيــم 
قـــــال حــــــــوّا: «هـــــو مــجــســم يــتــجــاوز 
المجسّمات الحروفية السابقة التي 
صـــــمـــــمـــــتـــــهـــــا 
مـــــــــــــــن قــــــــبــــــــل، 
مـــثـــل مــجــســم 
(بـــــــــــــيـــــــــــــروت) 
ومــــــــــجــــــــــســــــــــم 
(الــــــجــــــامــــــعــــــة 
الأمــــيــــركــــيــــة) 
وكـــــــــــــــــــذلـــــــــــــــــــك 
مــجــســم كلمة 
(فن) ومجسم 
(أدبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
الــــــــــريــــــــــاض)، 
فــهــذا المجسم 
وُلـــــــــــد ثــــلاثــــي 
الأبـــــــــــــــعـــــــــــــــاد، 
وعــــــــــادة هــــذه 
المـــــجـــــســـــمـــــات 
الــــــحــــــروفــــــيــــــة 
الــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــي 
تــنــتــصــب فــي 
الشوارع تبدأ 
بــــتــــكــــويــــنــــات 
خـــــــــــــطّـــــــــــــيـــــــــــــة 
شــــــــــبــــــــــيــــــــــهــــــــــة 
بــــــمــــــا يـــكـــتـــبـــه 
الـــــخـــــطّـــــاطـــــون ويُـــــــعـــــــاد تــشــكــيــلــهــا 
وتكوينها لتصبح ثلاثية الأبعاد 
ومن ثمّ تصبح عملاً نحتياً إن صحّ 
أنّ «مــجــســم  الـــتـــعـــبـــيـــر». وأضــــــــاف: 
(إثــــــراء) وُلــــد ثــلاثــي الأبـــعـــاد، حيث 
يـــمـــكـــن إعــــــادتــــــه لأصـــــلـــــه الـــثـــنـــائـــي 
المسطح، لذلك اعتبره عملاً متميزاً 
بالنسبة إليّ، لأنّ تصميمه جاء كما 
تخيلته تماماً، فهو وُلد من الخيال، 
وبواقع رسم سكتش واحد فقط بقلم 
الــــرصــــاص، ولــــم تــكــن هــنــاك إعــــادة 
الــرســم  ثــم أرســلــت  للتّصميم ومـــن 

مباشرة لتصنيعه كمجسم».
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من الطريف أن بعض الشعراء أخذوا قبل 
سنوات يتبادلون نوعاً من شعر الإخوانيات 
أطلقوا عليه اسم «أدب البرق»، لأنه كان يردّ 
في إطار برقيات. قد يكون فعلاً تلغرافياً، وقد 
يــأخــذ شــكــل الــرســالــة المــوجــزة الــتــي يحملها 
البريد. وكان الدكتور مهدي البصير أول من 
أشـــاع هـــذا الاصـــطـــلاح بــين أدبــــاء الـــعـــراق في 
الأربعينات. من هذه البرقيات الشعرية، كان 
مــا بعث بــه السيد محمد أبــو العز إلــى والــي 
أيــام الحكم العثماني  بغداد ناظم باشا، في 
الــعــراق، وتُعتبر برقية السيد محمد من  في 
الــوثــائــق المــهــمــة فــي تــاريــخ الــبــلــد، إذ أعــارهــا 
اللغة  إلــى  الــوالــي اهتماماً خاصاً، وترجمها 

التركية، وأبرقها إلى السلطان في الأستانة.
كان فرع الحلة من نهر الفرات يعاني من 
الجفاف صيفاً، مما كان يسبب للسكان كثيراً 
من المعاناة والعذاب. تطلب ذلك بناء سد على 
نهر الفرات يحول قسماً من مائه إلى الحلة. 

جاءت البرقية بهذا النص:
قل لوالي الآمر قد مات الفرات

وغداً عنه أهاليها شتات
أفترضى أن يموتوا عطشاً

وبكفيك جرى ماء الحياة
كــــــان لـــــوصـــــول الـــبـــرقـــيـــة إلــــــى الـــســـلـــطـــان 
العثماني أثر بليغ، فأمر بتخصيص ما يلزم 
لبناء ذلك السد الشهير قرب مدينة الهندية، 
المــعــروف بسدة الهندية. سمعنا عن رسائل 
الــجــيــوش. هــا هنا بيتان مــن الشعر  جيشن 

أقاما سداً على نهر الفرات.
عــلــى غـــرار ذلـــك، وردت بــرقــيــة مــن السيد 
محمد القزويني على لسان الحاج مصطفى 
إلــى نقيب أشـــراف بــغــداد السيد سلمان  كبة 
النقيب، بشأن مدّ ترعة توصل الماء إلى مدينة 
كربلاء. وتطلب ذلك مرور الترعة من أراضي 
الــســيــد الــنــقــيــب. بــعــث إلـــيـــه بــهــذيــن الــبــيــتــين 

يستعطفه في ذلك، ويقول:
في كربلا لك عصبة تشكو الظما

من فيض كفك تستمد رواءها
أتراك يا ساقي عطاشى كربلا

وأبوك ساقي الحوض تمنع ماءها
ولكن الشاعر في هذه الحالة عبر بشعره 

عن تحريك مروءة المخاطب.
جمعت رابــطــة الأدب والــعــلــم بــين السيد 
أحمد الــراوي والعلامة الشيخ عباس كاشف 
الغطاء. كان كلاهما من ذوي الفضل والكرم 
وسعة المعرفة. وجمعت بينهما صلات أخوية. 
سمع الشيخ أبو الفضل بتعيين أحمد الراوي 
قاضياً في مدينة الكوت، فبعث إليه ببرقية 
تــهــنــئــة بـــهـــذه الــقــافــيــة الإيـــقـــاعـــيـــة والـــتـــوريـــة 

اللطيفة:
يقولون قاضي الكوت أصبح راوياً

ولا خير في قاض إذا لم يكن «راوي»
ولكنني صادٍ إلى نيل فضله

وناهيك في صاد إلى ماجد «راوي»
 «أبو الفضل» يُروى الفضل عنكم مسلسلاً

وعهدة هذا النقل في ذمة «الراوي»
وصـــلـــت الـــبـــرقـــيـــة إلـــــى مــكــتــب الـــقـــاضـــي، 
القلم، وأجـــاب عنها ببرقية جوابية  فتناول 

بهذه الكلمات:
إذا ما روى الراوي حديث علومكم
أبا الفضل لا يحلو لغيركم الراوي

لأنكم سر الوجود وأنكم
مشارع علم عنكم يصدر الراوي

أدب البرقيات
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V A R I E T Y

> حــمــاد بـــن غــانــم الـــرويـــلـــي، ســفــيــر خـــادم 
الحرمين الشريفين لدى المكسيك، شارك في احتفال 
تــأســيــس لجنة الــصــداقــة الــبــرلمــانــيــة الــســعــوديــة 
المكسيكية في مجلس النواب المكسيكي، والتوقيع 
على وثيقة التأسيس مع رئيسة اللجنة، كلاوديا 
بــيــريــز. وألــقــى سفير خـــادم الــحــرمــين الشريفين 

كــلــمــة هــنــأ فــيــهــا رئــيــســة الــلــجــنــة 
وأعــــضــــاءهــــا بـــتـــأســـيـــس الــلــجــنــة 
وأهمية الدفع بالعلاقات الثنائية 
لمـــــجـــــالات أرحـــــــــب، خـــصـــوصـــاً فــي 
المجال البرلماني. فيما أكدت بيريز 
الــــحــــرص عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
السعودية والمكسيك، موضحة أن 

اللجنة سيكون لها دور في ذلك.
> الدكتور سيدي محمد ولد 
الــغــابــر، وزيـــر الــثــقــافــة والصناعة 
التقليدية والــعــلاقــات مــع البرلمان 
بـــمـــوريـــتـــانـــيـــا، اســـتـــقـــبـــل أول مــن 
أمــــــس، مــايــكــل دودمـــــــــان، الــســفــيــر 
الأمــيــركــي المعتمد فــي نواكشوط، 
وتناول اللقاء بحث سبل وتعزيز 
عـــــلاقـــــات الـــــتـــــعـــــاون، خــــاصــــة فــي 
مـــجـــالات اخـــتـــصـــاصـــات الــقــطــاع، 
وارتــــــكــــــز الــــــحــــــوار عـــلـــى الـــجـــانـــب 
المتعلق بتنمية وتطوير السينما 
والــــتــــصــــويــــر المــــصــــاحــــب لإخــــــراج 
الأفلام السينمائية. وأعرب السفير 
عــن اســتــعــداد بـــلاده لمواكبة قطاع 
الـــثـــقـــافـــة فــــي تــحــقــيــق مــشــاريــعــه 
وإنـــــجـــــاز خـــطـــطـــه المــــرســــومــــة فــي 
برنامج رئيس الجمهورية محمد 

ولد الشيخ الغزواني.
> الــدكــتــور عــبــد الــحــســين بن 
عــلــي مـــيـــرزا، رئــيــس هيئة الطاقة 
المستدامة بالبحرين، استقبل أول 
من أمــس، مجموعة متطوعين من 
 AIESEC (أيــــزك) منظمة الــشــبــاب

العالمية، وقــام بتكريمهم تقديراً لمساهمتهم في 
دعم البرامج التوعوية للطاقة المستدامة والمشاركة 
في تنظيم مهرجان هيئة الطاقة المستدامة، الذي 
أقيم تحت شعار «كن سفيراً للطاقة المستدامة». 
وأشــــــاد الـــدكـــتـــور مـــيـــرزا بـــرســـالـــة مــنــظــمــة أيـــزك 
AIESEC، وبأهمية العمل التطوعي وفوائده على 

المجتمع وبناء جيل معطاء ومحب لوطنه، منوهاً 
بدور الشباب الريادي في مجال الطاقة المستدامة 

في البحرين.
> الشيخ عزام الصباح، سفير الكويت لدى 
إيطاليا، شارك في أعمال الدورة الخامسة لمنتدى 
(ميد ٢٠١٩) لحوارات المتوسط التي انطلقت في 

رومـــا، بمشاركة أكــثــر مــن ٥٠ 
رئيس دولة وحكومة ووزيرا 
ورؤســــــاء مــنــظــمــات إقليمية 
ودولـــــيـــــة. وبــــــينّ أن مــشــاركــة 
الــــكــــويــــت فـــــي مـــنـــتـــدى (مــيــد 
٢٠١٩) يـــنـــبـــع مـــــن حــرصــهــا 
الدائم على دعم جميع الجهود 
والمسارات الرامية إلى تعزيز 
الاستقرار والسلام والازدهار 

لدول وشعوب المنطقة.
> خــوســيــوس إنياسيو 
ســــانــــتــــوس إغـــــــــــوادو، ســفــيــر 
المــمــلــكــة الإســـبـــانـــيـــة المــعــتــمــد 
فــــــي نــــــواكــــــشــــــوط، اســتــقــبــلــه 
أول مـــن أمــــس، الـــوزيـــر الأول 
بــمــوريــتــانــيــا، إســمــاعــيــل بــده 
الــشــيــخ ســيــديــا، بمكتبه في 
الوزارة الأولى في نواكشوط. 
وتـــم خـــلال الــلــقــاء الـــذي جرى 

بــحــضــور ســيــدي ولــــد مـــولاي 
الـــزيـــن، مـــديـــر ديــــــوان الـــوزيـــر 
الأول بحث عــلاقــات التعاون 
القائم بين البلدين والقضايا 

ذات الاهتمام المشترك.
> خالد الأبيض، السفير 
المصري لدى كينيا، شارك في 
الندوة التي نظمتها السفارة 
بــالــتــعــاون مــع ســفــارة فنلندا 
بنيروبي، تحت عنوان: «فتح 
أفق التجارة الحرة القارية بين 

أفريقيا وأوروبا»؛ والتي تأتي 
في ضوء تولي مصر الرئاسة الحالية 
لـــلاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، وتـــولـــي فــنــلــنــدا الــرئــاســة 
الــدوريــة لمجلس الاتــحــاد الأوروبـــــي. حيث أكد 
السفير، في كلمته، على الأهمية المتقدمة التي 
توليها مصر لتعزيز الاندماج القاري في مختلف 
الأصــعــدة، بما فــي ذلــك الــتــعــاون الــتــجــاري بين 

الدول الأفريقية.

> محمد زين العابدين، وزير الشؤون الثقافية 
بتونس، أشـــرف أول مــن أمـــس، على جلسة عمل 
لتحديد الموارد البشرية والتقنية للمراكز المحدثة 
(مركز تونس للاستثمار الثقافي، ومركز الاقتصاد 
الــثــقــافــي الــرقــمــي، والمـــركـــز الـــدولـــي لــلــحــضــارات)، 
ولــــلاطــــلاع عـــلـــى مــــراحــــل تـــرمـــيـــم قـــســـم مــــن قصر 
الآداب والــفــنــون «الــقــصــر السعيد». 
وشـــــدد عــلــى أهــمــيــة إيـــــلاء الــعــنــايــة 
المتميزة لهذه المراكز المحدثة وتوفير 
كـــل متطلباتها الــتــقــنــيــة والــبــشــريــة 
وحاجاتها اللوجيستية سعياً إلى 
ضـــمـــان الأرضــــيــــة المـــلائـــمـــة لإنــجــاح 
ســـيـــر عـــمـــلـــهـــا، وتـــحـــقـــيـــق أهـــدافـــهـــا 
الــتــي تــرمــي إلــى مــزيــد مــن التعريف 
بالهوية الإنسانية الوطنية والتاريخ 

الحضاري والتراثي الإبداعي.
> جميل جــبــق، وزيــــر الصحة 
الــلــبــنــانــي، اســتــقــبــل أول مـــن أمـــس، 
الــدكــتــور يــاســر عــلــوي، سفير مصر 
الــجــديــد فــي بـــيـــروت، فــي أول زيـــارة 
يقوم بها لمسؤول حكومي في لبنان 
بعد تعيينه سفيراً. حيث جرى خلال 
اللقاء استعراض الأوضاع في لبنان 
والعلاقات الثنائية بين البلدين، كما 
بحث الجانبان الإجــــراءات اللازمة 
التي من شأنها متابعة واستئناف 
الــعــمــل فــي المستشفى المــصــري في 
منطقة (حرج بيروت)؛ لتوفير العلاج 
مـــجـــانـــاً لأهــــالــــي الـــعـــاصـــمـــة بـــيـــروت 

وضواحيها.
> وائل بدوي، سفير مصر لدى 
كوت ديفوار، أقام حفل عشاء لأفراد 
الــــوفــــد المــــصــــري الـــثـــلاثـــي «حــكــومــة 
وأصحاب أعمال وعمال» المشارك في 
الاجــتــمــاع الإقليمي الأفــريــقــي الـــ١٤ 
لمنظمة العمل الدولية في أبيدجان، 
وذلك على شرف وزير القوى العاملة 
محمد سعفان، رئيس الوفد المصري في الاجتماع. 
وتــــم خــــلال حــفــل الـــعـــشـــاء مــنــاقــشــة المـــوضـــوعـــات 
المــطــروحــة على جـــدول أعــمــال الاجــتــمــاع، وتأكيد 
الــحــرص عــلــى المــشــاركــة الــفــعــالــة والمنتظمة فيه، 
لإثراء النقاشات المتعلقة بالموضوعات المدرجة على 
جــدول الأعــمــال. وأهــدى سعفان، السفير المصري 

لوحة قرآنية لسورة الفاتحة.

جميل جبق

وائل بدوي د. عبد الحسين
بن علي ميرزا

محمد زين العابدين حماد بن غانم الرويلي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 أكبر مدن ولاية بينسلفينيا.

 مدينة عراقية - دعا.

 للمناداة - ساحة.

 أفعال - فنان تشكيلي.

 حرف نصب - تقال على الهاتف 

 "معكوسة".

 طريق شائك - مدينة عراقية 

 "معكوسة".

 القرض "معكوسة" - بحر "معكوسة".

 احد الوالدين - كائن حي "معكوسة".

 مدينة فلسطينية - سأم "معكوسة".

 الشاطيء "معكوسة" - للتعريف.

 مغنية سورية.
 قلم - جبل فلسطيني.

 عقل - عملاق - مودة "معكوسة".
 تقوى وورع - علم مؤنث.
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 مرشد - متشابهان.

 احد الوالدين "معكوسة".

 مصباح قوي لارشاد السفن - للاستثناء.

 من الاعشاب - مادة قاتلة.

 امر عظيم - دولة عربية.

 دولة اوروبية. 
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د. سيدي محمد 
ولد الغابر

 كبيراً للنجم الأميركي روبرت ريدفورد
ً
جمهور الدورة الـ١٨ خصص استقبالا

تكريم «الرجل الذي يهمس في أذن الخيل» بمهرجان الفيلم بمراكش
مراكش: عبد الكبير الميناوي

جـــاء تــكــريــم المــمــثــل والمــخــرج 
والمــــــنــــــتــــــج الأمـــــــيـــــــركـــــــي روبــــــــــرت 
ريدفورد، في أمسية اليوم الثامن 
مـــن فــعــالــيــات المـــهـــرجـــان الـــدولـــي 
للفيلم بمراكش، في دورتــه الـــ١٨، 
التي اختتمت أمــس، ليؤكد قدرة 
هذه التظاهرة على استقطاب كبار 
السينما العالمية، بشكل يضمن 
لها أن ترسّخ مكانتها في الأجندة 
الدولية للتظاهرات السينمائية 
الـــكـــبـــرى كــمــوعــد مــهــم لــلــمــواهــب 
الواعدة والمهنيين وعموم جمهور 
الفن السابع القادمين من أفريقيا 
والــشــرق الأوســـط ومختلف بقاع 
العالم، وذلك من خلال الجمع بين 
برمجته الفنية، وجرأة اكتشافاته، 
وجـــــــــــودة تــــكــــريــــمــــاتــــه، ومـــهـــنـــيـــة 
عــــروضــــه، وتـــقـــديـــره لــجــمــهــوره، 
وحفاوة الاستقبال، وتقاسم عشق 

السينما.
في أمسية تكريمه، مساء أول 
مـــن أمـــــس، بـــمـــراكـــش، بــــدا الــنــجــم 
الأميركي مرتاحاً، بداية من مروره 
عــلــى الـــســـجـــادة الـــحـــمـــراء، حيث 
تـــفـــاعـــل مــــع أســـئـــلـــة الــصــحــافــيــين 
وكــــامــــيــــرات المــــصــــوريــــن، قـــبـــل أن 
ينفتح مشهد التكريم على جمهور 
الــــوزراء»،  غفير غصت بــه «قــاعــة 
وقــف له مــطــولاً، مصفقاً، اعترافاً 
بــقــيــمــتــه وإســــهــــامــــاتــــه، وتـــأكـــيـــداً 
الــطــاغــي على مستوى  لــحــضــوره 

السينما العالمية.
فـــــي مــــعــــرض كـــلـــمـــتـــه، قــبــيــل 
الـــتـــكـــريـــم مــن  تــســلــيــمــه درع مــــن 
المــــخــــرجــــة وكــــاتــــبــــة الـــســـيـــنـــاريـــو 
الــفــرنــســيــة ريــبــيــكــا زلــوتــوفــســكــي 
والمــمــثــلــة الــفــرنــســيــة - الإيــطــالــيــة 
كيارا ماسترواني، بعد أن تابع له 
أفــلام تمثل  الجمهور لقطات مــن 
لــتــجــربــتــه ومــنــجــزه السينمائي، 
شــكــر الــنــجــم الأمـــيـــركـــي، الــعــاهــل 
المـــغـــربـــي المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس، 
وشقيقه الأمير مولاي رشيد، قبل 
أن يــتــحــدث عــن عــلاقــتــه بــالمــغــرب، 
بالإشارة إلى الزيارة التي قام بها، 
الــقــرن المــاضــي،  مطلع تسعينات 
لــتــصــويــر أحـــد أفـــلامـــه، وقــــال إنــه 
عــــــاش لـــحـــظـــات دافــــــئــــــة، جــعــلــتــه 
يقترب من ثقافة البلد وحضارته 
المتجذرة في أعماق التاريخ. كما 
الــتــي يلعبها  تــحــدث عــن الأدوار 
السرد القصصي في حياة الأفراد 
يــتــأســف  قـــبـــل أن  والــــجــــمــــاعــــات، 
الــتــي صـــار عليها العالم  للحالة 
الــــيــــوم، مــنــتــهــيــاً إلــــى اســتــعــراض 
انشغالاته المرتبطة بدعم السينما 

المستقلة.
وكان ريدفورد قد تلقى خبر 
تكريمه بإعلان شـعوره بفخـر كبيـر 
وهــو يتلقى دعـــوة الــحــضــور الٕــى 
مراكـش، مشيراً إلى أنها «فرصة 
للقاء بالمؤلفين والفنانيـن الذين 
سيتقاسـمون فيمـا بينهم آراءهم 

ووجهات نظرهم الخاصـة».
وسبق للمهرجان المغربي أن 
كـــرّم، على مــدى دوراتـــه السابقة، 

يُــعــدّون من  نجوماً مــن هوليوود 
كبار السينما العالمية، نذكر منهم 
فرنسيس فــورد كــوبــولا، وديفيد 
لينش في ٢٠٠٢. وريدلي سكوت 
وأوليفر ستون في ٢٠٠٣. ومارتن 
سكورسيزي في ٢٠٠٥، وســوزان 
ســارانــدون في ٢٠٠٦. وليوناردو 
دي كابريو في ٢٠٠٧. وسيغورني 
ويفر في ٢٠٠٨. وكريستوفر والكن 
في ٢٠٠٩. وهارفي كيتل وجيمس 
كاين في ٢٠١٠. وفورست ويتيكر 
فـــي ٢٠١١. وشـــــــارون ســـتـــون في 
٢٠١٣، وفــيــغــو مــورتــيــنــســين في 
فـــي ٢٠١٥،  مــــــوراي  ٢٠١٤. وبـــيـــل 
فـــــي ٢٠١٥،  وويـــــلـــــيـــــام داوفـــــــــــوي 

وروبرت دي نيرو في ٢٠١٨.
وحضر اسم ريدفورد، ضمن 
الـــســـنـــة مــن  بـــرنـــامـــج دورة هـــــذه 
مـــهـــرجـــان مــــراكــــش، فــــي فــقــرتــين: 
فقرة التكريم التي شهدت تسليمه 
نجمة المهرجان مع عــرض أربعة 
مــــن أفـــــلامـــــه: «بــــوتــــش كـــاســـيـــدي 
وساندانس كيد» (١٩٦٩) لمخرجه 
جـــــــــورج روي هـــــيـــــل، و«الــــــرجــــــل 
الــــعــــجــــوز والــــبــــنــــدقــــيــــة» (٢٠١٨) 
لــديــفــيــد لـــــــوري، و«الـــــرجـــــل الــــذي 
الــخــيــل» (١٩٩٨)،  يهمس فــي أذن 
و«نهر يجري من خلالها» (١٩٩٢)، 
وهـــمـــا مـــن إخــــراجــــه؛ ثـــم حــديــثــه، 
أمــس، ضمن فقرة «حــوار مــع...»، 
الـــتـــي اســـتـــضـــافـــت ١٢ شــخــصــيــة 
ســيــنــمــائــيــة فـــي مــواعــيــد يــومــيــة، 
اســـــتـــــعـــــرض فــــيــــهــــا المـــــشـــــاركـــــون 
عــلاقــتــهــم بالسينما، وتــجــاربــهــم 

وانشغالاتهم.
ويـــــخـــــتـــــصـــــر بــــــعــــــض نـــــقـــــاد 
السينما ســيــرة ريـــدفـــورد، ســواء 
عـــلـــى صــعــيــد المـــظـــهـــر أو الأفـــــلام 
الــتــي أخــرجــهــا وأنــتــجــهــا، فــضــلاً 
بــالــقــول  أدّاهــــــا،  الــتــي  عـــن الأدوار 
إن «رويــــــرت ريـــدفـــورد هـــو دائــمــاً 
رويرت ريدفورد»، في إشارة إلى 
تـــمـــضـــي والمــــوضــــات  الـــســـنـــين  أن 

تـــتـــجـــدد فــــي هــــولــــيــــوود، بــيــنــمــا 
يظلّ الرجل في غنى عن أن يثبت 
نفسه، محتفظاً بهيبة «الــذكــورة 
غير القابلة للتغيير»، حسب قول 

صديقه بول نيومان.
هــــــــــــذا المـــــــــزيـــــــــج بـــــــــين الــــــرقــــــة 
والـــــــــرجـــــــــولـــــــــة، بـــــــــــــرأي الـــــنـــــاقـــــدة 
السينمائية أنكي ليويك، يجعل 
ريدفورد ممثلاً يستطيع أن يجعل 
شخصيته فــي خــدمــة كــل الأدوار 
الــتــي يجسدها بطريقة لا تخلو 
من بساطة، إذ يمكنه أن يفعل كل 
شيء، فهو العاشق الحزين، وبطل 
التزلج، ونجم ملاعب البيسبول، 
ورجــــل الأعـــمـــال الـــجـــذاب صاحب 
الاقــــتــــراحــــات غـــيـــر الــــلائــــقــــة. كــمــا 
أنــــه يــلــعــب بــاســتــمــرار ضـــد قــوتــه 
في الإغـــواء، حيث يقدمها بشكل 
يجعله يسخر مــن صــورتــه كرمز 

جنسي.
بالنسبة لأنكي ليويك، دائماً، 
الــقــول إن فيلموغرافيا  نستطيع 
ريـــــــــــدفـــــــــــورد، بــــصــــفــــتــــه مــــمــــثــــلاً، 
ومخرجاً، ومنتجاً، تمثل وحدها 
تــجــســيــداً لــلــوجــه الآخــــر لأمــيــركــا، 
هذا البلد الذي لا يُعدّ بالنسبة له 
مجرد وهــم، بــل، على العكس من 
الــتــي تستحق  إنــه الحقيقة  ذلـــك، 
الــنــضــال مـــن أجــلــهــا، بــاســتــخــدام 
تــتــيــحــهــا صــنــاعــة  الـــتـــي  الأدوات 

الترفيه.
وفـــي حــالــة ريــــدفــــورد، يمكن 
الــــقــــول إن الأمـــــــر يــتــعــلــق بــفــنــان 
اســتــثــنــائــي كـــان لـــه طــــوال حياته 
المهنية تأثير عميق على السينما 
الـــتـــي وضــــع بصمته  المـــعـــاصـــرة، 
الـــواضـــحـــة عــلــيــهــا، وبـــــات واحــــداً 
مــــن أســـمـــائـــهـــا الـــــبـــــارزة، بـــعـــد أن 
حـــظـــيـــت أعـــمـــالـــه بـــنـــجـــاح كــبــيــر، 
سواء كمخرج، أو منتج أو ممثل، 
أو مــؤســس لمــعــهــد «صــانــدانــس» 
ومـــهـــرجـــان «صــــانــــدانــــس»، الـــذي 
يُعدّ أول مهرجان خاص بالسينما 

المــســتــقــلــة فـــي الـــعـــالـــم، فـــضـــلاً عن 
التزامه السياسي، ودفاعه الشرس 
عن البيئة، مع التحلي بالمسؤولية 

الاجتماعية.
وأذهــــــــــل ريـــــــدفـــــــورد الــــوســــط 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي بـــمـــوهـــبـــتـــه الــــفــــذة 
المشعة،  الكاريزمية  وشخصيته 
مــنــذ بـــدايـــاتـــه كــمــمــثــل، بـــدايـــة مع 
«وضــــع مــيــؤوس مــنــه لــكــنــه ليس 
لـــكـــوتـــفـــريـــد   (١٩٦٥) خـــــطـــــيـــــراً» 
ريـــنـــهـــارت، و«المـــــطـــــاردة» (١٩٦٦) 
لأرتــور بين، و«حافي القدمين في 
لـنيل سيمون،  الحديقة» (١٩٦٧) 
الـــــــــــذي جـــــلـــــب لـــــــه مــــــديــــــح الـــنـــقـــد 

والجمهور على حد سواء.
وفي ١٩٦٩، اشتغل إلى جانب 
بــــول نـــيـــومـــان فـــي فــيــلــم «بــوتــش 
كـــــاســـــيـــــدي وســــــانــــــدانــــــس كـــيـــد» 
لمــخــرجــه جــــورج روي هــيــل، وهــو 
الــفــيــلــم الــــذي جــعــل مـــن ريـــدفـــورد 
وجــهــاً لامــعــاً فــي صــنــاعــة الأفـــلام 
الهوليوودية، ونجماً عالمياً كبيراً، 
حيث منح أداؤه لشخصية سارق 
القطار للفيلم إيقاعاً خاصاً جعله 
يتجاوز الإطار التقليدي للدراما.

وعـــــــــاد ريـــــــدفـــــــورد لــيــشــتــغــل 
مـــجـــدداً مـــع كـــل مـــن بــــول نــيــومــان 
وجــــورج وري هــيــل فــي «الــلــدغــة» 
الـــذي حـــاز ٧ أوســـكـــارات،   (١٩٧٣)
من بينها «أوسكار أفضل فيلم»، 
وبالتالي ترشح ريدفورد لجائزة 
الـــذي مكّنه  الــشــيء  أفــضــل ممثل، 
مـــن بــنــاء مــســيــرة رائـــعـــة كممثل، 
حــيــث يــتــابــع الــجــمــهــور الــعــالمــي 
ريــدفــورد، في أفــلام أخــرى مميزة 
تحت إدارة مخرجين متميزين، من 
قبيل «غاتسبي العظيم» (١٩٧٤) 
لجاك كلايتون، و«ثــلاثــة أيــام من 
كوندور» (١٩٧٥) لسيدني بولاك، 
الــكــبــيــر والــــــدو» (١٩٧٥)  و«فــلــفــل 
لــجــورج روي هــيــل، و«بــروبــيــكــر» 
لـــســـتـــيـــوارت روزنـــــبـــــرغ،   (١٩٨٠)
و«الـــخـــروج مــن أفــريــقــيــا» (١٩٨٥) 

لـــــســـــيـــــدنـــــي بـــــــــــــــولاك، و«قـــــضـــــيـــــة 
تشلسي ديــردون» (١٩٨٦) لإيفان 
ريتمان، و«الخبراء» (١٩٩٢) لفيل 
تــشــيــلــســي ديـــــريـــــدون، و«اقــــتــــراح 
غــيــر لائـــق» (١٩٩٣) لأدريــــان لــين، 
و«لعبة تجسس» (٢٠٠١) لتوني 
ســـكـــوت، و«حـــيـــاة غــيــر مكتملة» 
(٢٠٠٥) للاس هالستروم، و«ضاع 
لـــجـــيـــفـــري   (٢٠١٣) شــــــــــيء»  كــــــل 
ماكدونالد شــانــدور، و«نزهة في 
الغابة» (٢٠١٥) لكين فاندربيت، 
لــشــارلــي  و«الاكــــتــــشــــاف» (٢٠١٧) 
مـــاكـــدويـــل، و«أرواحـــــنـــــا بــالــلــيــل» 
(٢٠١٧) لرتيش باترا، و«المنتقمون: 
الــنــهــايــة» (٢٠١٩) لأنتوني  لعبة 
روس وجـــــوي روســــــو، و«الـــرجـــل 
الــــعــــجــــوز والــــبــــنــــدقــــيــــة» (٢٠١٧) 
لـــوري. كما ظهر فــي عدد  لديفيد 
من الأفــلام التي أنتجتها شركته 
«ويلدوود أنتروبريز»، من بينها 
«انحدار المتسابق» (١٩٦٩) لمايكل 
ريتشي، و«المرشح» (١٩٧٢) لمايكل 
ريــتــشــي، و«الـــفـــارس الكهربائي» 
بــــــولاك، و«كـــل  لــســيــدنــي   (١٩٧٩)
(١٩٧٦) لألان  الــــرئــــيــــس»  رجـــــــال 
الـــذي تم  الفيلم  بــاكــولا، وهـــو  ج. 
تــرشــيــحــه لــلــحــصــول عـــلـــى ســبــع 
أوســـــكـــــارات، مـــن بــيــنــهــا «جـــائـــزة 

أفضل فيلم».
فــــي «الـــــفـــــارس الـــكـــهـــربـــائـــي»، 
مــثــلاً، يتحول ريــدفــورد إلــى نجم 
ســـابـــق لـــريـــاضـــة الـــــروديـــــو، بـــزي 
مشع بمصابيح كهربائية، سواء 
فــي الإعـــلانـــات الــتــجــاريــة لــرقــائــق 
الذرة، ليقرر أن يأخذ حريته، وهو 
اعــتُــبِــر تجسيداً مثالياً جديداً  مــا 
لآخــــر رعـــــاة الـــبـــقـــر، فــيــمــا تصبح 
المناظر الطبيعية الأميركية ملاذاً 
يــهــرب إلــيــه مــن مجتمع غـــارق في 
جنون وسائل الإعلام، رغم بعض 
الحيرة التي تستمر في مواجهة 
روعــــــة هـــــذه المـــنـــاظـــر الــطــبــيــعــيــة، 
وفـــي مــواجــهــة اخــتــفــائــهــا، أيــضــاً، 
الــتــي نتابع  وهــي ذاتــهــا الطبيعة 
صورها في أفــلام أخــرى من قبيل 
«نهر يجري من خلالها» و«الرجل 
الــذي يهمس في أدن الخيل». أما 
فــــي فــيــلــم «كـــــل رجــــــال الـــرئـــيـــس»، 
فــــيــــتــــلاعــــب بــــمــــظــــهــــره الـــجـــمـــيـــل، 
بــــل يــــتــــجــــاوزه. ورغــــــم أن كــامــيــرا 
متحركة حاولت التقاط الأحــداث 
التي تعمها الاضــطــرابــات، والتي 
«فــضــيــحــة ووتـــرغـــيـــت»،  تــحــيــط بـــ
فــإن كــل مــا نشاهده على الشاشة 
هــو صــحــافــي مــصــمــم عــلــى إعـــادة 

الكشف على الحقيقة.
تـــقـــل مـــســـيـــرة ريـــــدفـــــورد  ولا 
كـــمـــخـــرج، نــجــاحــاً وإثــــــــارة، حيث 
حــصــل أول فــيــلــم يـــخـــرجـــه، وهــو 
«أنــــــاس عــــاديــــون» (١٩٨٠)، على 
«جــــــائــــــزة أمــــيــــركــــا لـــلـــمـــخـــرجـــين» 
و«الــــغــــولــــدن غــــلــــوب» و«أوســــكــــار 
أفضل إخـــراج». كما أنتج وأخــرج 
مجموعة أفلام، بينها «نهر يجري 
عبرها» (١٩٩٢)، و«أسطورة باغر 
فانس» (٢٠٠٠)، و«أسود وحملان» 
 ،(٢٠١٠) و«المـــــــؤامـــــــرة»   ،(٢٠٠٧)

و«الرفقة الدائمة» (٢٠١٢).

روبرت ريدفورد أثناء تكريمه في المهرجان

في حالة ريدفورد 
يمكن القول

إن الأمر يتعلق 
بفنان استثنائي 

كان له طوال 
حياته المهنية 
تأثير عميق 
على السينما 
المعاصرة التي 
وضع بصمته 

الواضحة عليها 
وبات واحداً من 
أسمائها البارزة

المزيج بين الرقة 
والرجولة، 

برأي الناقدة 
السينمائية أنكي 

ليويك يجعل 
ريدفورد ممثلا

يستطيع تطويع 
شخصيته لخدمة 
كل الأدوار التي 

يجسدها

,
,



مفكرة الرياض: 

نشيد الشجرة
ــار لبنان على أرضـــه وشــجــرة خــضــرتــه، كــان عندنا 

ّ
 تــج

ّ
قبل أن ينقض

شيء اسمه «نشيد الشجرة»، وكــان عندنا «جمعية أهل الشجرة». ثم طرح 

السياسيون فكرة السدود التي تروي الجيوب الفاجرة وتحصد الشجر وتجرّد 

الدنيا من ألوانها وآمالها. التقينا أمــس مجموعة من الأصــدقــاء عند فهد 

بـــأدواره  الثالث والأربــعــين مــن بــرج كمبنسكي  الــوديــان فــي منزله بالطابق 

ين، ولم يكن حديث السهرة عن الأبراج والسكن في الدور الثالث والأربعين، 
ّ
الست

بل عن جمعية اليسر وعن شجرة اليسر وخصائصها وفوائد زيوتها وعن 

مشاريع لزرع الملايين منها.

ودار الكلام على اليسر تحت اسمها الشائع «المورينغا». وكل ما استطعت 

أن أساهم به، أنا القادم من بلاد السدود الفارغة، أن أقول إن اسمها الأجمل 
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رها ولا تنمو في البرودة. وقلت إن تجربتنا 
ّ

الشجرة لا يطيب لها الماء بل يؤخ

يت «بان» على ارتفاع ١٥٠٠ متر، وتدور 
ّ

م
ُ

في لبنان مخالفة، فعندنا بلدة س

فيها إحدى قصص جبران خليل جبران: «مريم البانية». وخلاصة الأمر في 

أي حال أن جديد البلد ليس الأبراج وحدها بل استخدام التقنية الحديثة في 

إحياء الثروات الطبيعية القديمة التي كان استغلالها محدوداً.

هل تحتمل المفكرة إضافة أخرى عن المرأة؟ إليك الخبر: سفيرة جمهورية 

م أوراق اعتمادها إلى وزير الخارجية فيصل بن فرحان! 
ّ

الجبل الأسود تقد

حتى السلك الدبلوماسي لم يعد مقتصراً على الرجال. والأمين العام لرابطة 

العالم الإسلامي، الدكتور محمد العيسى، يخاطب حضور منتدى الإعلام 

داً: «أيها السيدات والسادة». ثم يكرر: «السيدات والسادة». 
ّ

السعودي مشد

تقول الشاعرة والإعلامية ميسون أبو بكر: «أنا يكفيني أن الأمير محمد بن 

 السائق الآسيوي ومن سلوكه اللئيم والخبيث. لقد 
ّ

سلمان قد حرّرني من رق

ر الأمير محمد الكثير من حياتنا بضربة من عصا سحرية. وشعرنا أننا 
ّ
غي

جزء من العالم الذي ينتمي إلينا وننتمي إليه».

حفلة ملاكمة عالمية أمس، وهي ليست من هواياتي، ولا المصارعة الحرّة 

قال في مصر. لكن هذا ليس رأي الجماهير 
ُ
ولا ضربة القلم أو القلمين، كما ي

التي التهمت بطاقات الحضور التهاماً. كل يوم موسم جديد لأذواق كثيرة. 

ع 
ّ
ع النفس بما يتمت

ّ
ولم يعد على السعودي أن يسافر بعيداً أو قريباً لكي يمت

به الآخرون. «عصا سحرية» كما وصفتها ميسون أبو بكر، تدير سيمفونية 

ل أعمار نصف الحضور في المنتدى 
ّ

التغيير في هــدوء. هل يخطر لك معد

الإعــلامــي؟ ٢٥ عاماً. هــؤلاء هم الجيل الــذي دخــل المدرسة ورأى أمامه لوحة 

 من السبورة (اللوح) وبدل أن يحمل كتبه على ظهره يحملها في 
ً
ضوئية بدلا

لة، أو يستوضح في لحظة أي شيء يريد معرفته. 
ّ

جيبه، أو يسمعها مسج

ى. رعاكم الله. 
ّ

قو
ُ
لون الورق والحبر والغلاف الم

ّ
ا إنهم يفض

ّ
يقول الكثيرون من

هذا جيل «تويتر»، الدفتر والكتاب اليومي لرئيس أميركا.

عن ابن عباس قال رسول الله: «لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، 

والمتشبهات من النساء بالرجال».

ورغم أن كليهما يبعثان على الغثيان، غير أنني أرى أن المرأة المسترجلة 

أهون بمراحل من الرجل المستأنث، رغم أنني لا أطيق رؤية المسترجلة وأنفر 

حتى من مد يدي لمصافحتها.

ى 
ّ

غير أن التشبه أصبح موضة أو دقة قديمة، عندما هل علينا ما يسم

(التحول الجنسي) - والعياذ بالله - وأصبح ما يشبه الظاهرة في بعض 

المجتمعات الغربية والآســيــويــة، وأعــطــوهــم كــامــل الــحــقــوق، ويــا ويــل الــذي 

يهاجمهم أو يدوس لهم على طرف.

 أن خــطــوط الــطــيــران التايلندية فــي بــعــض رحــلاتــهــا، لا 
ً
تــصــوروا مــثــلا

 كوكبة من المتحولين، فتجد الرجل منهم يمشي في 
ّ
م على المسافرين إلا

ّ
يخد

ممر الطائرة وهو «يتقصوع» بالتنورة الميني جيب، في حين المرأة مرتدية 

البنطلون وعاقدة الحاجبين، أي أن الرجل قد استنوق والمرأة استجملت.

واعذروني اليوم إذا قرفتكم ببعض الشواهد الحقيقية، ولكن (امسحوها 

بوجهي) - مثلما ذكرت الكاتبة ريهام زامكة - فليس لي باليد حيلة، ويا ربي 

لا تعاقبني.

 يعتبر ابنها وحفيدها 
ً
فهذه يا سادتي امــرأة مكسيكية، أنجبت طفلا

في الوقت نفسه، وقد جعلت من نفسها أماً بديلة لابن ابنها المثلي جنسياً 

وذلك بعد خضوعها لعملية زراعة بويضة من صديقتها مخصبة بحيوان 

منوي من ابنها.

وهــذا شــاب من كازاخستان دخــل في مسابقة لملكات الجمال في بلاده 

تحت اسم (أرينا أليفا)، وكادوا يلبسونه تاج الفوز لولا أن وشى به أحدهم 

وفضحه في آخر لحظة.

 من زوجته إيمي التي 
ً
أما كريس ريس البريطاني، فقد تطوع للحمل بدلا

ثبت أنها لا تستطيع الإنجاب، وأنجب هو طفلة بولادة قيصرية اسمها إيمي، 

ولا أدري إلى الآن هل تناديه بدادي أم بمامي؟!

وغير الذين ذكرتهم كثيرون، ولا تكفي صفحات هذه الجريدة لو عددتهم.

وأنا مضطر أن أختم الآن (بالشق والبعج) - أي ألا تكون الخاتمة برائحة 

المسك - ولكنها برائحة هي أنتن رائحة على وجه الأرض، وسوف أكتبها وأنا 

كابس مشبك الغسيل على أرنبة أنفي.

إليكم هــذا العجوز البريطاني وعمره ٨١ سنة، خضع لعملية وتحول 

بعدها من رجل إلى امرأة، ولكيلا تتهموني بالكذب أو المبالغة، فقد كان اسمه 

 ٤٢ 
ً
جيمس، وغير اسمه إلى رُوث روز، وذلك بعد أن عاش مع زوجته رجلا

سنة، وله ثلاثة أبناء وأربعة أحفاد.

ويــــا لــيــتــكــم شــاهــدتــمــوه مــعــي وهــــو مــتــمــدد عــلــى كــنــبــة (الــشــيــزلــونــغ) 

بكامل المكياج وأحمر الشفاه الملعلع، وكاشفاً عن ساقيه وهو يضحك. 
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بيتر تشيك: فرانك لامبارد 
ضبط إيقاع وأداء تشيلسي 

ويقوم بعمل رائع

sport
الـ غارديان الرياضي

استنوق الجمل واستجملت الناقة

عبر استهداف بروتين داعم لهما

دواء جديد يوقف انتشار نوعين من السرطان
القاهرة: حازم بدر

توصل فريق بحثي أميركي 

مشترك من مركز العلوم الصحية 

بــــجــــامــــعــــة تـــــكـــــســـــاس، وجـــامـــعـــة 

فــــلــــوريــــدا، إلـــــى جـــيـــل جـــديـــد مــن 

الأدوية لمكافحة أنواع متعددة من 

سرطان الدم (اللوكيميا) والأورام 

اللمفاوية لدى البالغين والأطفال. 

وتــســتــخــدم هــــذه الأدويــــــة تقنية 

تسمى «PROTACs»، وتم الإعلان 

عن استخدامها في مقاومة هذين 

السرطانين في العدد الأخير من 

 Nature» دوريـــة نيتشر ميدسين

.«Medicine

وتــعــمــل هــــذه الــتــقــنــيــة داخـــل 

الـــــخـــــلايـــــا لـــلـــحـــث عــــلــــى تــــدهــــور 

الــبــروتــين المــســتــهــدف، وأصبحت 

تحظى باهتمام كبير فــي مجال 

الأدويـــــة، وتـــم توظيفها فــي هــذه 

الأدويــــــــــة لاســــتــــهــــداف الـــبـــروتـــين 

الــــذي يــســاعــد على   (BCL - XL)

بقاء الخلايا السرطانية على قيد 

الحياة.

أنــــتــــجــــت أدويـــــــة  وســــبــــق أن 

تــســتــهــدف الــبــروتــين ذاتــــه، ولكن 

كــانــت لــهــا آثــــار جــانــبــيــة خطيرة 

تـــتـــمـــثـــل فــــــي تـــقـــلـــيـــل الـــصـــفـــائـــح 

الدموية بشكل خطير، مع وجود 

خطر كبير لحدوث نزيف.

ويـــقـــول د.روبــــــــرت هــيــرومــا، 

الباحث الرئيسي في الفريق الذي 

عمل على إنتاج الأدوية الجديدة، 

في تقرير نشره أول من أمس الموقع 

الإلكتروني لمركز العلوم الصحية 

بجامعة تكساس: «دواؤنـــا يقلل 

بشكل ملحوظ من هذه الأخطار، 

وبـــالـــتـــالـــي ســيــكــون أكـــثـــر فــائــدة 

بكثير لمرضى السرطان».

هــــــيــــــرومــــــا،  د.  ويـــــــــوضـــــــــح 

اختصاصي أمراض الدم والأورام 

الشهير، إن الدواء الذي تم الإبلاغ 

عنه في الدراسة سيعالج الأورام 

الــخــبــيــثــة فــــي الـــخـــلايـــا الــتــائــيــة 

مـــثـــل ســـــرطـــــان الــــــــدم الـــــحـــــاد فــي 

الخلايا التائية وســرطــان الغدد 

الليمفاوية التائية.

إنــتــاج الخلايا التائية  ويتم 

بــواســطــة غــــدة فـــي أعــلــى الــصــدر 

تسمى الــغــدة الــصــعــتــريــة، وهــذه 

الـــخـــلايـــا هــــي مــــشــــارك مـــهـــم جـــداً 

في الاستجابة المناعية للجسم، 

وعـــنـــدمـــا يـــصـــابـــوا بـــالـــســـرطـــان، 

 BCL -) يــعــتــمــدون عــلــى بــروتــين

XL) للبقاء على قيد الحياة.

ويــــــقــــــول د.بـــــيـــــتـــــر هـــــوتـــــون، 

الـــــبـــــاحـــــث المـــــــشـــــــارك بـــــالـــــدراســـــة 

الــتــي تــســتــخــدم تقنية  «الأدويـــــــة 

(PROTAC) تؤدي إلى انخفاض 

 من 
ً
بــــدلا  (BCL - XL) الــبــروتــين

تثبيطه فقط، ومن المحتمل أن يتم 

تطوير هذه الفئة من الأدوية ضد 

بعض أنواع السرطانات الأخرى 

التي لم يتم علاجها».

حريق غابات سيدني 
قد يستمر لأسابيع

ملبورن: «الشرق الأوسط»

قــال عاملون في مجال الإطفاء إن السيطرة على 

حـــريـــق غـــابـــات ضــخــم عــلــى أطــــــراف مــديــنــة ســيــدنــي 

الأسترالية سيستغرق أسابيع ولن يتم إخماده دون 

ى الدخان سماء المدينة، 
ّ
أمطار غزيرة، وذلك بعد أن غط

مما أدى إلى زيادة في أمراض الجهاز التنفسي وإلغاء 

مباريات رياضية في الهواء الطلق.

ويكافح الآلاف مــن رجــال الإطــفــاء المنهكين قرابة 

١٠٠ حريق في ولاية نيو ساوث ويلز، أمس (السبت)، 

ويحاولون إخماد حرائق الغابات منذ شهر.

واشتعل الحريق الكبير شمالي سيدني، كبرى 

مدن أستراليا، الجمعة، بعد اندماج عدد من الحرائق 

ويستعر الآن في نحو ٨٣٠ ألف فدان.

وقال جهاز الإطفاء في المناطق الريفية بالولاية: 

«نحتاج إلى أمطار غزيرة لإخماد هذه الحرائق. هذا 

هــو مــا ســيــوقــفــهــا. ســيــســتــغــرق إخــمــاد هـــذا أســابــيــع 

كثيرة».

وأشــارت وكالة «رويترز» إلى أن حرائق الغابات 

الــذي يبدأ  الــحــار  شائعة فــي أستراليا خــلال الصيف 

في ديسمبر (كانون الأول)، لكن الحرائق بدأت في وقت 

لقي باللوم في هذا على ارتفاع 
ُ
مبكر للغاية هذا العام وأ

درجات الحرارة والرياح الجافة والحرائق المتعمدة.

وقـــال مكتب الأرصـــــاد الــجــويــة عــلــى «تــويــتــر» إن 

الــحــرائــق المحيطة بسيدني تطلق كميات كبيرة من 

الدخان في الهواء لدرجة تجعلها تبدو على شاشات 

الرادار كأنها كميات كبيرة من المطر.

وقالت إدارة الصحة في نيو ساوث ويلز في ساعة 

مــتــأخــرة مــن مــســاء الــجــمــعــة، إن نــحــو ١١٤٠ شخصاً 

سعوا للحصول على مساعدة طبية بعد معاناتهم 

مـــن مــشــكــلات فـــي الــتــنــفــس أو الـــربـــو خــــلال الأســبــوع 

الماضي. وتلقت خدمة الإسعاف في الولاية عدداً أكبر 

من المكالمات الهاتفية بمقدار الثلث.

ولقي ستة أشخاص حتفهم واحــتــرق قرابة ٧٠٠ 

وي الكثير من الأفدنة بالأرض.
ُ

منزل وس

وتكافح ولاية كوينزلاند المجاورة نحو ٤٥ حريق 

غابات في ظل درجات حرارة سجلت ما يصل إلى ٤٠ 

درجة مئوية، أمس (السبت).

قوافل السيارات تؤدي إلى عرقلة حركة المرور وإغلاق الشوارع

احتفالات الزفاف التركية تثير حالة من السخط العام في ألمانيا
برلين: «الشرق الأوسط»

تشهد حفلات الزفاف التركية 

مــــشــــاركــــة المـــــئـــــات مـــــن الــــضــــيــــوف، 

وقضاء أيام من الاحتفالات، وتقديم 

هـــدايـــا ســخــيــة مـــن المـــــال والـــذهـــب، 

بالإضافة إلى تعليق الزينة الرائعة، 

الــتــي تــجــعــل الـــحـــدث أشــبــه بقصة 

خيالية.

ألمــانــيــا، يتسبب الشباب  وفــي 

المــتــمــســك بـــالـــتـــراث الـــتـــركـــي، الـــذي 

يرغب في الحفاظ على تلك التقاليد، 

فــي حــالــة مــن الــســخــط الـــعـــام، عند 

إقــــامــــة الاحــــتــــفــــالات بـــالمـــنـــاســـبـــات 

المــخــتــلــفــة، وهــــو مـــا يــظــهــر بــجــلاء 

فــي أحــد مظاهر هــذه الاحــتــفــالات، 

ألا وهــــي مـــواكـــب حــفــلات الـــزفـــاف، 

حــيــث تــتــســبــب الـــقـــوافـــل الــضــخــمــة 

مـــن الـــســـيـــارات خــلالــهــا فـــي إغـــلاق 

الـــــشـــــوارع، وعـــرقـــلـــة حـــركـــة المـــــرور 

عــلــى الـــطـــرق الــســريــعــة، فــضــلا عن 

قـــيـــام الــســائــقــين بــتــركــيــب الأبـــــواق 

ذات الأصوات العالية، بينما يقوم 

الركاب بإطلاق مسدسات الصوت 

ابتهاجا بهذه المناسبة.

وبــــحــــســــب ثــــقــــافــــة الاحــــتــــفــــال 

الـــتـــركـــيـــة، عـــــادة مـــا يــتــم الاحــتــفــال 

بالأحداث العائلية المهمة على نطاق 

أوســـع بكثير مــن ألمــانــيــا. ويوضح 

كــانــيــر أفــيــر، مــن «مــركــز الــدراســات 

الــتــركــيــة» فـــي مــديــنــة إيـــســـن: «هـــذا 

صـــحـــيـــح فـــيـــمـــا يـــخـــص الاحـــتـــفـــال 

بـــالأحـــداث الــســعــيــدة، مــثــل حفلات 

الـــزفـــاف والـــــــولادة، بـــالإضـــافـــة إلــى 

الأحداث الحزينة، مثل الجنازات».

ويرى أفير أنه «يجب مشاركة 

الألــــــــم والـــــســـــعـــــادة مـــــع أكــــبــــر عــــدد 

ممكن مــن الــنــاس. وكــلــمــا زاد عــدد 

الأشـــخـــاص الــذيــن يــحــضــرون مثل 

هــذه الأحــــداث، كــان ذلــك دلالــة على 

وضـــع اجــتــمــاعــي أعــلــى، ويـــدل ذلــك 

على أن شبكتي كبيرة، وعلى أنني 

أنتمي إلى بنية اجتماعية واسعة، 

وعلى أنني شخص محبوب».

وأوضـــــــحـــــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 

الألمـــانـــيـــة أن مــــواكــــب الــــزفــــاف لــهــا 

تاريخ طويل في تركيا. حيث يقول 

أحمد توبراك، الذي ألف كتابا حول 

الرجال المسلمين في الخارج إن «ذلك 

الأمــر دائما ما يعد مهما». وعــادة 

ما يتم تجميل كثير من السيارات 

المشاركة في تلك المواكب، مع قيام 

أبــواق سياراتهم  سائقيها بإطلاق 

أثناء قيادتهم لها في أنحاء الحي.

وتـــــبـــــعـــــث هـــــــــذه الاحـــــتـــــفـــــالات 

بــرســالــة واضـــحـــة، وهــــي أن هــنــاك 

شخصا ما يتزوج! بحسب ما يقوله 

تـــــوبـــــراك، الــــــذي يـــوضـــح أنـــــه «قــبــل 

اختراع الهاتف المحمول، وغيره من 

وسائل الاتصال الحديثة، كان من 

المهم للغاية إبلاغ المجتمع القروي 

بمثل هذه الأحداث».

من ناحية أخرى، تشرح باحثة 

شؤون الهجرة، جولستان جوربي، 

مــن جامعة بــرلــين الــحــرة، أنــه «في 

القرى، يتم بصورة تقليدية التجول 

بالعروس فوق حصان، وفي المدن، 

يتم ذلك بواسطة السيارة... وكلما 

زاد الــدخــل والاســتــهــلاك، زاد حجم 

المركبات، لذلك أصبحت السيارات 

رمزا للمكانة، حيث يرغب الناس في 

التباهي بما لديهم، رغم أن العديد 

من السيارات تكون مستأجرة من 

أجل ذلك اليوم الكبير فقط».

وكانت العمالة التركية الوافدة 

التي وصلت إلى ألمانيا في ستينات 

التقاليد  القرن الماضي، جلبت تلك 

مــعــهــا. وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، تلحظ 

جــوربــي أن «المــجــتــمــعــات الأخــــرى، 

ومن بينها الألمان، أخذت هذا النوع 

مـــن الاحـــتـــفـــال عــلــى نــحــو مــتــزايــد، 

وقامت بنسخه؛ لأنه يجذب الانتباه 

ويؤدي إلى كثير من المرح أيضا».

كما أن مسألة إغــلاق الشوارع 

لها جذورها التقليدية القديمة في 

أقـــارب العروس  تركيا، حيث يقف 

في طريق الموكب، ويطلبون مبلغا 

صغيرا من المال هدية من العريس. 

ويقول توبراك: «ولن يتم إعادة فتح 

الــطــريــق إلا عــنــدمــا يــدفــع العريس 

المـــــــال». ومــــع ذلـــــك، يــتــفــق الــخــبــراء 

بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة، عــلــى أن إغـــلاق 

الــتــقــاطــعــات  الـــســـريـــعـــة أو  الــــطــــرق 

المهمة الأخــرى، هي ظاهرة جديدة 

لا تتم ممارستها في تركيا.

ويـــقـــول أفـــيـــر: «لا عــلاقــة لــذلــك 

بـــالـــتـــقـــالـــيـــد عـــلـــى الإطــــــــــــلاق... فـــإن 

الــذيــن يعرضون حركة  الأشــخــاص 

المرور للخطر بهذه الطريقة، يجب 

أن يتم اعتبارهم فوضويين».

ومن الممكن أن يلعب الاستفزاز 

أيضا دورا، خاصة في ظل التوترات 

المتزايدة فيما يخص العلاقات بين 

ألمــانــيــا وتـــركـــيـــا. ويــعــتــقــد تـــوبـــراك 

أيضا أن مثل هــذه الإجــــراءات تعد 

شكلا من أشكال الاحتجاج بطريقة 

مــا، على غــرار «نحن نجبركم على 

الاعتراف بنا».

ويرى توبراك أن مواكب الزفاف 

صارت تكتسب سمعة سيئة بسبب 

إعــاقــتــهــا لــحــركــة الــســيــر، ويــوضــح: 

«لقد كانت المواكب عبارة عن شيء 

إيجابي، ولكن الآن وبعدما تسببه 

من إعاقة لحركة السير على الطرق 

الــــســــريــــعــــة، تـــحـــولـــت إلــــــى ظـــاهـــرة 

الــســبــب، لا يعتبر  ســلــبــيــة. ولـــهـــذا 

جميع المهاجرين الأتـــراك ذلــك أمرا 

جيدا».

انتشرت عادات الزفاف التركي في المدن الألمانية (غيتي)
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